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1 بعتن الباحثون فى بجال المقائد الاسلامية » وأصولها » بدراسة أو حلیل 
المقائد السلفية ای تعتمد على صر یح القرآن » وناطق السنة » والحقيقه أن دراسة 
الاسلام وعقائده » لا عکن أن تدكون قائمة على سوقبا إن لم تتناول ماكتبهالسلف 
من أهل القرن الثالث والرابع » وما صنفه من نبج تبجیم من بعدهم » على توالى 
العصور ء إلى عبد ابن تيمية ( + ۸ هر )» ومن أخذ عنه من الاعلام » 
حتى عصرنا هذا . 
ولذلك رأينا آن‌نتجه لدراسةهذا الجانبالأسامىفىجال الدراساتالإسلامية؛ 
وأن نعطيه ما ستحقه من عناية واهتام » ونعتقدأن أول خطوة فى هذه الدراسة 
إنما هى نشر هذه المؤلفات الدفينة » و ست هذه ارسائل والصوص الی غةل 
أكثر الناس عنپا» حتى إن المؤسسات الثقافية الكبرى عندنا کالازهر » وبقية 
ا لجامعات لم تو لما أى اهتام ولا اعتبار فى منامجما ودراستها » ذلك أن الدارسين 
اعتمدوا على كتب المتأخرين المشوبة بكثير من الانظار الغريبة الدخيلة . وآراء 
عبد انحطاط الحضارة الإسلامية » مع أن النبج العلمى التارضى الصحيح » يقتضى 
أن فرجع إلى الاصول الاو قبل كل شیء . 


لقد صنف الساف من آهل للقرن الثالث والرابم مولفات ؛ ورسائل كثيرة 
فى هذا الجال العقائدی الاسلای ۰ فتکلم فى ذلك آبو عبد الرحمن عبد الله 
|بنالمبارك بن واضح الحنظلى (+ 186١‏ ه ) وأبو سعيد ی بن سعيد بن‌فروخ 
التميمى القطان البصرى الدث الحجة الناقد [ ل ۸ ه] وابن آف شيبة 
أبو بكر عبدالله بن مد بن [براهم بن عمان العبسی [-ل Yo‏ ه] وألف فىذلك 
کناب السنةء ويحى بن بنحى بکیر بن عبدالرحمن بن بحى الحنظلى ا-افظ [-+-۵۲۲۲] 


مت ٩‏ سه 


وأبو عبدالله نعم بن حماد الروزی [ ل ۲۲۸ ه ] ؛ وعبد الله بن تمدین‌عدالله 
الجعى شيخ البخارى [ ل ۲۲۹ ه ] الذى ألف , کتاب الردعلى الجبمية: والإمام 
أبو يمد إسحاق بن [براهم ن مخلد بن راهم المعروف بان راهوية شيخ 
البخارى أيضا [ [a ۲۳۸۰٩‏ > وألف الامام أحمد بن حنبل [ 4 [^4١‏ 
كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة > وصنف الإمام آبو عبدالله تمد بن إسماعيل 
البخارى | _ +۲۵ ] « كتاب خاق أفعال العباد » و « الرد على الجهمية > وألف 
أبو بكر أحمد بن تمد بن هاقء الا ترم البغدادى تیذا لامام أحد [ + ۲۷۳ ۸] 
و كتاب السنة»وصنف أبوعلى حنبل بن (سحاق‌بن حنبل‌بن هلال تلبیذ الإمام أحمد 
ابن حنبل أيضأ [ + ۲۷۳ ۸  ]‏ كتاب السنة » . 


وكتبأبو داود سلمان بن الأشعث السجستانى [-! ۲۷۵ ه] «کتاب السنة » 
وکذلك‌فعل أبو بكر آحد بن عحرو بنالنبل الشيباف البصرى [ + ۲۷۷ ه ]فالف 
« كتاب السنة » وصنف عمان بن سعيد الدارى تلبيذ حى بن معين [ عل .به ] 
و كتاب الرد على الجهمية » وكتاب « الرد على بشر المريسى » » وأبوعيد الرحن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل [ + ۰ھ ]ء وصنف أبو بكر أحمد بن على بن سعيد 
المروزى [ ۳ ۲۹۲ ه ] « كتاب السئة» وأاف أيضا أبو عبد الله تمد بن عي 
| .نمتدة العيدى 1 + ۸۳۰۱ ۱ « كتاب التوحید(۱) , و تکام فى ذلك أبو المباس 
ان مرج | .رم | وصئف أبوبكر أحمد بن مد بن‌هارون الخلال لتب[ ثار 
الإمام أحمد بن حنبل [ --۳۱۱ ۸ ] «کتاب السنة» وألفأبو بكر تمد بن(سحاق 
أبن خرعة [ ۳- ۱۱ ۵۳ ] « کتاب التوحید » . 


م كناب السنة » وألف أيضا أبو القاسم سلمان بن أحد بن أيوب اللخمی الطبرانی 


(۱) عبد القادر بن أحد الدوسی بن بدران الامشتی ( ۱۴۰۸۳ ه) الدخل الى مذهب 
الامام آجد ان حنبل (إدارة الطبا عة المنيرية » القاهرة ۱۳۳۸ ه)س ۳ ° 


]+ ه] د كتاب السئة» وكذلك أيضا أبو مد عبد اللهبن مد بن جعفر 
ابنحيان [ -ل وم ] فانه كنب « کتاب السنة ‏ وآلف عبید الله بن مد بن بطة 
المكبرى [ + ړم هع « کتاب الابانة > وصنف أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
الرازى اللالکاف | + ۱۸ ه ] د كتاب السكن » وكتب فى ذلك من المغار بة 
أبو ععرو آحد ی مد بن عبد الله الطلنتی الا ندلسی [ + ۲۹ ^[ م کتاب 
الاصول » وصنف أيضاق ذلك آبو ذرعيد بن أحمدين عمد بن عبدالله لا تصاری 
ا مروى [ + »۲ ه ]م كتاب السنة » وألف أحد بن الحسين أبو بكر الس 
<o +]‏ ^[ كتاب الأسماء والصفات و تكلم فىذلك فىعدة كتب حافظالمغرب 
بلا منازع أبو عرو يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر النمرى القرطى 
[ + ۳»] وغير هؤلاء کثیر) . 


وابتدأت آراء الجهمية فى القرن الثانى للبجرة » وم تلبت مقالة الجبمية هذه » 
أن انتشرتق المائةالثالثة »و تولی [ذاعتها,والدعاية لها » والكتابة فيما بشرا لمر سى 
[ + ۲۱۸ ه] وهوفقيه ومتكلم » نسب إلى المرجئة أحيانا » وينسب أحيانا 
آخری إلى الجهمية » ويذكر ابن تيمية أن أصل الجبمية ومقالتبا يرجع إلى عناصر 
دخيلة على الاسلام » لآن جبم بن صفوان [ + ۱۲۸ ه ] أخذ مقالته عن جعد 
ابن درهم ؛ وقيل أيضا إن جعد بن درهم أذ التعطيل عن [بان بن معان « 
وأخذها أبان عن طالوت ‏ وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الاعصم اليبودى » 
آما جعد بن درهم فهو من أرض حران الى كانت فيها عناصر كثيرة من الصا بثة 
والفلاسفة » ومن ثم فإن مقالة الجبمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصايئية » 
و-بودية » وقد أخذ الفاراف ]+ [rra‏ نفسه عن فلاسفةحران › م أذ 
جهم بن صفوان عن البوذية أو السمنية » ولا انتشرت آراء الجبمية ومذهبها فى 
التعطيل وإنكار الصفات وف القول اق القرآن تصدى لا الا من سلف هذه 


(۱) ابن تيمية » الفتوى الو بة السكرى » تحمیق عمد غبد الرزاق <زة » وطبعءت بنفقة 
يمد صالح بن حسن نصيف > مطبمة السافية» محكة المكرمة» ۱۳۵۱ ۰۸ص ۱۷ --.؟ 


ړس 


الامة بالر د» وبييان ضلا لما وإنحرافها » وأخذها بما لا يتسق مع الكتابوالسنة 
ولا مع نصوصها الصريحة » الناطقة المبينة » الواضحة ء التى (يلبا كنهارها » لابضل 
عن فیمپا إلا من أعمته الغواية » أو وقع صريعا تحت أقدام الصابئة والفلاسفة » 
والدخلاء من الملل واللحل الزائنة › شكلم فى ذلك مالك » وسفيان بن عينية › 
وعبد الله بن المارك وغیرهم(۱) » وحذروامن مقالاتهم 5 ومذاهبيم » وناضلوا 
عن الدين . وبنشوء مقالة الجهمية ؛ نشأ تأویلالنی اعتبر أصل الفتنة فى تعطیل 
النصوص » والتجاوز بها عن معانيها الق وضعت لا لغة وشرعا إلى معانى وآراء 
مدخولة » تتحمابا الباطنية » والغنوصية ومن الما من اجمعيات السربة. الی كانت 
ترمى إلى هدم الشريعة ؛ وإضلال معتقديها » و بلبلة ما اشتقر فى قلويهم ۽ وامتدج 
بنفوسیم » من عقائد واضحة ۽ لالیس فسا »ولا شائية من وض . 

وبذلك يتضح لنا. أن السلف هم أول من رد على منکری الصفات » ولیس 
إنكار الصفات إلا رأيا فلسفيا » تسرب إلى صفوف السلين » وعکن لنا القول 
بأن رد السلف على أهل التعطيل يعتبر ول خطوة فى الرد على النزعات الفلسفية 
فى تاريخ الإسلام » ذلك الرد الذى توسع فيه من جاء بعد ذلك من الخلف » 
الذى لم بستطم التخلص من أ ثار الفلسفة تام التخلص » رغم نقض هلما » ومدافعتها 
م فمل الكثيرون من أصحاب القالات . 


وقد وصلتنا تماذج جميلة من هذه الردود » ومن هذا النقد المنبجى السلق 0 
اغالات الخالفة , والاراء الدخملة ٠‏ ومن هذه اماذج الناقدة ال ردت على 
الزنادقة والجهمية » كتاب « الرد على الجبمية والزنادقة » لاحمد بن حنبل إمام 
أهل السنة » وناصر الملة . الذى رأينا أن نفتح به هذا السفر من رسائل الساف 
وكتبهم . ويحسن بنا أن نتر جم لو لف كل رسالة أو كتاب ثم تقول کلة عن 
رسالته أو مؤلفه . ونبدأ بشيخ السنة وإمام الساف الإمام أحمد بن حل 


(۱) ۵ م۰ ص۱۰ 


هو الإمام أو عبد الله أحمد بن تمد بن حشبل بنهلال بن أمد بن إدرريس 
بن عبد الله بن حيان بنعبدالته بن أنس بن‌عوف بن‌قاسط بن مازن بن‌شیبان ٩2‏ 
ولذلك باقب بالشيياق » حلت به مه مرو وولدته بغداد فى شېر ريبع الأول 
ملة ١16‏ م أما أ بوەفېو وال سر خسوا مە جمد توق سئة ۱۷۹ هنشأ بخداد»و تو لت 
أمه تربيته » وظبرت عليه لوا تح النجابة فصباه » ومن‌شدة رغبته فى أخذالحديث 
أنه كان يذهب إلى المساجد ميكرا حتى إن أمه كانت تشفق عليه . وتدعره لان 
يننظر حتى يصبح الناس 6207 » وم يةنصر فى آخذ العلم على علماء بغداد فقط » بل إنه 
رحل الى الكوفة » والبصرة » ومكة والمدينة » والمن والشام > وأرض فارس » 
وخراسان » م عاد الى بغداد . 


اش الاشتغال بالحديث وعره ست عشرة سنة » وكان أول سفر له » رحلته 
الى الكوفة سنة ۱۸۳ ه وذهب الى البصرة سنة ۱۸ ه ودخل مک للطلب على 
يد الإمام سفيان بن عيينة ستة ۱۸۷ ه ورحل الىاليمن للاخذ على (لحدثالشبود 
عبد الرزاق الصنعاق سنة ۱۵۹۷ ه ‏ وقد قال فيه الامام الشافعی [ سل Yé‏ [ : 
[ أحمد بن حثيل [مام فى ثمان خصال : إمام فى الحديث » امام فى الفقه ءمام فى 
اللغة » إمام فى القرآن . [مام فى الفقر . إمام فى الزهد » إمام فى الورع . 
إمام فى السنة )<° . أخذ الامام أحمد عن شيوخ كثيرين أحصاهم الحافظ 
عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه . مناقب الامام أحمد بن حنبل . وأخذ 


(۱) أبو اليمن جي الدين عبدالرهن بن تمد بنعيد آلرهن العليمى ( 18-85 قه)ء 
المنبج الأحد فى تر اجم أصحاب الامام آجد > محقدق د مبی الدين عبد اليد “ مطدعة 
الدنی > القاهرة م ۱۱۳/۸۱۳۸۳ ص ٩‏ 

)۲( ن ۰ 8 هص ۷ 


(4) نععره مد أمين الا جى » مطبعة السءاددة » ااقاهرة > (۱۳۹ ۵)سی۳۴۳ - 9۱ 


تی ۰ سه 


وه جم غفير من الشيوخ والاعة ١‏ فى الحديث والفقه . وغيرهها . 


ذهب الامام ان إلى أن الإيمان قول وجمل , وال أنه از لد ويتقص . أما 


موقفه من القول ملق القرآن . فبو معروف فى تاريخ الآمة الاسلامية . 

إذ كان موقفه فى تلك الفتنة الى امتحن فما آشد آمتحان > موقفا فریدآ 
رائما . لم يقف أحد من الفقهاء » ولا من ادن ذلك الموقف الدى وقفه الإمام 
أحمد . وه أثيت أن المسم الحق لا تزعزعه الزلازل . ولا تأخذ قلبه الفتن . 
ولا توهنه الشدائد ولا تقف آمامه الصماب » مها يكن مصدرها أو مأتاها ٠‏ 
لم ترتعد فرائص أحمد بن حنبل من قوة السلطان . إذ وقف صابرا تسیا . 
آمام الأمو ن » و العتصم ‏ والو اق . وما کان قد ساط عليه من عذاب . وضرب 
السياط المببح » الذى قام به جلادوه » الذين أسالوا دمه » ومزقوا من جسده . 
وحسوه فى ظلمات السجن » ولكنه ثبت » وصير » واشتد مراسه . 


ومات الخلفاء الثلامة ؛ وق من بعدهم بحسا للسنة > قاتلا البدعة . ولذلك 
ماه أهل عصره : ناصر السئة وقامع البدعة » وإمام أهل السنة . وساعده على 
ذلك المتوكل » الذى ناصر السنة > ورفع انحنة » وأمس بنشر أحاديث الصفات 
والرژ 2( ولقد أوذى كثير من احدئین معه » وامتحنوا و لقوا فى سبيل ذلك 
مالقوا آمثال 1 نعم بن دكين » وق مرو الحارث بن مسكين » والامام أحمد 
ابن نصر الخزاعى » وأيا مسپر الفساتی » عبدالله الأعلى بن مسهر » و لکن‌اشتیر 
من بين هؤلاء جميعا [مام أهل السنة أحمد إن حثیل . 


أما ما يتعلق با اصفات فا ندصر حفما درو به أ يله عبد الله بقوله : ( هذها لا حادیت 


)١(‏ مقدمه كد حبى الدين عبد الحيد > المنهج الأحدد فى تراجم أسحاب الامام 
أحدس ۰۴ 


س 9[ سه 


نرویها کا جاءت ٩)‏ وقال أيضا بأن ما برجم إلى عالم الغيب لا يفبغى الخوض 
فيه » ولا يفوض آمره إلى الله » وصرح بذاك و بينه فقال : دمن صفة ااومن 
من أهل السنة » والماعة (رجاء ما غاب عنه من الامور » إلى الله . 


کا جاءت الاحاديث عن الثى صل الله عليه وسل : « إن أهل الجئة يرون 
دجم > فنصدقبا ولا يضرب فا الآمثال 0 ووقف من أهل الكلام موقفا 
معارضا . فقال : ( لا تجالسوا أهل السکلام وان ذیوا عن السنة) ول يقبل 
أبدا آراء الواقفة » واللفظية » والجبمية > والقدرية » [ذ انه أعتيرها من أهل 
البدع » الخالفة السنة »> وقد عر لنا عن جلةمن الاعتقادات فما رواه ابن الجوزى 
عن صد الملك بن أى القاسم عن عبد الله بن شد الانصارى عن آف يعقوب 
وأحمد بن حمزة » وغيرهما عن أحمد بن مد بن عيسى عن يعقوب بن [سحق 
عن سعيد بن خشنام مول ہنی هاشم عن مد بنيوفس السرخسی عن مد بن میا 
الاندراق. 


قال . قال أحمد بن حنبل ۽ صفة المؤمن من آهل السنة والماعة من شبد أن 
لا إله إلا اه وحده لا شريك له . وأن مدا عده ورسوله . وأقر جمیع 
ما جاءت به الانساء والرسل . وعقد قلبه على ما ظبر من لسانه : ول يشك فى 
انه . ول يكفر أحدا من آهل التوحيد پذنب وأرجأ ماغاب عنه من الأمور 
إلى الله » وفوض آمره إلى الله » وم يقطع بالذنوب . العصمة من عند الله » وعل 
أن كل شىء بقضاء الله » وقدره . الخير والشر جميعاء :ورجا حسن أمة مد » 
وتخوف على مسيتهم .ول ينزل أحدا من أمة مد الجنة بالإحسان ؛ ولا لشار 


(۱) أبو الفرج ؛ عبد الرحن بن الوزی ‏ مناقب الامام آحد بن حثبل » 
س هه١‏ - ۱۵۲ ۰ 
(۲) ل ۰م. س ۰.۱۱ 


0 ۱۵۹۱ م . ص‎  )۲( 


بذنب | كتسبه . حق يكون لله الذى بزل خلقه حيث يشاء » وعرف حق الساف 
الذين اختارهم الله لصحية فبيه صل الله عليه وسل . وقدم أبا بكر وعمر عیان . 
وعرف حق على بن ألى طالب » والزبير وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بنأق 
وقاص ۰ وسعيد بن زيد بن مرو بن تفیل » على سائر الصحابة» فان هؤلاءالنسمة 


فقال النى . صلى الله عليه وسل « اسكن حراء فا عليك إلا نی أو صديق 
أو شبید » والنى دعا شرهم ؛ وترحم على جمیع أصحاب مد صغيرمم و كبيرهم » 
وحدث بفضائلهم ۽ وأمسك عماشجر يينهم . 


وصلاة العيدين والخوف واججمعة واجماعات مع كل أمير أو فاجر والمسح 
على الخفين فى السفر والحضر . والتقصیر فى السفر » والقرآن کلام الله › و تن یله » 
ولیس مخلوق . والامان قول وعمل يزيد وینقص » والجباد ماض » منذ ست 
الله مدا إلى آخر عصابة » يقاتلون الرجال » لا يضرهم جور جائر » واشراء 
والبيع حلال إلى يوم القيامة » على حم الكتاب والسنة » والتكبير على الجنائز 
أدبعاء والدعاء لآئمة المسلبين بالملاح . 


ولا تخرج علیبم بسفك ‏ ولا تقاتل فى فتنة و تلزم بيتك › والاعان بعذاب 
القبر » والإيمان بمنكر وكير » والامان بالحوض والشفاعة » والامان بآن أهل 
الجنة ,رون ربمم تباركوتعالى , وأن الموحدين خرجون‌من‌النار » بعدما امتحنوا 
كا جاءت الاحاديث فى هذه الاضاء عن النى صل الله عليه وسل »ولا نضرب‌ضا 
الامشال . هذا ما أجتمع عليه العلداء فى الفاق( . 


(۱) ابن الموزى » مناقب الامام أحد ص ۱۹۵ = ۱۱ 


س ۳ س 


موافام : 


من أشبر مصنفاته كتاب السنة العظى » السمی د بالسند » يضم بين دفتيه 
ثلاثين ألف حديث ابتدأ فى تصنيفه سنة ۱۸۰ ه وكان يوصى ابنه بالعناية به 
ويقول له : ( احتفظ بهذا السند . فإنه سيكون ناس ماما )6 . 


ومن مو لفاته د التفسير» وبه مائه لف وعشرون آلف حديث » وژاف 
« الناسخ والنسوخ » « والمقدم والمؤخر فى كتاب الله » « وجوابات القرآن» » 
وه التاريخ » و « حدیث شعبة » و « والمناسك »> الصغير > والکسر والرد على 
الزنادقة فى دعوام التناقض على القرآں » و ١‏ الرد على الجهمية » وفضائلالصحابة» 
د وكتاب الدهد . 


"ومع هذا فقد كان عنع من كتابة كلامه ومسائله0؟ . 
-١‏ كتاب الرد عل الر نادقة والجبمية : 


من أهم الكتب الى وصلتنا عن ااساف فى مجال الردعلى الزنادقة والمشككين 
فى القرآن » والمتأولين له علىغير تأويله » وفى جال الاضال عن الكتاب » ومدافعة 
الطاعنين فيه » واحرفین لمعانيه » بطریق 01ب أويل الزائغ » وقد حاول 
مضپ(؟) أن يشكك فى نسبة الكتاب إلى الامام أحمد بن حنبل » والواقع أن 


(۱) العلیمی » النهج الأحد »ص ۱٩‏ مناقب الامام اد لابن انذوزیص ۱۹۱ 

(۷) ن ۰ م۰ س ۱۹۱ » وص ۱٩‏ 

(۴) کا فمل الشبخ زاهد السكوثرى ؟ فى تعلیقه على کناب ابن قتببة ( 4 ۲۷۹ ه) 
« الاختلاف ف اللفظ والرد على اهمية » مکنبة القدسی » افاهرة * ۱۳4۹ ه ض ۵ 
بدعوی إن نسبته إليهإتها كانت تعزی زایه فى القرن الرابع الأجرى عن طريق روايةجبولة » 
وأ بعلل قادحة س حسب تصوره س تن والسند . ولا ندرى ماهى هذه اامال القادحة » 
الى صرح يأنه ذكرها فى موضم آخر » ول جد ها ذكرا فى تعليقاته الى نعلپا ٠‏ 


سم عو — 


الخلال(-| ۲۱۱ ه) دواه عن طريق ابن أحمد بن حنبل وهو عبد الله » 
وقد نص الخلال على هذا الكتاب فى كتابه ١‏ السنة » وأورده جملته » لانه 
قد جمع فى هذا الكتاب نصوص الإمام أحمد » وكلامه . وقد قلده فى هذا البيبق 
فج ع فى كتابه الذى ساه « جامع النصوص » »كلام الشافمى و نصوصه(۱) » 
وقد أورد ابن القم خطبة کتاب «١‏ الرد على الرنادقة والجبمية » فى كتابه 
« [جتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجبمية(© وعدة مسائل منه۳). 


قال الخلال . کتبت هذا الکتاب من خط عبد الله » و کتبه عبد الله من خط 
آپیه*) واحتج القاضى أبو يعلى فى كتابه الشپور « بإبطال التأويل » ببعض نقول 
من كتاب د الرد على الزنادقة والجهمية » ونسبها إلى أحمد بن حنبل » وكذلك 
ابن عقيل نقل عنه » ما نقله فى بمض » كتبه ونسبه إلى الإمام أحمد9" . 


وقد ذكر ابن الق أيضا آن آصحاب الامام أن بن حدل نقلوا عنه هذا 
الكتاب قدعا وحديثاً 3 وعنهم قل السبیق وعزی ذلك إلى خن بن حنمل » 
ونسبه إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية . 


قال ابن القيم » ول سمح عن أحد من متقدى أصحا به ولا متأخريهم طعن 
فيه270, ۰ ومن الآدلة الى تثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بن حنبل 


)00 ابن القم » إجماع الجيوش الاسلاءية * علی غزو ال.طلة والجهمية » القاهرة » 
( دوت تاريخ ) ص ۱۵ ۰ 

٩ (؟)‎ 

الل وعد هه 

(4) ن.م .ض ۱۰۰ 

() ن م۰س ۱۰۰ 

(5) ن ۰ م ص ۱۰ 


د هؤ — 


أن القاضى أبا الحسين بن القاضی ابن يعلى قال .أف قرأت فى كتاب أ جعفر مد 
بن أحمد صالح ان أحدد بن ثيل » قال 58 على آن صاخ بن أحمد » هذا 
الکتاب فقال : ۱ 


هذا كتاب عبله أى فى بجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن » وترك مافسره 
رسول الته صل الله عه يه وسل وما رازم [تباعه ”7 وسدو أن الذی جعل عض 
الكتاب يطعن فى نسبة الكتاب إل الإماء أحمد بن حنبل هو ورود «الخضر 
ابن المثنى » فى سند الرواية » لآن الكتاب رواه أبو بكر عبد العزيز غلامالخلال» 
عن الخلال عن الخضر بن المثنى الاذكور عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » غير أن 
الضر بن ای هذا حول ؛ والرواية عن جبول مقدوح فيبا » ومطعون 
فى سن دها . 


وقد تكفل الجواب عن هذا ابن القيم فى كتابه « إجتاع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجبمية » فذكر أن الخلال قال : إنه کتبه عن خط عبد الله بن 
أحمد » و کته عبدالله من خط أيه > ومن جبة أخرى فإنه قد عرف ااخلال 
الخضر » وروی عنه » ولا يضر جبالة غيره ل۳٠‏ » وأغاب الظن أن الخلال 
آسنده إلى الخضر بن الثنى لانه أحب أن بتصل سنده على طريقة أهل الحديث 
والأثار يضاف إلى ذلك أنالخضركان صغير السسنحين أخذ الكتاب عن عبدالله» 
ول يكن من المعمرين » ولا من الآثمة الشبورین‌بالعل » و برو الخلالعنالخضر 
هذا الكتاب وحده » بل روى عنه عدة آثار عن الإمام أحمد بن حنبل . 


وذكر هذا الکتاب باعتباره من 'مؤلفات الإمام أحمد ان دل أيضا 
أبو لعن مجير الدين عبد الرحمن بن تمد بن عبد الرحمن العليمى 
YA — A1 0‏ 6 . فى کناه به «النهج الاحمد نی تراجم أصاب الامام آحمد» 


(۱) نهم:ص ۱۰۱ 
(۲) ن :م: ص ٩۰۰‏ 


ولكن يفم منه أن الکتاب كتابان » الرد على الزنادقة فى عواهم التناقض على 
القرآن > کناب منفرد » « والرد على الجهمية » کتاب آخذ مستقل » حمست قال : 
( والرد على الزنادقة فى دعواهم التناقض فى القرآن > والرد على الجهمية )20 . 


وما يدلنا على آنم) کتابان مستقلان » آننا وجدنا فى بءض المكتبات 
مخطوطات لهذا الکتاب فلاحظنا أن « الرد على الجبمية » وجد مستقلا » فى نسخة 
مخطوطة . عن « الرد على الزنادقة » فق مكتبة « روان كشك توجد سخة من 
الرد على الج,مية کتب سنة ۶ دقبا ۱۰ه|ه با ۱۱ ورقة مقاش ۱۷ |۲۹سم 
وهو النص الخاص د بالرد على از نادقت فقط ‏ و کذلك نسخة الظاهز ية ضمن 
خموع دقم ۱۱٩‏ من ص ۱ - مم فإنها رغم أنه کتب عليها  :‏ الرد عل‌الزنادقة 
والجهمية للإمام أفى عبد الله أحمد بن مد بن حنيل اشساق ۰ ..» إلا آنا 
لا تشتمل إلا على نص « الرد على الجمية وم يتفطن إلى ذلك ناشر هذه النسخة 


السيد مد فبر شقفه0© , 


ونشر ذلك اعتقادا منه أنه كتاب كامل ؛ مع أنه لم ینشر إلا نصفه » 
وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة « روان كشك » مخطوطة تشتمل على الرد على 
الزنادقة وعلی الجمية فى آن واحد > وهی واقعة تحت رقم 4/۱۰ وبا 
وؤودقة ومقاسبا ۲۷۹۱|۱۷ سم . 

وقد جاء بعد ذلك الشيخ مد بن أحمد السفارین الاثر ی الحبلى( ۱۱64 - 
۸ ه ) فلخص فى كنابه « لوامع الا نوار الببية > وسواطع الاسرار الانریت 


(۱) النبج الأجدس ۱٩‏ 

(۲) الرد على الزنادقة واطهمية للامام أحد بن حدل * حققه وقدم ل ؟ مد فهر شذقفه» 
ءنشورات مكتية ابن هوم 6 مب ام ۶ ض ۱٩‏ ۰ ۱ 

(۳) فپرس ا2طرطات الصورة » تصنيف نوّاد سيد > القاهرة » ۱۹۰6 = ۱ 


ض ۱۲۵ . 


لشرح الدرة الحضية فى #قد الفرقة المرضية (1) ماكتبه فذلك ابن القم»وأثيت أن 
الکتاب مین مو لفات الامام أجل ین حول 0 , 


أما من أثيته من غير أصحاب الامام أحد فبو ابن الندم الذی ذکر له كتبا 
عديدة ومنبا الرد على الجبمية فقال : ( وله من الكتب : کتاب العلل » كتاب 
التفسير . کتاب الناسخ والنسوخ , كتاب الرهد » كتاب المسائل » کتاب‌الفضائل» 
کتاب الفرائض » کتاب الناسك ء کتاب الامان » کتاب الآثرية » کتاب طاعة 
الرسول » كتاب الرد على الجهمية » كتاب المسند >توى على نيف وأربعين ألف 
حل بث ( 10 . 


ولكن ابن الجوزى لم یذ کر هذا الكتابءو إن کان قد نص على أنه م عص 
يع مؤافات ابن حتيل فقال ‏ ( وأشياء أخر ) 68 » وذكره أيضا ابن حجر 
العسةلانی فى شرح لصحيح البخارى 600 : 
موضوع الكتاب : 

رشتمل هذا الكتاب على قسمين » يرد الامام فى القسم الأول منه »على الزنادقة 
الذين كانوا يشككون الناس فى القرآن » ويأخذون آیات معينة مقطوعةعنسيافباء 
وعن جلة القرآن » ومدعون آنها متناقضة مع آيات أخرى ۰ وأخذوا بعض 
المتشا به من القرآن وضلوا به » وأضلوا » وزاغوا عن الق » فأجاب أحد بن 


(۱) طبع هذا السکتاب فى مطابع دار الأصفبائى وشركاه مجدة سنة ۱۳۸۰ هعلى 
نفقة الشيخ على آل ثانى حا کم قطر . ويه تعليقات نى الدبار النجدية » الفیخ عبد الرهن 
ابا طبن ( + ۱۲۸۲ )› وهو کتاب يقم فى حزن ۰ وبه ۸ صفحة . بالجزء الأول 
۸ ص » وبالثانی ۸۰ ص ٠‏ ۱ 

۰ ٩۷ تس‎ ٩٩ ص‎ )۲( 

(۴) ابن الندیم » الفپرست ء ط . فلوجل (0۱۸۷۲) س ۲۲۹ 

(6) مناقب الامام اد س ۱۹۱ 


(۰) فتح الباری » ج ۱۲ ص 1۲۲ )۲( 


حنیل عن جميع ما أدعوا فيه من التناقض › وسلك فى ذلك منبجا موضوعا » 
وهو أنه يسوق قول الزنادقة . ودعوام » ثم یخن بعد ذلك فى الرد عليهموبيان 
وجه الق » واعتمد فى ذلك على تفسير القرآن بالقرآن » والنظر له فى جلته مما 
أفحم به هؤلاء الذين لم بفیموا القرآن فى جلته » واقتطموا منه آيات » ثم زعوا 
| ما متناقضة » واعتمد ابن حنبل كذلك على أصول اللغة العربية ومواصفاتها » 
وعل لسان العرب » وقانونه فى مخاطياتهم 5 وحاوراتمم »> تاك اللغة الى يكن 
مولاء الزنادقة على معرفةبباء ولاعلی اطلاع على أسرارها اطلاع الاماماین‌حنیل 
عليبا » وعلى ما يتصل .ها من مواصفات الشرع » وألفاظه واستعمالاتا » وبين 
بذلك زيف دعوى الرنادقة » وبهرجة مزاعمهم الواهية » ومطاعنهم الخائبة » فى 
سوق الدعاوى الفاشلة » الياطلة . 


أما القسم الثانى فبو يشتمل على رد الامام على فرقةالجهمية وعلى رأسبازعیمبا 
الأول » وموشس بدعتها ؛ جهم بن صقوان ( + YA‏ 6 الذى ا متاصی 
فلسفية فى نى الصفات ؛وبعناصر مو ديةوصابئة » وبوذية » فى ترمذ ؛ والكوفةء 
وحران » فطلع على الناس بدعته فى ننى الصفات » وال جير ۽ وخلق القرآن » لان 
الله س فى نظره ‏ لا يمكن أن بنتصف بصفة تکون مشتركة بينه وبين خلقه . 


فذلك ‏ ق تصوره ‏ بقتضی التشبيه » إلا أنه أثبت أن الله قادر وفاعل 
لان العبد لا بوصف بقدرة »ولا تفعل . 


وزعم أيضا أن الله يتصف بعلوم حادثة لان حلء وأنه لا جوز أن يعلالثىء 
قبل وجوده وخلقه » ووافقه فى ذلك هشام بن الحک الشيعى » وسلب عن 
الانسان كل اختيار وإرادة » وكسب » وجعله بمثابة جماد أو شجرة أ وماءوزعم 
أيضا أن الإيمان معرفة فقط > وأنه لا شعض ‏ ولا ونقسم إلى اعتقاد وقول 
وعمل » وأن العارف والاعتقادات لا تزيد ولا تتفاضل(0) . 


(۱) عبد القادر بن أحمد بن بدران الده‌شقی » الدخل إلى مذهب الإمام هد بن حنبل 
ص ]۱ — و١ا,‏ 


ولذلك كله اشتد الساف ف الرد عليه , لان مذهيه يؤدى إلى تعطيلالصفات» 
وإلى تعظيل التكليف والشرع ؛ وإيطال النبوات والرسالات » ما دام يعتقد أن 
الانسان لا كسب له 2 ولا اختيار » ونا هو رلشة ق مہب الریاح 8 


ولذلك مد الامام أحد بن حنبل قد ردنی هذا الجرء من |!-كتاب على الجهمية 
فى مسألتين أساسيتين و هيا مسألة الصفات ومسألة خلق القرآن ويمكن القول 
بأن جهم بن صفوان أول من قال بوحدة الوجود فى تاريخ الاسلام وذلك أنه 
حمنما سل عن الله قال : (هوهذا الهواء »مع كلثىء » وفى کل ثىء» ولا ضاق 


من شىء ٩)‏ . 


وأخرج البخارى عن طريق عبد العزيز بن ی سلية قال : (كلام جبم صفة 
بلا معنى » و بناء بلا أساس » ول يعد قط فى أهل العم » وقد سثل عن رجل طلق 
امرأته قبل الدخول » فقال تعتد امرأته ) © وقال . عبد الله بن المبارك : 


ولا أقول بقول جبم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 


وأخرج ابنأ فحاتم ( + ٣۲۷‏ ه) فى كتابه الرد على الجهمية من طریق 
خاف بن سلمان البلخى » قال : ( كان جمم من أهل الكوفة » وكان فصيحا » 
ول يكن له نفاذ فى العلل » فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له : صف لنا ربك الذى 
تعیده » فدخل البيت لا خرج مدة 3 ۴ خرج فقال : هو هذا الهواء مع 
كل شىء )20 . 


(۱) ابن حجر المسقلانى » فح البارى ء بسرح صحیحالبخاری » المطبعة البهية القاهرة 
۸ ۸۵ ۱۳ص ۲۹۵ ۰ 

(۲) ۵ .م ° س ۲۹۵ ۰ 

9 ۲٩۹۰ (؟)ن.م.ص‎ 


س مل ل 


وأخرج ابن خزية فى كتاب التوحيد » وعنه أيضا أخذ البيبقى فى كتابه 
وا لاعاء والصفات » قال : ( سمعت أي قدامة يقول سمعت أبا معاذ البلخى يقول : 
کان جهم على معر ترمذ »> وكان كوفى الاصل , فصیحا ۰ ول یکن له عل ۽ 
ولا بجالسة آمل العلم فقيل له صف لنا دبك»فدخل البيت لا خرج كذا , ثم خرج 
بعد أيام فقال: هو هذا الحواء » مع كل ىم ؛ وق کل ثىء ۰ ولا خلو منه 
شىء )0( . 


ويروى أن أبا حنيفةقال:( بالغ جېم ف نی التشبيه حتى قال: إن الله لیس بشىء )(؟2, 
ول ینک السلف على الجهمية الجبرية فحسب و[نا أجموا على ذم الجبمية سبب 
إنكار الصفات »حى زعموا أن القرآن لیس کلام الله » و آنه لوق( . 


آما الامام أحد بن حنمل فقد قال فى شأن جهم : ) انه کان من أصل 
خراسان ؛ من أهل و هذ وکن صاحب خصومات وكلام 3 ون 0 کلامه 
فى الله تعالى » فلقى أناسا من الشر كين يقال لم السمنية 20 . 


وذكر مناظرته مع هؤلاء السمنية الذين سألوه : هل رأى إلمه ؟ وهل سمع 
كلامه ؟ أوثم رانحته ؟ أو أحس به ؟ فقال لهم : لاءفقالوا له : فا يدريك إذن 
أنه إل ؟ تحير جبم فى أمره » وترك الصلاة آرمین يوما » ثم أحتج علييم بحجة 
آشبه حجة النصارى » وهی الاستدلال بالروح » أو اللول0» . 


: وذكر أيضا أن جبم بن صفوان بنى كلامه على ثلاث آبات متشاءبة وهی فوله 
تعالى : ( لیس کنله ثیء ( ( الشودی ١١/‏ ) وقوله : ( وهو الله فى السموات 


(۱) ن م ۰ ص ۲۹۰ ۲ 

(۲) ن . م : س ۲۹ ۰ 

(۳) ن .م ۰ ص ۰ :۱۹ ۰ 

(4) الرد على اعپية والرنادقة سر د٣‏ . 


(*) نام ض5ه. 


والادض ) ( الانعام (۳) » وقوله : (لا تدرك الا بصاد وهو يدرك الابصار ) 
) الا نعام (۱۰۳) وتأول القر آن‌عل غير تاو بله . 


وكذب بأحاديث رسول الله وهو غير عالم چا ولا بصا أو سقمبا ؛وذهب 
إلى أن من وصف الله بشىء ما وصف الله به نفسه فى القرآن أو فى الحديث كان 


مثسبا » فأضل بذلك كثيرا من الناس . 


وذكر الإمام أجمد بن حنبسل أنه أثر فى جاعة من أصحاب آق حنيفة 
( + .هو ه ) . وق جاعة من أصحاب مرو إن عبيد المعتزلى البصرى 
YF)‏ ه) ؛ فأصبح الجهمية بقةولون فى الله ( لیس كثله ثىء من الاشیاء » 
وهوتحت الارضين السبع » کا هو عل العرش » ولا يخلو منه مكان ؛ ولايكون 
فى مکان دون مکان » وم يتكلم ولا يتكلم » ولا ينظر إليه أحد ی الدنيا > ولا 
الاخرة , ولا بوصف » ولا يعرف بصفة › ولا يفعل (؟ ) ولا له خاية ؛ ولا له 
منتبی » ولا يدرك بعقل » وهو وجه كله ۽ وهو عل کله,وهو مع كله » ولا بصر 
كله » هو نوركله » وهو قدرة كله » ولابکون فيه شيئان . ولایوصف بوصفین 
مختلفين » وليس له أعلى » ولا أسفل :ولانواحى » ولاجوانب , ولامیزولاشال, 
ولاهو خفیف » ولاثقيلءولاله لونء ولا له جسم »و ليش هو ععمول »و لامعقول 
وکا خطر على قلبك أنه شىء تعرفه » فپو على خلافه )6۱2 . 

و لیس هذا الاسلوب السای ۰ إلا نفس آسلوب المعتزلة والفلاسفة الذين 
ينفون الصفات » و لیس ذلك غریا فقد نص ابن تيمية فى هذا الكتاب على أن 
أصحاب مرو بن عبيد ا متزلى قد تأثروا بالجبمية وأخذوا عنهم. م تأثر أصحاب 
أنى حنيفة أيضا بهم . بل ان ابن قتيبة ( | ۲۷۹ ھ ) صرح بأن آبا حنيفة فة 
تكلم فى القرآن » کا تكلم جبم بن صفوان(" . 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية ص !5 س م5٠‏ 
(۲) رد الامام الدرامى عمان بن سعيد » على بسر افریمی العنيد ص ٠ ٩۰۲‏ 


وغارض عمان ان سعد الدارمى د ۲۸۰ 1 الذين فلدو أبا حليفة 
فال : ( فبۇسالك سابك الذين قلد م دینع | أا حنيفة واا نوسف 
و مد بن الحسن » فى أكثر ما : تفترن » مما لا تقعون من أكثره على كتاب 
ولا سنة )6 . 


وذهب الجبمية إلى أن الله شىء لا كالاشياء . إلا أن الا مام آحد ان حنبل 
يرد على ذلك بأنه إذا كان شيئا لا کالاشیاء» فعنى ذلك أنه لا ثىء عند أهل 
العقل»وأنه عدم عض . ۱ 

وأبان عن أن الجبمية لا يؤمنون شیء و[تما بسترون بذلك دفعا الشناعة الى 
تلحقبم إذا ما أعلنوا ما يعتقدون , وأبانوا عنه ظاهرا » صر ها » للناس . 

وليس هناك دليل فى القرآن » يدل على أنه مخلوق » وأما مااستدل به الجب.ة 
من قو له تعالى : ( [نا جعلناه قر آنا عربيا ) [ الزخرف!/١‏ ] فان جعل فى هذه 
الأبة لاتدل على الق » م زعم هؤلاء الجبمية » وذلك لان جعل فى القرآن 
وردت غلى وجمين بالنسبة اللخلوقين » الوجه الأول معني التسمية مثل قوله 
تعالى : ( الذين جملوا القرآن عضين ) [ الحجر/۱٩‏ ]. 

وقوله تعالى :(وجعلوا اللائکة الذين مم عباد الرحن إناما ) [الزخرف ]١9(‏ , 

أى آم سموا القرآن عضين » وسموا اللائ [ناثا » والوجه الثاق ععنی فعل 
من أفعال الخلوقين . 

وذلك كقوله تعالى : ( يحملون أصابعوم فى آذانم ) [ البقرة/5١‏ ] » وأما 
جعل «النسية للهءفقد وردت عمی خلقء و على معنى غير خلق . 

وما ورد ف القرآن على معنى خلق قوله تعالى ۽ ( امد لله الذى خلق السموات 
الارض » وجعل ااظلبات والنور ) [الانعام | 5 أى خلق الظدات والنور وأمثال 
ذلك كثيرة فى للقرآن . 5 


(۱) الرد على الجهمية س ٩۸‏ ۰ 


وأما ما ورد على غير معن خلق فثل قوله تعالى : ( ما جعل الله من حيرة ؛ 
ولاسائية ) ( ٠١‏ (المائدة ) ومثلقوله : (إنى جاعلك للناس إماما) (البقرة/؟) 
فجعل فى هاتين الايتين ليست ععنى خلق (6۱ . 

وادعى الجبمية أن القرآن هو غير الله » وأنه فعل الله » وإذا غيرا فإنه 
يكون مخلوقا » إلا أن ابن حتيل وصف هذه الدعوى بأنها من المغاليط » لان الله 
لم صرح فى القرآن بأنه هو أو غيره > وإنما قال إنهكلامه » فسمیناه با ماه 


الله به . 


ومن جبة أخرى فان الله مي وفصل بين قوله » وبين خلقه فقال : ( ألا له 
الخلق والام ) ( الاعراف /4ه) فكل مخلوق من الخلوقات داخل فى قوله : 
(ألاله الق ) ؛ وأما ما لیس خلق فبو قوله : (والامر ) والامر هنا هو 
قولهءوقوله هو کلامه(۲) . 


وبين بعد ذلك أصول العربية فى الوصل والفصل بين التراکیب اللغوية مما 
لا جمل الشك بتطرق إلى ما يذهب إليه من التفسير » والإبانة لمعنى القول‌والامر 
والخلق وغير الخاق0) 8 


وفرق أحمد بن حتبل أيضا بين الثىء وبين القول لان الثىء ما كان بقوله » 

ولیس الثىء هو أمره ء أو قوله فالخلوق [نما هو القول له كن » لا ال « كن » 

نفسبا » وذلك أن الجبمية » أدعت أن القرآن شىء و عا أنهثىء فبو مخلوقلان الله 
قال : (خالق كل ثىء )260و إذا كان القرآن شيئا فإنهغير داخلف الاشیاء|خلوققه _ 


(۱) ن »م۰ س ٩5‏ سب ۷1 
(۲) ن :م: ص ۷۲ 

(۳) ن ۰م.س ۷٤‏ 

(4) ۵ م. س ۷٩‏ 


— ۳ 


أما قوله ته.الى : (مايأتييم من ذكر من رهم حدث ) ( المنكيوت|ه؛ ) 
فالراد بالذكر هنا ذكر النى صلى الله غليه وسل ۽ لانه مذكر وميلغ » لان هذه 
الأية انفردت بذكر الثى » واذاك وصف بأنه محدث لان النى > كان لا بعلل ,فلا 
علبه الله » كان ذلك عدا له ٩(‏ . 


ولیش فبا استدل به الجهمية » من قوله :(تعالى انما السیح عیسی بن مریم 
رسول اللهوكءته ) ( النساء ٠٠|‏ ) وما أن التهسعىعيسى کلبة «وبما أن عيمى لوق 
فالكلمة مخلوقة » أى أن القرآن مخلوق ليس فى ذلك أى دليل » وذلك لان عيسى 
تحرى عليه أوصاف لا تجری على القرآن › ولا جوز لا أن نقيس القرآن على 
عيسى » فعيسى مخلوق , « بکن » ولیس عیس هو « الكن » ونما كان « بالكن, 
والكن من الله قوله ؛ وکلامه › و لس خلوقا(۲) . 


و کذلك قوله تعالى : ( ووح منه ) فى شأن عیسی :فمبسی لیس من ذات الله 
6 تزعم التصاری » حيث أعلنت أنه من ذات اه کا أن الثرقة يقال فيا إنها من 
هذا الثوب » لان عيمى كان باالكامة » وليس هو كلمة لعا هو أثر الکلمقف 
. وعخلوقها » ومعنى روح الله هنا » آنزاروح كانت بكلمة الله » وخلوقة بأمره» م 
يقال عبد الله » وأرض الت . فبى فعل من أفعال الله وخلق من ملوقاته. 


وقول الله هو الحق وبالحق خاق الله السموات والادض, وليس قوله شيشا 
كائنا حادثاءم حدثت الاشیاء التى توجد فى السه‌وات والارض) , 
ورد على الجبمية بعد ذلك فيا يتعلق بالرؤية ,(۲۰ » وبتکيم الله تعالى لمومى 


(۱) ۵ : م ؛ س ۸۲ 
(۲) ن :م :ص ۸۳ 
(۲) ن :م : س ۸۳ 
(4) ن : م : ص 1۸ 
(9) ن : م : س ۸۰ 


عليه السلام(۱) ورد علييم ۳ قوطمان صفات الت ملوقة » ون کار الاستواء 

على العرش » وتأويلبم ۲۲۱۸ » ومذههم فى المیة(") ثم نقد رأمم فى الاحادیت 
الى أستدلوا بها على أن القرآن لوق حادث© » "عم تأويابم لقول الله تعالى ‏ : 
( هو اون والاغز ۷ ورد مذهیپم فى أن الله نور كله » و ذا ختم هذه 
الرسالة الناقدة لنهج الزنادقة » والجبمية » فى تأويل الابات التشابة وفى دعوی 
التناقض فى القرآن : 


ولكن بقى سوال وهو هل أن الجبمية التى رد علیبا الامام أحمد بن حنبل 
هى مقالة جهم بن صفوانءأم أنه بقصد بذ لك المعيزلة أيضاء وقد لقبوأ با حبمية 
عند كدير من السلف المتقدمين والمتأخرين ؟ 


يرى الشيخ السلنی الماصر جمال الدين القاسعى ( ل ۱۳۳۲ ه) أن المقصود 
بالجهمية فى هذه الرسالة [نما م العتزلة وقال : ( فالامام أحد فى كتابه الرد على 
الجهمية » والبخارى فى الردعلى الجمية »ومن بعدهم [تمايعنون بالجهمية › فيهالمعتزلة) 
انبم كانوا فى المتأخرين آشبر بهذه السائل من الجبءية » ولكن كان غرض 
التقدمین بالرد والناقشة » الجبمية لانها الام لغيرها » والسابقة على سواها فى 
الظبور » بل هی أول فتة ظبرت فى الاسلام بمذهب التأویل) . 


(۱) ن۰م: ص ۸۷ 

(۲) ن : م : س ٩۲‏ 

(۳) ۵ : م : س ٩۰‏ 

(4) ن۶م: س ۱۰۰ 

(») ن :م: س ۱۰۰ 

۱۳۳۱ » القاسمی »كناب تاريخ الجبمية والهبرلة » مطبمة النار » الفاهرة‎ )٩( 
. س هغ وکان قد طبم فى الجلد السادس عشمر من مجملة المخار‎ ٤٤ ا ص‎ 


أى أنه أعتير اجر بن حثيل والبخاری من السلف المتأخر بن»أما من قيله) من 
المتقدمين » والواقع أنه مكن لنا القول بأن رسالة أحمد بن حنبل قصد با الرد 
على الجهمية المءتزلة والجبمية الآولى » لانه ابتدأ بذكر جهم بن صفوان وبذكر 
| تارخه وصفاته » ثم ذكر بعد ذلك أنه تأثر به جماعة من أصحاب أنى حنيفة » 
وأصحاب عبرو بن عبيد العتزرل لان الفرةتين قد اشر كتا فى عدة مقالات » قال 
الامام ابن تيمية , ( لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات فى آوائل الماثة الثالثة على 
عبد المأمون » وأخيه العتصم . ثم الوائق » ودعوا الناس إلى التجهم ۰ وإبطال 
صفات الله تعالى » وطلبوا أهل السنة للمناظرة » ۸ تكن الناظرة مع المعتزلة 
فقط بل كانت مع جفس الجبمية من المعتزلة » والنجارية والضرارية » دواع 
المرجئة . فكل معتزلی جبمى . ولیس كل جبمى معتزليا . سكن جبم أشد 
تعطيلا . لانه ينن الاسماء والصفات . وبشر الریسی كان من المرجئة . ول يكن 
من المءتزلة . بل كان من‌کبار الجهمية©2 . 


وقد استعنا فى تحقيق فص «الردعل لز نادقةوالجهمية» بنسخةطبعت طبع ةالإمام 
عصر ( دونتاريخ) تقعفىح وص وهىااىرمزنا [ليها بالالف و بنسخةأخرىطيعت 
بحاه بتحقيق مد فبر شقغه ۰ ( 188 ۱۹۹۷/۵ ) معتمدا فى ذلك على مخطوطة 
فى الظاهرية تحت رقم ١1‏ ضمن جموع . ولكن هذه النسخة ينقصبا « الرد على 
الرنادقة » ورمزنا إلى هذه النسخة حرف (ب) . ۱ 


ورأينا أن نلحق بكتاب الامام أحمد بن حنبل فقرة فى الرد على الجومية أيضا 
لاحد تلامیذه وأصحابه احدث الثقة أبو داود سلمان بن الاشعث السجستانی 
الحافظ المتوفى سنة ۲۷۵ هالذی ذکرالذهی عن عنه انه‌کان يتشبه بشیخه الامام آحد 
و حذو حذوه . وهو نص مأخوذ من كتابه د مسائل الامام أحد , الذى نشره 
وقدم له الشيخ رشيد رضا  .‏ حققه الشیخ بجت البيطار وقار نه شخة آخری 


(۱) منهج السنه النبوية 4 + ۱ ص٦٠٠‏ . 


عد “9 جد 


ف الظاهر بة تعثبر من أقدم ماروجد فيبا من الخطوطات إذ أنبا سات م۵۲۹۰ 
أى فى حياة المؤلف نفسه (© . 


وقد طبع عطبعة النار , القاهرة ۱۳۵۳ ه وشع هص ذا الاص فيه من ص 
5/6 . وأكثر ماورد فى هذه الفقرة صوى عن الامام أحمد ان حثبل 
رحهة أله ورضی عنه . 


۽ _ لق أفعال المباد للامام البخارى . 


أما مؤلفه فبو أبو عبد الله مد بن أنى الحسن إسماعيل ابن إبراهيم » بن 
المغيرة » برد زبه . الجمفى واد فى ۱۳ شوال سنة 144 ه ببخارى قرب عرفند 
الواقعة الآن تحت سيطرة الاتحاد السوفياتى » تلك المدينة العظيمة ن تاريخ الإسلام» 
ولكنك إذا دخلتما اليوم وجدت مساجدها قدخربت ء وآثارها الإسلامية 
القدمة آيلة إلى الاندرای » وبا قب قم بن عباس الصحاق الجليل» 'وضارى 
مدينة كبيرة من بلاد ار کستان على نهر زرافستان وقد فتحت فى منتصف القرن 
الأول المجرى » وأصبحت مرکزا هاما من ماكز الثقافةالإسلامية2©2.وماءزال 
ها مدرسة للعلوم الإسلامية إلى اليوم . 


ولد البخارى فى أسرة صا حة ذات ثراء وعم وتقى » ومات والده وهوطفل؛ 
فحد بت آمه عايه ورعته خير رعاية » وحجت به أمه »ورجعت إلى خارى. أما 
اينما فقد بق فى الحجاز » معتكفا على الم . وعل لقاء شیوخه » والاخذ عنهم . 
أخذ عن شیوخ كثيرين فى موطنه ونی غير موطنه من بلاد الإسلام » فقد حدث 
عن الداخلى » ود بن بوسف البيكندى 2 وهارون بن الاشعت قال البخارى 


س س 


(۱) مسائل الامام أعد بن حنبل ص (م) ٠‏ 
(۲) لمئة أحياء کتب العة > التعر يف بأمير المؤ.نين فى الحديث » القاهرة » ۱۳۸۷ ه 


س ۱۵ ۰ 


( فنا طمنت فى ست عشرة حفظت كنب أبن المبارك» ووكيع ؛ وعرفت كلام 
هؤلاء ) ( ويذكر لنا بسنا أنه لة ی هايزيد على ألف شیخ‌من شيو الحديث قال, 
( لقيت أكثر من ألف رجل من أهل | لجاز » والعراق » والشام » ومصر ‏ 
وخراسان » فا رأيت واحدا منهم » ختاف فى هذه الاش اء : ژن‌الدین‌قولوعل 
وأن القرآن کلام الله (۲۳ ) ونص على دخوله إلى بلدان كثيرة فقال : ( دخلت إلى 
الشام ومصر » والجزيرة مرتين » وإلى البهرة أربع مرات ۰ واقمت بالحجاز 
ستة أعوا م » ولا أحصى كم دخات الكوفة » وبنداد مع لمحدثين) ( پوأحصی 
من كتب عنهم الحديث فقال :( کتنت عن ألف وما فين نفساء لیس منم ؛[لاصاحب 
حدیت)(4) و کان ا س أحمد بن حنبل فى نداد » ولا ودعه أسف ابن حتیل 
لوداعه » قال البخاری : ( دخلت نداد تمان مرات كل ذلك أجالس [حد بن 
حنبل » فقال لى آخر ماودعته : ,اأيا عبد الله » مرك العلم واللاس وتصير إلى 
خر امد )0 ومن شیر ق مدید مرج رن الوا » وأحد إن 
حثبل » وأبو مسم بن عبد الرحمن بن أى يونس » وأبو فعیم الفضل بن دكين ۽ 
والحسن بن عطية , ومد بن عبد الله الانصاری , وأبو الوليد هشام بن عبد 
املك الطیالسی » وأحمد س عبد الملك الحرانى » و[سماعيل بن عبد الله الرقى » 
ومد بن وسف الفریا ی , وأبو اليمان بن نافع , وحيوة بن شرح » وأبو بكر 
عبد الله بن الزيير اليدى , وأبو الوليد أحد بن عمد الارزقی , وأصبغ بن 
الفرج وسعيد بن اف هریم , ویحیی بن عبد الله بن بکیں , وى بن بشر الزاهد 


(۱) ابن حجر » فتح البارى + ۱ س ۱٩۳‏ 
(۲) السبى ؛ طيقات الشافمية ج ۲ س ۲۱۷ 
(۳) ابن جر » هدی الساری » ص ۱۹٤‏ 
(4) نءن ۰س ۱۹6 


() طقات الشافية + ۲ ص ۲۱۷ 


ونيد ان کی الصائغ > وخمدين مقا ټل ) وقد أحهوالمؤرخون واصحاب الحديث 
شروخ الخار عل عت لكات 80 


أما ما يتعلق تحفظه » وقدرته على استحضار الحديث › فأمر ليس له نظير > 
إذ حدثنا عن نفسه أنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتی ألف حديث غير 
صحيح ۰() وأخرج كتابه الجامع من نعو ستائه آلف حديث » وصنعه فى منة 
عشر سنة20 » وكان حفظ الحديث منسماءه مرة واحدة . لا آتاه الله من قدرة 
عجیبةعل الحفظ والاستظبار. 

مهفا : 

من أعظم مؤلفاته كتابه فى الحديث المسمى , بالجامع الصحيح » والذى 
أشتهر عند الناس بصحيح البخارى » يذكر ابن حجر أنه رواه عنه تسعون ألا » 
ومنها الآدب الفرد(4 » ورفع اليدين فى الصلاة2© » والقراءة خلف الإمام » 
وبر الوالدين » والتاريخ الكبير9» » والتاريخ الاوسط » والتاريخ الصفیر() . 
وخلق أفعال العباد) وكتاب الضعفاء(۲۱۰ » والجامع الكبير » والمسند الكبير» 


(۱) ن : م :ص ۲۰۲ 

(۲) طيقات الشافعية ص ۲۲۱ 

(؟) طبع بالتاهرة ۱۳۷۰ ه. 

)€( طبع فى الحند ۱۲۰ هھ 

(8)طيم فى اند سنة ۱۲۹۹ ه 

)3( طبع فى افند بعناية دائرة العارف المءثمانية ۱۳۹۱ سک ۱۳۱۲ ده فى آد م علدات 
محتوی على 3 ية أجزاء ۳ 

فق طم فى ند ق طبع حجری عام ۱۳۲۵ م 

(۸) طبع فى اند ١١١5‏ . 

)٩(‏ له كتابان بهذا الاسم » الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير وقد طبع الضعفاء الصغير 
فى اند عام ۱۳۲۵ د 

أما التاريخ الأوسط فتوجد نسخة منه مخطوطة فى حيدر آباد بالمند وكذلك کتاب الضعفاء 
ابیرف نه آوجدمنه نسخةفى (باتنه)وذ كرذاك الم .مسر ق برو كلران(التعريفبالبخارى س ۷ ۸). 


د ۳ — 


التفسيرالسكبير »و توجدمنه نسخة فىالمكتية الوطنية فالجزائر وأخر ی فال مكتية 
الوطنية فى بارس( » كتاب الأشربة » كتاب البة , كتاب آسای الصحابة » 
كتاب الوحدان » کناب المبسوط » كتاب العلل کتاب الكنى » كتاب الفرائد » 
كتاب سان الفقباء , كتاب قضايا الصحابة » والتابعين . 


وقد سلك ی کتا به » الجامع الصحیح»منیجا قدا » وشروطا فی الرواة غاية 
فى الضبط » والعناية » والتحری » ما جعله من أصح الکتب التى وصلتنا 
فى الحديث . 


والمصنف الذى يمنا هنا نما هو كتابه ه خلق آفعال العباد » وقد طبع هذا 
االكتاب « فى المطبع الآنصارى الواقع فى الدهلى » ياهتام الولوی عبد الجید(۳) . 
وهو بقع من ص 4 5و . وذلك فى سنة ۱۳۰۰ ه فى طبعة حجرية » وهو 
من هم اللكتب التى وصلتنا فى جال العقائد السلفية التى عزمنا على بعثها والاهتهام 
بها » ول يش كأحدف ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه » وذلك أنه رواه عنه 


هو سف ان رحان دن عيد الصمد » والغر بری 2 


وذکره ان حجر و قل عنه فى شرحه اصحیح البخارى > ف عده مواضع 
وخاصة فى آخر شرحه » حين بين معانى کتاب البخاری » فى « التوحيد والرد على 
الجهمية , نقل قوله : ( قال البخارى فى كتاب خلقآفعال العباد : بلغنى أن جما كان 
يأخذ عن الجعد بن درهم » وكان خالد القسرى وهو أمير العراق . خطب فقال: 
نى مضح بالجعد بن درهم لآنه زعم أن لته لم يتخذ إبراهم خليلا » وم يكلم 


(۱) التعريف بأمير أاؤمنين فى الحديث » ض ۰۷۲ 

)١(‏ وقد كنتب ذلك على اول السفر الى طبع به مع كتاب إعلام اهل العصمر ؟ بأحكام 
ركمتى الفجر » وكتاب ااءلو » وكتاب القول الحقق . 

(؟) التعريف بالخارى س ۷۲ ۰ 


مومى ت-کلما 0 » وقال أبن حجر أيضا اقلا عن البخارى » من كتابه م خلق 
أفعال العباد » : 

2 وجدت بیان مراده فى كتابه الذى أفرده فى خلق آفمال العباد» فقال : 
اختلف الناس فى الفاعل » والفعل » رالفعول )20 . 

ونقل عنه أيضا تفرقته بين ذكر الله وذكر العبدفقال : ( قال البخارى فىكتاب 
خلق أفمال العباد بين ببذه الآية أن ذكر المبد * غير ذكر الله عبده » لان ذكر 
العبد الدعاء والتضرع » والثناء » وذكر الله الإجابة )20 ونقل منه رأى البخارى 
فى مسألة کسب الإنسان أفعاله29) . 
موضوع اامکتاب : 

تحدث فيه البخارى عن القرآن أولا . ورد فيه على الجبمية القائلين بخلقه ه 
و شبه حد شه ف ذلك » حل رث الر مام آحد نن حنیل » ی الرد على الرنادقة 
والجومية » . 

وقد نسب إلى الامام البخاری أنه كان قول : لفظی بالقرآن لوق . وأنه 
لا ستل عن ذلك أجاب بقوله : الق رآن‌کلام الله غير خلوق .و أفعال‌العاد مخلوقة». 
والامتحان بدعة () . 


(۱) أن حجر ء فتح الباری » + ۱۴ص ۲۹۵ ٠‏ 
(۲) ن :م :ص ۲۷۵ ۰ 
(۳) ن : م : س 1۱۸ ۰ 
(:) ن ؛ م : س 4۲۰ ۰ 


(ه) هدی الساری ص ۲۰۳ ٠‏ 


= ل — 


ولكن سائله نسب إليه أنه قال : « لفظى بالقرآن مخلوق » وقد رد 
على ذلك بقوله : ( من زعم من أهل نيسابور . وقومس . والرى . وهمذان . 
وبغداد . والكوفة . والبصرة . ومكة . والدينة أق قلت : « لفظى بالقرآن 
مخلوق » فبو كذاب . فإنى ۸ أقله . إلا أنى قلت : أفمال العباد مخلوقة )۲ . 
وقد صرح فى كنابه م خلق أفعال العباد» عذهبه فى القرآن فقال : والقرآرن 
كلام الله غير مخلوق )6۲2 . 

وأما آفعال العباد فقد بين لنا أنها مخلوقة . فقال : ( سمعت عبد الله بن سعيد 
يقول : معت حى بن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحابنا يقولون : ف 
أفمال العباد مخلوقة . قال أبو عبد الله ( أى البخارى ) حركتهم وأصواتهم : 
واكتسايهم .وكتابتهم مخلوقة . فأما القرآن المتلو »المبين » فى الصاحف »السطون 
المكتوب . المدعى فى القلوب » فبو كلام الله ٠‏ ليس خلت . قال الله ( بل هو 
آبات بينات فى صدور الذين أو توا العم )0© . 


وبين أن المدادوالرق أوالورق الذى كتب فيهالقرآن فپ و لوق . قالالبخارى: 
( فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق.. م أنك تسکنب و اللهء فالله فى ذاته هو 
الخالق . وخطك واكتسابك من فعلك . لان كل شىء دون الله » يصنعه › 
وهوخاق ا 


وكذلك أصوات المبادءفإنها مخلوقة مؤلفة . قال : ( وأن أصوات الاد 
مو لفة حرفا 0 قبا التطر مب والغمز واللحن 8 والرجيع)0*©. 


(۱) طقات الشافمية < ۲ ص ۲۳ . 
(۲) س ۱۳٩‏ ۰ 

(۳) ن : م: ص ۱۳۸ ۰ 
(4)ن : مص ۱۰ ۰ 


(ه) ن : م : ص ۱۸٩‏ .۰ 


تست 


وآما مایروی من أن الامام أحد بن حنبل کان ول بقدم الصوت والحرف 
أو أنه كان يبدع من قول , القرآن کلام الله غير مخلوق » فانه غير صحیح » قال 
اللخارى , (فأما مااحتج بن الفريقان لمذهب أحد وبدعيه كل لافسه فلس يثابت 
كثير من آخبارم » وري لم يفبموا دقة مذهبه» بل المعروف عن أحمد » وأهل 
العام آن کلام الله غير مخلوق › وماسواه مخلوق » وأنبم کرهوا الیحت. والتنقيب ۱ 
عن الآشياء الغامضة »و تجنبوا أهل الكلام »وا غرض‌والتنازع » إلا فما جاء فيه 
العام » وبيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩(‏ . 

ولكن يمكن أن يفم من البخارى أن التلفظ بالقرآن مخلوق ‏ وذلك أنه بين 
أن الثلاوة عخلوقة » والتلو غير مخاوق » فقال : فبين أن التلاوة من النى صلى 
لله عليه وسل وأصحابه » وأن الوحى من الرب » ومنه قول عائشة » رضى الله 
عنها : ( ماكنت أظن أن الله منزل فى شأفى وحيا يتلى ) » فبينك رضى الله عنها * 
أن الإغزال ( من الله » وآن الناس يتاونه ) © . 

وما أنه صرح بأن أصوات‌العباد علوقة لانبا من الافعال ٠‏ فالتلاوة إذن 
مخلوقة وليست التلاوة إلا التلنظ بالق رآن »ومن أ جل هذا نسبوا إلى البخارى 
أنه قال : « لفظى بالقرآن مخاوق » لانه لازم مذمبه فى خاق النلاوة والاصوات 
وللبخارى منهج فى الاستدلال فى غاية الدقة وذلك أنه يورد النصوس من القرآن 
والسنة » وكلام السلف » ثم ستخلص منبا مذهبه فا يذهب إليه من عقايد 
وآراء ‏ وماهذا النیج إلا منهج استقرائى » شدید التبع للنصوص ۰ وفحصبا 
والاستنتاج منها » بكل حذر » ودقة » واحتیاط » ول نر لاحد من الم لفين هذه 
الدقة المنبجية الى سار عليها البخاری فى هذا الکتاب الجليل » وعکن القول إن 
هذا المنبج سار عليه أهل الحديث قاطبة . ولکن البخاری قد تفوق فى هذا » فل 
يكن له نظير »ولا شبيه . 


(۵)۱ :م : ص ۵۶ ۱ 


(۲) ن :م : ص ١5١‏ م 
۳)8( 


6س — 


وقد بين لنا غاية البيان أن التلاوة غير المتلو » وأن القراءة غيرالمقروءفقال: 
( وهذا واضح بين عند ماکان عنده أدق معرفة أن القراءة غير المقروء ) ۲0 » 
وقال أيضا : ( القراءة هى التلاوة » والنلاوة غير التلو ) 9© وقال :( وا نسب 
إلى العباد القراءة لا القرآن » لان القرآنكلام الرب » جل ذكره » والقراءة فعل 
العبد » ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه » ول يوفقه »ول 
ده سبيل الرشاد » وليس لاحد أن يشرع فى أمر الله عز وجل » بغيد 
علم . کا زعم بعضبم أن القرآن بألفاظنا , وألفاظنا به شىء واحد والتلاوة هی 
المتاوء والقراءة هی المقروء » فقيل له : إن التلاوة فعل التالى » وعمل 
القارىء » فرجع وقال ظننتپا مصدرين » فقيل له : هلا أمسكت أمسككثير من 
أصحابك ) © . 


فبو يرد هنا على من زعم أن التلفظ بالقرآن قديم ؛ وأن فعل التلاوة أو 
القراءة قديم » كا زعم بعض الناس فى عصره وغاوا فى القول بذیر علم » ولا 
هدى » ولا بصيرة » وأضاوا ناسا كثيرين . فقالوا بقدم الصوت والحرف»و بدو 
فى أغلب الظن أن البخاری رحه الله ألف هذا الكتاب فى بيان خلق أفمال العباد 
ليبين من خلاله إلى الناس أن تلاوة القرآن؛ و کتابته »كل ذلك مخلوق . مادام 
فعلا للانسان » وعملا من أعماله »الى تنسب إليهء ويحدثها ء ويقوم بها وبين 
لنا أن سبب ضلال كثير من الناس [تما هو جبابم بمعانى اللغة المرية 
وعجمتهم 02 , 
وليس اللفظ هو الدلول به عليه » فاذا تلفظ الإفسان بلفظ الله ؛ فليس الله 
هو لفظه به » قال البخارى : فان اقفظ غير الذى تلفظ به » لايك تلفظت بالله » 


(۱) نم :س ۱۹٩۹‏ 
(۲) ن : مس ۲۰۰ 
(۳) ۵ : م :ص ۲۰۱-۲۰۰ 
(4) ن : م : س ۲۰۱ 


وليس انه هو لفظك » وكذلك نلفظ بصفة الله » بقول الله > وليس قولك : الله 
هو الصفة ؛ نما تصف الموصوف » فأنت الواصف › والله الموصوف يكلامه » 
كالواصف الذى یصفت بكلام غير الله وأما ال وصوف بصفته وكلامه فبو ا)٩‏ . 

وإذا كان الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه قد قال : 

« لاتعجبنى قراءة حزة » فلوس معنى ذلك أنه قال : « لاسجیی القرآن, ٩‏ . 

وحلل الإمام البخارى الفعل والمفعول والفاعل علبلا فى خاية الدقة وا اعة » 
قال : فالفعل نما هو (حداث الثىء » والمفعول هو الحدث لقوله : (خلق السموات 
والادض ) ( الانعام م7 ) فالسموات والارض مفعول » وکل ثیء سوی الله 
بقضائه فبو مفعول » فتخليق السموات فعله » لانه لاعکن أن تقوم سماء بنفسپا » 
من غير فعل الفاعل » ونما تنسب المماء ليه » لحال فعله » ففعله‌من ر بوبيته حيث 
يقول : ( كن فيكون ) ( يس ۸۲ ) ولكن منه صنعتهدوهو الموصوف به » كذاك 
قال رب السیاوات ورب الأشياء () ء فالفعل عنده نما هو صفة ‏ أما الفعول 
فغیره » والوصف إنما هو قول القائل » فاذ! قیل : 

هذا رجل طویل » وجيل » فالطول والحال صفتان للرجل » وقول القائل أو 
اظ اللافظ إنما هو وصف » وإذا قال القائل : الله رحيم أو علب أو قدير » فقول 
هذا القائل والفاظه وصفء أما الرحة أو العم ؛ أو القدرة فذلك كله صفات فكأن 
الوصف هو اللفظ » أما الصفة فهى العنی(4) ۰ م بين لنا مذاهب المسامين فى الفعل 
والفاعل والمفعول فقال : 

) واختلف الناس ف الفاعل والفعول والفمل فقالت القدرية , الافاعیل كلبا 
من البشر » ليست من الله » وقالت الجرية الآفاعيل كلما منالله » وقالت الجهمية: 


(۱) ن.م ۰ س ۲۰ ۰ 

(۲) ن ۰ م : ص ۲۰۵ ۰ 

(۳) ن ۰م ۰ ص ۲۱۰ = ۲۱۱ 
(4) (۱) = ۲۱۲ ۰ 


مإ" اسه 


. الفمل والمفعول واحدء ولذلك » قالوا , كنء لوق © » وقال أهلالملة‎ ٠ 
التتخليق فعل الله » أفاعيلنا مخلوقة » لقوله تعالى : ( وأسروا قو لک أو اجبروا به‎ 
. يعنى السر والجبر من‎ ) ٠١ نه علبم بذات الصدور » ألا يعم من خاق ) ( الملك‎ 
. ٩ ) القول » ففل الله صفة الله » والمفعول غيره » من الخلق‎ 

و بذلك بين لنا البخارى مذاهب الناس ف الفعل والفمول والتکو ن‌والکون 
والاس واا.آمور > وفرق بين الفغل الذی هو صذة الله » وبين الفعول وهو 
ما ينشأ عن الفعل » فالفعل قد لانه صفة من صفات الله وهو التكوين» والفعول 
لوق قال البخارى فى کناب التوحيد والرد على الجبمية : (فعلالرب تبارك وتعالى 
وأهره ‏ فالرب صفاته وفعله » وأمره › وهو الخالق » هو المكون غير مخلوق » 
وما كان بفعله » وأمره » وتخليقه » وتکوینه » فهر مفعول مخلوق مكون ) ٩(‏ . 

وقد ذهب جاعة من السلف كأنى حنيفة وغيره إلى أن التكوين صفة لله قد ءة» 
وهو قوله كن » وجميع أفماله ترجع إلى صفة التکوین هذه » وإلى هذا ذهب 
أبو منصور الماتريدى » وذهب آخرون كبن كلاب والاشعری إلى أن صفة 
الكو ين حادثة » والسبب الذى جعلبما يذهيان إلى ذلك أنهما خشیا أن يلزم من 
القول بقدم التکوین » قدم المكون » أو الخلوقات»ولذلك آلزموا ابن كلاب 
والاشعری أنبما قالا محلول ار بالله » لانہما قالا محدوث التكوين أى 
حدوث أفماله ©© . 

أما البخاری فقد ذمب مذهب الساف كا حنيفة » وغيره » وبيدو د يقصد 
بالجبمية فى هذا السياق أصحاب جم بن صفوان » الذين ذهبو! إلى أن الفمل 
والمفعول واحد » ولذلك قالوا خلق القرآن ويخلق « كن » التى هى صفة التكوين . 


(۱) فالاءل : «قالوا سکن لوق 4 والته حیح من فتح الباری < ۱۳ صه ۳۷ , 
۲( ن ۰ م ۰ س ۲۱۲ 
(۴) فاح الباری + ۱۳ ص ٩‏ ۳۷ 


(4) ابن حجر » فتح الباری + ۱۳ ص۳۷۰ 


۱ 7 ر م الأشاعرة أيضّاءلا :هم قالوا بأن الفمل والمفعول واحد » والدليل على 
نهم قالوا بأن صفة التكوين حادثة » ولذاك لم تقسق نظرية الاشاعرة هنا » 
مع مذهيهم فى ااصفات » وق قوم [ ن الله لاحل به ابو ادث‌والذی انتبی (لبه 
البخارى من بيان التخليق والخلق » والفعل والمنعول » هو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وأن تلاو ته وقراءته وكتابته وحنظه فى القلوب فعل للعبد أو مول له 
والمفمول مخلوق ۲ » وباجلة فإن الامام البخارى قد بين فى هذا الكتاب آفعال 
للعباد » ورد فيه أيضا على الجهمية الى تشمل المعتزلة والجبمية الآولى » ورد فيه 
أيضا على المعطلة الذين يعطلون التصوص عن دلالاتها » ويعطلون الله عن صفاته 
العلى 3 وأسمائه الحسق ۰ 
۽ - الاختلانی فى اللفظ والرد على الجبمية والمشة : 
أما مؤلف هذا الكتاب فبو إمام من أئمة الحديث » وعل من أعلام اللغة » 
والادب » ومناضل من المناضلين عن السئة » الدافعین عن الروح الإسلامية ضد 
التياراتالدخيلة» والعناصر الاجنبية» وأوشاب الحضارة الوثنية الى غزت اضارة 
الاسلامية فى عبده . ۱ 


ولد عبد الله بن مسل بن فنيية فى مرو فى سنة ۲۱۲ ه ونشأ یداد أخذ عن 
[سحاق بن ( راهويه ) وأ اسحاق ابراهم بن فيان بن سلمان وأف حاتم 
السجستانى » وذكر ابن قبمده ة أن ابن قتيبة من تسین إلى مذهب الإمام أحدبن 
حنبل فقال : ( وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحد واشحاق > والمنتصرين لذاهب 
السنة المشبورة » وله فى ذلك مصنفات متعددة )050 

ويقال إنه كان معظما عند أهل المغرب ؛ وكانوا بتبمون من وقع فى ابن قتيبة 
أو استجاز الوقعية فيه بالزندقة » ويقولون : كل بيت ليس فيه شىء من تصترفه » 

اس 


(؟) ابن قنيية » تاویل ختلف الحديث » تفر عمد زهری انار » القاهرة » 945٠م‏ 


5م سن 5 طّ من مقدمة الناشی . نقلا عن تفصير وره ة ال خلاس لابن تيمية ۰ 


ص ۳ات 


لایر فيه ) وان قتية فى أهل الحديث والسنة ٤ل‏ جا حظ فى أهل الاعترال إذ أنه 
خطيب أهل السنة » وكا بهم الاعظم > ا أن الجاحظ ٠»‏ کاتب المعتزلة و آدییبم 
کر( وتوق سنة پم د 


مؤلفاله : 
بلغت مو لفاته زهاء ثلائمائة مصنف » منبا أدب الكاتب » ا 
وغريب الحديث .وعون 0 » ومشکل القرآن »ومشكل الحديث »وطبقات 
الشعراء : والاشربة » وإصلاح ال الغلط , وكتاب التفقيه » وكتاب الخيل » و کتاب 
اعراب القرآن » وكتاب الانواء » وكتاب المسائل والجوابات » وكتاب ايسر 
والقداح » والاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشببة . 
وقد دافع فى كتابه د تأويل مختلف الحديث » عن المحدثين » الذين استجاز 
المح لة وغيرهم لبم : وامتهانهم 5 واتهاممم برواية الباطل : والتناقض فى 
الحديث : وأدى ذلك الى اختلاف بين السلین , وتقطع العصم : وكترة النحل : 
و تکفیر بعضیم لبعض و کل يحتج بالحخديث : ویدافع عن مذهبة : بالاستشباد به 
والاستدلال بنصه : سواء فذلك الخارجى والرافطی و القدری :والجیمی والعترلی 
والرجی : وذکر أن أهل الکلام پقولون فى مقالاتهم ( مالا یعون :ویفتنون 
الناس : ما ,آتون»ویصرون القذى فى عیون الناس»و عیو نهم تطرف على الأجذاع 
ويتبمون غير م 0 النقل : ولايتبمون آراء ٠‏ ف التأويل ۹ بان ان 
الكتاب والسنة : ومافيبما من حم ' وبدائع لاتدرك منهج المتكل.ين الخائضين 
فى الجوهر والعرض ۰ والتولد والطفرة : والكمية : والكيفية › والآينية (© 
ولكنهم يريدون أن ينزعموا : وأن تكون لهم رئاسة وأتباع : ومقالات وآراء : 
وذهب ال أن منبجبم لايستقيم » انبم فيه مختلفون ؛ غير متحدين : فليس فيهم 


۸۲ ابن ترمية ' تسیر سورة الاخلاس ص‎ ( ١) 
۱۳ :(؟) تاويل مختلف الحديث » ص‎ 


واحد إلا وله مذهب قاثم بنفسه فى الدين : يدين به ؛ و یدعو اليه : ویستبوی اليه 
آتاعا : و[خوانا . والخطر فى ذلك آنیم لم يختلفوا فی الفروع وانما اختلفوا فى 
الاصول فى التو حيد : وق صفات الله © . : 


أما كتاب « الاختلاف فى الفظ والرد على الجبمية والشببة »> فقد دفع الى 
تأليفه يسبب اختلاف الحدثين بعد أن کانوا متحدينءوافتراقهم بعد أن انوا على 
كلية واحدة : وعلى هابج واحد : قال ابن قتيبة : (وكان آخر ماوقع من الاختلاف» 
آمرا خاصا باصحاب الحديث: الذيى لم بزالوا بالسنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين» 
يداجون بکل بلد ولا يداجون . . . الى أن كادهم الك طان مسالة لم بحملا الله 
تعالى أصلا فى الذین : ولافرعا ۰ .. . فنا شرها : وعظم شانها ؛ حی‌فرفت جماعتمم 
وشتت كلمتهم : وو هنت أمرهم وأثهتت حاسد هم )0©: وصرح ابن قتيبة بغرضه 
من تأليف هذا الكتاب : و بغابته : فذكر أن غايته بیان اختلاف أهل الحديث فى 
اللفظ بالقرآن . ما أدى الى أن كفر بعضبم بعضا :و بخض فریق‌منبم فريقا آخر » 
مع أن هذا الاختلاف لايوجب قطع الالفة » ولا يؤدى الى الوحشة : وما كان 
ينبغى أن يؤدى اليما : 2 نبم متفقون على أصل واحد وهو أن ١‏ القرآن کلام غير 
مخلوق »> قال ابن قتبية ۽ ۱ 

(م انتبی بنا القول الى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا مناختلاف آهل 
الحديث » فى اللفظ بالقرآن وتشانثبم » واكفار بعضيم بعضا » وليس ما اختلفوا 
فيه ما يقطع الالفة » ولا ما يوجب الوحشة » انبم جممون ع ىأصل واحد وهو, 
الق رآن کلام الله غير مخلوق ) © . ولكن قبل أن بدخل فى بیان اختلاف أهل 
الحديث فى شأن التافظ بالقرآن : قدم لذاك مقدمة رد فیبا على غلو الجرمية : فى 
التأويل وفىالتعطيل» تأويل الآيات والاحاديث : وتعطیل الصفات وسلك فى الره - 

(۱) ن .۰ م . ص ۱۵۰ 0 
(۲) الا+تلاف ف الفظ والرد على الحيمية والمديهة » ص ۲۲ 
 )۳(‏ ۰ م. س ۲۵ 


ووه 46 موه 


علييم منبجا اعتمد فيه عل‌دلالات اللنة وأوضاعبا العربية : ول ينيج فىذلك منبج 
المتكلمين قال أبن قتيبة : ۱ 


( فقدمت القول فيه بذكر بعض ماتأولته الجهمية فى الكتاب والحديث ...و 
أعد فى اک الرد عليهم طريق المغة . فاما الكلام فليس من شأفنا . ولاأرى أ كر 
من هلك إلا به . وبحمل الدين . على مايوجبه القياس ) (۲ . وذلك لان المعتذلة 
نموا الى أن العدل يقتضى أن يكون الافسان فاعلا » وقاسو! معانى العدل الاه 
على المدل الانسانى . ولا نظروا فى کتاب الله وجدوه پناقض رأم فاولوه» 
بتأو بلات مستكرهة . وأخرجوة مخارج بعيدة . وعرض لعدة la‏ 
لآنها مخالفة لدلالات الالفاظء و أوضاع المغة العربية ای آنزل با القرآن » ولکی 
يعقب على ذلك بأنة لما رأى جماعة من أهل الإثيات افراط أهل القدر تابارهم 
بغلو » وعارضوا افراطهم بإفراط آخر . فقالوا عذهب جبم فى الجبر امخض » 
وجعاوا العبد لا يستطيع شیثا » ولايفمل فعلا على المقيقة(©: وتعمق جماعة أخرى 
فى بیان معی التوحيد و نق التشیبه عن الخالق » فأدى غلوم فى ذلك إلى نن الصفات» 
ولمارأى جماعة مز السلین إفراط هؤلاء فى النق » والنلو ف التأويل فى هذا 
الشأن » عارضوم بغلو آخر » ولفراط فى الكثيل » فنهبوا إلى القول بالتشيه 
اعض » والقول بالحدود » وجملوا ال لفاط الواردة فى الحديث على ظاهرها » 
وقالوا فيا بالكيفية » وجاءوا بأحاديث منكرة کحدیث عرق الخيل » وحديث 
عرفات () » وعقب على ذلك بالقول بان کو الفريقين .غالط . ( وقد جعل 
الله التوسط منزلة العدل » وثبی عن الغلو فما دون صفاته ۰ منأمس ديننا فضلا 
عن صفاته »ووضع عنا أن نفكر فيه كيف کان ؟ رك ندر لجو 


(۱) ن ۰م. س ۲۲۵ 
(۷) ن :م :س ۲۳۱ 
(۳) ن :م :س 74 ه 


وم يكلفنا مالم يجمله فى تركيينا 0 ووسمنا) 0 


ولكنه عاد فصرح عمذهيه الذى هو مذهب السلف فقال : ( وعدل القول فى 
هذه الاخبار أن نؤمن ما صح منبا بنقل الثقات لها »> فنؤمن بالرؤية » والتجلى » 
وأنه يعجب » وينزل إلى السماء وأنه على العرش استوى » وبالنفس واليدين » من 
غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو عد أو أن نقيس على ما جاء مالم يأت » ترجو 
أن نكون فى ذلك القول والعقد على سبیل النجاة غدا إن شاء الله تعالى )299 . 


وجاء قوم وهم الرافضة فغلوا فىحب على » وف تقديمه على من‌قدمه رسو لالله 
من الصحابة » فادعوا أنه ريك النى فى النبوة » وأن ال من بعده یعلون 
الغيب » فقايل جماعة اخرى ذلك بغلو فى تأخير على و خسه حقه » ونسبوه إلى 
المالاة على قتل عغان » وجعاوة من أئمة الفئن» ول يوجبوا له اسم الخلافة بدعوى 
أن الناس ل يتفقوا عليه»مع أنهم آوجبوها ليزيد بن معاوية لاجاع الناس عليه » 
ومن أجل هذا تحامى كثير من العدثين أن ينقلوا فضائل على بن الى طالب كرم 
الله وجبه » وأن حدئوا بالاحاديث التى وردت فى شأنه مع أنها آحادبث لها 
مخارج صحاح (" . : 


واعتنوا جمع فضائل عبرو بن العاص ومعاوية ¢ و ریدون يذلك غيزه » 
والاستنقاص منه ©6 . 0 


وإذا ذكرت فضائله وقرابته من‌رسول اف ( تعر تالوجوه » وتنكرت العيون 
وطرت حسائك الصدور ) (°)وعقب ابن قتيبة على ذلك فقال : (وهذا هو الجبل 


(١1)ن:م:‏ س ۲۶۳ ۰ 
(۳) ت م ص ۲6 
(۳) ن : م : س ۲46 
(4) ن .م ° ص ۲٤٤‏ . 
(0) ۵ م. س ۲۹6 


بعيئه » والسلامة لك أن لا تبلك بمحبته » ولا تبلك بغضته 3 وأن لاحمل ضننا 
عليه يجحناية غيره » فان فعلت فأنت جاهل مفرط فى بغضه ) ٩‏ . 

ثم أخذ بعد ذلك فى بیان اختلاف امحدثين فى اللفظ بالقرآن .ین أن جماعة 
منهم اعتقدت أن القراءة هى القرآن غير مخلوقة » وذهب جماعة آخری إلى أن 
القراءة عمل ؛ وأنها غير القرآن وأن من زعم أن القراءة غير خلوقة ففد زعم أن 
أعمال العباد أيضا غير مخلوقة » ووقمت بسبب ذلك حيرة » ونزلت بلية » قفزع 
. الناس إلى العلماء ليبينوا هم ما اختلفوا فيه » و لكن هؤلاء العلباء أنفسهم اختلفوا 
عليهم فذهبت طائفة منهم إلى أن القراءة فعل عض › وبذلك فهى خلوقة كسائر 
آفعال الانسان ا لو قة والقرآن غير القراءة وتابع هذه الطائفة جماعة من الا تباع ١‏ 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن القراءة هی القرآن بعينه » ومن قال بأن القراءة فعل 
مخلوق فقد زعم أنالقرآن أيضا مخلوق » وتابع هذا الفريق أيضا جماعة أخرى من 
ال نصار والاتباع ‏ وآخذوا بقالهم فى ذلك . ۱ 


آما الطاثفة الثالثة فقد رأت أن الكلام فى هذه المسألة بدعة » لابنینی أن 
يتكلم الناس فبا ؛ ولا أن خوضوا فى أمرها . واختلفت الروابات والنقول عن 
الإمام أحمد بن حنيل ‏ فبا يرى ابن قتيبة وادعاه كل فريق » وحكى عنه 
قولا ؛ وروی دواية » ومن عجيب مالسبوه إليه وهو ما لايشك أحد فى بطلانة 
وف أنه كذب عليه » قولهم : 
٠‏ ( من زعم أن القراءة مخلوقة فو جبمى » والجبمى كافر » ومن زعم أنها غير 
مخلوقة » فهو مبتدع » و کل بدعة ضلال ) ٩‏ . 

قال ابن قتيبة فى آس نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنيل : 


( فكيف يتوهم على أنى عبد الله مثل هذا القول ؟ وأنت تعل آنالق لابخلو 


(۱) ن .۰ م. ص ۲۳ 


(۷0) نهم ۰ ص ۲۹ 


من أن يكون قف أحد الامرین) 20 ۲ 


ول يعذرابن قتية أرضا الذين أرادوا السكوت والتجاهل ۰ بعد أن وقسع 
الفتنة » وإنما عکن أن يكون السكوت مستحسنا > أما بعد أن انتشرت الفتنة 
هذا الانتشار » وليس عکن السكوت عل‌آمر من الدين » ولاتحتمل غرائز الناس 
السكوت عنه » ونقد أشد النقد بعض الحدثين الذين ينصبون أنفسبم للتحديث 
وهم لا تمييز هم » ولا بصارة > ولا عل » و لیس لبعض هؤلاء احدثين إلا تقدم 
لسن » وأنه قد سمع ابن عبينة أو يزيد بن هارون أو غیررهرا 20 . 


“م بين لنا مذهبه فقال : ( وعدل القول فيا اختلفوا فيه من القراءة والافظ 
بالقرآن أن القراءة لفظ (۲) واحد شتمل على معنيين أحدهما عمل » 
والاخرقرآن). ۱ 1 

وتعراض اة آخری اختلف فما الحدثون وهی مسألة الا مان » وهل هو 
عخلوق أو غير لوق » وذهب جماعة إلى أنه غير لوق » وهذا يؤدى إلى القول 
بان أفاعيل الانسان غير مخلوقة قال ابن قتيبة : ( فياسبحان الله » ما أعجبهذاء 
وأعجب‌فائليه ؟) ©) . 


وذهب جماعة آخری إلى أن روخ الإفسان غير مخاوق مستدلين على ذلك 
بقوله تعالى : ( ونفخت فيه منروحى) و لیس هذا إلا مذهب الاصارىق اخلول»: 
حلول اللاهوت فى الناسوت » وقرد ابن قتيبة أن الإيمان مخلوق, لا نه لفظ باللسان 
وعقد بالقاب » واستعال للجوارح »› وهذه كلبا أفمال للساد () ۰ مخاوقة »وذهب 
(١)ن:م:‏ ص ۲4۱ 

(۲) ن . م .۰ص ۲۷ = ۲۸ 

(۳) ن : م , ص ۲۸ 

(4) ف :مس ۲۵۰ 


(ه)ن:م:ص ۲۵۹۱ 


إلى أن الله خالق الروح أيضا 6 , وهو مذهب جميع السلمین » وبذا انتهى 
کتاب ابن قتيبة الذى يعتى وثيقة من أهم الوثائق فى بيان اعتقادات أهل السلف 
وغل بعض الناس فى التنزيه » وغلو بمضبم الآخر فى التشبيه » واختلاف المحدثين 
فى اللفظ بالقرآن . ۰ 


۽ - الرد على الجومية للامام أنى سعيد الدارمی . 


٠‏ آما مؤلفه عثان بن سعيد الدارمى السجزى » أخذ الادب عن ابن الاعرای» 
والمقه عن أف يعقوب البويطى » وأخذ الحديث عن ی بن معين » وعن على 
ابن المدينى » ودخل البصرة وأخذ بها الحديث عن حى بن همین ٠‏ ودخل الشام 
وبه أخذ عن اس بن على والآثرم ۰ ومحد بن صاخ كياجة » وبدمشق عن 
ابراهيم بن عبد الله »> بن العلاء وأخذ عن غيرهم من الشيوخ لا تعد کر 
ولا حصی . و توق سنة ۲۸۰ ه وقیل سنة ۲۸۲ ه » ودفن مهرأة . 


وأما الکتاب فبو من آفوی هذه الکتب أسلوبا » ومن‌آمتبا حجة »ول ترأحدا 
بضارعه فى جال الاسلوب وعنف اللبجة › وجزالة الا لفاظ » وقوة الشكيمة › 
وأخذ الخصم من رقبته » وذعه من نحره » وقصم ظبره » ولاعجب فى ذلك فو 
من تلامیذ أبن الاعراف اللغرى العظیم » والاديب الا کر . وقد قال ابن قم 
الجوزية فى كتابه « اجتاع الجيوش الاسلامية » فى شأن كتابين من ڪتب 
الدلرهى » وهما الرد على الجهمية و کتاب « النقض على بشر المرسى » : 

( وكتاباه من أجل الکتب المصنفة فى السنة » وأنفعها وينبغى لكل طالب 
شنة » مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتايعون وال مة أنيقرأ كتابيه . 

وكان شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه الله بوصی ببذين الكتابين أشد الوصية › 


۲۰۱ صة:م.ن)1١(‎ 


مم ود — 


ويعظ,ما جداءوفيبما من تقریرالتوحید , والاسماء والصفات با لعقل والنقلهاليسقى 
غيرهما ) ( . رد فى هذا الكتاب على الجبمية وعلى دعاة الضلال » والمغرضين 
من ذویالالو الدبانات الاخری وعل المعطلة فعقد باب فى الإيمان بالعرش 2" 
واا آخر فى الاستواء (60» وبابا فى الاحتجاب ©) وبابا فى التزول (*) وبابا ق 
الامان بكلام الله تبارك وتعالى © ذهب فيه إلى أن زعيم القائلین خلت القرآن 
إا هو الوليد بن الفيرة الذی حک عنه القرآن فى فوله آمالى : ( إن هذا إلا 
قول البشر ) ( المدثر | ٠٠‏ ) » وأنه لافرق بن قوله هذا وقول الجبمية والمعتزلة 
بأن القرآن مخلوق » قال أبو سعيد : 

( وکذلك صار لاتباعه الذين تلقفوا منه هذه الكلمة خری وتباب ى کلشیه 
من آمرهم ) 0 . واحتج الامام الدارمی على الواقفة » الذين قالوا : لانقول فى . 
القرآن مخلوق»ولاغیر مخلوق »قال الدادمی : ( آما قولع «میتدع»فظل و حیف فى 
دعوا م حت تفبموا الامر وتعقلوه » لانک جبلتم أىالفر بقین آصابوا السئةوالحق» 
فيكون من خالفک مبتدعة عند م » والبدعة أمرها شديد » والمنسوب [لیبا سىء 
الحال بين أظبر السلمین » فلا تعجلوا البدعة حتی تستيقنوا ) ) وعقدا بابا آخر 
فى الاستدلال على كفر الجهمية90) و بايا فى قدل ال نادقة والجبمية100)و بهختمالکتاب 

وتوجد نسخة من هذا الكتاب ف المكتبة الظاهرية » وقد استعنا بنشرة 

۰۱۹۹۰ ليدن‎ › GA ۷۷ 

ه - رد الامام الدرامی عثمان بن سعید عل المريسى العنیت . ألفه الإمام 
الدارى الذى سبق أن ترجنا له » أما الكتاب فقد رد فيه على بشر المريسى وهو 


(۱) اجماع الجبوش الاسلامية على غزو المطلة والجرمية س ۱۱۰ 
(۲) س ۲۱۳ (۳) س ۲۱۷ (4) ص ۲۸۳ 
(0) س ۲۸ (۱) س 4 ۲۲ (۷) ص ۳۳۸ 


(۸) ص ۲۳6 )٩(‏ ص ۳۱ (۱۰) ص۳۰۲ 


پا — 


بشر بن غياث بن أف كرمة آبو عبد الرحن المريسى » وهو من أصحاب الرأى ؛ 
درس للفقه ان على القاضی أى بوسف » واه اهنامه إلى الاشتغال بالكلام » 
وغلا فى القول خلق الفرآن » وروی شيا إسيرا من الحديث عن حاد بن سل 
وسفيان بن عبينة » وأنى بوسف القاضى » وهو من المرجئة أيضا وقد توفى سنة 
۸ هوقیل سنة م ۵ . 


أما الكناب فیدر أن سیب تالیفه يعود إلى آن‌آحد أصحاب بشر الریسی رد 
على الامام الدار می E‏ کنا به «الرد عل الجبمية, ولذلك صنف هذا الكتاب ليرد 
عليه وعلى شيخه الریسی خاصة لاڼه كان عمدته » وكان بورد كلامه وحججه . قال 
الدارمی, أما بعد فقد عارض مذاهبنا فى الإنكار على الجهمية من بينظهر بك معارض 
وانتدب لنا منم مناقض ٠‏ بنقض ماروینا فم عن رسول الله صل الله عليه و 
وعلى آله وأصحابه بتفاسير الضل|لریسی ابمپمی)(۱)وکان رده عليه قويا كأقوى 
مايكون الرد ؛ وكان أساو به فيه أيضا فى غاية التانة والجمال» ا سبق أن أشرنا فى 
کتا به «الرد على الجومية؛ رد فى كتابه هذا على بشر المربى » وعل أهل الاعترال 
مذاههم فى ااصفات » وق التاويل فعقد بابا فى « أسماء الله وآنها غير مخلوقق 6 
وبابا فى ازول( وآخر وف السمع والیصر» ووق‌الرژیة(6)وآبوابا آخری كثيرة 
فىمسائل شى؛ ترجع كلها إلى الصفات و رل التاو یل ولافر ید أن نطيل فى الد رث 
علىهذا الکتاب فان القاریء سيجد فيه متعة عند قراءته » ولكن بو جد فيه بعض 
الغلو فى الإثبات » وفىتكفير الخالفين » حيث أطلق على الله بعض الأسماء الى (ترد 
فى الكتاب والسنة کار که مثلا » وقد نبه إلى ذلك الشیخ عمد حامد الفقى رحه الله 
فقال : ( لولا أنه أقى فيه ببعض ألفاظ دعاه [لمما عنف الرد » وشدة الارص على 
إثيات صفات الله وأسمائه الى كان يبالغ بشر المريسى الضال المارق وشيعته فى نفا 


(۱) رد الامام الدارمی » عثمان بن سعيد على ااریسی العنید » س ۳۵۹ 
(؟) س ۳٩۳‏ ۱ 

(۳) س ۳۷۷ 

(4) ص 4۱۳ 


سباع بت 


غبر أنه كان الاو والاحسن أن لايأق ہا وأن يقتصر عل الثابت من الكتابوالسنة 
الصحيحة » کثل «الجمم والکان والخير» فاننی لاأوافقه علیبا » ولااستجیز [طلاقبا» 
لا | تأت فى كتاب الله ولا فى شئة صحيحة ) (© > وقال الذهى أيضا فى هذا 
الكتاب : ( فى کتابه حوث عجيبة مع المزيسى 5 ببالغ فيبا فى الاثيات » والسكوت 
عنها أشبه عنبج السلف ف القديم والحديث ) 00 . 
وقد استعنافق نشی‌هذا ااکتاب بطبعة [سار السئةانحمديةبالقاهرة سنة ,۵۱۳۵۸ 
5 _ ملحق من التفسير السمی : محاسن التأويل محمد جال الدين القاسمى ۰ 
رأينا أن تلحق .هذه الجموعة من‌الرسائل قطءة من تفسير الامام مد جمالالدين 
القاسمى السلق المعاصر ء نحافيبا نح والسلف فالتفسير »وف بيان سالةالصفات و خاصة 
مسألة الاستواء ومسالة المعية اعتمد فیبا على آراء الساف » وعلى ماذهب [ليه 
الامام آحد بن حنبل » وابن تیمیة ٠‏ , ۱ 
وتار مد جمال الدین من علام دمشق » وكبار علبانها فى العلوم‌الاسلامبة 
والعرية » و سکفی تفسيره للدلالة على عظمة الرجل » وعلوكعبه فى الفهم » وسعة 
المعرفة » والاحاطة بعلوم الشرع ۰ 
هو مد جنال الدين بو الفرج بن عمد سعيد بن قاسم بن صالح بن [سماعيل 
ابن آف بكر العروف بالقاسمى نسبة إلى جده الذکور » وکان آبوه معروفا 
با حلاق وهو فقيه الشام ومن‌الملاء الصا لین» فى تلك الدبار » و لد ضحوة الا تین 
۸ جادی الأول سنة ۱۲۸۳ ه ۱۷ ایلول ۱۸ بدمشق . 
أخذ القرآن عن الشرخ عبد ال حن الصری ء والكتابة عنالشيخ ممودالقوصی» 
وأخذ أكثر العلوم الإسلامية بالمدرسة الظاهرية » فدرس على شیوخ أعلام مثل 
الشيخ رشيد الذى أخذ عنه التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان والعروض» 


(۱) مقدمة على كناب الردءل شر حااروسی» مطبعة انصار اسنة الحمدية القاهرة ۵۱۳۰۸ 
(۲) ن ۰م. ص ل 


س 7 ل 


وآخذ التجو يد غنالشيخ أحد الحلوانی وأخذ أيضا عز الشيخ سلیمالمطار والشرخ 
بکری العطار ‏ والشيخ <سن جبئنه الاسوق وغيرم . 


وأصبح بعد ذلك ققیبا من اعظم الفقباء» وأصوليا ومفسرا » وعدثا » وأدیا 
۴ كان على جانب عظيم من التقوى » وقد ترجم له الشیخ رشيد رضا رحمه الله فى 
له المنار » امجلد السابع عشرء وقال فيه :(صديقنا الصقء وخلنا الوفى» وأخونا 
الروحی ) » وقد بلغت رسائله » وتصانيفه ۷۵ موٌلفا وقداعتمدنا فى ترجمته على 
مقدمة الشیخ مد بوجت البيطار على كتاب مد جمال الدين القاسمى المسمى قواعد 
التحديك من فنون مصطاح الحديث () وعلى مقدمة ابن الشيخ مد جمال الدين 
أيضا لهذا الكتاب » وهو الشیح ظافر القاسمى 0) . 

وتوفى الشيح مد جمال الدينالقاسمى رحمه الله فى رجب ۸۱۳۳۲ ۱۸ نیسان 
6 : ودفن فى مقبرة « الباب الصغير » بدمشق . 

وق خائمة هذه القدمة نود أن نشكر الشیخ مد رشاد غانم جزيل الشكر على 
تكر مه مميع مافى مكتبته العامرة بالذخائر السافية » ووضعه تحت تصرفناء وليه 
يوجع الفضل فى [خراج هذه الجموعة من الرسائل السلفية النادرة » الى تفضل 
فأعارها لنا » م أعار كثيرا من المراجع والرسائل الى اعتمدنا عليها فى [خراج 


هذه الكتب 1 
( اد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ) . 
الدكتور على سامی النشار عمار الطا لبی 
استاذ الفا فة الاسلامية الأستاذ المساعد 
بجامعة الاسكندرية مجاممة اازا فر 
جمادی الثالى ۰ 
الاسک 3 ۷ قادی ۹ مه 


۹ أغسطس ۱۹۷۰ 


(۱) محقیق وتعليق مد بپجت البیطار > ط ۲ القاهرة ه » ۱۹۱۱/2۱۸۰ص ۸ 
(۲) ۵ . م ص 


الررعلالرتا رف واو 
اما ماه امد 
۱ میس بل ( ٤۱‏ و) 


) ۸ ( 


سما اتاجير 


أخيرنا أبو طاهر البارك بن البارك بن المعطوش 0 فى كتابه » أن 3 
الغنائم 6ع عمد بن أحد © بن حمد المبتدى ۲5 باه *) آجازهم أن أباالقاسم 9© 
عبد العزيز بن على الازجی ۰۲ أجازلهم عن أف بكر عبد العزيز » المعروف 
بغلام الخلال ( أداء 90 , قال: أخيرنى الخضر بن المثنى الكندى ٩۰۱‏ قال : 


(۱) ب :المطوثى . وهو تصحیف . وا+طوش هو ابن هبة امه‌ااءطار » اعديرها لذهبى 
مسند أهل اامراق » ولد سنة ۳۰۷ ءأخذ من أبى على بن المبدى » وأبى 
الغنائم بن المهتدى باه وتوق سنة ۹ ۰ . (الذهبى » امبر ۳۱۰/4 :ابن 
حجر » تبصير المتتبه بتحرير الشتبه » القسم الرابع ص ۱۳۰۱) ۰ 

(؟) ب : أبا القاسم » وهو غلط من الناسخ ٠‏ 

(۲) ب : بده 

(1)4 ؛ الهپدی ؛ وهو تصحيف . 

() الاضی المطيب » روى عن البرمى > وأبى الحسن الفزویی » توق سنه 
۷ ۱ ء( الأهبيى , العير 4١/4‏ )ه 

() ب : أبا الغناتم وهو غلط . 

(۷) ب : الأزحى ٠‏ والأزجى بفتح الألف والزاى » نسبة إلى باب الأزج » وهی 
محلة ببغداد ( اللباب ) واسمه بو القاسم عبد اامزیز ين هل الخياط » محدث سنى توف سنة 
٠/4‏ ( الذهى » المبر ع/و5.؟). 

(۸) هو عد العزيز بن جفر بن أحد له مؤافات كثيرة »توق سنة ٩۷/2۳۱۳‏ وكان 
من الزهاد العباد ( الذهى 7 العير 6 ۳۳/۲( 

)٩(‏ أ :أواء 

(100: س آخبری اضر بن ای الكندى قال . ونی طبقات انابة لأبى پم لی :ست 


الام د 


أنبأنا عبد الله بن هد بن حنيل (0) رحه اله تعالى 0 قال + 
هذا ما أخرجه أن رحه الله » فى الرد على الزنادقة » والجهمية ؛ فها شكت 
فيه » من متشابه القرآن ؛ وتأولته ©© على غير تأويله . 


قال © أحمد بن حنبل رحه الله تعالى ورضی عنه «) ۰ 


امد لله الذى جعل فى كل زمان » فبرة من الرسل » بقايا من أهلالعل »يدون 
من ضل إلى الدى » ویصبرون منهم على الآذى » بحيون بكتاب الله الموتى © , 
و بصرون يور الله أهل العمی 5 ف من قتيل لا باس قد آحوه 1 و من‌ضال ثائه 
قد هدوه » فا أحسن أثرم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كناب الله تحريف الغالين . وانتحال المطلين » وتأويل الجاهلين , 
الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقو | عقال الفتنة » فهم مختلفون فى الكتاب » 
مخالفون للكتاب » بجمعون على مفارقة 9 الكتاب » بقولون عل الله » وق 
الله ٩‏ » وى کتاب ألله 00 غير عم ۰ تکلمون بالتشابه من الکلام »و خدعون 
جبال الثاس با يشببون (۱۰) عليبم » فنعو ذ بالله من فتن الضلین (۱۱) . 


کڪ خض بن مثی الكندى ٠‏ وذكره فى رجال الطبقة الثانية » ونص على أنه تقل عن عبد 
الله بن أحمد ين <ثبل أشياء ومنها الره على الجومية و قل فقرات منه ( أبو المسين تمد 
ابن نی يعلى »طيقات النابلة > نشمر الشیخ مد حامد الفقى »«طيعة السنةالجمدية ‏ القاهرة 
۱ - ۲ ص 1۷ - )۰ 

(۱) وله عبد الله سنة ۸۲۸/۵۲۱۲ وتوف سنة ۰۰۳/۲۹۰ 

(۲) ب : تمال . (۳) ۰ ب وتأولوه . 

(4) ب : فتال 

()ب © - رجه اله تعالى ورضی عنه ۰ 

32( ب : >> ويصبرون منهم على الأذى » محیون بکتاب الل الموتى ٠‏ 

(۷) ب * متفتون على غالفة . )اي + وو نو 

. ب : وق السکتاب . (۱۰) ب . یشتبه‎ )٩( 

(۱۱) ب : ااضالن ٠‏ 


| الرد على الزنادقة | 


باب يبان ماضات فيه 
الرنادقة ۲0 من متشا به القرآن 
قال أحمد فى قوله عز وجل : ( كلا نضجت جلودم بدلناهم جاودا غيرها ) 
[ ده / النساء | » قا ات الر نادقه : ۳ بال جلودم الى عصت قل أحرقت» وأبدهم 
جاردا غيرها »فلا نرى إلا أن الله بعذب جاودا لم تذاب حين يقول : ( بدلنام 
جلودا غيرها ) فشكوا فى القرآن » وزعمو أنه متناقض ٠‏ 
فقلت ٠‏ إنةولالله : ( بدلنام جلودا غيرها ) لیس يعنى جلودا غير 


(۱) تطلق الزندةة على الثنوية وخاصة الانویة ما تطلق على من آ-مر السکفر وأظبر 
الا ان )0 ابن حدر > فتح الباری > 1۲ ص ۲= ۷ ۲ ۲ ( والواقسم أن معی اار ندنة 
اتس فاصیح بشمل أصحاب الیدع والمجون کا يشمل أهل الالحاد (د. عد الرجن بدوی > 
من تاريخ الا لاد ف الاسلام ص ۵ ۲ ( و یشمل أيضا العنزلة الذين اعتبرثم الامام أجد بن <نيل 
زادقة ( HH‏ أبو الفرج Ae‏ الرحن 1 الوزی « مناقب الامام احد ان حل 6 ه تة 
اجا جى » ص مه١‏ حيث صرح بأن 7 عله ا ءا اممرلة زنادقة ( وذلك لأنهم كانوا على صلة 
بالانو بین ع ادلو امم ويتأثرون بهم ٠‏ وأغاب الظن أن الامام أحد ان حئبل برد هنا على 
الزنادقه أمثال ابن الراو ندی 0 سل هه ( المعاصر له وهو أشهر الملاحدة وقد طعن ابن 
الراو ندی فى القران فى کنابه « الدامغ » ورعاكا نت هذه الأقوال ای ردها ابن حتبل وفندها 
من أقواله الى ثا فی کنبه ای لم تصل الینا » رما وصل الینا لابمدو أن یسکون شذرات 
قليلة آوردها ابن الجوزي فى کنابه ( المنتظم فى تاربخ الامم حوادث ۸ ه ) وعا آن‌الطعن 
فى القرآن تصل بالقول بأنه مخلوق فقد جم إما مالسافية بين الرد على اازنادقة وعلى الهية 
الذين يقولو ن عاق القرآن . وجلة القول إن الامام أحد يقصد بالزنادقة هنا الذين یز مود 
أن القرآن متناقض ويثير ون -وله الشكوك وااظنون والاوهام كا ةم ذلك من استعراضهلأقواهم 
ونقضما واحدا تلو الآخر. 


جلودم > وإما می بدللام جلودا غيرها » تبديلبا تجد بدها > لان جلودم إذا 
نضجت » جددها الله » وذلك لان القرآن فيه خاص وعام » ووجوه كثيرة » 
وخواطر 20 يعليها العلیاء . 

وأما قوله عز وجل ء ( هذا يوم لابنطقو ن » ولايؤذن لهم فيعتذرررن ) 
[ ۱/۳۲۵ مرسلات ] ثم قال فى آية أخرى . 2 ان يوم القيامةعند ريم تختصمون) 
[۳۱/الزمر ] فقالوا كيف يكون هذا من‌الکلام انم » قال. (هذا يوم لاينطقون) 
ثم قال فى موضع آخر ( ثم (نک يوم القرامة عند ربك تختصمون ) فزعموا أن هذا 
الكلام ينقض بعضه بعضا » فشكوا فى القرآن . 

آما تفسير ( هذا يوم لاینطقون ) » فهذا أول ماتبعث الخلا'ق » على مقدار 
ستين سنة لاينطقون » ولايؤذن هم فى الاعتذار» فيعتذرون , ثم يؤذن لهم فى 
الكلام فيتكلمون » فذلك قوله . ( ربنا أيصرنا » وسمعنا » فارجعنا تعمل صالخا ) 

[ ۱۲|السجدة ] » فاذا أذن شم فى الكلام فتكابوا » واختصموا فذلك قوله . ( ثم 

نکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) عند الحساب » وإعطاء المظالم » عم يقال 
لم بعد ذلك › ( لاتختصموا لدی ) أى عندی ) وقد قدمت لیم بالوعيد ) 
[ ۷۸ا3 ] فإن العذاب مح هذا القول كان . 

وأما قوله .( وغشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبکا وصما ) 
[ ۹۷/الاسراء ] وقال فى آبة أخر ی ۰( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 
[ .5 /الأعراف ] فقالوا. كيف يكون هذا من الكلام ؟الحكم ( و نحشرم يوم 
القيامة على وجوههم ميا وبكما وصما ) ثم يقول فى موضع آخر » أنه ينادى 
بعضهم بعضا ؟ فتشكوا فى القرآن من أجل ذلك . 

۳ تفسير ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار <[ |الاعر اف] (ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة ) فانهم أول مایدخلون الثار يكل بعضبم بعضا . 


(۱) كذا فى الأسل , 


= ن0 س- 


وینادون . ( يامالك لیقض علینا ريك , قال إنكم ما کثون) [ ۷۷/الز خرف ] 
ویقولون (ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) [ 44/براهيم ] ( ربنا غلبت علينا 
شقوتنا ) [ ۱۰5 الزمنون ] فهم يتكلدون حتى يقال لهم ۰ ( اخسأوا فا 
ولاتكلمون ) [ ۱۰۸للومنون ] فصاروا فيبا عا و بکماوصما »و ينقطعالكلام» 
وسقى الزفير والشبيق » فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة من قول الله . 


۱ وأما قوله . ( فلا أنساب بينہم بومثذ » ولا يقساءلون ) [ ۱۰۱ منوت ] 
وقال فى آية أخرى (٠‏ فأقبل بعضبم على بعض لتساءلون ) [ . الصافات ]فقالوا: 
كيف کون هذا من الك ؟ فشكوا فى القرآن من أجل ذلك . 


فأما قوله عز وجل , ( فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) فبذا عند 
النفخة الثانية » إذا قاموا من القبور ‏ لايتساءلون » ولاينطقون فى ذلك الموطن » 
فاذا حوسبوا » ودخلوا الجنة والنارء أقبل بعضبم على بعض يتساءلون » فبذا 
تفسير ماشكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله: ( ماسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ) [ ٤٣‏ الماش ] 
وقال ىآية أخرى . ( فويل للمصلين ) [ 4/الماعرن ] فقالوا إن الله قد ذم قوما 
كانوا بصلون » فقال . ( ويل لاصلین ) » وقد قال فى قوم إنهم ما دخلوا النار 
لام | يكونون يصاون فشكوا ف القرآن من أجل ذلك » وزعموا أنه متناقض . 

قال . وأما قوله . ( فويل للمصلين ) عنى ( بها المنافقين » الذين ثم عن 
صلا مهم ساهون » حى يذهب الوقت»( الذين براؤون ) [ اال اعون ] يقول إذا 
رأوم صلوا » وإذا لم بروم لم يصلوا . 


وأما قوله » ( ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ) [م/المدثر ] 


(۱) کذا ز الأصل : واءل صوابه . نمى . 


س او سه 


يعى (۲۱ الموحدين المؤمنين » فبذا ماشکت فيه الرنادقة . 


وآما قوله عز وجل : ( خلقکم من تراب)[ ١١إفاطر‏ ] ثم قال ؛ ( من طين 
لاذب ) [ ۱۱/الصافات ] ثم قال , ( من سلالة ) [ |٠۳‏ المؤمنون ] ثم قال : (من 
حا مسنون ) [ 00م[ الجر ] ثم قال : ( من صلصال کالفخار) [ ۱4/الرجن ] 
فشكوافى القرآن وقالوا : هذا ملابسة 29 ینقض بعضه بعضا ... نقول » هذا بدء 
خاق آدم » خلقه الله أول بده من تراب » ثم من طيئة حراء وسوداء وبيضاء من 
طينة طيبة وسبخة » فكذلك ذريته طيب » وخبيث » أسود وأحر » وأبيض › 
ثم بل" ذلك الراب فصار طينا » فذلك قوله » ( من طين )فلا لصق الطين بعضه 
بعض » فصار طينا لازبا بمعنى لاصقا : ثم قال ( من‌سلالتمن‌طین)[۱۲ |المؤمنون] 
يقوك : مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع » ثم نتن فصار حأ مسنونا 
فخلق من المأ » فلبا جف صار صلصا لا كالفخار » يقول » صار له صلصاة کساصلة 
الفخار » له دوى كدوى الفخار . 

فبذا بيان خلق آدم » وأما قوله : ( من سلالة من ماء مبين )  [‏ | السجدة ] 
فهذا بدء خلق ذريته » من سلالة يعنى النطفة إذا انسلت من الرجل » فذلك قوله ۽ 
( من ماء ) يعنى النطفة » ( مبين ) يعنى ضعيف . فبذا ما شكت فيه الرنادقة . 


وأما قوله : (رب المشرق والمغرب ) [ ۲۸ | الشعراء ] (ورب المشرقين 
ورب ریت ) [ ۱۷ | الرحن ] ( ورب المشارق والفایب)[ ١‏ » | لادج ] 
فشكوا فى القرآن » وقالوا كيف يكون هذا من الكلام الحم .؟ 

أما قوله: (رب الشرق والمغرب ) فبذا اليوم الذى يستوى فيه الليل والنبار» 
أقسم الله مشرقه ومغربه » وأما قوله : ( دب المشرقين » ورب الفربین ) فپذا 


(١)كذا‏ فالأصل وله : فيعبى ٠‏ 
(۲) کذا ف الأسل واعله . لبس أو تلبيس . 


لب ۵۷ — 


أطول يوم فى السنة » وأقصر يوم فى السنة » أقسم الله عشرقبما ومغربهماء وأما 
قو له (رب الشارق ورب الغارب ) فبو مشارق ااستة ومغارما > فبذا ما شكت 


فيه الرنادقة . 


وأما قوله . ( وأن يوما عند ربك كألف مسنة ما تعدون ) [ 4۷ | اج ] 
وقال فى آية أخرى : ( در الآمر من الساء إلى الآرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كن مقداره ألف سنة ما تعدون ) [ ه | السجدة ] وقال فى آية أخرى : ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين لف سنة فاصی صبراً جميلا ) 
[4 /المعارج ] فقالوا : فكيف يكون هذا من الكلام الحم > وهو ينقض 


دعضه روم ؟. 


قال , أما قوله : (وإن يوما عند ريك كألف سنة ما تعدون ) فم-ذا من 
الایام الى خلق الله فيا السموات والأرض كل يوم كألف سنة » وأما قوله . 
( يدبر الامر من السماء إلى الادض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة) 
وذلك أن جبرائيل كان بتزل على النى صلى الله عليه وسل > ويصعد إلى ااسماء فى 
يوم كانمقداره ألف سنةء وذلك أنه من السماء إلى الارض مسيرة خسمائة عام » 
فببوط خمسوائة »وصعود خمسماءة عام » فذلك ألف سنة . 


وأما قوله : فى يوم كان مقداره سین لف سنة ) يقول ‏ لو ول حساب 
الخلائق غير الله » ما فرغ منه فى یوم مقداره سون ألف منة » ويفرغ الله منه 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » إذا أخذ فى حساب الخلائق . فذلك قوله , 
( وکن بنا حاسبین ) [ 41 | الآنبياء ] نی سرءة السابء 

وأما قواه : ( ويوم نحشرثم جميعاً ثم نقول للذ نأشركواء أبن شرکاز 6 الذين 
کنم ترعمون س إلى - قوله : سس والله رینا ما كنا مشركين ) [ ۲۳ | الانعام ] 
فانکروا أن كانوا مشر کین » وقال فى آية آخری : ( ولا يكتمون الله حديثا ) 
[ ۳ء | النساء ] فشكوا فى القرآن » وزعموا أنه متناقض . 


سد با — 


أما قوله , ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا 
ما تجاوز الله عن أهل التوحيد قول بعضبم لبعض , إذا سألنا نقول : لم نكن 
مشر کین فلماجعېم الله » وجمعأصنامهم. وقال ( آین‌شرکای الذي نكنتم تز عمون ) 
[ ۲۷ / ال نعام ] قال الله : ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا » ما كنا 
مشر کین ) فلا كتموا الشرك » خت على أفواههم و أمر الجوارح فنطقت بذاك . 
فذلك قو له : ( اليوم نختم على أفواههم » وتكلمنا يديم ۰ و تشبد أرجلبم ع 
کانوا يكسبون ) [ ٦‏ | يس ] فأخير الله عر وجل عن الجوارح حين شهدت » 
فهذا تفسير ما شكت فيه الر نادقة . 


ما قوله عز وجل : ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غيرساعة ) 
[ هه | الروم ] وقال : ( يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عثيرا ) [۱۰۳ | طه] 
وقال : ( أن لبم إلا.يوما )[ ٠١4‏ | طه ] وقال : ( إن لبتم إلا قليلا) 
[ ۰۲ الإسراء ] ومن أجل ذلك شكت الرنادقة . 


أما قوله : ( إن ليثم إلا عشرا ) وذلك إذا خرجوا من قبورم » فنظروا 
إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث > قال بعضبم لبعض : إن لثم فى 
القبور إلا عشر ليال » واستكثروا العشر » فقالوا : إن لبتم إلا يومافى القبورء 
ثم استكاثروا اليوم فقالوا : ( إن ليثتم إلا قليلا ) ثم استكثروا القليل فقالوا : 
( إن لبثتم [لاساعة من نهار ) فبذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 


وأما قوله : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) [ ۱۰۹ / امائدة] 
قالوا لا ءلم لنا » وقال فى آية أخرى : ( ويقول الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
على دم ) [ ۱۸ |هود ] فقالوا ۽ وكيف يكون هذا فيقولون , لاعل لنا ‏ و أخر 
عنهم نیم يقولون : هولاء الذين كذبوا على ديهم ؟ فزعموا أن القرآن ينقض 
بعضه بعضأ . ۱ 


أما قوله : ( يوم ممع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم ) » فإنه يسأهم عند 


م ۵8 سس 


زفرة جهن فيقول : ماذا أجبتم فى التوحيد ؟ فتذهب عقوم عند زفرة جبنم 
فیقولون : لا عل لنا » ثم ترجع [ليبم عقوم من بعد فتولون : هؤلاء الذين 
كذيوا غلى دم » فبذا تفسير ما شکت فيه الز نادقة . 


وأما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) [ ۲۳ | القيامة] وقال فى 
آية أخرى : (لا تدر الأيصار وهو يدرك الابصار ) [۱۰۳/ الانعام ] 
فقالوا كيف يكون هذا ؟ تخب أنهم ؛ بنظرون إلى رم » وقال فى آية أخرى : 
زلا تدرك ال بصار وهو يدرك الابصار ) فشكوا فى القرآن وزعموا أنه ينقض 


أما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ) يعى الحسن والییاض ( إلى دبها 
ناظرة ) يعنى تعاين ريا فى الجنة . 


وأما قوله : ( لا تدرك الابصار ) يعنى فى الدنيا دون الأخرة » وذلك أن 
أن اليبود قالوا لموسى : ( أرنا الله جبرة فأخذتهم الصاعقة ) [ ۱۵۳ النساء ] 
فاتوا وعوقبوا لقولحم : ( أرنا الله جبرة ) وقد سألت مشركو قرش » النى 
صل الله عليه وس فقالوا ( أو تات بالله والانکه یلا ) [ ۹۲| الإسراء ] فليا 
سألوا النى صلى الله عليه وسل هذه الاسألة قال الله تعالى . (أم تريدون أن تسألوا 
رسولک کا سل موسى من قبل ) [ ۰۸ ٠‏ / البقرة ع حين قالوا : ( أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصا عقة ) الأية فأنزل الله سبحانه خر أنه لا تدر الابصار أى أنه 
لا يراه أحد فى الدنيا ء ون ا رو فقال J):‏ تدركه ال بصار ) يعنى فى 
الدنیا » أما فى الآخرة فإنهم يرونه . فبذا تفسير ما شکت [فيه]0© 
الزنادقة . 


۰ سقط ۵ فيه ۲ دن الأصل‎ )١( 


ب N»‏ تم 


وأما قول موسى (سبحانك تبت إليك وأنا أول الم منين ) [4١|الاعراف]‏ 
وقال السحرة ( إنا نطمع أن يذفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ول المؤمنين [ |١‏ 
الشعراء ] وقال النى صلی الله عليه وسلم : ( إن صلاتى و نسکی ومحياى وماتی 
لله رب العالمين ) إلى قوله : ( وأنا أول المسلمين ) [ ۲و۱ االانعام ] قالوا . 
فكيف قال موسی ‏ (وأنا أول المزمنين ) وقد كان قبله [براهيم مزمنا» 
ويعقوب واسحق » فكيف جاز لموسى أن بقول ۰ (وأنا أول المؤمنين ) » وقالت 
السحرة : ( أن كنا آول المؤمنين ) » وكيف جاز للنبى أن يقول ۰ ( وأنا 
أل المؤمنين ) وقد كان قبله مسلمون كثير » مثل عيسى ومن تبعه» فشكوا فى 
القرآن » وقالوا ۰ [نه متناقض . 


آما قول مومی : ( وأنا أول المؤمنين ) فإنه حين قال : (رب أرق انظر 
[ليك ‏ قال ٠‏ لن ترافف ) [4١|الاعراف‏ ] ولارانی أحد ف الدنيا ؛ إلا مات 
(فلما جلى ربه للجبل جعله دكا » وخر مومى صعقا فلا أفاق قال " سبحانك تبت 
إليك وأنا أول اا منين) [۳ع۱| الاعراف ] يعنى 29 أول الصدفین, أنه لابراك 
أحد فى الدنيا إلا مات . 


وأما قول السحرة : ( أن كنا آول الومنین ) يعنى(»© آول المصدقين بموسى 
من أهل مصر من الط . 


وأما قرل النبى صلى الله عليه وسلم (وأنا أول المسلمين ) يعنى من أهل مك . 
فبذا تفسير ما شكت فيه الر نادقة . 


وأماقوله:(أدخلوا آل فرعون‌آشد العذاب) [>؛!غافر] وقال فى آية أخرى . 
(فإق أعذبه عذابا لا آعذبه أحدا من العالمين ) ۱۱۵7 / المائدة ] وقال فى آية 
أ ى . (ان المنافةين فى الدرك الاسفل من‌النار)[هع ۱ |النساء] فشكوا فى القرآن» 
وقالو : إنه ينقض بعضه بعضا . 


)١(‏ فالأسل مؤمن (۲) كذاف الأصل (۲) كذافى الأصل 


أما قوله ۰ ( آدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) ینید عذاب ذلك الباب 
النی م فيه ء وأما قوله : ( فإ أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالين ) 
وذلك ( أن الله مسخهم خنازير فعذيهم بااسخ » ما لم يعذب سوام من الناس » 
وأما فوله : ( إن المنافقين فى الدرك الأسغل من النار ) لآن 29 جنم لا سبعة 
أبواب : جنم » ولظى ؛ والحطمة » وسقر » والسعير » والجحيم » والاوية » وم 
فى أسفل درك فا ۰ 

وأما قوله تعالى الس في طعام إلا من ضریع ) EE‏ ْم قال 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم [ ۳)/ الدخان ] فقد أخير أ ن لبم طعاما غير 
الضربع 3 فشكواق القرآن» وزعموا أنه متناقض . 

أما قوله : ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) يقول © , ليس لهم طعام 3 
ذلك الباب » إلا من ضريع » ويا كلون الزقوم فى غير ذلك الباب » فذلك قوله : 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله : ( ذلك بأن الله موی الذين آمنوا وأن الكافرين لا موی هم ) 
١١ [‏ | مد ] ثم قال فى آية أرق ٠‏ ردوا إلى الله مولام الق ) [*7/ 
۰ کک : مس أنه مولى من آمن . 4 

آما قوله : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) يقول (*6. ناصر الذين آمنوا » 
( وأن الكافرين لا مولى لهم ) يقول : لا ناصر لهم . 

وأما قوله : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق ) لان 0© فى الدنيا أرباب 

)١(‏ كذاف الأصل (۲) كذاف الأصل 


(۳) كذاف الأصل )٤(‏ كذافى الأصل 
(ه) کذا ی الأسل (۰) كذاق الأصل 


باطل» فبذا ما شكت فيه الرنادقة 


وأماقوله :( إن ألله عب القسطین ) [ ۲) | دة ] وقال فى أية أخرى 
( وأما القاسطون فکانوا جهن حطبا ) [۱۵ ۱ اجر ف] فقالوا : كيف يكون هذا 
من الکلام انح ؟ 


آما قوله : ( وآما القاسطون فكانوا منم حطباً ) يمى" العادلون باه » 
الجاعلون 2ل عدلاء من خلیقته» فيعبدونه مع الله » وأما قوله : ( وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين ) يقول : اعدلوا فيما بينم وبين الناس إن الله بحب الذين 
دون وقال فى آية آخری : ( أإله مع الله بل مم قوم يعدلون ) [ .+/النسل ۱ 
يعنى يشر كون. فبذا تفسير ما شكت فه الر نادقة . 


وأما قوله ,ٍ ( والمؤمنون وللؤمنات بعضیم أولياء ء بعض) [ ۷۱| 
النوبة ] » وقال فى آية أخرى ٠‏ (والذين آمنوا ول ماجروا ما لك من 
ولا يتهم من ثىء حت يهاجروا ) 71 / الآنفال ] وكان عند من لا بعرف معناه 
يثقض بعضه پم 


أما قوله : ( الذين أمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شیء حتى 
ي#اجروا ) » يعنى من الميراث » وذلك أن الله حك م على المؤمنين لما هاجروا إلى 
المدينة أن لا يتوارثوا إلا ال و بالمدينة مع النى صلى الله 
عليه وسل وله أولياء بمكة لم بهاجروا » كانوا لا بتوارئون » وكذا إن مات‌رجل 
بمكة وله ولى مباجر مع النى > صلى الله عليه وسلم . كان لا برثه المباجرء فذلك 
قرله : ( والذين آمنوا ول پاجروا مالک من ولايتهم من شیء) من الميراث:(حتى 
بهاجروا) فلبا کترالهاجرون؛ رد ذلك الميراث إلىالاو لاء هاجرواءأوم ماجروا. 
وذلك قوله:(وأو لوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من ال منينوالمباجرين) 


(۱) كذاف الأصل . (۲) كذافى الأصل (؟) کذا فى الأصل 


[ ۷۵ نفال ] وأما قوله : ( والژمنون والمؤمنات بعضبم أولياء بعض ) 
١ 1‏ التوبة ] بعى ق الدين › والمۇمن یٹول امن فى دنه » قبذا تفسیر ماشکت 
فيه الز نادفة . 


وأما قوله لابليس , ( إن عبادی ليس لكعلييم سلطان ) [ م4/الحجر ] وقال 
موسى حينقتل النفس ( هذا من عمل الشیطان ) [ ١6‏ |القصص] فشكوافالقرآن» 
وزعموا أنه متناقض . 


آما قوله : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) يقول عبادى الذي ناستخلدهم 
الله لدينه ليس لابليس علیہم سلطان أن يضلبم فى دينهم أو عبادة يهم » ولكن 
يصيب منهم من قبل الذنوب ‏ فاما الشرك فلا يقدر [بليس أن يضلبم عن دينهم » 
لان الله سبحانه استخلصېم لدينه . 

وأما قول مومى : ( هذا من عمل الشيطان ) يعنى من تزيين الشيطان » کازین 
ليوسف» ولادم وحواء » و عباد الله الخاصون » فبذا تفسير ماشكت فيه 
الز نادقة . 


وأما قول الله للكفار ( (فالیوم ننسا 1 6 سیم لقاء يومكم هذا ) 
۱ 4م الجاثية [ وقال فى! بة أخرى: ( فى كتاب لايضلر دولا بی ) [|o]‏ 
فشکوا فى القرآن . 

آما قوله : ( فالیوم ننسا کم م نسیتم لقاء يومكم هذا ) یقول : نترككم فى 
النار ( کا نسيتم ) ما تركتم العمل للقاء يومكم هذا . 

وأما قوله , ( فى كتاب لايضل رف ولایشی ) يقول. لايذهب من حفظه 
ولاينساه ٠‏ 


وأما قوله تعالى : ( ونحشره يوم القبامة آعمی » قال رب لم حشرتی أعمى ؛ 


لاع — 


وقد كنت بصيراً ) [ طه ] وقال فى الابة الأخرى . ( فبصرك اليوم حديد) 
[ ۱۳۲ ] فقالو | فكيف يكون هذا » من الكلام امحكم ؟ فيقول : إنه أعبى » 
ویقول : ( فبصرك الیوم حدید ) فشكوا فى القرآن . 

آما قوله . ( ونحشره موم القيامة أعمى ) عن حجته» وقال , ررب لم حشر تی 
أعمى ) عن حجتی » ( وقد كنت بصیرا ) بها مخاصیا بها (© فذلك قوله . ( فعميت 
علییم الانياء يومئذ ) [11[القصص ] يقول : الحجج (فبم لاينساءلون ) 
[ 5 /القصص ] وأما قوله : ( فبصرك اليوم حديد ) وذلك أن الکافر إذا خرج 
من قبره » شخص بصره »ولا يطرف بصره . حتى يعاين جميع ما کان يكذب 
به من أمر البعث فذلك قو له .( لقد كنت فى غفلةمن هذا » فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) يقول: غطاء الآخرة » فبصرك عد النظر لايطرف حى 
يعاين جميع ما كان يكذب به من أمى البعث » فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله لوسی : (انى معكما أسمع وأدى ) [+4طه ] وقوله فى موضغ 
آخر . (إنا م م مستمعون ) [ ١0‏ |الشعراء ] وقالوا . كيف قال :([نىمعكما)؟ 
وقال فى آية أخرى . ( نا معكم مستمعون ) [ ٠١‏ /الشعراء ] فشكوا فى القرآن 
من أجل ذلك : 
آما قوله : ( إنا معكم ) فبذا فى مجاز اللغة » يقول الرجل للرجل : أنا 
سنجری عليك رزقك » إنا ستفعل يك كذا» وأما قوله : ( انی معكما أسمع 
وأرى ) فهو جائز فى اللغة » يقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقك 
أو سأفعل بك خرا. 
قال الامام آحجد رحه أله (۲) : وكذلك الجهم © وسبعته 0 دعوا الناس 9 
(۱) ف الأصل : ۰۱۸ 
(۱) ب : س قال الامام أحد رحه الله ٠‏ 


(۳) ذكر ابن تيمية أن ابا حنرفة قال : أتانا من حر اسان ضيفان ضالان الجهمية ( جهم ) عست 


01007 كك 


المتشابه من القرآن والحديث › فضلوا (۱) وأضاوا بکلامہم شرا ©© كثيرا . 


فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله » أنه کان من أهل خراسان » من 
أهل ترمذ 9 . وکان صاحب خصومات وكلام > وکان أ کنر کلامه‌نی الله تعالى 9)» 
فلقى أناسا من المشركين (*۲ يقال لحم السمنية 70© فعرفوا الجهم » فقالوا له  :‏ 
نكلمك (۷ فان ظبرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا . وان ظبرت حجتك علينا 
دخلنا دينك » فكان ما كلموا به ال جم أن قالوا له : 


ألست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له ۽ فهل ریت 0 
مك 0©. ؟ . قال : لا .قالوا : فبل معت كلامه ؟ . قال : لا .قالو! فشممت(۱۰) 


د والشبية ( مقاتل بن سايان ) وجهم هو أبو عرز جهم بن صفوانالسمر قندى موك بی 
راسب ويقال إن أصله من الكوفة » ثم ظبر برمذ وخرج الحارث بن سريج ای خرج 
على أمراء خراسان وزعم جوم أنه خرج داعیا لاسکتاب والسنة وااشوری » وكان فى آخر 
عود بی أمية » ففتله والى خراسان سالم بن أحوز المازتى » ومعزى قتله الى اصر بن سیار» 
ويذكر ابن تيمية أيضا ان جهم بن صفوان كان بناظر السمنية فشككوه فى | عانه ( الرد على 
المنطقيين ص 455 ) و نقل ذلك عن أحد بن <نيل ومصدره هو هذا النس من ألرد على 
الجهمية وكان مجادل التکلمین وينسب إليه أنه قال حين سثل عن ربه : ( هو هذا الهواء 
م مکل شیء و فكل شىء ولايخلو من شىء ) وهذا تصريح بوحدة الوجود الخالفة مام اخالفة 
للاسلام ) مجموعة التفسير لابن تيمية ص ۳۸۸ ) ٠‏ 


(۱) ب س فضاوا ٠‏ (1)0 : معصر 
(؟) ب : الترمذ. (1)4 + س تمالی ۰ 


(ه) أ : منالكفار ۰ 
)١(‏ السمنية نسبةإلى سومنات پلدة بالحند وهم البوذية وأطبر نحل لهم القول بالتناسخ. 
(۷) ب : تسکلم ۰ (۸) أ :+ عين 
)٩(‏ ب : اطتك . (1)۱۰ : آشممت . 
(م ۰ 


له رانحة . ؟ . قال : لا . قالوا : فوجدت له حا () ؟ .قال لا . قالوا : 
فوجدت له جسا ؟ قال : لا . قالوا : فا يدريك أنه له ؟! . قال: فتحسیر الجبم 
فل يدر من يعبد أربعين پوما . ثم أنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى » 
وذلك أن زنادقة النصارى زعمون أن الروح الذى فى غيسى هو روح الله من 
ذات الله » فإذا أراد أن يحدث أمرا دخ ل فى بعض خلقه ‏ فتكلم على اسان 
خلقه » فیس با يشاء (۳)» وينبى عما شاء » وهو روح غائية9)عن ال بصار . 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة » فقال للسمنى : 


ألست تزعم أن فيك روحا . ؟ . قال : نعم » فقال 6۵ : هل (*) ریت 
روحك ؟ › قال : لا . قال : فسمعت كلامه . ؟ . قال : لا . قال : فوجدت لهحسا 
أو بحسا . ؟ . قال : لا . قال فكذلك الله لايرى له وجه » ولایسمع له صوت » 
ولا پشم لهرانحة؛ وهوغائب عن الآبصار » ولا يكون فى مكان دون مكان » 
ووجد ثلاث آبات (5) من المتشابه . قوله : ( لي سكثله شیء) /١1[‏ الشودی] 
(وهو الله فى السموات والأرض )[ ۱/۳ نعام ] ءلا(تدر کهالا بصار وهو ,يدرك 
الأبصار) [ ۱/۱۰۳[ نعام ] » فبى أص ل كلامه على هذه الایات » وتأول القرآن‌عل 
على غير تأویله » وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس » وزعم أن من 
وصف (۷) الله بثىء (۸) ما وصف به نفسه فى کتابه أو حدث عنه رسو له » كان 


کافر | » وکان من المثسبة » فأضل بكلامه شرا كثيرا » و تسعه )٩(‏ على قوله رجال 


(۱) ب : مسا (۷) 1 : شاء . 
(۴) أ : غائب. (+) ب : قال . 
(1)0: فهل. (+) 1 : ج من القرآن , 


(۷) ب : ۲ من . 
(۸) ب : شيا ۰ 
)٩(‏ ب ؛ واتبعه ۰ 


۷ 7 


من أصحاب أل حنيئة (۱) . وأصحاب عمرو بن عبيد ٠١‏ بالبصرة . ووضعدين 
الجهمية . فإذا سام 0 الناس عن قول الله »: ( ليس كثله ثىء ) يقولون ؛ 
ليس كثله شىء من الاشیاء » وهو تحت الارضين السبع © > كا هو على العرش 

ولامخلو منه مكان » ولايكون فى مكان دون مكان » وم يتكلم > ولايتكلم © 
ولاینظر (۷) [لبه اد فى الدنيا » ولاف الاخرة .ولا «وصف » ولاسرف 
بصفة ‏ ولا يفعل ؟ ولا له غاية » ولا له منتبى . ولا يدرك بعقل »وهو وجه کله» 
وهو عل كله » وهو مع كله » وهو بصر كله » وهو نور كله » وهو قدرة كله 
ولا يكون فيه (۸) شيئان (*» ولا بوصف بوصفين مختلفين » و ليس لهأعلى »ولا 


)١(‏ فقيه العراق الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى » ولد سنة ٠مه‏ ورأى 
أنسا وروى عن عطاء بن ألى رباح وتفقه على اه بن أبى سايهان التوفی سنة ۱۲۰ه وتوفى 
مسجو سنة ١٠١‏ ه وقره‌نی بغداه بحبى الأعقامية ٠‏ ونسب إليه أنه بری ماتقول به 
الجهمية من عدم خلود النار » ولكن ماوجد فى کنابه الفقة الأ كبر بته‌ارش مم هذا لأنه يرد 
على الجهدية هذا القول وهو فى الواقم ييل إلى الارجئة ويرىاستاذنا الدکنورالنشار أنالقصود 
بأبى حنيفة هنا هو واصل بن عطاء الذى یکی بأبى حذيفة فوقم الحطأ من النساخ لأن أيا 
حنيفة لم يكن باابصرة ما هو ق النص واتماكان بالسكوفة وفند الزعم بأن أبا حنيفة كان 
من الجومية وهو مانقله الخطيب فى تاريخ بنداد ج ۱۲ ص ۳۷4 ( نشأة الفسکر الفاسفی فى 
الاسلام < ۱ س 759 ٠الذهبى‏ المبر + ۱ص ۲۱ ع ه١؟).‏ 

(؟) مرو بن عبید البصری الممتزلى توفى سنة ۱4۲ 2 وقيل ۱۳ ه كان م نأصحاب 
ا مسن البصرى فيا بذكر الذهبی اء زل عنه م اءمرل واصل بن عطاء ٠‏ ( الأهبى » العبر 
جاص ۱۹۳ ) وتوجد بين المتزلة والهمية أوجه تشابه کنیج الاثنين فى التأوبل وکانول 


محلق القرآن و اقی الصؤات وغيرث»ها ٠‏ 


(۳) ب : فسأه, )٤( ٠‏ ب : قوله 
(ه)ب ؛ السابعمة» (5) أ : ولاتکام ٠‏ 
(۷)ب : ولاينظرء (۸) : ۰ فيهء 


)٩(‏ ۱: شيئين 


— A = 


أسفل 3 ولا تواحی ,ولا جوانب > ولا کین » ولا شهال ولا هو خفيف 
ولا ثقيل )١(‏ ولا له لون (۲) ولا له جسم ولیس هو بمعمول (۳) ولا معقول . 

وکلا خطر على قلبك أنه شىء تعرفه فبو عل خلافه ‏ قال أحد : وقلنا 
هو شىء (4) ۰ 

فقالوا : هو ثىء لا 6 لاشیاء ‏ فقلنا : إن الثىء الذى لا کالاشیاء » قد 
عرف أهل العقل 3 أنه لاشیء 7 

- فعند ذلك » تبين للناس أنهم لايؤمنون بشىء (۰) ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرون فى (1) العلانية . 

- فإذا قيل لحم :من تعبدون ؟. قالوا : نعبد من يدب رأمر هذازالخلق عفقلنا : 
هذا الذى يدير أمر هذا الخلق هو جپول لايعرف بصفة . قالوا : نعم . فقلنا : 
قد عرف السلمون أك لاتومنون بشیء (0) » ونما تدفمون عن أنفسم الشنعة 
با تظبرونه (۸) . فقلنا لحم : )٩(‏ هذا الذى يدير هو الذى كلم مومی . قالوا : 
ل يتكلم ولايكلم (۱۰) » لان ال کلام لایکون الا حارحة 1 والجوارح عن 


الله هنفية . 


فإذا مع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظرما لله »و لايع آم[ غا 


(۱) ب : ولا هو قبل ولا خفیف 

(۲) ب : ولاله نور (۳) ب : = ءعمول 

)٤(‏ ب : - قال أحد : وقلنا هو شىء 

٠: )(‏ لاشنون شيئا بشىء .ويكن أن کول صوابه لايثرتون شیثا لشىء 
1)0 : من (۷) أ : لاتثيتون شیثا بشىء 

(1)۸ : تظورون )٩(‏ ب :لم 

(۰) ب . ولایتکام 


يعود قوم إلى ضلالة وكفر ٠‏ .ولايشعر نم لايقولون قوم إلا 20 فرية 
ف الله . ۱ 


فما یسال عنه الجهمى يقال له : تجد فى كتاب الله أنه خر عن القرآن < أنه 
مخلوق ؟ فلا جد . فيقال له : فتجده © فى سنة رسول الله صلى لله عليه وسل أنه 
قال : إن القرآن مخلوق -- فلا جد . فيقال له ۽ فن أين 0© قلت . ؟ فسيقول. 
من قول الله ۶( [نا جعاناه فرآنا عرییا ) [ ۱/الزخرف] . وزعم أن و« جعل 
معی د خلق » (۲7. فكل جعول هو مخلوق » فادعی کبة من الکلام التشابه تج 
بها من أراد أن يلحد فى تنزیله « ويبتغى الفتنة فى تأو يلبا ٠‏ وذلك أن جعل_ 
فى القرآن من الخاو ين على وجبين » على معنى التسمية (۷) وعلى معنیفعل من أفعالهم 
وقوله : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) [ ١4|الحجر‏ ]» قالوا هو شعر وأنبا.0) 
الآولين وأضغاث أحلام ‏ فبذا على معنى التسمية 60 , 


E‏ قال ( وجعاوا اللائک الذين مم عباد الرحمن إناثا ( [14/الزخرف]يعنى 
م موم إناثا . 

سه م ذکر « جعل » على ٠‏ غير معنى التسدية ٠‏ فقال: ( يعارن أصا به 
ف آذاتمم ) [ 01 |البقرة ] , فہذا 20 على معنى فعل من أفعاهم» 


(f 


(۱) ب ۰ ح ولايعلم أنهم اعا یمود قوهم الى ضلاله وكفر 
)1 3 عا بمودا ی قوهم 


(؟) ب : القران (4) ۱ * فتجد 

(1)0: فلم (105 2 =« جعل» عمنى « علرق» 
(۷) ب م تسمية (۸) ب + وأساطير 

)٩(‏ ب و تسمية (۱۰)ب و جعل 


(۱۱) ب : تسمبة (۱۲)ب * عفهذا 


= هلا ~~ 


وقال ( حتی إذا جعله نارا ) , هذا على معنى فعل» فما( جعل الخلوقين . 
ثم جعل من آمر(۲ الله على معنى « خاق » وجعل على معنى غير خلق 2 لایکون 
إلا خلق 29 ولايقوم [لامقام خلق خلقا (*۲ لايزول عنهالمعنى ‏ و[ذا قال الله 
د جعل » على غير معنی خلق لايكون خلق »ولا بقوم مقام خلق » ولایزول 
عنه العی . 

فما؟ قال الله ه جعل » على معنی « خلق » قوله ,(اغد تهالذی‌خلق‌السموات 
والارض وجعل الظلمات والنور ) [ ۱/۱[ نعام ]يعنى و خلق الظلبات والنور ۰ 


وقال( وجعل لكم السمع والآبصار ) [۷۸/ النحل ] بقول:وخلق لعالسمح 
والابصار 60 وقال ( وجعلنا الليل والنبار آیتین ) [ ۱۲/الاسراء ] . ويقول : 
( وخلقنا الليل والنبار أيتين ) ٠‏ 

وقال ۽ ( وجعل الشمس سراجا (] ۱۰/وح ] وقال . ( هو الذی خلةم 
من نفس واحدةوجعل منبا زوجما )۱۹ عراف]یقول: خلق منبازو جا 
بقول : وخلق من آدم حواء . وقال : ( وجعل لها إروامى ) [ ۱ النحل] يقول: 
وخلق ما رواسى0© ومثله فى القرآن كثير . 


فبذا وما کن مثله 0١‏ لاسکون إلا على معنى خلق . 


(۱) ب  :‏ فهذا 


(1)0: -آمر (۳) ب : س وجمل على معى غير خلق 
(4)ب م س خلق (ه) ب ‏ سس خلقا 
رد) أ : فاذا 


(۷) ب : ح يقول وخاق كم السمع والأبصار 
(۸) ب : سب قول : خلق منها زوجبا ٠‏ 

٠ أ : - وخاق طاروامی‎ )٩( 

(۱۰) 1 : مثاله 


س ین 


ثم ذكر س جعل ‏ على غير معنى ‏ خلق » قوله : رماجعل لله من 
بحيدة ولاسائية ) [ ٠٠۳‏ |المائدة ]. لايعنى ما خلق الله من حيرة ولاسائية . 

وقال الله 7" لإ براهيم .( نی جاعلك للناس إماما ) [ /البقرة ] »لابعنى 
نی خالق للناس إماما » ان خلق براهيم كان متقدما . 


س وقال ابراه : ( رب اجعل هذا البلد آ منا ) [ ۵ب راهيم ۰ 


س وقال ابراه . ( رب اجعلنی مقم الصلاة ) [ 3 4/إبراهيم ] لايعنى | خلقى 
مقي الصلاة . 
- وقال ( يريد الله ألايحمل لهم حظافى الآخرة 7 ) [ ۱۷۹,آ ل ععران]. 


وقال لام مومی : ( إنا دادوه إليك وجاعاوه من المرسلين ) 
1 ۷القصص ] ٠‏ لايع و خالقوه من المرسلين لان 2) الله وعد أم 
مومی أن برده إليها » » ثم جعله من بعد ذلك (۲۰ رسولا. 


وقال : ( و يجعل الخييث بعضه على بعض فی رکه جميعأ فيجعله فى جم 9( 
[ 9۱/۳۷ نفال ] . 


وقال: ( ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الارض و ليم ۳۹ 
و جعلهم الوارثين ) [ ه/القصص ] (۷) . 


- :1)۱( 

(0) 1 : + لایتی : يريد الله أن لايخلق لهم حظا فى الأخرة ٠‏ 

(1)۳: - و (4)س :ان 

(ه) ب : سای (1)1: حل لابعى فیخاقه فى جم 


(16۷ : --لاینی ول أنمة واخلهمااوارین 


وقال ( فليا مل ربه للجبل جعله دكا ) [ ٠٤۴‏ /الأعراف ] لابعى وخلقه 
دم (1, 

- ومثله فى القرآن كثير . فبذا وما کان على مثاله لايكون على معنى خاق . 
فاذا قال الله « جعل » عل معنى خلق » وقال « جعل » على غير معنى خلق » فبأى 
حجة قال الجهمى . جعل - على معتى - خلق ؟ فان رد ال جمى الجعل ٠‏ إلى المعنى 
الذى وصفه الله فيه ولا کان من الذين سمعون كلام الله ثم حرفو نه من بعد 
ماعقاوه وم يعلمون . فلا قال الله . ( نا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقاون)0»© 
[ ع/الزخرف ] وقال ( لتكون من ا نذرين . بلسان عرق مبين وقالم ) فاعا 
سرتاه بلسا نك ۰ ۷/مرم فا جعل الله القرآن عرسا و سره باسان بيه صلى 
لله عليه وس »كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك و تعالی جعل القرآن يهعربيا يعنى 
هذا بیان انأ رادالتههداهمبيناء و لیس کازعموامعناه فز لناه مسا نالعرب وقيل بيناه(؟». 


- ثم إن الجهم ادعی مرا آخر وهو من انحال فقال  :‏ 

أخيرونا عن القرآن» 0 هو الله » أو غير الله ؟ ۲ فادعى ف القرآن 
أمرا يوم الناس . فإذا سثل الجاهل عن القرآن » هو الله » أو غير الله ؟ فلايد له 
من أن يول بأحد القولين . فان قال : هو الله . قال له الجهمى : كفرت . وإن 
قال : © هو غير الله » قال : صدقت . فم لا يكون غير الله لوقا ؟ فيقع فى 


نفس الجاهل من ذلك مايل به إلى قول الجهمى © . 


(۱) لایمی وخاقه دكا 

(1)0 : جمل 

(1)۳ : سل يقول جمله غربيا » جماه جملا على معنى فعلا منافمال الله على غير معى اق 
وقال فى سورة الزخرف ( أنا جعلناه قرآنا عریا لماسكم تمقلون ) ٠‏ 

(:) ب  *‏ مبينا وليس کا زعموا مهاه أ نزلناه بلسافى العرب وقيل بيناه ٠‏ 

(ه) ب ۾ س‌هذا 


(«) ب : سا (1)۷ : س هو 


- وهذه المسألة من الجبمى (۱) من الذالیط. فالجواب 2 للجبمى إذا سأل 
فقال : آخرونا عن القرآن » هو الله أو غير الله : ؟ . قيل له: وإن الله جل 
ثناؤه () ۸ يقل فى القرآن إن القرآن أنا . ول يقل : غری . وقال : هو کلای» 
فسميناه باسم سماه الته به» فقلنا : كلام الله - فن سعى القرآن باسم ماه الله به كان 
من المرتدين ؛ ومن معاه باسم (4) غبره كان من الضالين ٠‏ 

- وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه » ولم يسمه قولا فقال ( ألا له الخلق 
والامر ) [ ؛ه/الآعراف ] . فلا قال : ألا له الخلق 00 ۰ لم ببق شبیءمخلوق (7) 
۱ م ذکر مالیس يخلق فقأل (والامر) فآمره هو قو له تبارك اتەربالعا مين 
أن يكون قوله خلقا . 

وقال : ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فی بفرق كل أص 
حكير ) [ 4 /الدخان ] » ثم قال القرآن : ( أمرا من عندنا ) [ و|الدخان ] : 

- بقول : لله القول من قبل الق » ومن بعداخلق » فاته يخلقو یاس »وقوله 


غير خلقه . 


- وقال , ( ذلك آم الله أنزله اليكم ) [ ه/الطلاق ] وقال ( حتى إذا جاء 
[م‌نا وفار التنور ) [ .٠غ/هود‏ ] ٠‏ 


(1)۱: ھی (۲) أ : والجواب 
(۳) ب ؛ ثناه (4) :+ من 
(ه) أ : + والأمر (د) ب : هيا خلونا 


(۷) ب : بأن ۰ 


[ بیان مافصل لله بين قوله و خلقه ] 


وذلك أن الله جل ثناه إذا سمى الشیء الواحد باسمين أو ثلاثة آسامی 
فهو مرسل غير منفصل (۲۱ واذا می شيدين مختلفین )لا بدعها مرسلين (۳)ختی 
يفصل بدنها . من ذلك قو له : 

( ياأيها العزيز إن له أبا شيخا کبیا ) [ م/م یوسف ] فبذا شیم واحد 
ماه بثلاثة أسامى» وهو مرسل . ولم يقل » إن له أبا وشيخا و کیرا . 

وقال : ( عمی ربه إن طلقکن أن بيد له أزواجا خيرا منکن مسلیات 
مؤمنات قانتات تائيات عابدات ) [ /التحریم ] . ثم قال. ثیبات وأبكارا ©©. 
دوأبکارا . 


- وقال : (ومایستوی الاعمی ) [ ٩۱,فاطر‏ ] مم قال:( والبصير )» فلما کان 
اليصير غير الاعمی فصل ۹۳۹ 

- ثم قال ( ولا الظلبات ولا النور ولا الظل ولا رود ) [ ۲۱/فاطر ] . 
فلا كان كل واحد (۰) من هذا الثىء 0© غير الشیء الاخر فصل بینا . 

ثم قال : ( الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المزیز الجبار التکس الخالق 

(۱) 1 : مفصل (۲) ب :لم 

(۳) ب ۰ مرسلا 

(1)4: د فهذا شیء واحد فهو مرسل فا ذکر شيئين ختلفین فصل ينها فذاك 
قوله : ( ثيبات ) ٠‏ 


(0) ب . حل منهما (5) ب : - من هذا الذىء 


الباری» الصود ) [ ۽ /المحشر | فبذا 0 کله شىء () واحد » فېو مرسل ليس 
عفصل 229 . 


فلذلك ۲ إذا قال ان ألا له الخلق والامر ) لان(۰) الخلق غير الامر »فبو 
منفصل 0© . 


بان ما أبطل اله أن يكون القرآن 
الا وحیا ولیس مخلوق 


قوله: ( والنجم إذا هوى ) [ /النجم ] . قال : وذلك أن قريشا قالوا : 
إن القرآن شعر . وقالوا : أساطير الاولين . وقالوا : أضغاث أحلام . وقالوا: 
تقو له تمد من تلقاء نفسه . وقالوا : تعلمه من غيره - فأقسم الله بالنجم 20© إذا 
هوى »> يعنى الق رآن إذا نزل » فقال ( والنجم إذ اهوى » ماضل صاحبكم ) ؛ يعنى 
عمد > ( وماغوى وماینطق عن الهوى ) يقول: إن مدا لم يقل هذا القرآن من 
تلقاء نفسه . فقال: ( إن هو ) ۰ يقول ماهو » يعنى القرآن» ( (لاوحی بوحی) 
فا بطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحى » لقوله ( إن هو ) يقول:ماهو إلا 
وحى بوحی . ثم قال : ( عليه ) » يعنى علم مدا جبريل ( صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو: ( شديد القوى ذو مرة فاستوى ) إلى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 
فسمى الله القرآن وحياء ولم يسمه خلقا . 


- ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال : آخرونا عن القرآن » هو و 


(۱) ب ۰ -فهذا (۲) 1 : ا اسم 
(۳) ب ؛ متفصل )٤(‏ أ : فکذاك 
"(ه) ب ‏ کان (۰) ۱ : مفصل 


(۷) ب : يقرله (۸) أ : عل جیریل مدا 


فقلنا : نعم هو ثىء . فقال . ( إن الله خلق كل ثىء ) فلم لايكون القرآن مع (۱) 
الاشیاء امخلوقة » وقد آقررتم أنه ثىء ٩‏ . 


فلعمرى . لقد ادعى أمرا آمکنه فيه الدوى 29 , و لس على الناس ما 
ادعی فقلنا , إن الله ۴۳0 فى القرآن لم يسم كلامه ۲0 شیا ۰ نما می شيا النی 
كان يقو له ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى : ([نماقو انا لثى. ) [ ٠٠‏ النحل ] 
فالثىء ليس هو قوله . نما الثىء الذی كان بقرله . 0 وق آية آخری ,نما 
أمره إذا أراد شيئا ) [ ۸۲ ایس ] فالثىء ليس هو (1) آمره نما الثىء »الذى 
کان بأمره . 


ومن الاعلام والدلالات أنه لايعنى کلامة همع افا الخاوقة »قالانقه۷) 
الريح التى آرسلبا على عاد : ( تدمر کل ثىء بام دما ) [ همرالاحقاف ] وقدأتت 
تلك 00 الريح على أشياء لم تدم‌ها » مناز هم » ومساکنيم » والجبال الى حضرتهم» 
فأنت عليبا تلك ار ول تدمرها . وقال :( تدمر كل ثىء ). 

فكذاك (۰) إذا قال ( خالق كل ثىء ) لايعنى نفسه ولا عليه ولاكلامه 
مع الاشیاء الخاوقة . 


- وقال لکد سسبأ ( وأوتيت من كل ثى. ) [ ۲٣‏ النمل ] . وقد كان ملك 


(1)۱ : من (۲) 1 : الدغوى 

(۱)۳ : مل سبحانه (4) أ : لم يسم کلامه فى القرآن 
(1)0 : + قال  )٩(‏ : س هو 

(۷) ب ۾ سس اوه (۸) ب ‏ = تلك 


)٩(‏ ب : فلذك 


— ۱ 


سلمان شيا (۱>وم تؤته . و کذلك (0[ذا قال : ) خالق کل یء) لایع یکلامه مع 
الاشياء الخلوقة . 

وقال الله لوسی : ( واصطنعتك لنفسی ) [ 4١‏ /طه ] (١‏ حذر؟ اللهنفسه ) 
[ ۲/۲۸ ل عبران ] ٠‏ 

س وقال : ( كتب ربكم على نفسه الرحة ) [ 4ه/اانعام ] . 

وقال : ( تعلم مافى نفسی ولا أعل ماى نفسك ١15)‏ /المائدة ] . 

ثم قال ( کل نفس ذائقة ا موت ) [ 1/۱۸۰ ل عمران ] ۰ ۱ 

فقد عرف من عقل عنالله أنه لايعنى نفسهمع ال نفس التى تذوق الوت» 
وقد ذکر الله عر وجل کل نفس (۳) . فكذلك إذا ۲4 قال ( خالق کل شىء ) 
لابعنى نفسه » ولا علبه » ولاكلامه مع الاشیاء الخلوقة . 

فن هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله . فرحم الله من فكر » ورجع عن 
القول الذى مخالف الكتاب والسنة » وم يقل على الله إلا الق » فان الله قد أخذ 
ميثاق خلقه . فقال : (ألم يؤخذ علييم ميثاق اللكتاب أن لایقولواعل الله إلاالحق) 
[ ۱/۱۹۹اعراف ]۰ 

وقال فى آية آخری : ( [نما حرم رد الفواحش ماظبر منهاوما بطن والإثم 
والینی بغیر الق وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطانا وآن تقولوا على الله 
مالاتعلمون )[۲۳/اعرای ] فقد (*) حرم الله أن يقال عليه الكذب وقد قال : 
( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على لله وجوهبم مسودة ) [ ۰٩/الزمر‏ ] فأعاذنا 
الله وإيا ؟ من فتن المضلين . 

وقد ذکر الله کلامه فی‌ضبر موصع من الق رآن » فساه کلاما > ول سمه 


(۱) ب : - شیثاو (۲) : ب س ولذلك 
(1)۳ : نفسه (10 : أن 


(ه) 1 : وقد 


خلقا . قوله :( فتلقى آدم من ربه كلمات ) [ بم/البقرة ] وقال : (وقد كان فريق 
منهم بسمعون کلام الله ) [ ۷۵ / البقرة 1 وقال ( ولا جاء مومى لميقاتنا و کلمه 
دبه)[ ۱/۱۳اعراف ] ٠‏ وقال ( اف اصطفيتك عل‌الناس پرسالانیو بکلامی ) 
4 /الاعراف ] وقال ( وکلم ألله مو سی تکلما ) [ ۱۶6 النساء ) وقال : 
( فآمنو باه ورسو له النى الاى الذى یژمن باه وكلماته ) [ ۱۵۸ الاعراف ]. 

- فأخيرنا الله أن النى صل الله عليه وسل كان یمن بالله وبكلام الله . 

وقال: ( يريدون أن دلوا كلام الله ) [ ؛)/ااعراف] وقال: ( لو كان 
البحر مدادا لكلمات رف لنفد البحر قبل أن تلفد کات دف ) [۱۰۹/الکبف ] 
وتال ۱ (وإن أحد من ا لش کین استجارك فأجرهحی سمع کلام اله ( [5/التوبة] 
ولم يقل حی بسمع خلق الله . 

- فبذ منصوص بلسان عر فى مبين لا حتاج إلى تفسير »هومبین(۱) عمد لله : 

سس وقد سالت الجبمية (۳) .أليس إنما قالالله:(قولوا آمنا بقه)[۱۳۰/البقرة] 
و( قولوالناس حسنا ) [ ۸۴ /البقرة] و ( قولوا آمنا بالنی أنزل إلينا وأنزل 
[ليكم ) [4/العنكبوت] و ( قولوا ولا سدیدا ) [ ۷۰الحزاب) و ( فقولوا 
اشبدوا بأنا مسایون ) [ 4 العمران ].وقال:(و قل| لحقمنر یکم)[۲۹اسکیف]. 

- وقال : ( فقل سلام )[ 6ورالانعام ع . ولم نسمع الله يقول : قولوا إن 
كلاى خلق . 

وقال : ( ولاتقولوا ثلاثة انتبوا ) [ ۷ /النساء ع : 

وقال: ( ولاتقولوا لمن ألتى إليكم السلام لست مؤمنا ) [44/النساء ] 
و( لاتقولوا داعنا ) [ ٠١4‏ /البقرة ] » (ولاتقولوا لمن يقتل فيسبيل الله آموات)» 


(۱) ب ؛ الموءنين والجد .  1)5(‏ الجهمى. 


[04١/البقرة]«لاتقو‏ لن لثىء نی فاعل ذلك غدا إلآأن شاء انّه»[۱۲/الکبف]» 
عنقك 6 [۱/۲۹لاسراء]» «ولاتقتلوا الدفس الى حر مالله إلا باحق[ ١ه‏ ١رالانعام]»‏ 
ولاتقربوا مال الیتم إلا بالی هی أحسن » [۱۵۲/الانعام] > , لامش فى الأرض 

ومثله فى القرآن كثير . 

فبذا مانهى الله عنه . ول يقل لنا لاتقولوا إن القرآن کلای . 

وقد ملت الملانكةكلام الله كلاما ولم تسمه خلقاء قوله م حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكمء [ ۲۳ / سباء ) ۰ 


س وذلك أن ال ملاک لم يسمعوا صوت الوحى مابين عیسی ومد صلى الله 
عليه (۱) وسلم » وبينهما(؟»كذا وكذا سنة . 

فليا أوحى الله إلى تمد صل الله عليه وسلم » سمع(۳) الاک صوت الوحى 
كوقع الحديد على الصفا » فظنوا أنه [مرمن(*) الساعةء ففزعوا وخروا لوجوههم 
سجدا » فذلك قوله :(حتی » إذا فرع عن قلوبهم ) يقول : حتى إذا الى الفزع عن 
قلويهم رفع »الملائكة رۇوسېم فسأل(© بعضهم بعضا : فقالوا: 29 ماذا قال 


ربكمء ول يقولوا » ماذا خلق ربكم 
1)١(‏ : علییما (1)0 : ويتهما 
(۱)۳ : سمت 14 دام 
(1)0 : رنت (د) ب : فسألوها 


(۷) ب : فقولوا 


ست. هم — 


- فبذا بان لمن أراد الله هداه . 
ثم إن الجهم ادعی أمرا آخر فقال : 
أنا أجد آية فىكتاب الله تبارك و تعالی(۱) تدل عل القرآن أنه مخلوق(). فقلنا: 


فى أىآية فقال() ( ما باتہم من ذکرربهم حدث ) | ۲ /الانبیاء] .فرعم أن الله 
قال للق رآن (محدث ) و کل حدث مخلوق . 


شنت فلعمرى» لقد شیه على الناس بهذا 8 وهی آبة من المتشابه فقلنا ذلك فقولا 
و استعنا باه » و نظرنا فى کتاب الله » ولا حول ولاقوة إلابالله . 


اعلم أن لشیئین إذا اجتمعا فى امم يمعي فکان آحدهما أعلى من الآخر م 
جرى عليه اسم مدح فكان آعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه » وان جرى عليه 
اسم ذم‌فادناهیا أولى به » ومن ذلك قول الله تعالى ©» فى كتابه : ( إن الله 
بالناس روف رحيم ( 1٥|‏ |الحج 1 ( عينا شرب ما عباد الله ( 1 ۹/لانسان ] 
يعنى الابرار دون الفجار فاذا ٩‏ اجتمعوا (© فى اسم الانسان » واسم العباد 
فالمعنى 29 فى قول الله جل ثناؤهه عینا شرب بها عاد الله » بمنی الابرار دون 
الفجار » لقوله إذا انفرد الا برار ([نالآبر اد لىنعيم) [ مر الانفطار] وزذاانفرد 
الفجار ۳ (وإن الفجار لی جحي ) [۱4/ الانفطار ]. وقوله (إن الله بالناس 
اروف رحم ) . فالومن أولى به وإن اجتمعا فىاسمالناس › لآن الومن(ذا|نفرد 
أعطى الدحة٩)‏ لقوله « إن الله بالناس‌اروف دحيم » « وكان بالژمنین رحما ) 

(1)۱ : س تارك وتعالى (؟)1 : تدل على ان الفرآن لوق 
(1)۳ ۰ قول الله تبارك وتءالى (4) أ : س تمال 

(ه)ب : س یمی الأبرار دون الفجار فإذا 

(۱) ب . فاجته‌عوا (۷) ب ۰ ف اامی 

(۸) 1 : الكفار (1)5 : المح 


= و سد 


[4۳/ الاحزاب ] وإذا انفرد الکفار جری علیهم الذم فى قوله: ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) [ ۱۸ هود ] 


وقال : ( أن سخط الله علیهم وفى العذاب هم خالدون ) [ ۸۰/ المائدة ] 
فبؤلاء لایدخلون فى الرحة وق قوله: ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
فى الادض ) [ ۲۷,الشوری م . فاجتمم الکافر والژمن 6 فى اسم العبد » 
والکافر ٠‏ أولى بالیفی من المؤمنين » لان الومنین ( انفردوا ومدحوا () فا 
بسط لمم من الرزق وهو قوله © :( وإذا أنفقوا ل يسرفوا ول یقتروا) 
| ۰۷/الفرقان | وقوله ( وما رزقناهم ينفقون ) [ ۲,البقرة | . وقد سط ) 
الرزق لسامان بن داوود » ولذی القرنين » وأف بكر » وعمرء ومن كان على 
مثالهم 0 من بسط له فل يبغ » ۱ 


- وإذا انفرد الکافر وقع عليه اسم البغى فى قوله لقادون ( فبغى عليوم ) 
[ ۷۰ القصص | » ونمرود 6 بن كنعان حين آتاه الله الملك » فحاج فى ربه » 
وفرعونحين قال مومى : ( ربنا نك آتیت فرعونومله زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا ) [ مر يونس ] . - فلا اجتمعوا فى الاسم الواحد 6٩(‏ فجرى عليهم ٠١2‏ 
اسم البغى كان الكفار 200 أولى به . کا أن المؤمن أولى بالمدح .فلا قال الله(5© 


)1 : فاجتمع ااژمنون والكفار (1)۲: والكفار 


(۴) ب : حل اذا (4)ب: حو 

(ه) ‏ : قول الله («) ۱ : الرزق-! لداوود 
(۷) ب : مثاطما (۸) 1 : عروذ 

 )٩(‏ : اسم واحد (۱۰) ب : علیها 

(۱۱) أ : الکافر (۱۲) [ :لمارك 


) ٩ (م‎ 


بت ۲ سم 


تعالى : ( مايأتيهم من ذکر من ربهم محدث ) فجمم بین ذكرين . ذكر الله وذکر 
نبيه . فأما ذكر الله إذا انفرد لم بجر عليه اسم الحدث » ألمتسمع إلى قوله: (ولذکر 
الله أ کی ) [ ٠‏ العنکبوت ] ٠‏ هذا ذكرمبارك ) [ ۱ه/الانیاء ] - 
وإذا ٩‏ انفرد ذكر النى صلى الله عليه وسل » فانه جرى عليه اسم الحدث » ألم 
لسمع إلى قوله . ( والله خلقکم وما تعملون )1 هن /الصافات ] فذكر البی(۲) 
صلى الله عليه وسل لدعمل والله له خالق محدث() .والدلالة على أنه جمعبينذكرين 
لقوله : ( مايأيتهم مس ذكر من رم حدث ) فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا 
وأنت تعل أندلا يأتينا بالآنباء» (لامبلغ(*)رمذ کر . وقالالله602( وذکرفان الذكرى 
تنفع المؤمنين ) [ هه/الذاريات ع . ( فذكر إن نفعت الذكرى ) [/الاعل ]. 
ما أنت مذكر ) [ ۲۱/الفاشية ] . 


فلا اجتمعوا فى اسم الذكر »جرى علييم اسم الحدث » وذكر النى © 
إذا انفرد»وقع عليه اسم الق © وكان أولى () بالحدث من ذكر الله النی|ذا 
انفرد » لم بقع عليه اسم خلق ولاحدث . فوجدنادلالة منقول اه( :( مايأتيهم 
من ذكر منرم محدث ) إلى النى صلى الله عليه وسل » لان الى صلى الله عليه وسل 
کان لايعلم فعامه الله »فلا علبه انه کان ذلك ٩۰2‏ حدما إلى النى صل التهعليه وسل . 

ثم إن الجهم ادعى أمس! آخر فقال . إنا وجدنا آية فى كتاب الله تدل على 
أنالقرآن مخلوق (۲۱. فقلنا : أى آية . !.فقال 2219 : قول الله ٠‏ : ([ماالسیح 


(1)۱ : فاذا (۲) ب : انبیء (۲) 1 : ومحدث 
)٤(‏ ب : لایائینا الا بالانباء مبلغ (ه): سل تعالی 
(1) ب : فكان الذى . (۷) أ : خلق . 
(۸) ب : او لاس وکان . )٩(‏ :+ تالى 


(۱۰) ب :س ذلك 
)۱١(‏ ب : على القرآن أته مخلوق . (۱۲) ب : قال . 
(1)۱۴ : الى 


عسی إن صم رسول الله وکلته ) 7 ۱۷۱ النساء ] وعسی لوق . فقلنا: إن 
الله منعك الفبم فى القرآن > عيسى تجرى عليه ألفاظ لا يحرى على القرآن » لانه 
يسميه مولوداً وطفلا وصبيا وغلاما (© يأ كل ويشرب » وهو حاطب بالآمر 
والنهى » يجرى عليه اسم (»الخطاب والوعد والوعيد 2 هو من ذرية نوح 
ومن ذرية ابراهيم » ولا عل لنا أن نقول فى القرآن مانقول فى عرسى . هل 
سم الله بقول فى القرآن ما قال فى عيسى ؟. ولكن المعنى من قول الله ° 
جل ثناؤه : ( ما السیح عیسی بن هریم رسول الله وكامته القاها إلى مر ) . 
فالكلمة التی لقاها إلى مرحم حين قال له « كن, فکان عیسی بكن »و ليش عيسى هو 
الكن©».ولكن بالكن <“ كان » فالكن من الله قول (7 و ليس الكن لوقا . 
- وکذب التصاری والجبمية على الله فى آس عيسى » وذلكأن الجبمية قالوا: 
عسى روح الله و کلته » لان ©© الكلمة مخلوقة . وقالت التصاری عيسى روحالله 
من ذات الله وكلمته ۲0 من ذات الله . کا يقال . إن هذه الحرقة من هذا الثوب؛ 
وقلنا نحن , إن عيسى با لكلمة کان,و ليس عيسى هو الكلمة . 
- وأما فول الله () «وروح منه» يقول :من أمرهكان الروح فيهكقوله0© 
( وسخرلکم مافى السموات ومافى الارض جميعا منه) [ ٠ [+r‏ شول 
من أمره وتفسير (۱۱) روحالله [نما معناها © ,أنها روح بكامةاللهخلقبات0"©؟ 


يقال , عبد الله » وسماء الله وأرض الله 6۵ . 


(۱)ب 8 لأنه مجری عليه تسمية مولود وطفل وصبى وغلام ٠‏ 


(۲) ب : س اسم الحطاب.  )۳(‏ : قوله . 
(1)4: کن : (ه) أ : بکن . 

(د) ب :عز قوله .6 02  )۷(‏ : الا 

(1)۸ : وکلة ال . 159 : تما . 
(۱۰)پ : لقوله . (۱۱) ۱ : ویفسر . 
(۱۲) أ معئاه . (۱۳) ب : س الله , 


(۱6) ب : س وارش الله . 


— ۲ 


ب ثم إن الجهم 200 ادعی أمر | آخر فقال : إن الله يقول ( خلق السموات 
والادش وما بينها فى ستة أيام ) [ عاالسجدة ] . فرعم أن القرآن لايخلو أن 
کون فى السموات (2 أو فى الاض أو فما یا » فشبه على الناس ولبس علييم 
فقلنا له :لاس إنما أوقع الله جل ثناؤه الاق ( والخلوق على ٩2‏ مافى السموات 
والارض ومایینها » فقالوا : نعم . فقلنا : هل فوق السموات شىء مخلوق ؟ . 
قالوا : نعم . فقلنا : فانه "6 سل مافوق السموات مع الاشیاء اخلوقة » وقد 
عرف أهل العلل أن فرق السموات السبع الکرمی والعرش واللوح احفوظ 
والحجب وأشياء كثير لم يسمبا وم يعلبا مع الاشیاء الخلوقة » وإنما وقع| بر 
من الله على السموات والارض ومابينه) . 


وقلنا فيا ادعوا » أن القرآن لاخلو أن يكون ف السموات أو فالأرض 
أو فا بينم . فقلنا الله : تبارك وتعالى يقول, ( ماخلق الله السموات والادض 
ومابينها الا باق ) [ ۸|الروم ] فالذى خلق به السموات والارض قد كان قبل 
السموات والارض » و الق الذى خلق به السموات والارض‌هوقولهژان اله‌بقول 
الق وقال . ( فالحق والح قأقول ) [ ۸ص ] .و بوم بقول « كن »فیکون قوله 
الق 0©» فالحق الذى خلق به السموات والارض‌قد كان قب لالسمواتوالارض» 
والق قوله » ولیس قوله مخلوقا . 


(۱)۱ : ابهمی (۲) أ : السماء 

(1)۳: دعل (۱)4 : سمل 

(۰) ب . إنه 

> الذى خلق به السوات والأرض هو قوله لأن الله بقول الق وقال‎ -- S0 


( فالحق والق أقول ) وبوم بقول ۰ ( وکن ) فیکون قوله ان . 


يان مأجحدی 20 الجهمية من قول 5 
( وجوه بو مد ناضرة ف رما ناظرة ) [۲۳/القیامة] 


قال أحمد رحه الله (0) , فقلنا لحم :لم أنكرتم أن أهل الجئة پنظرون إلى 
دمم . فقالوا : لاينبغى لاحدأن ينظر إلى ربهلآن المنظو رإليه معلوم ()موصوف 
لايرى إلا شىء يفعله ۲۵ . فقلنا : أليس الله يقول:(وجوه يومئذ ناضرة إلىريها 
ناظرة ) فقالوا: إن معنى 0 ( إلى رما ناظرة ) نما تنظر الثوابمن رما , 
وإتما بنظرون إلى فعله وقدرته و تلو أية (۸) من ن القرآن ( أل 7 تر إلى ربك كيف 
مد الظل ( 1 ه »الفرقان ] فقالوا : : إنه حبن قال, ) 1 تر إلى ريك ) آم : يردا 
دم . ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك » فقلنا : إن فعل الله لم بزل العبادير ونه » 
ولنم قال: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فقالوا : نما تنظر 0© الثواب 
من ریا ٩۰۱‏ فقلنا: نبا مسع ماتنتظر الثواب هی ترى رما . فقالوا : إن الله 
لايرى ف الدنيا ولا فى الاخرة » وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه 
( لاتدركه الا بصار وهو يدرك الابصار ) . 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله: ( لاتدرك الأأبصار ) 


وقال : ( نک سرون ربكم ) (۱. وقال‌لومی ب( لن تراف )[۱4۳الاعراف] 
وم بقل : لن آری » فأيها ٠‏ أولى أن نتبع » 9" النبى صل الله عليه وسل 


(۱) ب : ل به (؟) ب * - قال آحد رحمة الله 
(۳) أ :+ معدود .۰ (1)4: ءا تری الاشیاء يفعله 
(ه) 1 : رءا )٩(‏ ب : ام 
(1)۷ : الىثواب ریپا (۸) أ + وتاویله 
1)٩(‏ : ینتظرون (۱۱۰: ر 


(۱۲) ب ‏ فایناه (۱)۱۳: تیم 


سان قال ۳ نع سرون ربكم 3 قول الجهمى حین‌قال: لاترون ربک.والاحادیث 
ف أيدى هل العم عن النبى صل الله عليه وس أن أهل الجنة يرون ديهم » 
لايختلف فيبا أهل العلم . 


ومن حديث سفيان (؟) عن أنى أسحق (؟) عن عامر بن سعد فى قول 
لله (:)( للذين أحسنوا الحستى وزيادة ) [ ٠٠‏ إيونس ] قال : النظار إلى 


وجه الله . 


ال ومن حديث ثا بت البنانی )٠(‏ » عن عبد الرحهن بن أفى ليل (<) قال : إذا 
استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد ياأهل الجنة : إن الله قد أذن لك فى الزيادة . 


(۱) ب :يدى ۰ 
(؟) شقان بن عييئة أبو مد املال شيخ المجاز کونی ازل مكة مهم الزهری وزباد 


ابن علاقة وكان عالا بالتفسير وقال فيه أحد بن حر :ارايت أحداً أعلم بالسئن من ابن عيينة 
توق سنة ۱۹۸ ه ۰ ۱ 

( الذهبى ء العبر + ۱ س ۳۲۰ ) 

(۳)آبو اسحاق الشیبانی سامان بن فیروز الكوق مع عبد الله بن أبى أو وجاعة 
توق صنه ۸۱ ه٠‏ 

( الذهی المر » + ۱ ص ۱۹۲ ) ۰ 

(؛) [: قوله ٠‏ 

(۰) هو من التابعين مماصر للامام مالك توف بالبه‌مرة سنه ۱۲۳ ه والبنانی غم الياء 
وفتح إانون سيه إلى بنانه وهی قبيلة عربيه ( الذهبی » المبر ج ١‏ س ٠١١‏ ۰ اسل بن سهل 
الرزاز الواسطى ( حل ۲۹۲ ه) ( تاريخ واسط ص ۱۳۰) ۰ 

(5) عبد الرهن بن ۳1 أولى الا نصاری االكوف فقبه ومقرىء أخذ عن عهان وعن على 


تون سنة ۸۳ ه( الد ء العير < ۱ ۹ .۰ 
و هبی ۰ ۰ ص 


قال : فيكشف الحجاب فينظر ون إلى الله (۱) لا إله إلا هو (0) . 


واا رجو أن سکن الجهم وشعته من لاينظرون الى رهم ويحجبون 
عن الله , لان الله قال شکفار (۳) ( کله e}‏ عند دوم يومئذ نحجوبون ) 
j‏ ۱۵ | المطففين ] فإذا كان الکافر وجب عن أله »والمؤمن جب عن ألله» فافضل 


المؤمن عل الکافر ؟ 
والخد (4) ته الذى لم يجعلنا مثل جبم وشيعته » وجعلنا من اتبع»ولميجملنا 
من ابتدعء وا خمد لله وحده (0). 


۱ انما انكرت الجرمية من أ يكون لله كام موس ] 


فقلنا . كرتم ذلك ٩۰‏ . قالوا : إن الله لم يتكلم (<) ولایتکلم . ما کون 
شيا فعبر عن الله » وخلق صوتا فأسمع (۷) وزعوا أن الکلام لایکون إلا من 
جوف ولسان وشفتين . فقلذا : هل جوز کون (۸) أو غير الله أن يقول 
( يامومى إن أنا دبك ) [ ۱۲طه ] أو يقول ( [نی‌آنا الله لا إله الا آنا فاعبدى 
وأة م الصلاة لذكرى ) [ /٠٤‏ طه ] فن زعم ذلك )٩(‏ فقد زعم أن (۱۰) غير 


۰ ل فیتجلی لطم ذکر الحديث قال أحد رجه الله‎ :1)1١( 
ب : روی عم حديئا في عمناهء‎ )۲( 


(۳) ۱: - للكفار )٤(‏ 1 : ناد 
(ه) ب : والمد لله رب العالمين ٠‏ 
(-)1: يکي ۰ (۷) أ : فأسمعه 


(۸) أ : أن يكون ااسکون غير ٠‏ 
(5) أ : أن ذلك غير الله 


(0١ى)‏ أ :- نفد زعم أن 


ت 


الله (۱) ادعى الربوبية (۲) کا زعم الجهم أن اله کون شيئا كان بقولذلكالمكون 
( يامومى نی أنا الله رب العالمين ) [ . مرالقصص ] (۳). وقد قال جل مناه : 
( وکلم الله موسی تكلم ) [ 114 /الناء ] . وقال . ( ولما جاء موس ليقاتنا 
وكله دبه ) [ 14 /الاعراف] ٠‏ وقال : ( ی اصطفيتك على الناس برسالاتی 
ویکلامی ) [ 6 عراف ] ٠‏ هذا منصوص القرآن . فأما )٤(‏ ماقالوا: 
إن الله (۰) لايتكلم فکیف )١(‏ يصنعون حدیث الاعش (۷) » عن‌خشمت 
عن عدى بن حاتم الطائی (۸) ٠‏ قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۱ مامنع 
من أحد إلا سکلمه ربه ما )٩(‏ بينه وبينه ترجمان 200 . وأما قولهم إن الكلام 
أكون إل دجون وفم وشفتين ولسان » أليس الله قال <“ السموات 
والارض (إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) [ ۱۱ فصلت ] . أتراها 
أنها قالت بجوف وفم وشفتين و لسان وأدرات ۰ . وقال ( وسخرفا مع داوود 
الجبال يسبحن ) [ ۵مرالانیاء ] . آتراها سبحت ۳ جوف وفء ولسانوشفتين؟ 
والجوارح إذ شبدت على الکافر فقالوا : ( ۸ شبد ثم علینا قالوا أنطقنا الله الذى 


(1)۱: ل ققد . (1)0: + ولو کان 
(1)۳: + ولایجوز أن يقول الى أن الله رب الاين ٠‏ 
(4) 1 وأما )0( :Î‏ + ( یتک 
(و) 1 : كيف ۰ 


(۷) الأعمش : أبو عمد سامان بن مهران الأسدى تونی ۱4۸ 2 وهو حدث الكونة 

(۸) عسدى بن حا الطالى تونى سنة ۱۷ ه وقبل ٩۸‏ ه وهو ای قال فيه ااشی 
صل الله عليه وسلم : اذا اتا کم كريم قوم فاكرموه ۰ 

الذههى العيرج ۱ س ۷٤‏ . 

)٩(‏ 1 : ليس (۱۰) متفق عليه 


(۱۱) أ : اليس قال الله (۱۲) ب: پسیدن 


مت ۸۵ سس 


أنطلق کل ثى) أتراها 6 آنا ٠<‏ نطقت جوف وفم ولسان ؟ و لکن الله 
أنطفبا كيف شاء . 


وكذلك أيه تكلم کیف‌شاء من غير أنبةول ۳( جوف ) ؛) ولافم و لاشفتين 
قال أحمد رضی الله عنه ٩‏ : فللا خنقته ) الحجج قال: س . 


إن الله کلم مومىءإلا أنكلامه غيره . فقلنا: وغيره لوق ؟ قال : نعم . فقلنا: 
هذا مثل قو لک الأول إلا i‏ تدفعون عن أنفسكم الشنعة عا تظبرون 4 
وحديث الرهرى قال :لمأ مسمع مومی كلام ربه قال :يارب هذا الذى م معته هو 
كلامك . ؟ . قال:نعم باموسی هو کلای » إا كلتك بقوة عشر آلاف لسان » 
ول قوة الألس نكلبا » وأنا أقوى من ذلك » وإنما كامتك على قدر ما يطيق يدنك 
ولوكلمتك بأكثر من ذلك لمت . قال : فلا رجع مومى إلى قومه قالوا له :صف 
لنا كلام ربك . قال (6۹:سیحان اللهء وهل أستطيع أن أصفه لكم. قالوا:فشببه . 
قال: هل سمعتم أصوات الصواعق الى تقل فى أحلى حلاوة سمعتوهاء فكأنه 
مثله 00١0‏ . 


وقلنا للجهمية :من القائل يوم القيامة ( باعیسی بن مر م نت قلت ناس 


(۱) أ : تراها 1)0: - انا 

(1)۳: نقول (4) أ : جوف 

(۰) أ : ولا لسان ولاشنتان ٠‏ 

(5) ب : - قال اد رضی الله عنه ۰ 

(۷) ب : حذقته (۸) ب : عا تظهرون ٠‏ 

٠ فقال‎ : 1 )5( 

(۱۰) رواه الطبرى ف تفسيره بلفط قريب منه ٠‏ وكذاك ابن كثير ويبد وعليه العف 


إذني رواية أبن كثير الفضل الرقائی وهو ضعيف عند المحدثين ٠‏ 


ها لد 


اتخذونى وأى مین من دون الله |١٠ ١[‏ المائدة ] . أليس الله هو القائل (١)؟‏ 
قالوا : فيكون (؟) الله شيئاءفيعير عن الله کا کون (*) شیثا (4) فعبر لومی » ۰ 


قلنا: فمن القائل ( فلنسألن الذين أرسل [ليهم ولنسألن المرسلين » فلنقصن 
علييم بعلم ) [۷,الاعراف ] أليس الله هو الذى يسأل ؟ . قالوا : هذا كله نا 
يكون شيا فيعبر عن الله . قلنا »فد أعظمتم على اللهالفرية» حين زعمت أنه لايتكلم 
قشببتموه بالاصنام التى تعيد من دون الله ان الاصنام لاتتکلم ولاتتحرك 
ولا تزول من مکان إلى مکان . 


فليا ظبرت عليه الحجة قال : 


إن الله يتكلم » ولکن کلامه مخلوق. قلنا :و کذلك بنوآدم كلامم و 
فقد شبېتم الله مخلقه حين زعتم أن کلامه مخلوق . ففی مذهبکم قد كان فى وقت 
من الاوقات لايتكلم حتی خلق التکلم » وكذلك بنو آدم . کانوا لايتكليون حتى 
خلق اله(1) هم كلاما وقد جمعتم رین ٩۷‏ کفر و تشسیه و تعالىالله00)عنهذه الصفة » 
بل جمعتم 650 نقول : إن الله لم يزل متكا) إذا شاء ولانقول : إنه كان ولایتکلم حى 
خلق الكلام 2 ولانقول : إنه قد کان لا يعلم (۱۱)حی خاق عل أفءل 110و لانقولإنه 


(1)۱: + تال ()1أ:يكون 
(۳) 1 : کونه (4) أ : س شيا 
() 1 : فقدا (1)9 : ساف 
(۷) ب : س چمم (۸) ب : فتعال 


)٩(‏ — بل م ويدو آنہاکا نت ف الحامثى جرچا للنسخة فکتب ذاك الاسیخ 
فى التن لأن (جم ) قد سقطت منه ‏ وتصحیح النس : ( بل تقول ) کا فى (1) 
(0۰ 1 : كلاما (۱۱)ب : ولا 
 : )۱۲(‏ فلم 


قد کان ولافدرة )ی خاق لدغسه أأقدرة» ولانقول : إن ود( )کان ولانور 
له حتى خلق لنفسه نورا » ولانقول: إنه قد (4» كان ولا عظمة لهحى خلق لنفسه 
عظمة . 

-- فقالت الجبمية ۰۲8 لما وصفنا الله مبذه (1) الصفات : إن زعت أن الله 
ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قات بقول النصارىحين زعموا »أن 
الله لم يزل و نوره . وم يزل وقدرته. 

- قلنا : لانقول إن الله لم بزل وقدرته » ولم بزل ونوره . ولكن نقول : لم 
بزل بقدر ته و نو ره»لامی قدرءولا كيف قدر . 

فقالوا : لاتكونون موحدین أبدا حتی تقولوا : قد کان الله ولا ثىء. 

فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شىء . ولكن إذا قلنا: إن الله لم بزل 
بسفاته كلبا »أليس ما نص ف إلا واحداً جميع صفاته؟ وضربنا لهم فى ذلك مثلاء 
فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة آلیس‌طا جذع »وکرب 20 و لیف وسعف وخوص 
وجحار 0 ؟: واسمها اسم شىء واحد » وسميت نخلة جحميع صفاتبا » فكذلك الله 
وله المثل الأعلى مجمیع صفاته له واحد » لانقول إنه قد كان فى وقت منالأوقات 
ولابقدر(١٠١)حتى‏ خلق له (١١)قدرة‏ » والذى ليس له قدرة هو عاجز » ولانقول 


(۱) أ : تقد ۰ 1)0:س له 

(1)۳ : س قد 

(1)4 : س قد 

( :ا (1)1 : وصفنا الله عن الله هذه 
(1)۷ : زم 

(۸) أصول ااسعف الغايظة (۱) شحم الئخل وقلیبا 


(1)۰ ؛ ولاقدرة (۱۱) 1 : سس له 


س ۲ س 


فد کان فى وقت منالاوقات ولا يعم حتى خلق له علبا () فعلم . والذى لایعلم 
هو جاهل » ولكن نقول:لم بزل الله عالما قادرا (۲) لامتی » ولا كيف» وقد 
عی الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة الخرومى 0© فقال( ذرلى ومن 
خلقت وحيدا ) [ ١١‏ /المدثر ] وقد كان هذا الذى سماه الله (؛) ( وحيدا ) له 
عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله 
( وحيدا ) يجميع صفاته » فكذلك انّه وله الل الأعلى » هو يجميع صفاته 


إله واحد. 


سان مأ | تكرت الجومية آن کون ايله عل العرش 


فقلنالهم : نکر تم (۰) أن كون الله على العرش » وقد قال تعالى (5)  :‏ 
( الرحمن على العرش استوى ) [ ۽ ه/الأعراف ] (۷) . وفال : ( خلق السموات 
والادض فى ستة أيام م استوى على العرش )۰ فقالوا : هو تحت الارض (۸) 
السابعة .م هو على العرش » فهو على العرش وق السموات وق الادض وفى كل 
مكان » ولاخلو منه مكان > ولایکون فى مكان دون مكان . وتلوا آ بة من 
القرآن ( وهو اله فى السموات وف الارض ) [ ۳/الانعام ] . فقلنا : قد عرف 
المسلمون آما كن كثيرة ليس فما من عظم )٩(‏ الرب شىء . فقالوا : أى مکان؟ 


)( : -- له علما )1غ + مالکا 

(؟) مات بعد احرة بثلائة اشهر ٠‏ 

(1)4 : عات . (1)0 : سل ذاك 

(0) 1 : جل ثناؤه ٠‏ 

(۷) أ : -وقال : ( ثم استوی على العرش فأسأل به خبرا) . 


(۸) ب ١‏ الأرضين )٩(‏ ب : عظيم 


فقلنا : آجسامک وأجوافم وأجواق الخنازير والحشوش (١)والآما‏ كن القذرة 
ليس فيبا من عظم (۲) الرب شىء » وقد آخبرنا أنه فى الساء فقال : ( أأمنتم من 
فى الساء أن خسف بم الادض ) [ ٠١‏ /االك ] » ( آم آمنتم من فى ال)ء أن 
پرسل عليكم حاصيا ) [ /9١,الملك‏ ] . وقال: ( له صعد الكلم الطيب ) . 
[ ۱۰/فاطر ] » و قال : ( ق متوفيك ورافعك إلى ) [ مه / آل عمران ] وقال 
( بل رفعه الله إليه )[1هر/النساء ] 


وقال : (وله من فى السموات والادض ومن عنده ) /١4[‏ الانبیاء ] وقال : 
( مخافون دجم من فوقبم ) [. ۵/النحل [ . وقال: (ذى امعایج ) ۳ ۱ العارج ] 
وقال : (وهو القاهر فوق عباده ) [ 9۱/۱۸ نعام ] وقال 7( وهو العلى العظیم) 
|٠۲٠ [‏ البقرة ] . 


فپذا خی الّه4)[خی نا أنه ‌الس)ءو و جدناکل شیءأسفل‌منه‌مذموما بقول 
الله جل ثناؤه : ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) [ ۱4۵/النساء ] 
( وقال الذين كفروا رینا أرنا اللذين أضلانا من‌الجن والانس لیا تت أقدامنا 
ليكونا من الاسفلين ) [ ۲۹ قصلت ] . 


- وقلنا لهم : أليس تعلمون (0) أن [بليس كن (+) مكانه (۷) والشباطین 


(۱) مكان قضاء الاجة فى اليساتين 
(۲) ب ۾ عظم 
(۲) ب ١‏ - وفال (4) ب : س خر الله 
(1)0 : أتعلمون 


(۷) ب : »کاب 


مكانهم © » فلل يكن الله ليجتمع (؟) هر و[بليس فى مكان واحد » ونما معنى 
قول الله (۳) جل ثناؤه ( وهو الله فى السموات وف الادض ) يقول: هو من 
فى السموات وله من فى الارض » وهو على العرش وقد أحاط عله (؛) عا دون 
العرش , ولاخلو من عام الله مكان . ولایکون علم الله فى مكان دون مكان . 
فذلك قوله : ( لتعلموا أن اله على كل شیء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثىءعلا) 
[ ۱۲/الطلاق ] . 


- ومن الاعتبار فى ذلك » لو أن رجلا كان فى يديه قدح من قواریر صاف 
وقبه شراب صاف > كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن یکون ان 
آدمق القدح ء فاته(۰)رله (د) المثل الاعلىءقد أحاط جميع خلقه» من غير أن یکو ن 
ف شیء من خلقه ۰ 


- وخصلة أخرى » لو أن رجلا بى دارا بجميع مرافةباء ثم أغلق بابها وخرج 
متا »كان ابن آدم لامخنی عليه ۶ بيت فى داره» وم سعة كل بست »من غير أن 
بکون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله وله المثل الاعبل قد أحاط يجميع 


خلقه (۷) وعام كيف هو » وما هو » () من غير أن يكون فى ثىء ما خلق . 


(۱) ب : ملمكان (۷) 1 يجنم 
(۳) أ : قوله (1)4 * مه 
(ه)1 : س فلل () ۱ ۰ وله 


(۸) 1 : ماخان (1)۸ : س وماهو 


س 66 س 


) ان م 5 الجومية من قول الله( مايكون من 
جوی ثلاث إلا هو رایعم ولا سه 
لا هو سادسهم) [/ اجادلة | 


قالوا: إن0© اه۲0 معنا وفينا - فقلنا(*): اه جل ثمناؤه0© يقول : (ألم تر أن 
لته عام مان السموات ومافى الارض)[/|انجادلة]. ثم قال(مایکون من تجحوىثلاثة 
[لاهو را بعهم )عى ال بعلمه(ولاخمسة إلا هو ( يعفى 00 ألله بعلبه ( سادسهم ( ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلاوهو معبم ) يعنى بعلمه فییم ( أين] كانوا ثم ينبئبم ا 
عبلوا لوم القيامة إن ألله یکل شىء عليم ) [ ۷ امجادلة ] 


55 يفتحا لبر 0 بعلبه وخم ار 0 يعليه ويقال للجهمی: إن الله إذا كانمعنا 
كد مدقل لحيل 9 لكم فيما بينه وبين خلقه ؟ فان قال : نعم فقد 
زعم أن أله بان من خلقه دو نه 9 وان قال : لا » كفر ) (6۱۰. 


- إذا أردت أن تعلم أن الجبمى كاذب عل الله حين زعم أن الله فى كل 
مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان » فقل : أليس الله كان ولا شیء . فيقول 
نعم . فقل له : حين خلق الثی, خلقه فى نفسه أو خارجا (۱) من نفسه فانه يصير 


(۱) أ ل قال احمد رحمه الله 
(1)0: ل الآية (۳) ب:- إن 
(1)4: + مز وجل 
(0) ۱ : ففلت ل لم قطعتم ابر من اوله ؟ إن 
(1)0 : عز وجل (۷) ٩‏ : ل الا 
)٩( )۸(‏ ب : اكير 
(۱۰) مابين فوسین سقط من (ب) و لأنه غير واضح . 
(۱)۱۱: خارج 


مت 6 - 


إلى ثلاثة أقوال (1» لايد له 60 من واحد منبا . إن زعم أن الله خلق الخاق فى 
نفسه كفر » حين زعم أن الجن والإنس والشياطين فى نفسه . 
وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم »دخلفيهم » كانهذا كفرا با 
حين زعم أنه دخل فى مكان وحش 9 قذر ردىء . 
ون قال خلقهم خارجا من نفسهء عم لم يدخل فيبم > دجع عن قو له 
أجمع . وهو قول أهل السنة . 
إذا آردت أن تعلم أن الجهمى لایقربعلم الله فقل له : الله بقول : 
(ولاحیطون بشىء من عله ) [ ۷۵۵ البقرة ] وقال: ( للكن الله شید عا أنزل 
إليك أنزله بعله) [ ٠٠٠‏ النساء ] وقال : ( فان لم يستجيبوا كم فاعلموا آنا 
أنزل بعلم الله)[ 4۱| هود ] (۰) و (۲) قال (وما تخرج من رات من أكمامها 
وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا بعامه ) [ ن؛ | فصلت ] فیقال له : تقر بعلم الله 
هذا الذى و ففك عليه بالاعلام و الدلالات أم لا ؟ 
فان قال : ليس له علم » كفر . 
- وإن قال : لله علم محدث » كفر » حين زعم أن الله قد کان فى وفت من 
الأرقات لایعلم حتى أحدث له علما © فلم . 


فإن قال : لله علم وليس مخلوقا ولاحدثا » رجع عن قوله كله » وقال بقول 


أهل السنة . 
(۱) أ ء افاویل (۲) 1+ - لابد له من 
(۲) 1 ۽ س ایضا (4) ب ۰ وحشی 


(1)0 ۾ ( فان تولوا فاع زعا آنزل بعلم الله ) 
(5)ب ۰ سو (۷) ب : س لعلا 


بيان ماذكر أله ۴ الق رآن( وهو معكم ) 


وهذا على وجوه : 

قال الله جل ثنازه لوسی : ( نی ممکا ) [ +4طه] ۰ يقول : فى 
الدفع عتكا . 

وقال : (ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول اصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) 
٠ [‏ |التوبة ] . يقول :22 فى الدفع عنا . 

وقال: ( ؟ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وألله مح الصابرين ) 
۲۸٩ [‏ |البقرة ] . يقول :فى النصر لهم على عدوم ٠‏ 

وقال : ê):‏ ۳ وتدعو | إلى إلى السل وأنم الي سانا 
فى النصر لم على عدو . 

وقال : ( ولاستخفون من أله وهو میم ) ٠١8‏ /التساء ] ۰ وقول : 
ا فیم . 

وقال : ( فلا تراءى اجمعان قال أصحاب مومی [نا المدركون . قال كلا إن 

فلا ظبرت الحجة على الجومى ما ادعى على الله أنه مع خلقه » قال : هو ق 
كل ثىء غير ماس لدُىء » ولا مباين 0 من فقلنا . إذا کان غير مبان الاس 
هو ماس . قال : لا . قلنا : فكيف کون فى كل شیء غير ماس لشیء ولامباین ؟ 
فل بحسن الجواب. فقال : بلا كيف فيخدع جبال الناس هذه الكلمة وموهعليبه0© 


)۱( سقط ماين القوسين من ) ( 


(۲) سقط ماپن القرسين من (ب) (۳) ب : س له 
ال 


فقلناله : ۲0 أليس إذا كان يوم القيامة » أليس نما هو فى الجنة والنار والعرش 
والحواء .قال: بلى . فقلنا : فأين 9» کون ربنا ؟ فقال :کون فى كلثىء , م 
كن حبن كان ف الدنيا.قى ۹9 03 شىء . فقلنا : فإن (؛) مذهيكم أن ما مان من الله 
( على العرش فهو على العرش وما كان من امن الجنة فهو فى الجنة» وما كان 
من الله فى الذار فهو فى النار » وما كان من الله فى المواء فبو فى امواء ۰ 


فعند ذلك تین كذيهم على الله جل ثناؤه : 


وزعمت الجبمية أن الله جل ثناؤه0© فى القرآن نما هو اسم لوق 
فقلنا : قبل أن خلق هذا الاسم › ما كان اسمه ؟ قالوا : يكن له ام 5 
فقلنا : وكذلك قبل أن يخلق العلم کان جاهلا لايل حتى ملق( لنفسه 8 
ناد ل تررك ع eS aS‏ ولا قدرة له حتى خلق )١(‏ 
لنفسه قدرة » فعلم ابیت أن الله قد فضحه وأ بدى عورته حين زعم أن الله جل 
شاه (۱۱) فى القرآن [غا هو 60 اسم مخلوق . 


وقلنا للجبمية : لو أن رجلا حلف بالله الذى لا إله إلاهو كذبا , كان 
لا يحنث لانه حاف 29 بثىء مخلوق وم محلف بالخااق . ففضحه الله فى هذه . 
وقلنا له : أليس الثبی صلى الله عليه وسل وأبو بكر وعمر وعمان وعلى واللفاء 
من بعدهم » والحكام والقضاة » ما كانوا حلفون الناس بالله الذى لا إله إلا هو؟ 


(۱) ب ۾ س له 

(1)۲: ین (۳) ب : وق 

(:)1: ل فى (ه) سقط ماين قوسين من (ب) 
(1)9: - جل ثناؤه (۷) 1 : خاق 

- :1)٩( خلق‎ : 1 )۸( 

(1)۱۰: خلق (۱۱) أ  :‏ جل ثناژه 


(۱۲) ب : هنا (۱۳) ۱ :کان حلنه 


۳ 4 - 


فکانوا فى مذهبهم مخطتين » إنما كان پنینی ٩7‏ للنبى عليه السلام 20 > ولمن بعده 
فى مذهبكم أن حافوا بالنی امه اله » وإذا أرادوا أن يقولوا :لا إله إلا الله 
شولون( . لا له إلا الذی خلق الله » وإلالم يصح توحيدهم . ففضحه الله ما 
ادعى على الله الكذب . ولكن نقول 4 : إن الله هو الله وليس الله باسم 
( ما الاسعاء شیء سوی اهلان انه إن م يتكلم فيأى شیء خلقاللق) ( قالو!): 
آموجود عن الله أنه خلق الق 'بقوله و بکلامه . ؟ . 


وحين قال :( إتما قولنا شیء إذا آردنا أن نقول له كن فیکون ) 
[ 4۰/التحل ] . فقالوا : إنما معنى ( قولنا لشیء إذا آردناه ) « یکون » قلنا 20 , 
فلم أخفيتم 00 ؟ أن يقول له » فقالوا : [نما معنى کل ثىء فى القرآن معانیه › وقال 
الله مثل قول العرب : قال الحائط » وقالت ٩‏ النخلة فسقطت » فالجرمية لابقولون 
بشىء . فقلنا : على هذا فيم ؟ . قالوا :نعم .فان : فبأى شی۔ خلق الق إن كان 
الله فى مذهبكم لايتكلم ؟ فقالوا : بقدرته . فقلنا : هی شیء ٩‏ . قالوا (0۰) . نعم 
فقلنا : قدرته مع الاشیاء اخلوقة . ؟ . قالوا : نعم فقلنا : كأنه خلق خلقاضخلق 
وعادضم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناژه ( خالق كل شیء) فاخب نا 
الله أنه يخاق وقال ) 6۱۳ ( هل من خالق غير الله) [ ۲افاطر ] فإنه ليس أحد 
يخلق غيره » وزعمتم أنه خلق الخلق غيره فتعالى الله ١١‏ عماقالت 2199 الجهمية 
علوا كبيرا . 


(١)ب‏ : س نیفی (۲) أ :صلى الله عليه وسلم 
(۳) 1 : ,تولوا (4) ب ۰ يقول ۱ 
(ه) سقط ما بين قوسين من (ب) )٩(‏ 1 - قالوا 

(۷) 1 : فنا (۸) ب : أضفم 

(4) 1 :قال  )٠١(‏ : فقالوا 


(۱۱) سقط مابين:وسين من (ب) (؟١)ب‏ ۽ س اله 
٠ ۱)۱۳(‏ يقول 


سم ۰۰ سمه 


بيان ما ادعت الجبمية أن القرآن مخلوق 
من الاحادرث الى رودت 


فقالوا : جاء فى الحديث ٩<‏ : إن القرآن جىء فى صورة الشاب الشاحب 
فيأى صاحبه فيقول : هل تعرفی ؟ فيقول له ٩‏ : من أنت ؟ فقول : أنا القرآن 
الذى أطمأت مارك وأسبرت ليلكء قال : فيأتى بهالله فيقول: يارب © . 
فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الاحاديث . فقنالهم : القرآن لايحىء إلا 
کک () ۆد جاءمن‌فر أ(قلهوالته أحد)[١‏ /الإخلاص] فله کذاو کذا .آلانرون 
آن منقرأ ( قل هو الله أحد )لاعثه إلا بشوا به(© لا نقر اله رآنفيقول: يارب0© 
ويحىء ثواب القرآن فیقول : يارب » لان () کلام ٩(‏ الله لايحىء ولايتغير من 
حال إلى حال . وإبما معنى آن القرآن جیء ۳۹ جیء ثواب القرآن : يارب ۰ 


بیان مأ ۳ ولت الجبمية من قول ا 
(هو الاول والاخر) 
فزععوا أن الله هو قبل الق » فصدقواء وقالوا: بکون الاخر بعد 


الخلق فلا ببق ثىء ولا أرض ولا جنة ولانار ولا ثواب ولاعقاب ولا عرش 
ولا كرس 


(۱) [: س فقالوا : جاء فى الحديث ٠.‏ 

(۲) :س له 

(؟) روی المرمذی حدیثا بهذا اامی وقال حديث صحیح ٠‏ 

(4) ب  :‏ إلا بمعی . (1)0 : س إنه 

(۰) أ : لانجیته بل محيىء ثوابه 

(۷) ب فيقول يارب * (۸) أ : فیقول يارب لأن 
)٩(‏ 1 وکام (۱۰) :+ - تما 


حه ۱ تس 


وزعموا أن شيئا مع الله لایکون» هو الاخر كا كان » فأضاوا بم-ذا بشرا 
كثيرا . 


وقلنا : أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلبا فيها فقال : ( هم فيم نعي مقي ) 
[ ۲۲۱ الترية ] فإذا قال جل وجبه : (مقبم ) . وقال: ( خالدین فیها أبدا ) 
[ 7٠ه/النساء‏ ] وقال : ( اکا دائم)فاذا قال الله دام لاينقطع أبدا ] 60 وقال 
( ومام منها مخرجین) [م 4 الجر ] .وقال : ( إن الاخرة هى دار القراد ) 
[ ۳۹|عامس ]. وقال : ( إن الدار الآخرة هی الحيوان لوكانوا يعلمون ) 
[ 6 |العكنبوت ] وقال: ( ما كثين فپا أبدا )[ ۳الکپف] وقال: 0 (وأما 
الذين اييضت وجوههم فى رحه الله م فيها خالدون ) [ ۱۰۷ العمران]ءوقال: 
(وفاكبة كثيرة لامقطو عفولا منوعة) [ +6 /الو اقعة] ومثله فى القرآن كثير . 


وذكر أهل النار فقال: ( ( لايقضى عليهم فیموتوا ولاخنف عنهم من 
عذابها ) [ >۲|فاطر ] وقال: ( أولنك يسوا من رحق ) [ ۲۳/المنکبوت ] . 
وقال :( لاينالهم الله برحته ) [ 4ع/الاعراف ] . وقال : ( ونادوا يامالك 
ليقض علینا دبك قال إنكم ما كثون ) [ ۷۷/الزخرف ] ۰ وقال : ( سواء علينا 
آجزعنا أم صبرنا مالنا من حيصر ) [ ۱/۲۱براهیم ] . وفال : ( خالدین فيا 
آو لك مم شر البرية ) [ +|البيئة ] . وقال : ( كلا نضجت جلوم بدلناهم جلودا 
غيرها ) [ ٥٦‏ الساء ] . 


وقال : (کلما آراد أن مخرجوا منها أعيدو افیا ) [ ۲۰|السجدة ] . وقال : 
) ہا عليبم مؤصدة ( [ م |الهزة ] ومثله فى القرآن كدير ۰ 
وأما ) الساء والارض فقد بادتا © لان أهلبا صاروا إلى الجنة 


(۱) سقط ما ین القوسين من (ب) (۲) أ :س وقال 
(۱)۳ : وقال 
)1 ' فأما (0) 1 : زالتا 


قد 


والثار » وأما العرش فلا سيد ولايذهب لانه سقف الجنة والله عليه فلا بلك 


ولاسد. 


وأها قوله : ( كل شىء هالك إلا وجبه ) [ ۸۸/لقصص ]. وذلك أن 
لله أنزل ( كل من علیها فان ) [ +4 /الرحن ] . 

قالت الملائكة : هلك أهل الارض وطمعوا ف البقاء » فأنزل الله آآبة 60 
بخبر عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم وون © . فقال: ( كل شىء ) من 
الحووان ( هالك ) يعى ميت ( الا وجبه ) أنه حى لاعوت » فأيقنوا عند ذلك 
بالموت . 

وقلنا للجومية حين زعموا أن الله فى كل مكان لايخلومنه مكان .فقلنا :أخرونا 
عن قول الله ٩‏ جل ثناؤه , ( فلا تجلى ربه للجبل ) [ 14 |الاعراف ] ۸ 
يتجلى 6 للجیل إن كان فيه بز ېم ؟ ‏ فلو کان فيه کا تزعمون 9 لم سکن سمَجل 
لشىء هو فيه 5 و اسکن الله جل ثناؤه على العرش وتجل ا 0 يكن فيه 
ورآی الجبل شیا © لم يكن رآه قبل ذلك ٩‏ 

وقلا لج : لله 90» نور ؟ فقال : هو نور كله » فقلنا : فالله 0 
قال :( وأشرقت الادض بنور دا ) [ ۹۹| انزمر ] ٠‏ فقد أخبر الله جل ثناژه 
أن له نورا . فلقنا : أخيرونا حين زعءتم أن الله فى كل مكان وهو نور . ف 
لايضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه إن (۱۰) زعيتم أن الله فى کل مكان؟ 


(۱) ۱ : آنه . (۲) أ : انكم تموتون" 
(۳) أ : قوله () : جلى 

(1)0 : بزون (1)5 : س لھیء 
(۷) ب : س شيئا. (۸) 1 : امه 


(5)أ : فال 
(١٠)ب‏ . ان 


19 ۱ 


وما بال السراج إن () أدخل البيت بطیء؟ 
فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى 60 , 


فرحم ألله من عقل عن الله ورجع عن القول الذى يخالف الكتاب والسنة 
وقال بقول العباء وهو قول المباجرين والانصار »> وترك دين الجهم © 


٠ وسحته‎ 


هذا ()آخره » وا دنه (۰) وحده‌وصلی لله على (1) سيد يمد و[ له وصحه 
وس ap‏ 
2 2 
( كتبه لافسه » حمد بن عمد بن على بن أحد المقدسى الحنيل ثالث من شير 
ذى | جة الحرام سننه[حدی وعشرین و غاعائة ) 5 


(«) 1 :+ اذا (1)0 :+ س تمال 
(1)۲: جم (»)ب : س هذا 
(1)6 ؛ رب العالين ري ۱ : حل آشرف الانبباء والرسلن‌نیا 


نموت :وأا س 


ملحق فى الجهمية " 


من کتاب مسائل (لامام 5 ن حنیل دطی الله عنه 
تلف آی داود سلمان ان ۳ ااسجستای الحافظ 
المتوق سنة ۷۵ ھ . الذى کان تشه شمخه 


الامام أحمد فيا ذكره الذهبى ف ( العير + باص 5ه ) 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال: سمعت أحد قال: سمعت عبد 
الرحمن بن مبدى أيام صنع بشر ماصنع - يعنى الرسی - يقول :من زعم أن ألله 
لم يكلم مومى يستتاب » فان تاب » ولا ضر بت عنقه . 

آخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دواد قال: معت أحمد ذكر له رجل أن 
رجلا قال : إن امعاء الله مخلوقه والقرآن لوق . 

قال أحمد : كفر بين . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : قلت : 
لا حد من قال : القرآن مخلوق أهو كافر ؟ قال : أقول هو كافر . 


أخير نا ف بكر قال : حدثنا أبو دوادقال: حدثنا أحمد قال: حدثثنا نوح بن 
ميمون قال : حدثنا بكير بن معروف » عن المقاتل بن حيان » عن الضحاك فى 
قوله عز وجل: (مایسکون من جوی ثلالة الا هو رايم ولاخمسة إلا هو 
سادسهم ) | ۷| امجادلة | قال : هو على العرش وعلمه معهم . 


أخبرنا آبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحد ةل : حدثنا شریح 
(١)أخذ‏ من كتاب مسائل الامام امد رضی الله عنه الذى نشره وقدم له الشبخ رشيد 


رضا رحمه الله ( مطيقة المنار » م«صر_ » ۱۳۰۳ ھ س ۲۰۱۲ = 6 ۲۷ ( وقاد اخترنا (لاقه 


بذتاب اارد عل الحهمية والز نادقة لاحرد ان حدیل لأن | ۳1 ما وردایه مروی عنه ٠‏ 


س ۰۵ سم 


اين النمان » قال : حدثنا عبد الله بن فافع قال : قال مالك : الله فى السماء وعلمه 
فى كل مكان لايخاو من علمه مكان . 


أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دواد قال : سمعت أحد ذكر له عن رجل 
فى شی» فى الرؤية فنضب وتال : من قال: إن الله لايرى فبو كافر ٠‏ 


أخرنا أبو بكر قال : < نا أبو داود قال : ”معت أجل ونال ل ص 
عمام بن على حين ذكر عنة الاسری عندقداهم »قال أحمد: ,أ بون »بسن يأ بو نالإجاية 
و بدفعو نه أشد الدفع » قيل فيقاتلون ؟ قال : لا 5 


بكر قال : حدثنا أبو داود قال: سمعت أحد وقيل له فى دجل 


حدث يحديث عن رجل عن أن العطوف : يعنى أن الله لايرى فى الأخرة . فقال : 


لعن الله من حدث هذا الحديث اليوم » م قال : أخزى الله هذا . 
أخرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد ذكر القرآن فقال : 
معت أيا نصر هاشم بن قاسم يقول : ليس مخاوق . 


خر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد يقول : قبل ی 
ماتقول آراه ق ثیء ما مط > قال فقات : لابکون من الله شىء لوق . 
قال أبو داود: سمعت أحمد سمل » هل هم رخصة أن يقول الرجل کلام الله ثم 
يسكت ؟ قال : ول يسكت ؟ لولا ماوقع فيه الناس كان يسعه السكوت » ولمكن 
حيث تکلموا فيا تکلموا لای شیء لایتکلمون ؟ ۱ 


أخبر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد ذکر رجلین کنا 
وقفا فى القر آن » ودغيا له » فجعل يدعو علیما وقال فى هذا لأحدهمافتنةعظية» 
وجعل يذكرهما بالمكروه : قال أبو داود . رأيت آحد سا عليه رجل من أهل 
بغداد من وقف ف) بلغنى فقال : اغرب لا آر ينك جمی. إلى بای -فی كلام غلظ - 
و يرد عله السلام وةل له : ما حوجك إلى أن بصنع بت ماصتم عبر بصبيغ ٠‏ 


ت‌ ۱۰-۹ ی 


قال أو داود فهمى بصییع يعض ولد أحد ۰ آخر نا آبو بکر قال حد نا أ 
داود قال : سمعت أجل قبل له : كتب [إليك فلان ‏ رجل من الحدثين كان قذف 
بالوقف ‏ کتابا يأتونك به » قال : ماأحب کتابا مثله إذا كان على ذلك الرأى فقيل 


له ؟ لعل فيه شیء »2 فأذن أن يأتوا 4 


أخبرنا أبو بكر قال + حدثنا آبو داود قال : سمعت أحد قيل له : إن فلانا ء 
يعنى هذا الرجل ۰ روی عك أنك ام آن بقف قال:و نا آشته معرفة لا مد 
وإنه رما سألنى الانسان عن الثىء فأقف » لا أقف إلا کراهية الکلام فيه . 


أخيرنا أبو بكر قال : حدئتا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له : ماترى 
فى الصلاة خلف من بقول فى القرآن : کلام الله ؛ وف ؟ قال : يعجبنى أن يجفوا : 
أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد يتكلم فى اللفظية وینکر 
عليهم كلامهم » أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال له هارون : ياأبا عبد 
الله ثم جبمية ؟ فجمل يقول ثم وم ول صرح بشىء » ولینکر عليه ماقال منةو له: 
ثم جبمية . قال أبو داود : كتبت رقعة وأرسلت بها إلى عبد الله وهو يومدذ 
متوارءفأخرجإلىجوا به مكتو با فيهء قلت :ر جل يقو لالتلاوة محلو قةء وأ لفاظنابا لقرآن 
مخوقة والقرآن ليس بمخلوق ءماتری فى بجانیته؟ وهل سمى مبتدعا کرعل‌ما کون 
عقد القلب فى التلاوة والالفاظ كوكيف الجواب فيه ؟ قال:هذا جانب» وهو فرق 
المبتدع وما آراه [لاجهميا .وهذا کلام الجهمية » القرآن ليس مخلوق» قالت :عائشة 
رضی الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هوالذی أنزلعليك الكتاب 
منه آیات محکمات هزآم الکتاب و آخر متشابهات ) [ ۷| آل عمران ] الابةقالت 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: إذا ریم الذين يتبعون ماتشابه منه 
فاحذرومم فام م الذين عى الله ؛ فالقرآن ليس مخلوق . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن الصباح البزاز 
وال. : آخرنا معبد أبو عبد الرحمن ثهة عن معاو رة لن عار قال: سألت جعفر 


سد ۱0۷ — 


ابن تمد عن القرآن فقال : ليس يخالق ولا مخلوق» ولكنه کلام الله . قال : 
أبو داود : هو معبد بن راشد الكوفى » روى عنه مومى بن داود 
وروي بن يزيد » قال أبو داود : وسمعت الجسن بن الصباح قال : قال لى أحمد 
ابن حنبل كان يفق بقول اين أف ليل ؛ يعنى معبد » آخی‌نا أبو بكر قال : حدثنا 
أبو داود > قال : حدثنا غاس بن عبد العظيم قال : حدلثی عبرو بن 
هارون قال : حعت سفيان بن عبينة وسثل عن القرآن فقال : كلام الله 


ولیس مخلوق ۰ 


أخبرنا أبو بكر قال , حدثنا أبو داود قال ۽ حدثنا مد بن يونس النسائى 
وين ثقة قال : ممعت وهب بن جرير يقول , القرآن ليس بمخاوق . أخبرنا 
أبو بكر قال ۽ حدثنا أبو داود قال , حدثنا آحد بن ابراهيم قال : “معت 
أبا النضر هاشم بن القامم يقول : القرآن کلام الله ليس مخلوق . أخيرنا أبو بكر 
قال , حدثنا أبو داود قال : حدثنا عباس العنيرى » وأحمد بن عبدة قالا: معنا 
أبا الوليد بقول : القرآن کلام الله وكلام الله ليس بمخلوق . 


أخرنا أبوبكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عباس العنبرى قال : 
سمءت أبا الوليد يقول , القرآن کلام الله لیس سائن من الله . أخبرنا أبو بكر 
قال ۽ حدثنا أبو داود قال : حدشا وهب بن بقية قال : معت وكيع بن الجراح 
يقول : القرآن ليس بمخلوق . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا عباس العذیری قال , معت أبا الوليد يقول : من لم يعقد قلبه على أن القرآن 
ليس مخلوق فبو خارج من الاسلام . 

آخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت إسحاق بن [براهیم 
ابن راهو به وهناد بن السرى» وعبد الاعل بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريرى » وحكيم بن سيف الرق وأيوب بن مد وسوار بن عبد الله والربیع 
ابن سلمان صاحب الشافعی وعبد الوهاب بن الحم وتمد بن الصباح بن سفيان 


وعثمان بن آن شيية ود بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنق ورهب بن 


= ۰/۸ ست 


بقية ومن لا أحصيبم من عل ائنا » كل هؤلاء ء تععتهم یقولون : القرآن کلام الله 
ليس مخلوق . قال أبو داود : : وبعضهم قال : القرآن غير مخلوق . 


آخیر نا أو بكر قال : دا أو داود قال ۽ حدما حمزة بن سعيد 
المروزى قال : سألت أيا بر ر بن عياش قلت يا أبا بكر » قد بلخك ما کان من 
أمر ابن علية فى القرآن فا تقول 4 . فقال : اسمع إلى" ويلك , من زعم لك أن 
القرآ ن مخلوق فهو عندفا كافر زنديق عدو الله لا تمالسه ولا تكاءه . 


أخبرنا أو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبيد الله بن عر 
أبن مسرة قال : قال عيد الرجن بن مبدی : لو كان إلى الامر لقمت على اسر 
فلا مر" فى أحد يقول : القرآن مخلوق » إلا ضربت عنقه وألقيته قال : قال 
كم كات 


خی نا أو بكر قال : حدثنا أبو داود قال . حدث.ا أبو بكر بن 
خلاد الباهل قال : : معت » وكيعا يقول لل رهی : إن سئات عنه أمرتهم آن 
پسنتموه > فان تاب » وإلا أمرتهم أن فكوا دمه أو يشتلوه أو بص لبوه . 


أخيس نا أو بكر قال : حدثنا آبوداود قال : حدما مد بن عد لعزیزین أنى 
رزمة قال : حدثنا أبو الوزيرحمد بن أعين قال ب + معت النضر بن حمد بقول : 
من قال فى هذه الآبة , د إن أنا الله لاله إلا آنا فاعيدرق» : علوق» فير از . 
فجدّت إلى عبد الله بن البارك فأخرته بقول النضر فقال : صدق عافاه الله 
ما كان ليأمر أن بعيد خوقا . 

أخرنا أو بكر قال : حدثنا أبو داوود قال: حدثنا عباس بن 


عبد العظ م أن مد بن يحى بن سعيد حدثه قال ٠ ٠‏ ”معت معاذ بن معاذ بقول : 
من قال القرآن نرق فهو فر باه المي . 


¬ ۱۹ س 


أخبرنا أبو بکر قال : حدثنا أبو داود قال : ۳۳ عبأس بن عبد العظيم 
وأحد بن سنان قال ۽ حدثنا شاذ بن بحي قال سمعت يزيد بن هارون يقول : من 
قال القرآن يلوق فهو والله الذى لا إله إلا هو » زنديق . 


أخيرنا أبو بكر قال , حدثنا أبوداود قال : حدثنا أحد بن سنان قال : 
قال ی عمرو بن عغان بن عاصم : معت از بد ن هارون بقول ۽ من قال: القرآن 
مخلوق فبو کافر . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو ووذ فال احا این 
إبراهيم قال : حدثنا زهين بن نعيم قال : “معت سلام ن آف مطیع بقول : 
الجبسة كفار ولا يصل عليهم . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال :معت 
الربيع بن سلمان قال ۽ معت أا يعقوب البويطى يقول: من قال: القرآن مخاوق 
فېو كافر. قال أ بوداود : معت أحمد بن سنان قال :موت يزيد بنهارون يقول: 
الجبمية بستتابون . 

أخبر نا أبو بكر قال : حدثنا آو داود قال : الت أحمد بن عبد الله 
يونس فقال : لا يصلى خلف من قال : القرآن علوق » هؤلاء كفار . أخبرنا 
أبو بكر قال : حدثتا أبو داود قال : وسألت آحد بن صالح عمن قال القرآن 
لوق . فقال : كافر . 

أخبرنا أبو بكر قال . حدئنا أبو داود قال , دنا أحد ن منان قال : 
معت شاذ بن حى قال , سمعت رجلا قال ليزيد بن هارون : يا أيا خالدما تقول 
فى الجبمية ؟ قال: يستتابون . فقال له السائل : يا با خالك » وأى شىء الجهمية ؟ 
فأطرق يزيد ثم رفع رأسه فقال : من توم الرحمن على العرش استوی خلاف 
ما فى قلوب العباد فبو جهمی . 

أخيرنا أبو بكر قال ۽ حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحد بن هائم الر 
قال ؛ حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال : ترك جبم الصلاة أربعين يوما وكان 


فيمن خرج مع الحارث بن مرج ٠.‏ 


— ۱۵ > 


أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محی بن شيل قال . 
كنت جالسا مع مقاتل بن سلمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال : ما تقول 
فى قوله : ( كل شىء هالك إلا وجبه ) [لقصص/ ۸] فقال مقاتل ۽ هذا جهمی. 
ثم قال: دحك إن جیم() والله ما حج هذا البيت ولا جالس العلماء » إا كان 
دجل © أعطى لسانا ) . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدما أو داود قال : حدثنا أحد بن حفص بن 
عبد الله قال : حدثنى أبى قال : قال إبراهيم بن طبمان : حدثنا من لا تہم غير 
واحد أن جبما دجع عن قوله ؛ ونزع عنه » وتاب إلى الله » ما ذكرته ولا ذكر 
عندی إلا دعوت الله عازه ؛ ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 


آخرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن الصباح 
الپود والتصاری ولا لستطیع آن ی کلام الجهمية . 


أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث 
الانصارى قال : حدثنا [براهم بن عير الکوق قال . سمعت عبدا يد الاق يقول: 
جبم كافر باه . خر نا أبو بكر قال : حدثنا أو داود قال : وحدئنا عبدالوهاب 
ابن عبد الحكم قال: معت شعيبا أبا صالح قال : وحدثنا أبو داود قال : وحدثنا 
أحمد بن إبراهم قال : حدثنى الثقة قال : معت پزید بن هارون يقول : بشر 
المرسى » وأبو بكر بن الآصم كافران حلای(۳) الدم . 


أخبدنا أب بكر قال : حدثنا أو دود قال : وحمت قتيبة بن سید يقول : 
لبشر الریمی » كافر » أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود . قال : مدثنا 


(۱) كذا فى الأصل وصوابه : جوم 
(۴) کذاف الأصل وصوانه : رجلا 
(۳) کذا ی الأمل . 


میت 9١١‏ سه 


إسحاق بن الصباح قال : “معت الحسن بن على ول : مسمغت بزید ال هارون 
يقول : بشر المريسى کفر بالله ء أخبرنا أبو بكر قال : حدئنا أبو دواد قال : 
حدثنا أحد بن إبراهيم قال : جمد بن عبر الكلانى قال : سمعت وكيعا يقول : 
كفر المرسى ۰ 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال : 
سمعت أبا النضر هائم يقول : ( كان أبو بشر الریسی بهودی قصار صباغ ٥‏ فى 
سويقة نصر بن مالك ) . أغيرنا أبو بكر : حدثنا أبو داود قال : وسمعت 
(سحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول : من قال : لا أقول القرآن مخلوق » ولا غير 
مخلوق فبو جبمى . 

أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا بو داود قال : سمعت فتيبة بن سعيد قيل له : 
الوائفة » فقال : هؤلاء نی الواقفة ‏ شر » يعنى » من قال : ( القرآن مخلوق) ۰ 


أخبرنا أبو بكر قال : حداثنا أبو داود قال : سعت عثان بن آد شية 
شول : « هؤلاء الذين بقولون کلام الله وسکتون » من هی هذ لان ين قال 
القرآن خلوق . آخعرنا أبو بكر قال: حدثنا آبو داود قال : “معت أحمد بن صالح 
الصری عمن بقول : القرآن کلام لله ولا قول ماوق ولا غیر لوق قال : 
هذا شاك . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت عبد الله بن مد 
أو مد الضعيف قال : , قعد الخوارج ثم آخبت الخوارج » وقعد الجهمية ثم 
الاوقنت 0© . أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحمد بن 
إبراهيم بقول : سمعت مد بن مقاتل العبادانى » وکان من خيار السلین يقول فى 


الواقفة : « هم عندى شر من الجهمية ۾ . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود 


(۲) كذاف الأصلى , أى الواففة ٠‏ 


— ۱۱۲ - 


قال : “معت أحمد بن صاخ ذکر اللفظية فقال م هؤلاء أصحاب بدعة ویدخل علییم 
أك من البدعة » . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت إسحاق 
ابن [براهيم سثل عن الفظية فبدعهم . ۱ 


أخبر نا أو بكر قال : حدئنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب بن [براهيم 
الدورق أن أحد بن تمد بن حثیل قال له : إن اللفظية إتما بدورون على کلام جبم 
بزمون أن جبديل إنماجاء بشیء ماوق یی جبريل مخلوق سے جاء به إلى عمد 
صل الله عليه وسل . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أو داود قال : حدثنا أحمد بن راهيم قال : 
سألت أحد بن حنبل قات : هؤلاء الذين بقولون : إن ألفاظنا بالقرآن مخاوقة ؟ 
قال « ثم شر من قول الجهمية › من زعم هذا » فقد زعم أن جبريل جاء مخلوق 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم تکلم بمخلوق . 


أخيرنا آبوبکر قال : حدثنا أبوداود قال : ممت آحد قال له رجل: «تلجتی 
القدرية إلى أن أقول : الزنا بقدر ۰ والسرقة بقدرء قال : , الخير والثر من 
الله . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : , معت أحمد سيل عن 
القدرى يحادل ؟ قال : ما يعجبنى » قال لا يدعنى » قال ذلك أحرى أن لا تکلمه 
إذا كن صاحب جدال . أخير نا أو بكر قال : حدثنا أو داود قال : عت 
[حد يقول : الإيمان قول وحمل » يزيد وینقص » الصلاة والزكاة والحيج والبر كله 
من الإيمان » والعاصی تنقص الإعان . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود 
قال؛ وسمعت أحد وذكرا ین عبينة فقال: سمعته بقول: الإيمان يزيد. أخرنا أو بكر 
قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد يقول : معت سفیان يقول: لاستف من 
قال : الاعان ينقص . 


- 


آخیرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحمد قال : بلغنى أن مالك 
ابن ۳ وابن جریج وفضيل بن عياض قالوا : الاعان قول وعمل . أخيرنا 
أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحد يقول : إذا قال الرجل: لا أصلى 
فهو کافر . أخمرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قال حسن 
يعنى ان سعيد . يعنى الزهادة والنقصان ورآه . يعنى قوله : الايمان يزيد 
و نقص , خر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحمد قال : معت 
وكيءايقول : کذا کان سفیان يقول . آخبرنا آبو بكر قال : حدثنا آبوداود قال : 
حدثنا أحد قال : حدثنا [براهيم بن شياس قال : سمعت جرير بن عبد اليد یقول: 
الامان قول وعمل بزید وينقص . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا [براهيم بن شماس 
قال : سألت بقية بن الوليد وابن عياش فقالا : الامان قول وعمل . 

آخر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحد بن حنبل قال : 
حدثنا شر بح بن النعان قال : حدشنا عبد الله بن نافع قال : كان مالك يقول : 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 

حدثنا أحمد قال:حدثنا ابراهيم بن شاس قال : الت أبا اسحاق الفزاری فقلت : 
الإإمانقول وعمل ؟ قال : نعم . قال أبو داود قال : وسمعت ابن المبارك يقول : 
الإمان قول وعمل . 

أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت آحد قال : قال جى - 
ی القطان - الإءان قول وعمل . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
اس OR‏ هل عل فى 

ء ؟ هل الناس إلا مؤمن وکافر ؟ فغضب آحد وقال : هذا كلام الإرجاء 

r‏ : ( وآخرون م‌جون لام اله ) [ التوبة | 1۰ ] من هؤلاء م9 
ثم قال أحمد : : لیس الاعان قول و عمل(۱) ؟ فقال الرج-ل : لى . قال : فجئنا 


(۱) کذا ی الأمل . 
( ۶ ۸) 


— - 


بالقول ؟ قال : نعم . قال : فجئنا بااعمل ؟ قال : لا. قال فكيف تعيب أنتقول 
إن شاء الله وتستشتی ؟ قال أبو داود : فأخيرنى أحمد بن شريح أن أحمد بن حنبل 
كةب إليه فى هذه المسثلة : إن الاعان قول وعمل » فجئنا بالقول؛ ول يحىء 
بالعمل » فنحن مستشنون ف العمل . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
وسمعت أحد قال له هذا الرجل : أعل” فى هذا شىء إن قلت : أنا مؤمن؟ فقال 
أحد : لاتقل أنا مؤمن حقا » ولا ألبتة » ولا عند الله . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحمد قال : معت سفيان 
يقول : إذا سئل : مؤمن إن شاء الله ؟ لم جبه . وسؤالك بای بدعة » ولا أشك 
فى انى » وقال إن شاء الله » ليس يكره وليس بداخ_ل فى الشك . أخرنا 
أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قال : معت ى بن سعيد 
القطان » يقول: ما أدركت أحداً من أصحابناء ولابلغنى إلا قال عل الاستشاء . 
أخيرنا ۴ بكر قال : حدثثنا ألو داود قال أحمد : وکن حي بقول : الإيمان 
قول وعمل . قال يحى : وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن . 

أخير نا أوبكر قال : حدثنا أبو داود قال : وسمت أحمد قال : <دتنا و كيع 
قال : قال سفيان : الناس عندنا مومنون فى الاحكام والمواريث » ترجو أن 
نكون كذلك » ولا ندرى ما حالنا عند الله . 


> ۸ أفمالالسار 


للامام ال ) رگ (01) ۵ / 


رار الحم را چیم 
باب ماذکر اهل عم للمعطلة الذين يريدون 
آن يدلو اكلام اله عز و جل 
) الجزء الآول ) 
حدثى الحم بن کر الطری نم یرت عنه بمكة - قال : 


حدثنا سفيان بن عبيئة 0) قال : أدركت مشاخنا 60 منذ سبعين سنة ؛منیم» 
عبرو بن دار 7 يقولون : القرآن كلام الله ولیس بمخلوق 


وال آجد ان ا لسن : ناا وو نعم  )(‏ حدلنا سامان القارىء قال : سمعت 
سفیان الثورى © بقول : قال لی حاد بن ألى ساہان 0© ۰ أبلغ أبا فلان 


(۱) أبو مه سفیان بن عيهنة املال الكو حافظ » نزل بمكة سمع الزهری وغيره قال 
اهد بن حنبل : مارأيت أحدا آعام بالسنن من ابن عيينة وهو أيضا من کبار المفسرين قال 
ابن وهب : لاأعلم أحد أعام بالتفسير من ابن عبینه توق سنة ۵۱۹۸ ( الذهی » المبر جا 
ص ۳۲۱ ) 

(۲) ف اسخة : مشائخنا , 

(؟) مرو بن دينار أبوتمد الجحى عالم أهل مكة سمع ابن عباس وجابرا وغیرهیا وهو 
محدث ونقیه . توفى سنة ۱۲۱ ۵ (الذهرى » المبرج ۱ص ۰)۱۳ 

)٤(‏ أبو نعيم الفضل بن دكين اللائى الحافظ ء محدث الكوفة روى عن الأعمش تون 
سلة ۲۱۹ ه ( الذهى , اأمبر ج١‏ ص YY‏ م 

(0) آبو هبد الله سفیان سمید الثورى فقية الکوفة وهو أمير الم.ئين فى الحديث تال 
فيه اد بن حنبل : لايتقدم سفيان فى قلبى أحد ٠‏ وكان يعارض الماصور ويتكر عليه ظامه توق 
سئة 0ه لالذهى ااعبر ج١‏ ص ۲۰۳ ) 

(7) حماد ان سلیان مول إبراهيم بن أبى عوسی الأشءعرى موق سنة ۱۲۰ ه 
( طمقات خايفة بن خياط ص ۱١۲‏ ) . 


- ۱۱۸ = 


المشرك آنی برىء من دينه . وكان يقول القرآن لوق . 


حدثنا فتسة © » حدثی القاسم بن مد ءثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
حیب عن أيه عن جده قال - شهدت خالد بن عبد الله القسری (۲) بواسط فى 
اوم إضحى وقال أرجعوا فضحوأ تفيل ألله منکم فاد مضح با جعد بن درم 006 
زعم أن الله لم يتخذ [براهيم خليلا ۰ وم یکل موسی تكلا ۰ تعالى الله علوا كبيراً 


عما يقول ابن درم » ثم نزل فذعه . 


قال أبو عبد الله : قال قتيبة : بلغنى أن جها كان يأخذ الكلام من الجعد 
ابن درثم 5 

حدثنا تمد عبد الله جعفر البغدادى قال : معت أا زكر بای بن و سف 
الزمى قال : كناعندعبد الله بن إدريس ©)فجاءه رجل‌فقال : ياأيا (*)ممدهماتقول 
فى قوم يقولون : القرآن مخلوق ؟ فقال: أمن المبود ؟ قال : لا . قال :ف نالنصارى 
قال :لا . قال : ن الجوس ؟ . قال : لا . قال فمن ؟: قال: من أهل 
التوحيد . قال : ليس هؤلاء من أهل التوحید » هؤلاء الزنادقة . من زعم ٩‏ أن 


۽ 8 
(الذهبی 3 ا(مر » ۳۳۱۶) 
(۳ هو ودب دن هد الجمدى آخر لوك دی مروان وهو اول تال بدعة ان 
القرآن . 
)4( أبو مد عبد اه إدريس الازهری المافظ الكوق قال فيه اهدین حنیل : کان 
اسیج وحده ۰ تون سنة ۵۱٩۲‏ ۰ 


(0) فى الاسل : يابا )٩(‏ فى الاصل : رعم , 


القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله مخلوق » يقول لله : ( بسم الرحن الرحيم ) فالله 
لاسکون مخلوقاء والرحن لايكون مخلوقا » وار حم لابكون مخلوقا»وهذا أصل 
الزنادقة © . من وال هذا فعليه اعئة الله » لاتجالس.وم ولا تناكحوم .وقال‌وهب 
بن جر بر 0©«الجبمية الز نادقة»» [نغا بر يدون أنه ليس على العرشاستوى »وحلف 
يزيد بن هارون 2 بالله إلذى لا إله إلا هو ء من قال إن القرآن لوق‌فبو زنديق 
ويستتاب فان تاب وإلا قتل ٠‏ 


وقیل لای بكر بن عياش < . إن قوما ببغداد يقولون : إنه خلوق » فقال: 
ويلك من قال هذا على من قال القرآن مخلوق لعنه (*6 الله وهو كافر زنديق 
ولاتجالسومم ۰ 


وقال الثورى ( . من قال القرآن لوق فبو كافر - وقال حاد بن زيد : 
القرآن کلام اله نزل به جرئيل ما جادلو ن إلا أنه ليس فى الساء إله ”> . وفال 
ابن مقاتل : معت ابن المبارك ۵ يقول : من قال ب نی آنا الله لا إله إلا أنا . 
وق ۰ فرو فر . لاينبعى لخلوق أن يقول ذلك . وقال أيضا : 


(۱) فى نسخة : الز ندقة (۲) أبو العياس توق سنة ۲۰ هم 
جاص ۰/۳۱۱ 

(ه) فى الاصل ؛ لعنة ٠‏ 
عمار بن محمد الثورى ااسکونی ابن أخت سفبان وأكنه تر فى سنه ۲۸۲ ه متأخراءن البخارى 
ولايقصد سفيان الثورى لاله سبق أن نقل عمله و ماه را سه لايلقية ° 

)۲( أبو اسماعيل اد بن زيد بن درهم الازدی وهو جع عند ادن توق سنة 
ه * 

(۸) الإمام أبو عبد الرجهن عبد الله بن البارك المنغالى المروزى قال أحد بن حنبل * 
لم يكن فى زه‌ان ابن البارك أطلب لاعلم منه توفى سنة ۱۸۱ ه( الذهبی » ١+‏ ص ۲۸۰ ) 


س ٩۲۰‏ ب 


فلا قول بقول الهم أت له قولا يضارع قول الشرك أحانا 
ولا أقول خی من بریته . رب العباد وول الامر شيطانا 
ما قال فرعون هذا فى مره فرعون مومی ولافرتون ها مانا 
وقال ابن المبارك : لانقو ل م قالت الجبمية إنه فى الارض هاهنا بل على 
العرش استوى وقيلله : كيف تعرف رینا ! قال : فوق مماواته على 
عرشه . وقال ارجل منهم : آتظنك خال (۱) منه ؟ فببت الاخر وقال : من قال . 
لا إله إلا هو » مخلوق » فهو کافر » وإنا لنحكى کلام الپودوالتصاریو لانستطيع 
أن حك كلام الجمية . ش 
وقال معاوية بن عبار (؟) سمعت جعفر بن مد يقول: القرآن كلام الله 
ولیس بمخلوق . 
وقال سعيد بن عامر : الجهمية أشر قولا من اليبود والنصارى » قد اجتمعت 
اليبود والنصارى وأهل الاديان أن الله تبارك وتعالى على العرش » وقالوا ه : 
ليس على العرش ثىء . 
وقال ضمرة ٩‏ عن ابن شوذب 9 : ترك الجیم الصلاة أربعين يوما على 
وجه الشك فخاصمه بعض السمنية » فشك فأقام أربعين يوما لايصلى . قال ضمرة 


وقد راه ابن شوذب . 


وقال عبد العزيز بن ی سلة 93 إن كلام جہم صفة بلا معنی» ویناء بلا 
ساس ولم يعد قط من أهل العلم . 

(۱) كذانى اصل ولمله خالا : مفعول ثان لظن ٠‏ 

(۳) لمله : معاویة بن مرو لانه آدرکه البخارى تون سنة 4 ٠۲م‏ 

,۳( ضمرة إن ربيعة الفلسطيى روی عن الاوزاعی * توق سنة ۲۰۲ م 

(4) عبد الله بن شوذب البلشی م البصمرى م نزیل پیت المقدس روی عن المسن البصرى 
وطبقته توق سنة ۲ 2 ویشیر هذا النس إلى أنه رأى جهم بن صفوان ٠.‏ 0 

(ه) اعله عبد العزيز بن آي سليما ف الذی رأ با سید ال دری › وا لتوق‌سنة۲ ٩‏ ۱ح سے 


د لا م 


ولقد ستل جهم عن رجل طلق أمراته قبل أن يدخل بها فقال :عليهاالعدة . 
فخالف كتاب الله ېله . وقال الله سبحانه :( فالكم عليين من عدة تعتدونبا) 
۱ و4 الأحراب ] , 

وقال على ( : إن الذين قالوا إن لته ولدا أ کفر من الذين قالوا إن الله 
لایتکلم ٠‏ 

وقال : احذر من الریبی (© وأصحابه فان کلامیم بستجلب الزندقة» 

وأنا كلدت آستاذم جهما فلم پثبت لى أن فى الساء ما . 


وكان [سماعيل بن أف أويس < يسميهم زنادقة العراق وقيل له , سعمت 
أحدا بقول , القرآن مخلوق .فقال : هؤلاء الرنادقة واه » لقدفررت إلى اليمنحين 
”معت العباسی يكلم هذا سغداد فر ار من هذا الکلام ۰ 


وقال على بن الحسن 2 . معت أبن مصعب بقول , كفرت الجمممة فى غير 
موضع من كتاب الله » قولهم : إن الجنة تفنى . وقال : الله ( إن هذا لرزقنا ماله 
من نفاد )[ 4 هص ] فن قال : لها تنفد 6*0 فقد کنر . وقال : ( أكلها دائم 
وظلبا )[ هعم |الرعد ] فن قال : [نا لاتدوم فقد كفر . وقال: ( لامقطوعة 


ك أو هو عبد العزيز بن أي حازم سامة بن ديار المنونى سنة ٤١۸١د‏ وهو الأقرب 

(۱) لابقصد به على بن الى طالب واعا هو احد احدئن وهم کثیر ممن يسمون بعلى ٩‏ 

(۲) بش المريسى اسبة إلى مريس قرية ,عصی وهو فقیه متكا م داع الى القول علق 
القرآن روى عنحاد بن سلمه وحكم طائفة من العلماء بكفره ٠‏ توفي سئة ۲۱۸ م. 

(۳) كذافى الأسل » وهو : اسماعيل بن اويس ابو عبد الله المافظ الدنی سدع من 
مالك وتوفی فى سنة ۱۲١‏ ه. 

(4) على بن الحسن بن سفیانعدث مروء كان مجادل الود » وكتب ب التوارةوالاجيل . 
توق سنة ۲۱۵ ده . 


, )فى الأصل : تنفد‎ ٠( 


۱۳۲ با 


ولا منوعة )[ مم /الواقعة ] فن قال إنها تنقطع فقد كفر . وقال : ( عطاء غير 
جذوذ)[ ۱۰۸|هود ] فن قال :نها تنقطع فقد كفر . وقال : أبلغوا الجبمية آنبم 
کفار وان نساءثم طوالق ۰ 


وقال ابن المارك عن معمر © عن قتاده 0 ( وكلة ألقاها إلى مر“ م( 
۱۷١ [‏ النساء ] قال : هو قوله : كن فکان : 


وقال ابن معدان : سألت الثورى ( وهر معک أينا كنتم ) [ ؛الحديد ] 
قال : عليه . 


وقال أبو الولید: معت حى بن سعيد بقول » وذکر له أن فوما بقولون» 
القرآن مخلوق » فقال : كيف تصنعون ب : ( قل هو اله آحد ) [ ۱/۱ خلاض ] 
كيف تصنعون بقوله:( نی أنا اته لا إله إلا آنا ) [ ۱4اه ] . 


وقال عفان : من قال : ( قل هو الله أحد ) لوق فبو کافر . 


وقال على بن عبد الله : ( القرآن کلام الله ) من قال : إنه مخلوق فبو کافر 
لايصلى خلفه . 


قال ركيع : من كذب عل رث (سماعیل عن قيس عن جر بر عن النبى صلى لله 
عليه وسلم فى الرؤية فبو جپمی فأحذروه ۰ 


(۱) معمر بن راشد الأزدى الافظ البصمری صاحب الزهری وسمع قتادة وهو من 
أقدم شبوخه . توف سفة ۱۰۳ هه : 

(۲) قتادة بن دعامة السدومى أبو الطاب الافظ اليصرى روى عن 00 
بن <نيل: قل من يتقدم قتادة كان: عالا بالتفسير توفی سنة ۱۱۷ ه وقیل ۱۱۸ ه (الذهبی 
المر + ۱ ص ۱۹ )۰ 

(۳) يحيى بن سمي التیمی السکوفی ثقة فىالحديث رویعن الشءبى توفی‌سنةه ٤‏ ١ه‏ 

(؛) وكيم بن امراح الرؤاسى آبو سفیان قال امد ارات آوعی »ولا اخفظ من 
وكيم توف سنة ۱٩۷‏ ۰ : 


نت ۱۲۳ مت 


وقال آبو الولید : من قال القرآن مخلوق فبو کافر ومن ۸ يعقد قلبه على 
أن القرآن لیس مخلوق فو خارج من الاسلام . 


قال أبو عبد الله : نظرت ف کلام السبود والتصاری والموس فا رژبت أضل 
فى کفرم منم وق لاستجبل من لایکفرهم إلا من لايعرف کفرم . 


وقال عرد الرحمن بن عفان . معت فيان بن عسة 8 ضرب فيبا |لر سی 
فقام ان عبيئة من مجلسه مغضبا فقال : وعم القرآن کلام اه قدصحبت الناس 
وأدركتهم » هذا عبرو ين دینار » وهذا ابن النکدر (۱) حى ذکرمنصورا 6 
والاعش (۳) 2 ومسعر بن كدام )٤(‏ » فقال أن عبيدة : قد تكلموا فى الاعبزال 
والرفض والقدر وآم‌وا باجتناب الوم » فا نعرف القرآن إلا کلام الله » ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة الله › ماأشبه هذا القول بقول الصاری » رلاجالسوهم 
و لا تسمعوا كلامهم 5 

وقال عبد الله بن حمد : سمعت ابن عيينة وذکر المريسى فقال : مانقول 
الدويبة ما تقول الدو ية ؟ امرتبزاء به.قال : وسععت شمد بن عبيد (ه) يقول : جاء 
ذاك | بت فسألنى عن حديث ولو عرفته ماحدثته . 


وقال احميدى : (۰) حدثنا حصين عن مسل بن صبيح عن شتير بن شکل 


۱۳۰ مد بن المتكدر التیمی المدلى الحافظ سمم من عائشة وألى هريرة توق سنة‎ )١( 
2 ۱۳۱ وقيل‎ 

(۲) ف الأصل : منصور ° 

(۳) الامام أبو مد سلمان بن موراف الأسدى توف سنة ۸۱6۸ محدث الكوفة . 

(؛) أبو ساءة الا الحافظ أخذ عن فتاه وآخرين توق سنة 8٠6١م‏ * 

(0) مد بن عبيد الطنانسی الكو الافظ توى سنة ۲۰۵ هء 

(5) بو بكر عبد الله بن الزبير الفرشی ا#یدی وال الاسام آهد بن <نبل : الميدى 
امام . توق سنة ۲۱۹ م 


جه ۱۲ — 


عن عبد الله رضی الله عنه قال : ماخلق الله من أرض ولا مماء » ولا جنة ولانار 
أعظم من ( الله لا إله إلا هو ای القيوم ) [ ۲۵۵ البقرة ] قال سفیان ف‌تفسیره: 
إن کل ر مخلوق » والقرآن ليس مخلوق » وكلامه أعظم من خلقه . لانه بقول 
للثىء كن فيكون “فلا کون شىء أعظم ما يكون به الخلق والقرآن كلام الله. 
وقال زهير السختيانى: سمعت سلام بن أي مطيع (۱) يقول : الجبمية 
کار . وقال : عبد اليد :جهم كافر بالله العظیم . 
وقال وكيع : أحدثوا (؟) هؤلاء المرجدّيةالجهميةوالجبمية (۳) کفار »وار سى 
جبمى » وعلتم کیف‌کفروا ٠‏ قالوا:يكغيك العرفةوهذا کفر والمرجئيةبقولون 
الاعان قول بلا فعل . وهذا بدعة فن قال:القر آن مخلوق فبو کافر با آنزل على 
مد صل الله » عليه وسلم ستتاب ولا ضربت عنقه . وقال و کیع : عل ار سی : 
لعنة الله »ودی هو أو نصرافى .قال لمرجل : كان آبوه أوجده.هوديا أونصرانيا. 
قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة الله » القرآن كلام الله . وضرب وكيع 
إحدى يديه على الاخری ؛ وقال: مىء ببغداد يقال له المرسى بستتاب فان تاب 
وإلاا ضربت عنقه » وقال يزيد بن هارون : لقد حر“ضت أهل بغداد عل قتله 
جبدی و امد [خرت من كلامه ثیء مر ة وجدت وجعه فى صلى بعد ثلاث . 
قال على بن عبد الله : نما كان خابته أن تدخل الناس فى کفره . 
وقال عبيد الله بن عائشة : لانصل خاف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة 
له » فان صلى و كبر كيا محتاط لنفسه فذاك ‏ و جتنبه أحب إلى » ولانبم يقولون 
ثىء لاشیء » شولون الله لاثیء . 
)١(‏ أبو سعيد البصمری قال آجد بن حنبل :ثقة صاحب سنة ٠.‏ توفى سنة ۱۷۲ ه 
(۲) كذا بالاسل : وامله : أحدث . 
(؟) فى الاصل ۰ الجهميتة ' 


— ٣ م‎ 


وقال سلمان بن داود احاسمی(۱) » وسېل بن هز احم :من صلی خلف من يقول: 


القرآن مخلوق أعاد الصلاة . 

وقال بن الاسود : معت ابن مپدی «© يقول لیحی بن سعيد : لو أن 
جبميأ ببى و پینه قرابة مااستحلات من هيراثه شیا » وقال: این مبدى :ولو رأيت 
رجلا على الجسر وبيدى سیف بقول القرآن مخلوق اضر بت علفقه )2 وقال يزيد بن 
هارون : المرسى أخير من أتانى . 


قال أبو عبد الله : ما أبالى صليت خلف الجهمى والرافضی أم صليت خلف 
الببود والاصاری › ولا یسم علیهم ولامادون ولا نا کحون ولا شبدون ولا 
يؤكل ذباعم . 


وقال عبد الرحمن بن مبدى : هما ملتان : الجهمية » والرافضية » وقيل لان 
عبيد ؛ ۴۳ إن المريسى سثل عنابتداء خلق الأشياءعن قول الله عز وجل ( نا 
قولنا لثىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) [ . ؛|النحل ] فقال : كله كلامصلة. 
فعنی قوله :إن بقول صلة ‏ کقو له: قالت السماء فأمطرت»و كقو له :قال الجدار فال, 
قال : قال الله تعالى ( جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) [ //الكبف] والجدار 
لا إدادة له » فعنى قوله :إذا أردناه كوناه ٩9‏ فكان » لیکن عند الرسی‌جواب 
أكثر من هذا . يعنى أن الله تعالى لایتکام . 


(۱) آبو آیوب سليان بن داوه بن على الهاشمى سمع من إس.اعيل من جعفر » روى 
أن الأمام اهدآئی‌علبه ورشحه اخلافة توق سنة ۲۱۰ اه . 

)۲( آبو سمید عبد الر من من مهدى البصر ى أحد اركان الحديث بالعر اق تسوفی سنة 
۸ مه : 

(۳) أبو عبید القاسم بن سلام البغدادى قال الامام أحمد : آبو عبيدة أستاذ ۰ توق 
سنة ۵۲۲ ۰ 

۰ ق الاصل ۰ کوئاه‎ )٤( 


— ۱۲۷ = 


قال أو عبيد القاسم بن سلام : أما تشبيه قول الله : ( [ إذا آردناه ) بقوله : 

هالت السماء فأمطرت وقال الجدار فال » فإنه لاشبه » وهذه أغلوطة آدخلبا 

لأنك إذا قلت قالت السماء » ثم تسکت لم يدر مامعی قالت حتی يقرل فأمطرت » 
وكذلك إذا قلت :أراد الجدار ثم لم بين مامعنى أرادم يدر مامعناه» وإذا قلت: 
قال الله » ١‏ كتفيت بقوله : قال.فقال»مکتف لاعتاج إلىشىء بستدل بهعلى قال » "ا 
احتجت إذا قال الجدار فال » وإلا لم يكن لقال الجدار معنى » ومن قال 
هذا فليس ثىء من الكفر إلا وهو دونه » ومن قال هذا فقد قال على الله مالم له 
الهود والنصارى » ومذهه التعطيل لخالق . 


وقال على : سمعت شر بن المفضل (۱) وذکر أبن خلوية بالیصرة جممی 
فقال : بشر هو کافر وسئل وكيع عن مث الأتماطى فقال : کافر » و قال عبد الله 
ابن داود : لو كان على المثنى الاماطى سيل لزعت لسانه من قفاه > وکان 
جبميا . 


وقال سامان ن داود الحاشمى : من قال القرآن مخلوق فبو کافر ون كان 
القرآن مخلوقا کا زعموا ۰ فلم صار فرعون أولى بأن يخلد ف النار إذ قال:( أنا ریم 
الأعلى ) [ ۽ النازعات ] وزعموا أن هذا مخلوق » والذى قال :( نی أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدوق ) هذا أيضا قد آدء, . ماادعی فرعون » فلم صارفرعون أولى 
بأن يخلد فالنار من هذا وكلام) عنده مخلوق . فأخير بذلك أبو عبيد فاستحسته 


و أعجه ۰ 
وقال مد بن يمد : قد تبین لى أن القوم كفار : 
وقال الفضيل بن عياض (0 : إذا قال لك جبمى : أنا أ كفر برب يزول 
)۱( أحد حؤاظ الردسرة توق ii‏ ۱۸۷ هه 


۲۱( شیح الجاز أبو على اافصیل إن عياض اار وزی توفي سنه ۲۸۷ ده وقد اسب 
إليه ذلك يريد إن دار ون الخو سنة ۲۰ ۵ , 


لب ۲۷ج 


عن مکانه . فقل أنا أومن برب يفعل ماشاء 5 و ان عييلة : رأت ان 
[ددرس قائما عند کتاب » قلت: ماتفعل ياأبا عمد هپنا » قال: أسمع کلام دمن فى 
هذا الغلام . ۱ 


وحذر يزيد بن هارون عن الجبمية وقال : من زعم أن الرحمن علىالعرش 


استوى على خلاف مايقر فى قلوب العامة فبو جبمى ؛ ومد الشييانى 2١(‏ جهمی . 


وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة » سمعت سلیمان التيمى يقول: ( لوسألت ۱) 
أبن الله ؟ لقلت فى السماء » فان قال فأين كان غرشه قبل السماء ؟ لقلت على الماء . 
فان قال :فأين كان عرشه قبل الماء ؟ لقات :لا أعلم قال بو عبد الله وذلك لقوله 
تعالى :) ولاعیطون شیء من عله إلا بما شاء ) [ 756 /البقرة ] . يعتى إلا 


مما بين ۰ 


وقال ابن عبيئة ومعاذ بن معاذ (۲) والحجاج بن مد 29 ويزيد بنهارون 
وماشم بن القاسم () ¢ والربيع بن نافع الحلى 60 ومد بن لوف ۹۸ عاصم 


(۱) أبو عبد الله مد بن الحسن ااهیبانی قاضى القضاة السكوف سمم أبا حنيفة ومالکا 

(۲) کذا فى الاصل , ولەله + سئلت 

(۳) معاذ بن معاذ أبو الى ااعذبری قاضی الصمرة قال مد : كان ثيا وما رأيت 
أعقل هنه توق سنة ۱٩۹۲‏ 2 ° 

€3 المجاج ابن مد ااصیعی صاحب ابن جر بح أ المفال فال أحد ۳ ماکان آصح 
حل وأضيطه وأشد توا هده للدروف توفی سنة ١۲ھ"‏ 
بالق والانکار على من خالفه ۰ 

9 ابوبة املبی امافظ روعه مسام عن رحل وه وكذاك البخارى 6 توق سئةع ۵۲۱ 

(۷) أبوعيد الله تمد بن یوسف الافظ الفریای اد رکه البخاری واخذ عن الاوزاعی 
والثورى ورحل إليه الامام آجد ولکنه 1 يدركه إذ بلغه موته وهو فى طریقه إليه توق سنة 
۲ م 


— ۱۲۸ = 


ان عل بن عأصم ؛ ويحى بن ی > وأهل العلم : من قال القرآن مخلوق فبو 
کافر . 

وقال محمد بن بوسف : من قال : إن الله ليس على عرشه فهو کافر » ومن 
زعم أن الله ل يكلم مومى فبو كافر . 

وقيل حمد بن بوسف : أدركت الناس »فبل سمعت أحدا يقول : القرآن 
مخلوق ؟ فقال : الشیطان يكلم بهذا من یکل بهذا فبو جبمى » والجهمى كافر . 


وحدثنى أبو جعفر تمد عبد الله ی محمد بن قدامة السلال ال نصاری قال : 


إلى التعطيل . 


وحدثیی أبو جعفر قال : سمعت الجسن بن موسی الاشيب )0 وذكر 
الجمية فقال:منیم» ثم قال : آدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمغله على 
المبدى (© فقال : دلنى على أصحابك فقال : أصحان أ كثر من ذاك . فقال : دلنى 
عليهم » فقال : صنفان من ينتحل القبلة والقدرية , الجهمی إذا غلا » قال : ليس 
ثم شىء وأشار الأشيب إلى السیاء » والقدری إذ غلا . قال: ها اثنان خالق خير 
وخالق شر » فضرب عنقه وصلبه . 


وحدثى أبو جعفر » حدثنى حی بن آیوب © قال : سمعت أيا نعم البلخی 
قال : كان رجل من أهل مرو صديقا للجبم ثم قطعه وجفاه . فقيل له : لم جفوته ؟ 


(۱) أبوعلى البغدادى تولى قضاء الموصل ثم طبرستال كان ثقة ونی سنة ۲۰۹ه 

(۲) ابو عبد الله عمد بن الى جعفر عبداللة بن تمد اشتهر بتتبعه لز نادقة وقتاهم 
و التشرید مم وكان حسن الأخلاق مات سنة ۱٩‏ ۱ه 

(۳) یی بن أيوب القاپری آبو زكريا البندادی أحد اعة الحديث وااسنة توف سنة 


«۳۳ 


- ره 


فقال: جاء منه مالاحتمل › قرأت یوما آية كذا » وكذا نسیها يحىءفقال : ما كان 
أظرف مدا فاحتملتها !ثم قرأ سورة طه فلءأ قال : ( الرحمنعلى العرش استوى ) 
قال ۾ أما والله لووجدت مسلا إلى حکبا لحككتبا من المصحف فاحتملتها . ثم قرأ 
سو رة القصص فلا انپی إلى ذکر موی قال : ما هذا ؟ ذكر قصة فى موضع فلم 
یتمپا » ثم ذكر هبنا فل يتمها » ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه » فوثبت 
عليه . 


وا او مر قال : ععت ی بن أيوب قال : کنا ذات اوم عند 
ا الفزاری (۱) فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به فقال 
إن م تحدثى به فأفت جبمى . فقالهروان اقول ۰ جممی > وجهم مكث 


بوما لا یعرف ربه ؟ 


حداثنى أبو جعفر » حدثنى هارون بن معروف (6۲ وعی بن أيوب قالا: 
ال ان المارك : كل قوم يعرفون مايعبدون إلا الجبمية ٠‏ 

حدثنى أبو جعفر قال ۽ سمعت يزيد بن هارون. وحدثنا حديث [سماعيل 
عن قيس عن جرير عن النى صلی الله عليه وسل : إنكم راؤون ربكم . فقال يريد : 
من كذب هذا فبو برىء من الله ورسوله صلى الله عليه وسام . 

وحدثنى أبو جعفر قال : ثثنا أحمد بن خالد خلال قال سمعت يزيد بن هارون 
وذكر أبا بكر الاصم ,والرسی فقال : هما والله زنديقان كافران بار ہن 
حلال الدم . 

وقال عد الرحمن بن مبدى : من زعم أن الله م يكلم موسى فإنه ستتاب 
فان تاب ولا قتل . 


)۱( أبو عد الله مر وان ی مما وة الفزاری كوي المافط .قال أحد بن جيل بت 
حافظ » وفال ابن الدیی ثقة ( الذهی » المبر ج ١‏ ص ۳۳۱ ) وتو سنة ۱۹۳ ه * 


٩ رم‎ 


لومب 


وقال مالك ن آنس ) : القرآن کلام الله . وقال يزيد بن هارون : 
والذى لا إله إلا هو ماهم إلا ز نادقة » وقال : مشرکون . 


وسئل عبد الله بن دريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يرل فى 
الناس إذا كان فيم مرضى أو عدل فصل خلفه . قلت : «الجبمية ؟ قال : لاء هذه 
هن المقاتل ¢ هو لاء لابصل خلفهم ولا ینا كحون وعلهم التو بة ۰ 


ومدّل حفص بنغياث () فقال فيبم ماقال این درس فقتل الجبمية 3 وقال. 
لا أعرفه . قيل له : قوم ,يقولون :القرآن مخلوق . قال : لاجزاك التمخيرا أوردت 
على قلى شیا لم پسمع به قط . فقلت : نم يقولونه قال : هؤلاء لابنا كحون 
رلاجوز شهادتهم . 

وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك . قال : فاتیت وكيعا فرجدته من آعلبم 
به فقال : یکفرون هن وجه كذا »و يكفرون من وجه كذا » حتى أ کفرهم‌من کذا 
وكذا وجبا. 

وقال وكيع: الرافضية شر من القدر بة ۰ و اطرورية شر هنا » و الجممية 
شر هذه الاصنای ٠‏ قال الله (وکام الله مومی تکاما) [ الساء, ۱۰6 ]و یقولون: 
لم یکلم .ويقولون: الاعان بالقاب ٠‏ وقال الحسن بن الرديع : هذا كلام آحدئوه» 
ولقد سألت عن حديث فى هذا الباب فرق ذلك . 


حدثنا أبو جعفر قال : سمعت أا المنذر يذكرعمن ”مع معتمر بن سایمان 6 


(۱) إمام دار الهجرة صاحب اموطأ توق سنة ۱۷۹ 2 

(۲) أبو مر حفص رن غیات بن طاق النخمى قاضى الكوفة روى عن الاعمش وطيقته 
( المپر + ۱ ص ۴۱٤‏ ) توق سنة ۱٩‏ ه. ۱ 

(9)أبو محمد معتمر إن سایمان بن طرخان التپمی المافظ البصرى » عابد حجة » حافظ 
توق طنة ۱۸۷ 2 . ۱ 


۱۳۴ 5 


ینکر عل من قال: القرآن مخلوق و «دعه .الأو عبدا يقاللله: سل بن آحوز 9( 
الذى قتل جبا ۰ 

KEE‏ رل م بن كدير 600 ودثنا اسرا گیل ولا عمان بن الغبره عن مالم عن 
چار دطی الله عنه قال ۽ کان الم ى صلى أللّه عليه يه وسلم عرض نفسه با رقف فقال: 
ألا رجل من إلى قومه ؟ فان قريشا قد منعوفی أن أبلغ کلام دف ٠‏ 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : لاآسری بالثبی صل الله عليه وسلم 
من مسجد الكعية 5 فاذا موی ی السماء السا بعة بتفضيل کلام الله . 


وفال أبو ذر9© رضی الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . قال الله 
عز وجل : ( عطاق كلام » وعذاف كلام ) وإذا أردت شيا ف فالا أقول له: كن 
شکون. 


وقال عبد الله بن أ نيس رضی الله عنه : سمعت النبى صل اه عليه وسلم يقول: 
إن الله حشر العباد يوم القيامة فينادي»م بصوت سمعه من بعد كا يسمعه من قرب 
( آنا املك وأنا الديان لاینیفی لاحدمنأهلالجنة أن يدخل الجنقواحدا من أهل 
النار بطلیه عظلبة ) . 


وقال أبو هريرة 64 ركى الله عنه عن النى صل الله عليهوسلم: إذا قضی الله 
الام فى السماء ضر بت اللاك بأجنحتبا خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


(۱) فى الأسل : أخون ٠‏ 

(۲) محمد بن كثير الصتعاتى ثم ااصیصی روی ءن الأوزعى » محدث » حسن الحديت . 
توق سئة ۱۱۱ ه , 

(۳) أبو ذر الذنارى واسمه جندب كان يذهب مذهب اازهدء والشدة فيه توق 
من ۲ ۳ ده ۰ 


(4) قبل انه توی‌سنة ٤۷‏ ۵ » وقیل توفي سنه 0٩‏ ( المبر + ١‏ ص ۹۲۱۲ ۰6 


عد ۲ د 


( فذا فزع عن فلوم قالوا : ماذا تال ربكم ؟ قالوا : الق وهو العلى ااکبیر ) 
وكذا قال ابن عباس )١‏ وأبن مسعود © رضی الله عنا »وأهل العام . 


وقال خباب بن الارت ( رضی الله عنه : تقرب إلى الله ما استطت 
فانك أن تھ ب إلى ألله شىء لب لب من كلامه . 

وقال نيار بن مكرم الاسلمى دضى اه عنه : لما نزلت ( ألم غليت الروم ) 
[ الردم ١|‏ ] خرج أبو بكر يصيح يقول :كلام رف . 

وكانت أسماء 9 بنت أف بكر رضى الله عنها إذا معت القرآن قالت : 
کلام رد کلام رف. 

وقال أبو عبد الرحمن السلبی : فضل القرآن على سائر الکلام کفضل الرب على 
خلقه . 

وقال أبو ذر دضى الله عنه : قات : يارسول الله من أول الاننیاء ؟ قال : 
آدم . قلت [نه فى . قال : نعم مکلم . 

وقالاين عباس رضى الله عنما : لما كلم الله مومى كان النداء فى السماء . وکن 
الله فى السماء . 


حلي بن مسعود » حدشنا منقنان ن سعد ن عند ار ہن ن عاس ‏ 
ی هومى إن مسعو يال بل سعید عن عم ماش عا س 


(۱) عبد الله بن عباس ترجان القرآن و جر الأمة » توفى بالطاف سنة هام . 

)۲( عبد الله مسعود الفقيه العظيم وااصحای اليل توفى سنة 98م . 

(۳) خاب بن الأرن البدری قتل شپیدا سنة ۳۷ . 

(4) آم ابن الز بيد ذات النطاقين من المواجرات الأول توفت رضى اف عنما سنة ۸۱۷۳ 
بعد ابنها بقلبل . 


3 ۱۳۳ — 


حدثى ناس من آصحاب عبدأللهعن عبد الله رضی الله عنه قال : الق ١‏ أحديث 


كلام الله . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم . وذكر 
الشفاعة » قال : يقول نوح: انطلقوا إلى [برهي فان الله اتخذه خللا فيأتون 
[براهيم فقول : انطلقوا إلى موسی فان الله كله تکلما ۰ 


وقال أبو هربرة وابن عبر( رضی الله عنها عن النى صل الله علیه‌وسلم : 
إن الله اصطفی مومی بكلامه و برسالاته . 

وقال عدىين حا ٩۵‏ رضی الله عنه قال‌رسول النهصلى علیه‌وسلم : ( مامنع 
من أحد إلا سيكلمة ريه و لیس بينه ودينه ترجمان فنظر أيمن منه فلا بری إلا 
ما قدم من عمله . لوينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجبه فاتقوا النار ولو شق تمرة » ولو بكلمة طيبة ) . 


وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنم قال النى صل الله عليه وسلم : ( ألا 
أبشرك عا لقى أبوك ؟ إن الله كلم آباك من غير حجاب ) فقال له:«عبدى سلی » 
فقال :يارب “دق إلى الدنيا حتى أقتل فيك » قال : « فإنى قد قضيت عدليهم أن 
لایرجموا » قال : يارب فأبلذهم عنا . » فأنزل الله عز وجل ( ولاح.ين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتابل أحياء عند ديهم برزقون) [ آل عمران | 114 ]قال 
عبد الله وهوعبدالله ن غمرو بن‌حرام‌قتل يوم أحدشبيدا وقال‌جبیر ن مطعم(؟) عن 


(۱) عبد الله بن مر بن الحطاب رضى اله عنه قبل توفی سنة ۷۳ ه وقیل ۷٤‏ ۰ 
( الذهبى , العیر » < ۱ ص ۸۳ ) : 

(۲) عدى بن حاتم ااطانی توف سنة ۱۷ ه وهو الذى قال فيه النبى صلى الّهعلیه و سلم: 
إذا اتا کم کرم قوم فا كرموه . 


۳( حیر ان معدم بن عدى » أسام بعد بدر > وتوفي سنة )ةه »" 


- = 


النی‌ص یاه عليه وسلم :إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه(© 
مثل القبة وقال ابنمسءود فى قوله « ثم استوى على العرش » قال العرش على 
الماء » والله فوق العرش وهو يعلم ماأنتم عليه : 


وقال قتادة "فى قو له , وهو الذى فى السماء إله وفى الارض[له » قال: يسدق 
السماء ويعيد فى الارض وقال ابن عباس : ( يدير الام من السماء إلى الأارض 
عم یعرج إليه فى بوم کان مقداره ألف سنة ما تعدون ) | السجده | ه ] . قال: 
من أيام السنة . وقال الله : ( أأمنتم من فى السماء أن خسف يم الارض فإذا هی 
تمور »آم أمنتم من فى السما. أن يرسل علیکم حاصبا ) [ اللك/ ۱۷] . 


وقال عمران بن حصین() رضی الله عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ی نعبد اليوم [هها . قال: سبعة » ستة فى الارض وواحد فى السماء . قال : 
قأيهم تعد لرغبتك ولرهيتك؟فال:الذى فى السماء قال : » أماإنك إن أسلمت علءتك 
كلمتين ينفعانك . فلا أسلم الحصين قال: بارسول الله » علدنى الكلمتين اللتين وعدتى. 
قال : ( الهم آطمی رشدى (4) وأعذى فق انون للق )+ 
وقال بعض أهل الطم: إن الجبمية هم المشببة لآنهم شبهوا ربهم بالصنم والاصم 
والا بكم الذى لا يسمع ولايبصر ولا يتكلم ولاخلق وقالت الجهمية : وكذلك 
لایتکلم ولا صر نفسه » وقالوا : إن اسم الله مخلوق ويلزمهم أن يقولواإذا أذن 


(۱) فى الأصل : أرضيه ٠‏ 
(۲) قتادة بن دعابة السدومى الصر ی قال أحمد بن حل : قال أن حد من تقدمقتادة 
(؟) عران بن حصين اخراعى فقيه أهل البصرة آرسفه عمر بن الطاب اليما ٠‏ توفی 


من ۲ ۵ ده ۰ 


(؛) في الأصل : الهمني ٠‏ 


س ۱۲۳۲۵ — 


المؤذن أن بقولوا: لا له إلا الذى اسمه اه وآشهد أن مدا رسول الذى اسمه الله 
لام قالوا إن اسم الله مخاوق. ولقد اختصم مودى ومسلم إلى بعض معطليوم 
فقضی باليمين على السلم » فقال امو دی حافه . فقال اخاصم إليه : احلف بالله 
الذى لا إله إلا هو . فقال البو دى : حلف با الق لا بالخاوق .فان هذا فالقرآن 
وزعت أن القرآن مخلوق فحلفه با الق » فببت الاخر . وقال : قوما حتى أنظر فى 
أمر كا » وخسر هنالك الممطلون . 


حدثنا الحسن بن صباح » ثنا معبد أبو عبد الرحمن الکو » نزل بنداد 
ثنا معاوية بن عمار قال : سألت جعفر بن مد عن القرآن فقال: ليس خالق 
ولا مخاوق . 

وقال أبو عبد الله : احتج هؤلاء20© (يعنى الجبمية ) بأباتو ليسفي|احتجوا به 
أشد التباسا من ثلاث آيات . قوله ( وخلق کل ثىء فقدره تقديرا ) [الفرقان/؟] 
فقالوا : إن قام : إن القرآن لاثىء كف رتم » وإن قلتم : إن القرآن شیء فبو داخل 
فى الآية . ات ۽ قوله ( إا المسيح عيسى 20 رسول الله » وکلته ألقاها 
إلى مر م وروح منه ) | النسا ۱۷/۳ ] قالوا 00 نم قلت بقول النصارى لآ نالمسيح 
كلمة الله » وهو خاق فقلتم , إن کلام الله ليس مخلوق » وعيسى من کلام الله . 
تا( تیم من ذكر من ديهم حدث ) [ الآنبيا |[ وقل تم ليس بمحدث- 
قال أبو عبيدة . أما قوله ( وخلق كل 2 شیء ) فہو كما قال TA ٠‏ أخرى : 
(إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون )[ النحل | >٠‏ ] 
فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله » وأول خلق هو من الثىء الذى قال : ( وخلق 
كل ثىء ء ) فأخير أن كلامه قبل الق » وأما نحريفبم ([عا المسيح عيسى بن‌هر م) 
فلو کان كا قالوا لكان شفی أن يكون بين الدفتين ( وكلءته ألقاها إلى مريم ) 
لان عسی مذکر » والكلبة مؤنثة لا اختلاف بين العرب فى ذلك ؛ وما خلق الله 
عسى بالكلبة لا أنه الكلبة » آلا تسمع الى قوله :( وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 

(۱) الحسن بن ااصباح أبو على البزار سمع سفیان بن عينيه » وكان آد بن حنبل ل 
وون قدرة . وقال أبو حام : صدوق . توق پبنداد سنة ۲۸۹ ۵ . 


= ۳۹ س 


منه ) يعنى جبر يل عليه السلام کا قال فى آرة أخرى (فار سلنا إليبا روحنا فتمثل 
0 بشراً سويا ) [ مرم/۱۷ ] وقال :( إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فیکون ) [ آل عمران/٩ه]‏ »فخلق عيسى و آدم قو لهم كن » 
و لیس بين هاتين الآبتين خلاو » وأما نح ريفهم (من ذكردبهم مدث )فإ ماحدث 
عند النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه لم علم اّما | يكن يعلم . 


وقال أبو عبد الله : والقرآن كلام الله غير عخلوق » لقول الله عر وجل: 
( أن دیع الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام “ماستوى على العرش ينثى 
اليل النبار يطلبه حشيمًا والشمسوالقمر والنجوم مسخرات بأمره) [الاعراف/؛ه) 
فبين أن الخلائق والطلب,وا لثیت والمسخرات بأمر م ثم شرح فقال : ( ألاله 
الق والامر تبارك الله رب العالمين ) 1 الأعراف/؛ه ] قال ابن عبينة : قد بين 
الله الخاق من الامر بقوله « ألا له الخلق والأمر , فالخلق بأمره كقو له ( ته الامر 
من قبل ومن بعد )[ الروم/؛ ] وكقوله ([نما أمره إذا أراد شيئًا أن بقول له 
كن فيكون ) [ س/۸۲ ] وكقوله ( ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ) 
[ الردمره؟ ] ول يقل يخلقه . 


حدئنا أصبغ © آخرای عبد الله بن وهب © أخبراق یی بن أيوب 
عن ابن جر بح 0 عن يجاهد قال؛ قلت لعبد الله ن‌عباس رضی‌الله‌عنماما (4)القدر؟ 
قال » قال : يانجاهد » أين قوله: ( الا له الخلق والامر )؟ 


(۱) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج ااصری أذ عن ابن وهب وان القاسم وتوفی سنة 
۵ ده 

(۲) أبو مد عبد اف بن وهب الفهرى ااصمری تفقه عالك واابت توق سنة ۵۱۹۷ 

(۳) أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جریح قال أحمد بن حنبل : كال ابن 
جربح من أوعية العلم ٠‏ وهو فيا قبل أول من ألف من أهل الحجاز تون نة ۱۰۰ ۰ 

(4) ف نسخة ۾ -ما. 


- 0 


حدثئنا عبد الله بن تمد لنامعاو ية ثناأبو (سحق عنسفيان عن حبيب بن ألى عمرة 
عن ابن جبير . عن ابن عباس رضى الله عنها قال : كان السلبون‌صبون أن بظبر 
الروم على فارس لانهم أهل كتاب » وكان المشركون عون أن يظبر فارس على 
الروم لانهم أهل أوثان » فذكر ذلك السلمون لاف بكر » فذكر ذلك أبو بكر 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له النى صل الله عليه وسلم : ( أما [نبم 
سيبزمون ) . فذكر ذلك أبو بكر شم فقالوا: اجعل بیننا وبينك أجلا » 
فان ظهروا كان لك كذا وكذا » وإن ظبرنا كان لنا كذا وكذا . فجعل بینبم أجلا 
خمس سنين » فلم يظبروا » فذكر ذلك بو بكر للنى صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا 
جعات أدق ؟ قال دون العشرة . فقال سعيد : البضع مادون العشرة . قال :فظبرت 
الروم بعد قوله : ( ألم غلبت الروم فى أدق الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى بضع سنین لله الى من قبل ومن بعد ) [ الروم/4 ] قال. فتلبت الروم ثم غلبت 
بعدءقال الله الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الومنون بنصر الك ) قال 
ففرح المسلمون بنصر الله . حدثنا ابن ا )نى قال : نا عمد أ بو سعيد التغلى ثنا آبو 
إسحق الفزارى عن سفيان » ذا . 


أفعال الماد 


قال أبو عبد الله : فأما آفعال العباد فقد حدثنا على بن عرد ان ء نا مروان بن 
معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بنحراش (6 عن حذيفة رضى الله عنه » قال النى 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الله بصنع كل صافع وصنعته ) وتلا بعضېم عند ذلك : 
( واه خلقكم وما تعملون ) [ الصافات + ] » فأخير أن الصناءات و آهلپا مخلوقة . 


حدثنا مد » ثنا أبو معاوبة عن الاعش عن سفق من حذيفة ری أله 


(۱) أحد عباد الکوفة وعلمائها توفي سنة ۵۱۰۱ 


— ۱۳۸ = 


عنه » أن ألله خاق كل صانع وصاعته 3 أن الله خلق صانع ا لز م() وصنعته » رواه 


وكيع عن الاععش . 


حدثنا أ نعم نا سسفیان عن ابن طاووس عن أبيه عن بن عباس رذى الله 


عنها : ( العجز والكيس من القدر ) . 


حدثنا أسماعيل » نی مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس 
المانى قال : أدر كت ناس من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم بقولون ۽ كل 
شىء بقدر ۰ وسمعت عبداله بن عمر رضى الله عنبا يقول : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم : ( كل شىء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والمجز ) . فقال 
الليث عن طاووس عن ابن عباس رذى الله عنها ( نا کل ىء خلقناه بقدر ) 
[ القمر|ه» ] حت العجز والكيس . 


حدثنا عمر بن مد عن أبن عييئة عن عمر 0 عن ابن عم رضی الله عنها » 


قال : ( کل ثىء مدر کی العجز والكيس ) . قا لابن عياسرضى الله عنها : كل 
كل شىء بقدر حى وضعك بدك على خدك. 


قال أبو عبدالته بن جمد (سماعیل : سمعت عبدالله بن سعيد يقول :سمعت عى 
ابن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحاينا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة .قال 
آبو عبد الله : حركاتهم وأصواتهم واكتسامم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن التلو 
المبين المثبت فى المصاحف المسطور الکترب الموعى ف القلوب فهو كلام الله ليس 
مخلق» قال الله ( پل هو آیات بينات فى صدور الذین ۳ العلم ) . 


(۱) کیب على مامش طبعة اند : والزم بالمركة شجر یتخذ من ائه » وبالدينة 
سوق إسوى سوق اجزامين 9 ورد ائه عاق الصناعة وصانعها عو ( والله خلقکم وما تعملون) 
و بر بده بصا نم ارم صانم مايتحد منه (مجمع العدار ( ۰ 


(۲) نى اسخة مرو ٠‏ 


وملا 


وال اسحق بن ابر اه 0 : فأما الاوعة فن ردك فى خلقبا ؟ قال الله تعالى: 
( وكتاب مسطور فى رق منشود ) [ الطور / ۳ ] رل : ( بل هو قرآن ید فى 
لوح حفوظ ) [ ادوج | ۲۲] فذكر أنه حفظ ويسطر » قال : ( ومايسطرون) 
[ القم/ ٠] ١‏ 

حدثنا روح بن عبد لأؤمن » ۳ يزيد بن زریع » سعيد عن قتادة 
( والطور وكتاب مسطور ) فقال : المسطور المكتوب > (فى رق منشود )وهو 
الكتاب . 

حدثنا آدم » نا ورقاء عن ابن أنى تجميح عن جماهد » ( و کتاب مسطور) 


وصحف مکتوب فى ( رق منشور ) فى مصحف . 


حدثنا عيد ألله بن يو سف () أ مالك عن خمد.ن عبد الرحمن بن نوؤلعنعروة 
عن‌زینب ينت ألى سلية عن أم سلمة رضى الله عنما قالت ؛ طفت ورول الله 
صل الله عليه وسل يصلى إلى جنب البيت يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) . 


قال أبو عبد اللثه وقد بن النى صل الله عليه ول قول الحامدين من العباد 


(۱) أبو النضضر أسحاق بن ابراهيم الدمشق روى عن سعيد بن هبد العزيز وجاعة توق 
سنة ۲۲۷ م 

(۲) أبو معاوية يزيد بن زديع العیشی ول أحد بن حنبل : كان ريحانة البصرة ما أنقنه 
وما أحفظه ؟ وهو حانظ ثبت توق سنة ۲ ۱۸ 2 . 

(۳) زرقاء بن عر الیشکری السكوف فال أحد :كان ثقة صاحب سنة ۰ توف بالدائن 
سنة ۱۱۱ ۰.۸ 

)٤(‏ ابو محمد عبد الله بن يو سف التفیسی الحافظ الدمشقی توق سنة ۱۱۸ ۸ ۰ حم 
مالكا والليث ٠‏ 


س چ س 


ودعاءم وصصلاتهم وتضرعبم إلى الله بين » م201 يمم ای القيوم حيث 
يقول الرسول : اقرأوا إن شم » يقول ابد : ( امد له رب المالين ) 
[ الفاتحة | ۱ ] قول « مدق عدی » ۰ 


حدثنا عبد الله بن پوسف » نا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن آن 
السائب مولى هشام بن زهره عن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول صل الله 
عليه وسل قال : ( كل صلاة لا تقر فيبا بفا تة الكتاب فبى خداج غير تام ) . 
فقات يا با هريرة فإنى أكون أحيانا وراء الامام . فقال : اقرأ .ها فى نفسك 
با فارمی فإنى معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : قال الله تبارك وتعالى 
( قسمت ااصلاة بای وبين عبدى نصفين » فتصفبا لى و نصفبا لعسدی > ولسدی 
ما مسأل ) . يقول العبد : ( الخد لله رب العالمين ) بقول الله « حدق عدی » . 
يقول العبد : ( الرحن الرحم ) [ الفاتحه | ۲ ] يقول الله : م أثنى عل" عبدى ۾ . 
يقول العبد : ( مالك يوم الدين ) [ الفاتحة | ۳ ] . يقول الله : وبجدنى عبدی». 
يقول العبد : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فبذه الأبة یی وبين عسدی . يقول 
العبد : ( اهدنا الصراط المستقيم ) [ الفاتحة | ه ] فبذه لعبدى ولعيدى ما سأل. 


قا أبو عبد الله : فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق » م أنك تكتب الله 
فاته فى ذاته هو اخالق ؛ وخطك واكتسابك من فعلك خلق TIE‏ 
1 يصنعه وهو خلق . وقال: « وخاق كل ثیء فقدره تقديراً [٠‏ الفرقان | ۲ ] 
وقال : ( وأنه فى أم الکتاب ادينا لعلى حکم ) [ الزخرف | ؛ ] وقال : ( بل هو 
قرآن بجيد فى لوح حوظ ) البدوج | ۲ ] . 


حدئنا أبو نعي » ئنا مسفيان عن زياد بن اسماعيل القرشی عن مد بن عباد 
ابن جعفر اخزوی » عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : جاء مشر كو فرش إل 


(۱) فى لسخة : ما 


مت ۱ سس 


النى صلى الله عليه وسل فخاصموه ف القدر فنزات ( إنا كل شىء خلقناه هدر ) 
[ القمر/ 4٩‏ ] . 


سول نا قسصه ( , كنا سفيان هذا ۰ 


حدثنا مد بن بوسف ؛ ثنا يونس بن الحارث ؛ حدثنا عر بن شعیب عن 
یه عن جده قال : تزلت هذه الاية ( إن ا مجرمين فى ضلال وسعر ) | القمر/4۷] 


ف أمل القدر. واروى فيه عن ابن عياس ومعاذ 71 ا رای الله عنهم ۰ 


حدثنا مد بن بشار » ثنا غندر (© . حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال ۽ 
“معت مرو بن عاصم قال : معت أبوهريرة يقول : إن أبا بكر الصديق قال للنى 
صلى الله عليه وسل : خير ی بشیء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : ( قل 
لیم عم الغيب والشبادة فاطر السموات والارض رب كل ثی. ومليكه » آشبد 
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » وإذا أخذت 


حدثنا سعيد بن الربيع ٠‏ ثنا شعبه وساق الحديث حدثنا عمرو بن عون () . 
نا هش یم( عن بعل بن عطاء عن عم مرو بن عاصم عن آف هريرة رضى الله عنه أن 
أبا بكر قال : با رسول الله هذا رب كل شىء ومليكه . 


(۱) قبيصة رن عقبة السواثی الحافظ السكوف توق سنة ۲۱۵ 2 . 

(۲) تمد بن جمفر غندر البصرى الحافظ توق سنة ۱٩۳‏ ه . 

(۳) مرو بن عاصم الكلانى روى عن شعبة توفی سنة ۲۲۳ ه 

٠ ابو علمان مرو بن عون الواسطى قال ابو حاتم : ثقة حجة توق سنة ۲۲۳ م‎ )٤( 
ابو معاو بة هشيم بن بشير السلمى » قال امد : كان كثير التسبيح وهو محدث‎ )۰( 


بفداد توني سنة ۱۳۸ م 


= 6۲[ سب 
حدئنا مسدد (1) , حدشنا هشیم هذا . 


حدثنا على بن عياش (۲۳؛ نا شعيب بن ألى حمزة(2 عن عمد بن المنكدر 29 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( من قال حين 
يسمع النداء : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت د الوسيلة 
والفضيلة » وابعثه مقاما مود الذى وعدته» حلت له شفاعتى يوم القيامة ) » 
ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العل فى قوله ( فوربك لنساألنهم أجمعين 
عا كانوا يعماون )[ الحجر / ٩۲‏ ] أنه لا إله إلا الله . وقال الله : ( أو تلك 
الجنة ال أورثتهوها ا كنتم تعماون ) [ الاعراف/۳؛ ] وقال: ( لمثل هذافليعمل 
العاملون ) [ الصافات | 311 ] وقال : ( جزاء ا كانو! يعملون) [ السجد۰]۱۷/۵ 


وحدثنا أبو الان » أنبأ شعيب عن الزهری عن سعيد بن المسيب عن ألى 
هريرة رضی الله عنه قال : سثل النبى صلى الله عليه وسلم . أى الأعبالأفضل ؟ 
قال : ( إيمان بالله » وجباد فى سبیله ) . 


حدثنا أحد بن يونس » وموسى بن [سماعيل قالا : ثنا ابراهيم بن سعد » نا 
ابن شاب عنسعيد بنالمسيب عن أن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه ول سئل : أى الاعمال أفضل قال : ( [عانبالته ورسوله. قيل:ثم ماذا ؟ . 
قال : جباد فى سبيل الله . قال : ثم ماذا ؟ قال حج میرور ) . 


حدثثنا عبد العزيز بن عبد الله » نا إبراهم بن شباب عن سعيد ظ عن أل 
هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل » مثله . 


)۰۱ ۳ ۰ ی سير هل الحافط البصرى توق سره ۸ ° 

(؟) على بن عياش الألحاتى الخصى توق سنة ۲۱۹ ه حافظ جس و دما : 
۳( توق س ۳ هھ 

(4) الافظ تون سنة ۱۳۰ ه. 


حت | 
حدثنا حى بن قزعة 2 تاراهم بن سعد » همه . 


حدئنا عبد لله بن مد » ثنا هشام » ۳1 معمر عن الزهری عن أبن المسيب 
عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
( يانى اللهء أى الاعمال أفضل ؟ قل : مان بالله ) مثله . 


حدثنا مد بن عبيد الله » شنا عبر بن طلحة عن مد بن عبر عن أنى سلبة عن 
أف هريرة رضى الله عنه ( قيل: يارسول اله » أى الاعمال أفضل أوخير ؟ قال : 
(إعان باه وبرسوله ) . 

۱ حدثنا مس بن إبراهيم » ثنا أبان » شاعی عن أى جعار عن ألى هريرة 
رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل كان يقول : ( آفضل الاعمال عند الله 
إعان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور ) . 


عدن براهي بن المنذر > نا معاذ ان هشام i‏ أفعن عي ىأ دو جر 


سمع أبا هريرة رضی الله عنه قال : سععت أل ی صل الله عليه وسل يقول : ( أفضل 
الأعمال عند الله إعان لا شك فيه ) » مثله . 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثنا خليفة بن غالب » ثنا سعيد المسقبرى عن ألى 
هريرة رضی الله عنه قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وس أى الاعبال أفضل ؟ 
قال : ( مان بالله وجباد فى سبیله ) . 

حدثنا عبد الله بن عمد » ثنا أبو عامر » تنا خليفة بن غالب » نا سعيد أى 
سعيد المقرى عن أبيه عن أن هريرة رضى الله عنه قال : أق ال نی صلى الله E‏ 
وسل رجل فقال : أى الاعمال أفضل ؟ قال : ( لان الله وجباد فى فى سبیله ) . 


حدثنا عسد الله بن مومى » كنا هشام بن عثروة . عن أبيه عن ژد مرواحعن 


تست 66 — 


أف ذر رضی الله عنه قال : سألت النى صلى الله عليه وسل » أى الاعمال أفضل ؟ 
قال : ( إعان بالله وجباد فى سبيله ) . 

حدثنا يحى بن بكير » ثنى الليث عن ألى جعفر » یی عروة عن ألى 0 
عن أفى ذر رضى الله عنه أنه سأل ال ی صلى الله عليه وس: : أى الأعال خير؟ قال 
( [عان له وجباد فى سبیله ) . 


حدثنا عمد بن الصباح » حدثنا الوليدء أراه ابن أف ور قال مد بن بوسف 
ااشر بری(۱) الشك منىءعن عبد اللات» هوان عبيرعن موسی بن طلحه » عن عائشة 
آم المؤمنين رضى الله عنبا قالت : جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسل فقال : 
أى الاعمال أفضل ؟ قال :) الإعان بالله وجباد فى بل له و جح مرور ( ۰ 

حدثنا مد بن عبد الرحیم » ثنا سعيد بن سامان > ثنا بزيد بن عطاء عن 
معاوية بن [سحاق عن عاثشة بنت طلحة عن عائشة أم ال ثزمنين رضى الله عنبا » 
سئل النى صل الله عليه وسل : أى الاعمال أفضل؟ قال : ( إيمان باه وقتل فى سميله» 
وحج مبرور ). 

حدثنا مل بن سعيد» اا عبيدة بن حميد» عنعبد الملك بنعمير» عن‌عمان 
اق حثمةء عن جدته الشفاء رضى الله عنها قالت : معت النی‌صلی الله عليه و سل 
اله . أى العمل أفضل ؟ قال :( زيمان باته وجباد وحج مبرور ). 


حدثنا ضرار بن صرده عن عبد الله بن وهب» عنمو مى بن على ن‌رباح» عن 
أبيه جنادة بن أف أمية عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : سئل النى صلى 


(۱) فى سخة : العزيز ۰ واعله الفريابى ٠‏ 


(۲) فى نسخة : يأ . 


الله عليهوسلم أى الاعمال أفضل ؟ قال: ( يمان باه ,و تصدیق برسوله؛ وجباد فى 
سبيله )۰ 

وقال عبيدة © بن عمير» عن عد الله بن حبشی رذى اله عنه»عن النى صلى 
الله عليه وسل : أفضل الاعمال إيمان لاشك فيه . 

وقال العلاء بن عبد الجبار : نا سويد أبو حاتم » نی عياش بن عباس بن 
الحارث بن بزيد عن على بن رباح عن جنادة بن أى أمية عن عبادة ن الصامت 
رضى الله عنه » مع الى صل الله عليه وسلم » مئل أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
( إيمان باه وتصديق بکتابه ) . 

قال أبو عبد الله : فجعل النى صل الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجباد 
والخير عملا . وقال الى صل الله عليه و سلم : خرج قوم حقرون أعمالكم مع 
أعمالهم بتقرأون القرآن لاجاوز حناجرم عرقون من الدين کا عرق السبم من 
الرمية : فبين أن قراءة القرآن هى العمل . 

حدثنا عمد ألله بنمسليةءعن مالك )عن ی ان سعل »عن عمد یراهیم»ع نف 
سلبة بن عبد الر<من »عن ألى سعيد رضى الله عنه ول : معت رسول الله صل الله 
علبه قول : ) يخرج فیح قوم مر ون صلاتع مسع صلاتهم وأعمالم مح 
أعمالهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرم مرقون من الدين کا يمرق سیم من 
الرمية ) . 

حدثنا عبد الله بن بوسف ‏ أنا مالك بهذا . 


حدثنا روح بن عبد الأؤمن » حدثنا بز بد بن زريع » نا شعبة عن تاد 


( وجەلوا له من عباده جزء! ) أى عدلا . 


رم ۱۰) 


= ۹ بت 


قال حماد بن زيد : من قال كلام العياد ليس اق فهو کافر 0 


قال أبوعيد الله: ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء؛وأن أصوات الماد 
مؤلفة حرفا ء فيبا التطريب والغمز واللحن والترجيع ؛ حديث أم سلة رضى أله 
عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم ۰ 


حدثنا عبد الله بن صاح وى بن بكير قالا : حدغنا اللیت عن ابن أف مليكة 
عن يعلى بن تملك أنه أل أم سلمة رضى الله عنما عن قراءة النبى صلى الله عليه 
وسلم وصلاته فقالت : مالم وصلاته » کان هل “م ینام قدر ماصلى » “مريصبىقدر 


ما نام 3 حم ينام قدر ما صل حى الصبح ٠‏ واعتت قراءته فاذا قراءته 


حرفاً حرة 
حد ثنا فة 5 لی اللیث»عن عيد ألله بن آی ملک .هذا : 


حدثنا محمد بن مقاتل » أنا عبد الله » أنا حاد بن له عن عمران بن عد الله 
قال : صلى بنا رجل فى مسجد الدينة فى شير رمضان فجاء تلك الشات ٠‏ پیز 
تطرب » فأفكر ذلك القاسم بن مسد وقال : قول الله : ( كتاب عزیز لا يأتيه 
باعل من بين يديه ولا من خلفهتنزيل من حکم حميد ) |۲؛ |فصلت ] . 


حدثنا عاعيل » نی مالك عن عبد الرجن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أنى 
صعصعه » عن أبيه أنه أخيره أن أبا سعيد الخدرى رذى الله عنه قال له : ۳ 
أراك تعب الم والبادية » فإذا كنت فى غنمك وباديتك فأذنت الصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لابسمع صوت المؤذن جن ولا [نس إلاشهد له يوم القيامة . 
قال أبو سعيد رضى اله عنه: مممته من رسول الله صلی الله عليه وسلء حدثتاعبدالله 


أبن يبوسف» أنا مالك مبذا 1 


حدثنا آدم » ثنا شعبة » تسا مومى بن ألى عثان قال : معت أبا حی عن 
أف هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : ( يذفر 


— 1۷ - 


لون مدی 60 صوته حدثنا سلمان نا شعبة بذا . 

دا أبو الو ليد ¢ ll‏ شعبة عن موس بن أنى عمان قال : معت أا ی 
قال : سعت أبا هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل ( المؤذن 
يذفر له مد صوته ) ۰ حدثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة › قال : أنبأئى موسی قال : 


موعت أا عى مبذا . 


حدثنا عمد الله بن حمد » ثنا سقوب بن إراهم لق أى عن بن إسحق قال: 
ای مد بن[ براهيم بنالحارث التيمى» عن د بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: 
ی 1 عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : لما آمر رسول الله صل الله عليه وسل 
بالناقوس فيعمل ليضرب به للناس فى امع للصلاة » أطاف فى وأنا نائم رجل 
حمل فاقوسا فى بده » فقلت : ياعبد الله تبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ . 
قلت : أدعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قات : 
بل . قال : تقول الله أكبر الله كي الله أكبر الله أكبر » أشبد أن لا إله إلا الله » 
أشبد أن لا له إلا الله » أشبد أن محداً رسول الله أشبد أن مدا رسول الله » 
حى عل الصلاة »> حى على الملاة » حى على الفلاح » حى عل الفلاح اللهأكبر 
الله أكبس لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال : تقول : إذا 
أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن دآ رسول 
اللهء حى على الصلاة حىعل الفلاح» قد قامت الصلاة .قد قامت الصلاق الله أكير 
الله آکی لا له إلا اله . قال : فليا أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته ما رأيت فقال : إن هذا ريا حق إن شاء اه » فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت » فليؤذن به, فإنه أندى منك صو . فقمت مع بلال فجعلت ألقى عليه 


ويؤذن فسمع عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وهو بيته فخرح جرر دلوهيقول: 


(۱) فى اسخة : مد ٠‏ 


ست ۱4۸ — 


والذی بعثك باق لقد رأبته مثل الذى أرى؛ قال رسول الله صلالله عليه وسل : 
فلله ا لخد . 


حدثنا مد بن عبيد » ثنا عمد بن مسلبة عن حمد بن [سحاق عن محمد بن عبد الله 
بن زيد قال : فأرى عبد الله بن زيدء فخرج عبد الله حتى أ النىصلى الله عليه وسل 
فأخبره» قال: فاخرج مع بلال فألقها عليه » وليناد بلال» فإنه أندى منك صو . 
قال : : فخرجت مع بلال إلى المسجد› فجعات ألقها عليه وهو ينادى » فسمع مر 
ااصوت فخرج » فقال : بارسول اله » واه لقد رأيت مثل الذى رأى . 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » آخرنی فى [راهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
بن آف حذورة . أخيرقى جدى عند الاك بن أف حذورة أنه مع أبا محذورة 
رضى الله عنه أن ال ی صلل الله عليه وسل قال له : آمدد أشبد أن لا إله إلا الله ء 
أشبد أن لا إله إلا اق آشهد انعد رسول انه + آشهد آن عدا رسول ان 
وقال النى صلى الله عليه وسل : إذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن . 
وقال عمر لآنى حذورة حين مع صوته : ماخشيت أن ينقطع مر بطاؤك (۱)قال: 
إن حسذت لك صوق . وقال عمر بن عبد العزیز : أذ آذانا محا والا 
فاعیز لنا . 


حدثنا یحی بن بکیر » ی اثیث عن عقيل عن ابن شباب عن عرورة عن 
عائشة E‏ عنبا ,و ذکرت الذى كان من شأن عمان بن ءنان» ووددت أقىكذت 
2 منسيا » فوالله ما أحببت أن ينتيك من عیان أس قط إلا قد انتبك منى مثله» 
حى والله و آحبت وه لقتات» يأعبيد الله بن عدى لايغر نك أحد بعد الذى تعل 


(۱) كتب على عر : اار بطاء هي ما بن الضاءبن إل الما نة مني البطن 8 
( الفائق ) ٠‏ 
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فواته ما احتقرت أعمال أصحاب النى صلىالله عليه وسل» حتی تحم النفر الذي 
طمنوا فى عثان» فقالوا له قولا لايحسن مثله» وقرأوا قراءة لابحسنمثلباء وصلوا 
صلاة لايصل مثلبا » فليا تدبرت الصنيع؛ إذا ثم واته ما يقاربون أعبال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسا » فاذا أعجبك حسن قول امرىء فقل (اعملوا فسيرى 
الله عمل ورسوله ) [ التوبة | ۰۵ [ فلا ستخفنك آحد » وقال النى صلى الله 
عليه وسا لجبريل حين سأله عن الإيمان قال : تؤمن بالله وملامكته وكتبه 
ورسله . قال : فاذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . ثم قال : ما الإسلام ؟ 
قال : تشبد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » فذكره . قال : إذا فعلت ذلك 
فآنا مسل ؟ قال : نعم , قال أبو عبد الله : فسمى الإيمان والاسلام والشبادة 
والإحسان » والصلاة بقرا.تها » وما فيبا من حركات الركوع ؛ والسجود فلا 
اليد وقال : ( شید لله أنه لا إله إلاهو واللائكة وأولوا العم ) 
[ [العمران/18 ] 


حد نا مد بن سلام » ا جرير بن فروة » عن ألى زرعة عن ألى ذر» وا 
هريرة رضى الله عنم قالا : بل رجل فقال : السلام عليك یاعد » فرد عليه . 
ثم قال : : با مد ما الإيمان ؟ قال : الايمان باه والملائكة والكتاب » والنبيين » 
و تژمن بالقدر كله . قال : فاذا فعات ذلث آمنت ؟ قال : ز نعم . 


حدئنا أبو اللمان » ثنا حاد بن زید » ثنا مطر الوراق » عن عبد الله بن 
بريدة » عن یحی بن يعمز » “مع عبد الله بن عمر » عن عمر رضى الله عنه قال : 
بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سل » > إذجاءه رجل فقال : بارسول الله 
ما الإسلام ؟ قال : أن تسم وجمك لله وتم الصلاة توق اازكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت . قال : فاخبراق بعرى امد ودام فملت ذلك فأنا مسل ؟ قال : 
نعم . قال : صدقت» وساق الحديث . 


س ١6‏ س 


حدثنا مومی بن اعاعیل » نا الضحاك بن نبراس» ثنا ثابت»عن آنس رضى 
الله عنه قال : بينا النى صلى الله عليه وسل مع أصحابهءإذ جاءه رجل عليه لباب 
السفر » فتخطى الناس حتى جلس بين يديه » ووضع يديه » على ركيثيه » قال : 
ما الإسلام ؟ قال : شبادة أن لا له إلا الله.وإنى رسول الله. وإقام الصلاة.وإيتاء 
الزكاة ؛ وصوم رمضان »وحج البيت » إن استطعت إليه سبیلا . قال: فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . قال : صدقت فتعجبوا قال ماالاحسان » قال : 
أن تخشى انه كاك ك تراه » فإن لم تكن تراه فانه يراك . قال م الساعة ؟ قال : 
ما المسئول عنبا باعل من السائل > ولکن ها أشراط فقام » فقال : على بالرجل 
فل دوه . قال : ذلك جبريل جاء يعلمكم دینکم » ۸ يأتتى على حال آنسکرته 
قبل اليوم . 


حدثنا عبد العزيز بن عيد الله » ثنى سایمان‌بن بلال عن شريك بن عبد تقال : 
معت أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ليلة أسرى بالشی صل الله عليه وسل 
قال : الجبار یامد أنه : ( لدل القول دی" )| ۵ ۳۹ أى کا فرضت 
عليك فى أم الكتاب » و کل <سنة بعشر أمثالها مسون صلاة فى أم الكتاب . 


عقا داق ن غا ی » نا أبو حفص التنمى » ثنا الاوزاعی > نا 
يحى بن أفى كثير » نی هلال بن أف هیمو نة ی عطاء بن سار ی معاو بة 3 
الحكم » رضی الله عنه قال : قات بارسول الله » إنا كنا حديث عرد جاهلية 
فجاء الله بالإسلام » وبينا آنا مع النبى صلى الله عليه وسل فى الصلاة عطس رجل 
من القوم فقات : يرمك الله » فليا انصرف ال ی صل الله عليهرسل دعانی وقال : 
صلاتنا هذه لایصاح فيها شیء من‌کلام ۾ الناسء و(عا هى الفسبيح والتكمير » وقراءة 
القرآن. 

حدثنا على عن مد بن پشر العبدى » عن بیان » ثنا يريد بن ی الجعد ء نا 
جامع بن شداد عن طارق الحاربى رضى الله عنه قال : رأيت 00 الله صل 
الله عليه وسلم پنادی باعل صوته . ياأيها الناس قولوا : لا إله الا الله تفلحوا.وتال 


م ۱۵۱ سه 


النبى على الله عليه وسل لاشج عرد القيس : إن فيك خلقين حبما الله »الح ۰ 
والحياء . قال : جبلا جبلت عليه أو خلقامنى ؟ . قال : پل جبلا جبلت عليه . 
قال : اد لله الذى جلى على خلقين أحبها الله . حدثنا به أبو معمر » ثنا 
عبد الوارث ؛ حدثنا بو نس عن عبد الرحمن بن آف بكرة عن أشج عبد القيس . 
أن النبى صلى الله عليه وسل قال له ذلك » وزاد » قات : قدما كان أو حديثًا ؟ 
قال : قد ما . 


حد اا عرو بن زرارة ‏ ثنا [سماعيل عن بو نس ر عبد الرجن‌بن أفىبكرة 
قال : قال : أشج قال النبى سل الله عليه وس ذ قلت الد له ای جبای ع-لى 
خلقين سم . ثنا هشیم عن بو نس عن عبد الرحمن بن أفى بكرة عن الاشج قال : 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله . 


حدثنا مسدد » ثنا عی عن أبن عجلان » ثی مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده‌قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم :(إذا أفاد أحدك المرأةءأوا ل جارية 
أو الدايهءأو الغلامفليقل أسئلك من خيرها »وخير ماجیلت عليه »وأعوذيك من 
من شرها وش رماجبلت عليه .) قال أبو عبد الله : ورواه عبيد الله عنسفيان عن 


ابن عجلان عن عر و موه . 


حدثنا حسن بن حمل بن صیاح » ۳ معيك بن سایان 6 تا بو نس بن بكير > 
زا خالد بن ديئار » نا عمارة بن جوين 4 ا ا سعيد رضی ألله عنه قال : قال 
النبى صل الله عليه وسام : ( ياأشج إن فيك خلقين >ها الله »ا حلم والتؤدة » 
قال : بارسول الله » أشىء جبلت عليه أم شىء حديث ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم :بل شبىء جبلت عليه. 


حد لا قس بن حفص » ۳ طالب بن حير » ی هود بن عبد الله للع حدكم ١‏ - 
مز بده ة الیدی رضی ألله عنه قال ۱ : جاء الاشج 34 فقال الى صلى الله عليه وسام 


إن فيك خلقين عم) الله » قال : جملا جملت عليه أم خلقا منى ؟ قال: بل جيلا 
جبلت عليه » قال : اد لله الذى جبانى على مامحب الله ورسوله . 


حدثنا مومى » نا مطر بن عبد الرحمن » حدتنى أم آبان بذت الوازع العبدى 
عن جدها أن جدها وازع بن عامر رضى الله عنه »خرج إلى النى صل ألله عليه 
وسلم » فقال النى صل الله عليه وسلم : باآشج بل الله جبلك قال : اد لله قال 
أبو عبد الله : ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله » ولابقال كيف ماتوجه ؟ وهو 
قول الجبار أنطق به عباده وكذلك تواترت الآخبار عن النى صلى الله عليه وسلم 
أن القرآن كلام الله » وأن أمره قبل خلقه » وبه نطق السكتاب . 


حدلنا مد بن كثير » نا اسرائيل عن عثان بن المغيرة » وقال غيره اين أن 
المخيرة عن سالم هو ابن أفالجعد عن جابر رضى اله عنه أن النى صلىالهءليهوسلم 
قال : ألا رجل محمانى إلى قومه ؟ فان فريشا قد منعوق أن أبلغ كلام ری قال 
أبو عبد الله : فبين ( النى صل الله عليه وسلم أن الابلاغ منهءوان كلام الله من 
ربه » ول يذكر عن أحد من المماجرين والآنصارء والتابعين لهم باحسان خلاف 
ماوصفنا ,وم الذين أدروا الكتاب والسنة بعد النىصلى الله عليه وسلم قرنا بعد 
قرن . قال الله تعالى : ( لتکو نوا شهداء على الناس؛وسكون الرسول عليكم شبيدا ) 
[ البقرة|14 ] قال النى صلى الله عليه وسلم : نتم شهداء الله فى الأرض . 


حدثنا إسحق »نا أب و أسامة. قال الاععش : نا أبو صالح عن آن‌سعیدالخدری 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : اء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم يارب : فتسأل أمته » هل بلنکم ؟ فبقم لون ماجاءنا من نذير» 
فيقال: من شېو دك ؟ فيقول مد وأمته . فيجاء بكم فتشهدون . ثم قرأ النى صلی 
الله عليه وسلم ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس وبکون 


1 


(۱) في الاصل : فين ٠‏ 


مت ان ٩‏ سب 


الرسول عليكم شبيداً ) . . قال أبو عبد الله : م الطائفة التى قال النى صلى الله عليه 
وسلم : ( لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على احق ق لابضرم من خذهم ) . 


حدثنا عميد الله بن مومىءعن إسماعيل» عن قس» عن المغيرة بن شعبة دضى 
الله عنه » عن الذى صلى الله عليه وسلم قال 0 طائفة من أمتّى ظاهر بن حى 
يأتى آس الله وم ظاهرون ) . ويروى نحوه عن آل هريرة »ومعاوية » وجابر » 
وسليمة بن نقيل » وفرة بن إياس رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه وسلم: 
قال آبو عبد الله : وم يكن بين أحد من أهل العلم فى ذلك اختلاف » إلى زمن 
مالك والثورىء وحماد بن زيدء وعلا اء الامصار » ثم بعدهمابن عبينة ف‌أملالمجاز» 
وبحى بن سعید؛ وعيد ال رحمن بن مبدىءق عد أهل اله رة» وعبد الله بن إدر س 
وحفص بن غياث:وأ بو بكر بن عياش » ووكيع »وذووم ابن البارك فى متبعيه 
ويزيد بن هارون فى الواسطيين » إلى عصر من أدركنا من آهل الرمين مكة 
والدینة والعراقيين»وأهل الشام» ومصر » وعد أهل خ رأ سان منبم مد بن 
وف فى منتاية » وأبو الوليد هشام بن عبد الماك فى جبتيه » وإسماعيل بن آف 
ا مع أمل المديئة و بومسبر فى الشاميين»و نعيم بن‌جاد مع الصر بين »وأحمد 
بن حنبل مع أهل البصمرة » واحیدی من قريش » ومن اتبع الرسول من المكبين 
و (سحق بن | راهيم وأو عبيد 0 فى أهل اللغة »وهؤلاءالمعروفون بالعلم فى عصرثم 
بلا اختلاف منهم أن القر آن کلام الله .ولا من شذها © أو آغفل‌الطریقالواضح 
فعمى عليه 0 مرده إلى الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( فإن قناز عتم ف‌شیء 
فردوه إلى الله والرسول ) [ النسا ٠إؤه ٠]‏ 


دنا | راهیم بن النذر ؛ نا إسحق بن جعفر بن مد » حدثى كثير ن 


(۱)کذا ف الأصل : واعله أبو عبيدة ٠‏ 


(۲) فى نسخة م شذهما ٠‏ 


= عه — 


عبد الله بن حرو بن عوف»عن أبيه» عن جده أن النى صل الله عليه وسلم كتب : 
( نکم مااختلةتم فى شیء فٍن مرده إلى الله ول مد ) وقال النى صلى الله عليه 
وسلم :( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) . 


حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار » نا عبد الله بن جعفر امخزومی »عن سعد 
أبن إبراهيم؛عن القاسم .عن عائشة رضى الله عنباعن الى صب الله عليه وسلم بذلك. 
وأمر عمر رضى الله عنه أن ترد الجبالات الى الكتاب والسئة . قال أبو عبدالله : 
و کل من لم يعرف الله بکلامه أنه غيد مخلوق » فانه يعلم و برد جبله الى السکتاب 
والسنه » فن آن بعد العلم به » کان معاندا . قال الله تعالى : ( وما كان الله ليضل 
قوما بعد [ذهدامم ی بين لهم مایتقون ) [ التوبة|ه؟١‏ ] ولقوله ( ومن يشائق 
الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير سبيل الومنین نوله ماتولى ونصله 
جبنم وساءت مصیرا ) [ النساء ١١|‏ ] : فآما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد 
و یدعبه کل لنفسه » فلیس بثابت كثير من آخبارم > ورعالم يفهموا دقة مذهبه 
بل العروف عن أحمد » وأهل العلم » أن کلام الله غير مخلوق» وماسواه مخلوق . 
وم کر هوا البحث والتنقيب عن الاشیا. الغامضة » وتجنبوا أهل الکلام 
والخوض والتنازع الا فيا جاء فيه العلم » وبينه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 

حدثنا [سحق» أا عبد الرزاق آنا معمر» عن رو بن شعيب» عن أنه عن 
جده قال :مم الى صلى الله عليه رلم قوما بتدارؤون فقال : (إما هلك من 
کان قبالكم بهذا »ضريوا كتاب الله بعضه ببعض ء ونما نزل كتاب الله صدق 
بعضه بعضا ء فلا تضر وا بعضه ببعض » ما عتم منه فقولوا » ومالا » فكاوه 
الى عاله ) قال أبو عبد الله: و کل من اشتبه عايه شیء فنوله أن يكاه إلى 
عالله . کا قال : عبد الله بن عمرو رضى الله عنم) عن النى صلى الله عليه وسلم : 
وما أشكل عليكم فكاوه إلى عالمه » ولایدخل فى التشایبات إلا ما بين له , 


س 6 — 


وقد حدثنا عبد الله بن سلمة » ثنا يزيد بن [براهيم عن عبد الله بن أى ملک 
عن لقاسم عن عائشة رضی عنب) قاأت . تلا رسول الله صلى الله عليه وسل 
( هو الذى أنزل علیک الكتاب منه آبات کات هن أم الكتاب وأخر متشاهات 
فأما الذين فى قاوهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء لفتدة وابتغاء تأويله وما 
عل تاو بله إلا الله والراسخون ف العلم يقولون أمنثا به کل من عند ریا ومابذكر 
إلا" أولو | الآلباب) قالت : قال رسول اتهصلى الله عليه وسل : فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فېم الذين عنى الله فاحذروم . 

وقال بن مسعود رضى الله عنه : من عل علا فليقل به » ومن لا 3 فليقل الله 
أعل » فإن من عل الرجل أن يقول لما لا يعم : الله أعلم » فان الله قال لنبيه ( قل 
ما أسأاك عليه من أجر وما أنا من التکلفین ) . 

حدثنا مد بن كثير » نا سفیان عن منصور» عنا لاعمش» عن أف الضحى عن 
مسروق قال : أتيت ابن مسعود رضى الله عنه» فذكر هذا . واعتس بقول النى 
صل الله عليه وسلم : ( اغفر لقوى فانبم لا یعون ) وإذا رأيت هوی متبعا 
ودنيا O)‏ مؤئرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه » فمليك بنفسك › وذر عنك 
أع العامة . 

ددثنا به عبدان عن عبد الله « أنا عتية بن أف حكيم » حدثى رو بن جارية 
اللخمى » حدثنى أبو أمية الشعبای قال : أتيت أبا ثعلية فقال: قال النى صل الله 
عليه وسلم : إذا رأيت شحا مطاعا نحوه . 


قال أبو عيلك ألله ۶ عت مومى بن [ماعيل يول : معت أا ادم شول : 


ما اغتبت أحداً مذ عليت أن القيبة تضر يصاحببا . 
حد نا آحد دن إشكاب > ثنا د بن فضيل عن عبار القعقاع عن أنى زرعة 


(۳) ف الأصل : دینا ٠‏ 


5 (4 


عن أد هريرة رضى الله عنه ( كليتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان على ناللسا 


شلتان 1۳ الميزان 0 سيحان الله و بحمده » سحان الله ااعظیم ( . 


حدثنا [خبدی » كنا سفيان 5 آنا متصور عن بجاهد عن الى معمر عن عبد الله 
رضى ألله عته قال : اجتمع ف البت تُقَفيان وقرلشى” أو قرشیان و لقفی كثيرة 
قال الاخر سمح إن جبرنا ولا يسع إن أخفينا : وقال الاخر : إن كان سمع 
إذا جبرنا قإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى ( وما كنتم تستترون أن بشهد 
عليم سنج ولا ا صارک ولا جلودء ) [ ۲فصات ] الابة ١‏ 


حدثنا (سحق بن منصور ء تنا عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن زيد عن 
بحی بن عتيق عن ابن سيرين قال : كان يقال : عجبأ اتاجر كيف يتجر ؟ قال 
محی : پصدق و رشعل 16و يشل . فال مجد : ی دخل ممی عی ف التجارة قال 
ل : با آخی ما من قن ژلا" وقد داش قال فذکرته ید ین عبد الرحن 
فقال مد : الان حين فقه . 


سود ا قبيصة نا مشان عن ۳ حصین > قال : قال حذرقة رضى ألله عنه : 
يأتى على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذى کان ينهى عنه . 


¬ ۱6۷ مت 


( الجزء الثانى ) 
۱ التعرب بعل أهجرة 


قال أبو عد الله رحة الله عليه : والشق بهذا أهل العلم ؛ وأعرض عن 
الجاهلين فیتفرقوا كتفرق أهل البدع ( الذين فرقوا دينهم » وکانوا شيعا لست 
منبم فى ثىء ) [ الانعام | ۱۹ [ . ويذكر عن طاووس عن ای هريرة ركى 
الله عنه أنه قال : ( م فى هذه الآمة ) 


دنا هومى بن وهب» عن داود» عن الشعى فى بيع المصاحف » أنه لايبيع 
کتاب الله ما ببیع عمل يديه . 


حدثنا عبيد الله بن مومی» عن ابن جر ؛ عن عطاء » عن‌این عباس رضى 
لله عنیما قال : اشتر المصحف ولا تبع . قال بكير ابن مسمار : آخیرتی زياد 
مول سعد أنه سأل ابن عباس رضی اله عنبما فقال : لا نرى أن جملا 
متجراً » ولكن ما عملت يداك فلا بأس . 


حدثنا إسحق» عن جربرءعن ليثءعن مجاهد»عن! بن عباس رضى عتبما قال: 
كنا لانرى بسا أن ا لحف و شیری امه مصحفا هو أَفْضل هن ولابأس 
أن سادل المصحف بالمصحف » فرخص فى شراء المصحف . 

دنا موسی بن إسماعيل > ثنا الصباح العيدى 3 أا عبد ألله ان سلمان » 
سألت سعید بن السیب عن كتابة الصحف فقال : ولا بأس قد كان فى ابن عباس 
يكتبها بال اة . 

حدثنا إنراهيم بن موسی » أنبأ هشام أن ابن جرح أخبرم قال : أخيراق 
أبو الز ویر أنه ممع جابر بن عبد الله رضي لله عنہما قال : اشاعها آحب لك ۱ 
من أن أبيعها . 


— ای | — 


وقال ابن مير عن الأعش عن سعيد عن بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنبما فى بسع المصاحف :ا م مصورون يعون عمل أيديهم . ویذکرو(۱عن 
على دضی الله عنه قال ل : ياتى على الناس زمان لايبقى من الإسلام إلا امه » ولا 
من القرآن إلا رسه . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 


حدثنا إبراهم ان ی حزة الزبيدى » حدثتی ابن انی حازم غن يزيد بن اهاد 
عن ممد”بن [براهيم عن أفى سلمة بن عبد بد الرحمن عن ألى هريرة رضى الله عله » 
أنه مع النى صل الله عليه وسلم يقول : ( ما آذن الله بثىء » ما أذن لنی» حمسن 


الصوت بالقرآن جپر به). 


وحداى بحى بن بوسف ء نا عبيد الله بن عرو عن [سحق بن راشد عن 
الزهرى عن أن سلبة بن عبد الرحن عن أنى هريرة رصى الله عنه عن النى صلى أللّه 
عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لثىء إذنه لنى يتننى بالقرآن ) . 


قال أبو عبد الله : وسمع النى صل الله عليه وسلم قراءة أنى مومى فقال واوق 
أو قوب هو هراهن | لنداود , 


حدثنا عمد بن خلف أبو ۳۹ » نا أبو ی اخانی » ۳ يزيد بن عبد الله بن 
أف بردة » عن جده أفى بردة؛ عن أف مومى رضى لله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال له نا أ امو لقد اوتنك مر مانا من ماش اداو 


وحدئی أحد ان حميد» گنا قنان بن عند اله النبمى إن عبد ار حن بنع وسجة 
عن البراء رضوالله عنه عن النى ی صلى الله عليه وسلم» ومع آبا موسی قرأ فقال : 
كان هذا من أصوات 1 ل داود . 


)۱( کا 9 الأصل واءل صوابه 0 رون 0 


مسبت 64 — 


وحدانا أحد بن يعقوب » ثنا يزيد بن القدام عن مقدام بزشريح عن‌شرج» 
حدثنى ی هانى بن يزيد قال : قلت للنى صلى الله عليه وسلم : أخير بشیء يدخانى 
الجنة . قال : عليك سن الکلام و بذل الطعام . 

حدثنا أحمد بن (سحق » ثثنا عثان بن عمر > نا عسی بن دار عن مرو بن 
الحارث رضی الله عنه قال : سمعت ال 000000 يقول : ذفن سره أن 
يقرأ القرآن غضا م أنزل فليقرأه على قراءة ابن أ م عبد . 

وقال هيسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبد رضى الله عنه » قال : النى صلل 
الله عليه وسلم : لله أشد إذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قبنته : 

حدثنا متمد بن العلاء : ثنا أبو أسامة عن بريد عن آن برده عن ألى موسی 
رضی الله عنه قال : قال ال ی صل الله عليه وسلم :اى ETE‏ الاشعربين 
بالقرآن حبن ین الس ترا عرف منازطم .من آصوامم بالقرآن بالليل 8 
وان كنت لم أد مناز مم حين نزلوا بالنبار : ومنبم حكيم إذا لقى الخيل أو قلل 
العدو . قال لم م : إن أصحانى یأمرونکم أن تنظر وم . 

حدثنا عمر بن حفص ء ثنا أنى عن الاعش » سمع طلحة عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء رضى الله عنه »عن النبى صلی اته عليه وسلم : قال زینو القرآن 
بأصواتكم . 

حذ نا قتيبة : نا جر بر عن الاعمش عن طاحة هذا . 

حدثنا عمان » ثنا جرير عن منصورء عن طلحة مثله . 

حدثنا مد : ثنا غندر » نا شعته » “معت طاحة اليامى 4 معت »أبن عوسجة» 
معت ارام بن عازب رضى لله عنه قال : 6 الى صل الله عليه وسلم : زينوا 


(۱) كذا فى الأسل وصوابه زيادة : (قال) مرة أخرى . 


س ۰ سم 


القرآن باصواتكم . 

قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت » (زينوا القرآن باصواتکم) حتى 
اذ کر فيه الضحاك بن مزاحم ۰ 

دا جرد آبودواد؛ نا شعية ) آخس ی طاحة» معت عبد الرحمن» عن‌ااراء 


رضى الله عنه» عن النى صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 
قال عبد ال رحن مثله . 


ويروىعن سبيل عن أبيه عن ألى هويرة رذى الله عنه » عن اللبی صل الله 
عليه وسلم . 

حدثنا فرة بن یاب > حداثنا شعية» وخمد بن طلحة » عن طلحة» قال: ”معت 
عند الرحمن» عن عرسجة:؛ عن الراء رضى الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه 
وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال أبو عبد الله : وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العام : ولاريب فى 

تخليق مزامير [ ل داود؛ ونداتهم لقوله عر وجل" : ( وخاق كل شىء ) [ الفرقان 
۲ ] وقال : ( فلا تحملوا لله أنداداً ونم تعلون ) [ البقرة | ۲۲ ] ٠‏ 

حرا خلاد بن ی ؛ نا مسعر ء نا عدى بن ثابت أنه سمع البراء يقول : 
سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العشاء ( بالتين والزيتون ) › فا سمحت 
اند عق 00 أو قراءة () منه . 

حداثنا آدم 3 شنا ابن ألى ذئب < li‏ مسلم بن جندب عن نوفل بن [باس 
الهذلى قال : كنا نقوم فى عبد عمر بن الخطاب فى المسجد فبتفرق هبنا فرقة وهبنا 


(۱) فى الأصل قرءة ٠‏ 


= ۷ سا 


فرق . وکان الناس ميلون إلى أحسنہم صو تا » فقال عمرو : رام ود اتخذوا 
القرآن آغانی » آما والله لن استطعت لاغیرن » فلم عکت ثلاث ليال حتى أمر أبيا 
فص بهم . 


حدثنا أحد بن يونس » نا أبو شاب» عن الاعش عن [براهيم »عن علقمة قال: 
قال لى عبد الله : اقراً > وکان علقمة حسن الصوت » فقرأ » فقال عبد الله : رتل 
فداك أبى وأى . وقال الله جل وعز : ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) 
[ الاعراف|ع۲۰] . وقال: ( واتل ما أوحىإليكمن كتاب دبك )[فاطر/۲۹] 
وقال: ( الذین يتلون کتاب الله ) [ الکیف/۲۷ ] ( وما كنت تتلو من قبله من 
کتاب ولاتخطه بيمينك ) [ العنکبوت(۸؛ ] . وقال : ( یتلو نه حق تلاوته ) ۰ 
[ البقرة/ ۱۲۱ ] وقال : ( واذكرن مایتل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) 
[ الاحز اب| ۲٤‏ ] وقال : ( پتلون آیات الله أناء الليل ) [ آل عحران/۱۱۳] وقال: 
(إن هذا الق رآن-بدى للى هی أفوم )[ الاسر اء ].قال: أبوعيد الله رضى النّهعله: 
فبين أن التلاوة من النبى صلى الله عليه ولم وأصحابه » وأن الوحى من الرب؛ 
ومنه قول عاتشة رضی الله عنها : ( ما كنت أظن ان الله منزل فى شأنى وحيا بتل) 


فیشت رضی الله عنبادآن الانزال من الله و آن الناس يتلونه . 


حدثنا ی بن بكير » شنا الليث»عن بو نس عن این شپاب » أخرلى عروة 
ا الاش ود بن المسيب» وعلقمة بن وقاص »و عبيد الله بن عبد أللّه» عن حد بت 
عائشة رضى الله عنبا حين قال ما أهل الإفك ماقالوا »> وكل حدثتى طائفة من 
الحديث » قالت : فاضطجعت على فراش وأنا حينئذ أعلم أنى ریق 60 وان 
الله برئی » ولکن الله © ما كنت آظن أن الله منزل فی شأق وعيابتل: ولشأف 


(۱) فى الأصل :ار 
(۲) کذافی الاصل وامله : والله . ۱ (م١١)‏ 


— = 


فى نفسى كان أحقر من أن بتک م الله فى" بام يتلى » » فأنزل الله :( إن الذين جاءوا 
بالافك عصبة منكم ) [ النود/ ]١١/‏ العشر الابات كلها . 


حدثنا عيد الله » حدثنى الليث » حدلی و نس مثله » ورواه صالح»واین(سحق 
وفليح > عن ابن شباب, موه . 


وقال أبو عبد الله : وقال الله عز وجل : ( ان اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأنوا بمثل هذا القرآن لاياتون مثله ولو كان بعضبم لبعض ظبیرا) [الاسراء(۸۸] 
ولكنه كلام تلفظ به العياد واللاکی وقد بين ذلك ما حدثی به عبد العزيز بن 
عبد الله » نا ابن أف فى حازم»عن أبيه؛ عن آن فى صالح السهان» عن أ هريرة رضى 
أله عله » أن النبى ی صلى الله عليه وسلم قال : إذا أحب الله عدا نادی جر يل 
( أحب فلانا ) فينوه 20 با جبریل فى حلة مرش فیحه أ أهل العرش » فيسمع 
أهل السماء السابعة افط أهل العرش» وذكر امدیت ‏ وقال : ( فإنما سرناه 
بلسانك ) [ مریم|۱٩‏ ] ( و لقد ی ین ر/۷۱ ] ۰ وقال :النى 
صل الله عليه وسلم : کل ميسر با خجلق له 


دتا به آدم » نا شعيهثنا يزيد الرشك » معدت مطرقاء عنعمران بن وصين 
دضى الله عنهءعن النبى صل الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


حدثنا أبو معمر » نا عبد الوارث قال : : حدثنا يزيد » حدثتى ان‌مطرف بن 
عبد الله عن عمران دی ألله عنهءقال: قات :بارسول أله ۵ يم ,يعمل العاملون ؟ قال: 


كل ميسر لا خلق له . 


حدثنا سلمان » شنا رز ید عن مطرف» عن عمرآن رذى الله عنه » عن النبى صلل 
الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


— ۱٩۳ مت‎ 


حدثنا اصیغ 1 آخیری ان رهب عن عبروءعن أنى ااز ببر »عن‌جا بررضى الله 
عله : عن الذبى صلى ألله عليه وسلم : کل هر لعمله . 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهاء عن النى صلل الله عليه وسام : كل ميسر 
لا قدر له . 


حدثنا آدم » نا شعبة » ثنا عاص بن عبد الله » معت سال بن عبد الله » عن 

سه › أن عمر رضى الله عئه » قال للنى صلى الله عليه وسلم > فقال : کل 
مسەر . 

حدثنا حجاج : ثنا شعبة مثلهحدثنا على بن حفص » أنيأ عبد اهنیا شعبة » 

أخير نی عاصم بن عبيد الله قال ,معت سالا ؛ سمعت ألى » “معت عمر بن الخطاب 

رضى اله عنه , سمعت الو ی صل الله عليه وسلم قال: : ( كل ميسر لما خلق له )وتابعه 


غندر»والدی عن شعبة . 


وقال الله تعالى : ( واختلاف آلسنتکم وآلوانکم ) [ الردم| ۷۲ ] قال أبو 
عبد الله : وبين النى صلى الله عليه وسلم» أن ذکر الله هو العمل . 

حدثنا على » نا الوليد بن مسلم » حدثنى ابن وبان » حدثنی أنى » عنمكحول 
عن جبیر بن نفير عن مالك ن خامر قال : سمعت معاذ بن جبل رض الله عنه 
يقول : إن آخر كلبة فارقت علیپا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت يارسول 
الله » أى الاعمال أحب إلى الله أو أفضل ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من 
ذكر الله . 

حدثنا آ دم : ثنا شیف حدثنا أبو إياسء معت عبد الله بن مغفل رضى الله 
عنه قال : رأيت النبى صل الله عايه وسلم؛ وهو ع_لىناقته أو جله » وهی تسیر به 
وهو يقرأ سورة الفتح» أو من سورة الفتح قراءة لينة » وهو برجم ۰ 


حدثنا مسلم : 'ثنا شعبة : نا معاو ية بن قرة )عن عبد الله بن مغفل رضى الله 


۱۱6 = 


عنه . قرأ النى صلى الله عليه وسامءيوم فتح مكة سورة الفتح » فرجع‌فیها . وقال 
معاوية : لوشئت أن حی لم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعات . 

حدثنا أو الوليدثناشعبة,هذا . وقال أبو عبد الله : وسئل النبى صل الله عليه 
وسلم : أى الناس عسي قراءة ؟ قال : الذى إذا معته رات عليه أنه خثی الله 
عز وجل , 

ویذکر عن معید رضی الله عله عن النى صلى الله عليه وسلم : خير الذكر 
الخو" ؛ وقال : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) [ الاعراف|هه ] وقال:( واذکر 
ربك ى زەك تضر عا وخيفة ودون الجبر من اقول )[الاعراف|۲۰۵] .ومع 
معاذ القارىء برفع صوته بالقرآن فقال : ( إن أنكر الاصوات لصوت اير ) 
[ ن ] : 

حدثنا مسدد » ا هععمر ) “معت أ »معت أا عمان ول : ماسعمت صنجاقط 
ولابربطا ولامزمارا أحسن صوتا من أنى مو می إلا فلانا أن كان ليصلى بنا 
فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته . 


و یذکر عن عبد الرمن بن غنيم »عن معاذ رضی الله عنهءأنه قال : بارسول الله 
أنؤخذ ما نقول كله ۳ ويكتب علینا ؟ قال : وهل يكب الناس على مناخر م نی 


وقال أحمدين صالح» عن ابن وهبأ: حدثنی بو ها عن عحروین» مالك؛عن 
فضالة بن عبيد »عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه ء قال النبى صل الله عليه 
وسلم : وهل يكب الناس على مناخرم فى جهن إلا مانطقت به آلسنهم : قال أبو 
عبد الله : فبين النبى صلى الله عليه وسل : أن أصوات الخلق وقراءاتهم ودراستهم 


(۱) فى اسخة : کامة . 


س ۵و۱ 35 


وتعليمهم وأ لسنتهم ختلفةء بعضها أحسنءوأزين وأحلى :وأصوت » وأرتل »والحن » 
وأعل: وأخف . وآغض وأخشع . وقال : (وخشمت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إلا سا )[ طه | ۰۸ ] وأجبرء وأخفى؛ وأمبر ؛ وأمد »وآلین وأخفض من 
بعض . 

حدلنا آدم »نا شعبةءعن قتادة.عن زرارة؛عن سعد بن‌هشام»عن عائشةرضى 
الله عنباءعن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام 
البررة»والذى يشتد علیه.له أجران ): 


لیا 32 li‏ جر ار بن حازم ¢ نا فتادة ال : اس آس ر 
مالك رضى الله عنه»عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم» ءفقال : کان مد ما 


حدثنا سایعان بن حرب »وأبو اللعان قالا : یا جر بر » مثله . وقال :عد 


صو ته مدا ۰ 


حدثنا عبرو بن عاصم » ثنا همام»عن قتاده : سيل أنس رضی الله عنه » كيف ' 
كانت قراءة النى صلى الله عليه وسام؟فقال : كافت مدا » ثم قرأ يسمالله يمد يسمالله 
وعد الرجن»و مد الرحيم ٠‏ 

حدثنا مد بن بوسف » ثثنا [سرائيل»عن زياد بن علافة » عن قطبة بن مالك 
رذى الله عنهءءن النى صل الله عليه وسلم 1 فى الفجر ) والنخل باسقات لما 
طلع نضيد ) [ 3 ۰ ]ده مها صو ته . 

وقال أبو عبد الله : فأما للتلو فقول الله ااذى ( ليس كثله ثىء وهو السمیع 
البصير ) [ الشوری | ۱ ] وقال : ( هذا كتابنا ينطق علیکم باق ) 
[ اجائیة/۲۹ ]: 

وقال عبد الله بن عفرو (۱)رضی الله ©:,) عن نی صل الله عايه وسلم : (عال 


(١)فى‏ نخة: جمراء 


— ۹۹ = 


القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه ) حدثنيه زھیں بن حرب » ثنا بعقوب 
ايبن إبراهيمء ثنا أى»عن ابن (سحق » وحدثنى مرو بن شعيب بن مد بن عبد الله 
أبن عرو.عن أيه »عن جده » سمعت النى صلى ألله عليه وسل مذا . 


قال أبو عبد الله : وهو | كتشا به وفعله ۱ 


قال الله : ( فن يعمل مثقال ذرة خرا وره رمن عمل مثقال ذرة شرا یره ) 


[ ادل ]. 


وقال جزير بن حازم »عن الحسن»عن صعصعة عم الفرزدق » أتيت النى صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقرأ ( فن يعمل مثقال ذرة خير! يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) فقات : حسرى قد علمت فيم الخير وفيم الشر . وقال این مسمود : 
إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصدیق ذلك من كناب الله » وقد دخل فى ذلك قراءة 
القرآن وغيرها . وقد بين الله قولا للمخلوقين حين قال ( الذى خلق ا موت والحياة 
ليبلوكم آیکم أحسن علا ) [ الملك|؟ ] فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه 
فقال : ( وأسروا توا آو اجهر وا به [نه عليم بذات الصدور , ألا بعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبیب ) [ اللك/۱4 ] مع أن الجبمية والعطلة زنما بنازعون أهل 
العلم على قول الله . إن الله لابتكلم»و إن تكلم فكلامه خلق : فقالوا: إن القرآنالمقروء 
بعلم الله مخلوق » فلم يروا بين تلاوة العباد وبين القروء» وقد رفع أبو بكر 
صوته بقوله : ( أتقتلون رجلا ) [ غافر |۲۸ ] . 


حدثنى ابن عياش بن الوليد الرقام » ثنا عبد الاعل ‏ نا محمد بن عبرو 
- عن أف سلة » حدثتى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 
باطخ قريشا هموا بقتل الذى صلى الله عليه وسلم إلا يوما » فجاء أبو بكر رضى 
الله عنه فاختطفه, ثم رفع صوته فقال ( أتقتلون رجلا أن يقول رف او قدجاء کم 
البينات من ربكم ) الآية فقال : والذى نفسى بيده » لقم آرسلی رف إليىم 


۱۱۷ 


بالذيح » فقال آبو جبل : یامد ما كنت جهر لا( . فقال : وأنت فيم » وقال 
العش » عن أنى سفیان عن أنس رضی ألله عنه : فقام آبو بکز» فجعل بنادی : 
ويلك ( أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ) . 


روی عبد الله بن عمرو و أ-تاء بات آف بكر رضى الله عنهم عن النى صلى الله 
عليه وسلم . قال أبو عبد الله : فالمةروء هو کلام ارب الذی قال لمومى ( إن آنا 
الله لا إله إلا آنا فاعبدنى ) [ طه | 6( ] > إلا المعتزلة فم ادعوا أن فعل الله 
مخاوق » وأن أفعال العباد غير خلوقة » وهذا خلاف علم السامین إلا من 
تعلق من البصريين بكلام سنسوية » كان مجوسيا فادعى الإسلام » فقال الحسن : 
أهلكتهم المجمة . 


حدثنا سلمان بن‌حرب» عن حماد بن‌ز ید» عن‌این(۳ زيد النبيرى؛ عن الحسن؛ 
وقال همام عن قتادة : كانت العرب يثبت ( القدر فى الجاهلية والإسلام قال الله 
تعالى ( یا آیها الرسول باخ ما أنزل [ليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
واه بمصمك من الناس ) فذكر إبلاغ ما أنزل إليهء ثم ذكر فصل تبليخ الرسالة 
فقال : (وإن لم تفل فا بافت رسالته) فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا » فلايمكن 
لاحد أن يقول:على الرسول : أنه لم يفعل ما أ به من الرضالة . 

حد ثناعلى » ا بح ىبن سعيد » نذا الفضيل بن غزوان» نا عکرمة عن بنعياس 
رضی الله عنهما أن الثبی صلى الله عليه وس خطب الناس يوم النحر ۰ عم دفع 
راسه إلى السماء فقال : ( اللبم هل بلغت ¢ ال بم هل بلغت ؟ الم هل بلغت ؟ ) قال 
ابن عباس : والذى نفسی بيده إنها لرصية إل أمته فيلخ الشاهد النائب . 


وحدثنا على » ثنا سفيان » نا أبو الرعراء » سمعه من عمه أنى الاحوص» عن 


(۱) كذاف الاعل . وقد عاق على ا۵ء ش ب : هكذا فى النسخ . 
(۷) فى نسخة : أبىه (۳) کذا ی الأصل . 


حت "| س 


أبيه قال : أتيت لني صلل الله عليه وس فصعسد ف” لنظر وصوب قلت : إلى 
م تدعو ؟ وعماتنهى ؟ قال : لاد ء إلا الله والرحم . قال : أنتنى رسالة من رق 
فضقت بها ذرعاوروبت() أن النأس سیکذیوننی» فقيل لى : لتفعلن أو ليفعلن بك. 
وقال أبو هريرة رضی الله عنه » عن النى صلى الله عليه وس : بلفوا عنى ولو آية 
وقال الرهرى: من الله الرسالةه وعلىاارسول البلاغ؛ وعلينا التسليم. قال أبوعبد الله: 
وانتحل نفرهذا الكلام؛ فافترقوا على أنواعلاأحصيها من غير بصر» ولانقلید يصحء 
فاضل بعضیم بعضاً > جلا بلا حجة ۽ أو ذکر إسناد وكله 20 من عند غير 
لله إلا من دحم ربك فوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . وإذا أراد الله أن ليسم 
شيعا ويذيق بعضهم بأس بعش فلا مرد" له فهم فى رسيم بزددون . 


کا حدثیالاو مى؛ عن أبن أف الزناده عن أبيه : لا تقمون20 على أمر وإن 
أعجبهم 3 إلا نقليم الجدل إلى أهن شون ۰ كل دوم فى شببة جديدة » ودين 
ضلال . ش 


حدثنا أبوالتمان؛ نا ماد بن ژید» عن تمر بن دينار» عن جار رذى أن عنه 
قال :لما نزلت ( قل هو القادر على أن بعت علي عذابا من فوقكم ) [ ال نعام 
٠١ |‏ ] قال النىصلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجمك؛ قال : ( أومن تحت أرجلم) 
۱ الا نعام ۱ ۵ ] فال : أعوذ بوجبك . قال أو پلیسکم 2 ويذيق إعضكم 
باس نعض ) [ الا نعام | 0< ] قال : هذا هو آهون أو هذا سر . 


۱ قال یو عد الله 0 وحرم الل وعر أهل الامواء كلم ؛ أن ج دوا عن 
آشياعمم» أو بأسانیدم» حك من‌احکام الرسول» أوفرضاً أوسنة هن‌ستنلرساین 
(۱) كناف الاصل : ولله : ریت . 
() فى نسخة کلمة ٠‏ 


(؟) كذافى الأصل . وامله : لا يقيمون . 


؟؟] - 


لا ما بعتاون بأهل الحديث ء إذ بدا هم »كالذين جماوا القرآن عضينء فأمنوا 
ببعض» وکفروا ببعض » فن رد بعض الستن, ما نقله أهل العام »فيلزمه أن يرد 
باق السئن » حى يتخلى عن السئن والكتاب » وأمر الإسبلام أجمع » والبيان 
فى هذا كثير . 

قال الیل بن أحمد : بقلل الكلام ليحفظ » ويكثر ليفبم » ونحن على قول 
عبر حيث بقول ۳ قائل مقالة قدر لى أن أقولها » فن عقلبا ورعاها فلیحدت 


ها حيث تلتبی به راحلته4 ¢ وه ن خشی أن لا عا ء فا نف أن 
كدبع 


حدثنى به ی بن سلمان؛ عن ابن وهب» عن‌مالك» ویو نس» عن بن شباب» 


عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ عن عبر رضی الله عنه أنه قال ذلك . 


قال الله : ولا تقف ماليس لك به علم ) [ الإسراء / ٠٠‏ ] هدانا واا 
الصراط المستقيم وجنبنا ( الذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) 
[ آل عران | ۱۰۵ ] . وقال أى بن كعب "ربا م( [البقرة؟١؟]‏ 
بغيا على الدنيا #وطلب ملكا و دشر فا وزيلتها › أيهم يكون له الملك والمبابة فى 
فى الناس» فبغى بعضبم على بعض» وضرب بعضهم رقاب بعضء ( فبدى الله الذين 
آمنوا ا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) [ البقرة | ۲۱۳ ] قاموا على ما جاعت به 
الرسل » وأقاموا الصلاة » وأتوا الركاة » واعتزلوا الاختلاف » وكانوا شبداء على 
الناس » يوم القيامةء(ن رسلهم قد بلفتهم » وهم قد كذبوا رسلبم . ۱ 

حدثنا [سماعيل بن ألى أويس » حدثتى كثير بن عبد الله بن عبرو بن عوف 
عن أبيه» عن جده» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( اعتصموا عبل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) [ آل عمران | ۱۰۳ ]۰ ( ولا تكونرا كالذين اختافوا هن . 
بعد ما جاءم البینات ) [ آل عمران | ۱۰۳ ]۰ 


دنا مد , آنا عبد الله > آنا مد بن بشار؛ عن قتادة؛ عن صفوان بن عرز 


ات ۱۷۰ - 


عن بن عمر رضی الله عنبا قال : بیما أنا آمشی معه إذ جاءه رجل فقال : بااین 
عمر » كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذکر فى النجوی ‏ قال : سره 
بقول : يدنو المؤمن هن ربه حتى «ضعه () عليه کنفه . قال : فذكر صحيفة فيقرره 
بذنوبه هل تعرف ؟ فیقول : رب أعرف » حتى يبلغ به ما شاء أن يبلغ فبقول : 
فى سترتها عليك ف الدنياء وأنا آغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته . وأما 
الكافر فينادى على رؤوس الاشباد قال الله : ( ويقول الأشباد > عؤلاء الذء ن گذوا 
على دم ألا لعنة الله على الظالین ) [ هود | ۱۸ ] . قال ۱" ن المارك کنفه 
یی ساره . 

حدثنا مسلم » ثنا [بان» نا قتادة » عن صفوان بن عرز » بينا أنا مع ابن 
شمر رضی الله عنها قال : سمعت النى صل الله عليه وسلم نحوه » 

حدثنا مسدد » ثنا آبو عوانه » عن قتادة » هذا . 

حدثنا مسدد » نا زید بن زريع » ثنا سعيد » وهشام ء نا قتادة مهذا . 

وقال آدم : نا شيبان » ثنا فتادة » نا صفوان بن عرز »عن ان عر رضى 
الله عنیا » ممعت النى صلى الله عليه وس بهذا . 

حدلنا مومى » ثنا همام » آخبرق قتادة» عن صفوان» سمح ابن عمر رضى ألله 
عنیا ٠‏ “مع النى صلى الله عليه وسل » وأما الكافر والمنافق فيقول : ( الأشباددؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود | ۸۱ ] . 


حدثنا مد أخبرنا عبد الله 00 بنشريح» حدأىالوليد . بن أف الوليد 
أبو عثهان الدنی » أن عقبة بن مسل حدئه » أن شفيا الأصبحى حدثه أنه دخل 
| المدينة » فإذا أبو هريرة رضى اله عنه فقال : : حدثنى رسول الله صلی الله عليه وسل 


۰ كذاؤ 527 : وأعله وعم‎ )١( 


— (#١ ع‎ 


قال : إذا كان يوم القيامة يقول: ( للقارىء ألم آعلبك ماأنزلت على رسولى ) 
قال : بل يارب : قال :فاذا عملت ؟ قال : كنت أقوم به آناء! لليل» وأناء النبار . 
فقول الله : کذت وتقول اللامکه : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : 
فلان قارىء وقد قيل ذلك: قال أبو عثمان : أخيرق العلاء نحكيم » قال معاوية: 
صدق الله ورسوله :( من كان بريد المياة الدنیا وزينتها نوف إليبم ام فيا 
وم فیبا لاببخسون ‏ إلى -وباطل ما انوا يعملون ) [ هود/۱ه ] ٠‏ 


قال أبو عبد الله : وما يقوى قول الشعی فى بيع المصاحف » أنه ما بیع عمل 
يديه»قول زياد بن لسد رضى ألله عله النبى صلى الله عليه وسلم کیفیرفع الحم 


وقد [شت» ووعته القاوب ؟ 


حدثنا ابن عبد الله بن صالح » ثنا الیث»عن [براهيم بن أف عيلة عن الوليد 
ابن عبد الرحمن الجرشى » عن جمير بن امير » حدأنى عوف بن مالك لاشجعیرضی 
لله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم نظرا إلى السماء :يوما فقال : هذا أوان برفع 
العلم . فقال له رجل من الانصان يقال له زياد بن لبيد : يارسول الله كي فيرفع 
العلم وقد أثبت ووعته القلوب ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسام : إن كنت 
لاحسبك من أفقه أهل المدينةءثم ذكر له ضلالة اليود والنصارى على ما فى أيديهم 
من كتاب الله » فلقيت شداد بن أرس صدیث عوف فقال : ألا أخبرك بأول ذلك 
يرفع ؟ قلت : بل » قال : الخشوع حى لاترى خاشعا . 

حدثنى حبی بن بكير » نا الليث بهذا . 


حدثنا خطاب بن عمان , نا تمد بن حمير » عن إبراهيم بن أنى عيلة؛عنالوليد 
أبن عبد الرمن؛عن جب بن نفيرءءن عوف بن مالك رضى الله عنه قال :ییماعن 
جلوس عند النبى صلى الله عليه وسام نحوه فقال زياد : كيف يرفع العلم وفينا 
كتاب الله»وقد عابنا أبناءنا ونساء تا ؟ 


حدثنا عبد ألله بن مومی» عن‌الاعش )عن ألى واثلءقال: كنت مع أنىموسى 


سے ۱۳ - 


د ألله رضى الله عنما فقالا : قال الہ ی صلی الله عليه وسام ٠‏ دين نف الساعة 
أيام » ينزل فيه الجول »ویرفح فيهاالعلم . ۱ 


حدثنا مسدد »ثنا عبدالوارث؛ عن أب التياح :عن أنس رضی‌اله‌عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من أشراط الساعة أن يرفع العلم . 


دنا مسدد نا یی » عن ع شعية » عن . قتادة » ع واش رضى الله عذه : سمعت 
السی صلى الله عليه له شول : من ااا الساعة أن رفع العلم » وأن ظور 
ا ۱ 


حد نا مسلم ۳۳ هشام ,نا قتادة مثله » ورواه اين عمر رضى الله عنها عن 
السى صل الاه عليه وسام ٠‏ وروی حميد بن عبد الرحن وا سلية » ويزيد بن 
الاه م »وعبد الرحمن TT‏ يونس »و عیاض إن دينار »عن أف هريرة 
رضى الله عنه» عن ن النبى صلى الله عليه وسلم وه . وقال عبر : آن ار آنا ,و یا 
لندع كثيرا عن خن ی آف . قال سفیان عن حيدب بن أبىثا نت ؛ عن شعبرك بن جيير » عن 


أبن عباس رضى ات عم عثاه ۰ 


حدثنا عبر بن مرزوق, نا شعية ؛ عن أف بشر ؛ عن سعید بن جمير )عن | بن عباس 
رضی الله عنها ( ولا ېر بصلاتك ولا تخافت با ) [ الاسرا م ۱۰ ال 
عکت » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم > إذا رفع صوته بالقرآن, سبوا من 
أنزله؛ومن جاء به » ولا تخافت بها عن أصحابك حتى تأخذو(0) عنك . 


حدلنا رو ان ع عل » ثنا أو داود نا شعبة عن ألى بر » شن مسحیك ‏ . 
عن 01 جبير »عن أبن عباس دضی الله عنم : ( ولا جر «صلاتك‌و لا تخافت ۱ ) 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صو ته بالقرآن سب الذر کون 


(۱) کذاق الأصل : واعله : يأخذوا . 


— ۷۳ 


القرآن » ومن جاء »فلا حب ٩‏ ذلك المسامون » وإذا خفضءاشتد ذلك على 
أصحابهءفأنزل ألله تعالى:) ولا جر بصلاتك ولا تخافت 8 ( 5 


حدثنا مرو بن زرارة » حدثنى هشیم ؛ أنبأ أو شرءغن مسعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضی الله عنه) :( ولاتحبر بصلاتك ولاتخافت ما ) قال : نزلت 
ورسول الله صل الله عليه وسلم حتف که ؛ وکن إذا صلى بأصحابه»رفع صوته 
بالقرآن » فإذا سمه الشر کون سبوا القرآن؛ ومن أنزله »ومن جاء به » فقال الله 
لنبيه: ( لاتمهر بصلاتك ) أى بقراءتك» فيسمع المشركونءفيسبوا القرآن. ( ولا 
تخافت بها ) عن أصحابك» أى بقراء تك » فلا تسمعهم .( وابتغ بين ذلك سبيلا) 


[ الاسراء/۱۱۰ ] رواه الاعش»عن جعفر بن إياس ١‏ 


د رو ئن زرارةءأنا زيادءعن رد بن [سحق» حدثى داود بن الحصين 
أن عكرمة مول عمد أيه ان عباس ركى أله عنه) حلم قال : 3 فز لت هذه 
الاية ( ولاتجبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) من أجل أو لك 
يقول: لامبر بصلاتك ليتفرقوا عنكءولا تخافت بها » فلا سمعبا من عب أن 


يسمعبأء كن سارق ذلك دوتهمء لعله أن برعوى إل يعض مایسمع فینتفع 4 . 


ود نا عمر و بن خالدء نا مد ان سلبة» عن ان (سحاق»عن داود بنالحصين» 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنم) » قال : كان النبى صلى الله عليه و سل 
بمكة إذا صل جبر بالقراءة » فكان المشركون بطردون عنه الناس » وقالوا : 
لا معو ا زا القرآن والغوا شه لماع تغليون ) 1 فصلت| ۲۹ 1 : وإذا أخق 
قراءته م إسمع 3 من شمی أن السمعة > فأنزل الله : (ولا تبر تصلاتك 
ولا تخافت بها ) الآية : 


حدئنا إسحق » ثنا أبو شام امخزوی » نا سعيد بن زيدءعن عمرو بن‌مالك 


)۱ 9 الأصل : جب . 


مت ۱۷ — 


عن أن الجوزاء » عن عائشة رضی الله عنها : ( ولا ېر بصلاتك ) قال : شس‌عه 
الشر کون فجاءوا اليه فنالوا منه » فأنرل الله : ( قل ادعو ألله أو ادعو الرحمن 
- إلى قوله ‏ سیبلا ) | الاسراء ] . 


حدثنا تمد بن مومى القطان » شنا يزيد بن هارون » أنبأ سعيد بن ز يد حدثنا 

رو بن مالك التكرى » عن أ الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى »عن عائشة 

رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل عند البيت عفجبر بالدعاء 

فجعل يقول: ( ياالله پارمن»فسععته أهل مكة»فأقبلوا عليه » فأنزل الله ( قلادعوا 

الله اه أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الاسماء ٠‏ الحسنى ) [ الاسرء/۱۱۰ ] إلى 
آخر الآية . 


حدثنا عبید الله ؛ حدثى اللیث » حدثنى عقیل»عن ابن شاب » أخبرنى عروة 
ابن الزبير»أن عائشة رضى الله عنما زوج النبى صل الله عليه وسل قالت :لم أعقل 
أبوى إلا و هیا بدینان الدين » وم يمر عليها .يوم إلا يأتينا » فيه رسول الله صلل 
عليه و سل بكرة وعشية»فذ كر الحديث : فلم يكذب قرش لوار بن الدغنهوقالوا: 
مر أا بكر فليعيد ربه فى داره,و ليقرأ ماشاء؛ ولايؤذينا بذلك ولا بستعلن 3 


حدثنا عیی بن بکیر» نا اللیث»عن خالد»عن سعید»عن خرق ان سلمان » أن 
كريبا مولى ابن عباس أخيره قال : سألت ابن عباس رضى الله عنها كيف كانت 
صلاة رسول الله صلى عليه وسل بالیل ؟ قال : كان يقرأ فى بعض <جره فيسمع 
قراءته من كان خارجا . 

حدثنا قتيبة » ثنا الليث.عن معاويةبن صالح »عن عبد الله بن 1 قيسء قال : 
سألت عائشة رضى الله عنها عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : 
كيف كان قراءته ؟ أ کان سر بالقرآن آم بر ؟ قالت : رعا کان سر 
وربا جبر . 


دا و۷ — 


حدثنا موسى بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة » ثنا مومى بن أنى عائشة » ثنا 
ee‏ حباس رجن اقهعنا ‏ ولاك لدب تارك سل به ) 
٠٠ [‏ /القيامة ] قال : كان رسول الله صلى لله عليه وسل بعال من التازيل شدة » 
وکن ما عرك شفتيه ‏ فقال ابن عباس : فأنا أح ركبا لك کا كان رسول الله 
صلی الله عليه وسار حر کہا . وقال سعيد : آنا أح ر کہا كا رأيت ابن عباس یر کہا 
فحرك شفتيه , فأنزل الله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به نا علينا جمعه وقرآنه ) 
قال جمعه فى صدرك ونقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) قال : فاستمع لهء وأفصت 
ثم ( إن علينا بيانه ) أن علينا أن نقرأه . قال : فكان رسول اه صل الله عليه 
وسلم بعد ذلك إذا أتاه جيل استمع » فإذا أنطلق جبريل قرأه النبى صلى اله 
عليه وسلم کا قرأه . 


حدثنا فتسة بن سعید > نا أو عو انه؛وجربرءعنهمومىبن ألى عائشة» عن سعيد 


ابن جہیر »عن ابن عباس رطی الله عنم هذا ۰ 


حدثنا عبيد الله بن موس » عن » اسرائيل » عن مومى بن أف عائشة أنه 
سال سعید بن جبير »عن قوله تعالى ( لاتعرك به لسانك ) فقال : قال این عباس 
رضى الله عنم) : كان حرك لسانه إذا أنزل عليه » فقيل له :(لا تحرك به لسانك ) 
تخثی انت ينفلت »ثم ( إن علينا جعه ) ثم اجمعه فى صدرك وقراءته » 
( فإذا قرأناه ) يقول : آنزل عليه ( فاتبع قرآنه ثم إن علینا بيانه ) أن نشته 
على لسانك . 


حدثنا الخيدى » نا فيان » ثنا موسی » و کان لقَة» عن سعيد »)عن أبن عباس 
رضى الله عنها > کن ای صلل لله عابه وسلم إذا فرل به الوحی حرك به 
لسانه » ووصف سفيانت يريد أن تحفظه » فأنزل اللة تعالى ( لاتحرك به اساننك 


ت-- ۱۳۹ سس 


لتعجل به)رقال أبو عاصم : أنبا شعیب ءلقيته مک »نا عكرمة» عن أبن عباس . 
( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) 
فاتبع بحملهء و تفیم مافيه . 

حدثنا | راهم بن حمزة ءثنا این أى حازم» عن بز ید ؛عن مد»عن أىسلبة ۱ 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنیا : قال لى التبی صلى الله عليه وسلم : اقرأ ن 
سبع ولا تتبره . 


[ آخر الجزء الأول ] 


ل ۱۱/۷ — 


اوه اا 
من کتاب أفعال العباد 


والرد على الجبمية وأصحاب التعطیل 
للیخعاری (۱) 
بم انه الرحمن الرحيم 
صل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل 


حدثنا عبيد بن يعيش قال : ثنا بو أس بن بكير » شنا ند بن (سحق عن 
الرهری عن مد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على رسو [اللهصل اللهعليه 
وس فى فداء سبايا : فنمت فى مسجد بعد العصر» وأنا عل‌شرک» فوالله ما أنببى 
إلاقرا ٠ة‏ رسول الله صلى الله عليه وس فى المغرب : ( الطور و کتاب مسطور ) 
[ الطود | ام مدان : ولقد بين نعم بن حاد(۱) أن كلام 0 
مخلق » وأن ! لعرب لاتعرف الحى من الیت إلا بالفعل > فن کان له فعل فبو حی 
وهنا كن له فل فبو میت . وان انال الباد مخ لوقة » يت 
لسديله » وتوجع أهل العلم لما تزل به . وفى اتفاق المسلمين دلیل على أن نعیاً ومن 
نحا عوه ليس عفارق ولا مبتدع » بل البدع والرئيس0»© با بل بغيرم آول ۰ 
إذ بفتون بالآراء الختلفة » ما لم يأذن به الله . 


(۱) هذا الءنوان على امامش . 

(۲) کان نعم بن جاد الخزاعى اارو رى الافظ امتحن خاق القرآن فلم يقل مخلقسه 
فجن إلى أن مات محبوساً سنة ۲۲۹ ه , قال الذهرى : له غلطات ومتأكير فى كثرة ما روى 
( الذهى العبر + ١‏ ص ۵ 4۰ ) واسکن الإخارى هنا هبه له بالبراءة من البدعة » ومن 
خالفة السئة ٠»‏ ش 

(۳) كذاف الأمل . رم ۱۲ ) 


- ۱۷۸ ¬ 


حدثنا أحمد بن يونس قال : ثثنا زهير قال : ثنا عبد العزيز بن رفيع قال : نا 
شداد بن معقل قال : قال عبد الله : إن هذا القرآن الذى ظبر بک يوشك أن يتزع 
منم» قلت : ياعبد الله بن مسعود » كيف ینزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وأثيتناه 
فى مصاحفنا ؟ قال : سمرىف ليلة » فینتزع مافى القلوب» ویذهب با فى ااصاف . 
5 تلا ( ون شنا لنذهين بالنی أوحينا إليك ) [ الإسراء | جم ] . 


حدثنا الميدى قال سفیان » قال : نا عبد العز یز ذا قال سفيان : ( 9 
لا د لك به علينا وكيلا ) [ الإسراء | م ] . لا تجحد أحداً يتوكل لك أن 
لا يذهب به . 

حدثنا [سماعيل قال : حدثنى مالك عن هشام بن عروة عن أيه ؛ عن عبد الله 
أبن مرو رضی الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل قال : إن الله لا يتزع العلم 
انزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن 2 العلم بقبض العلماء حى إذا لق 
Ik‏ > اتخذ الناس رؤساء جبالا فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا . 


حدثنا مد بن سنان قال : ثنا همام عن‌فتاده عن ز ید بن‌عبد اه ان الشخيرى 
و العلاء انز باد» وعقية ورجل آخرعن عياض وناد رذوالله عنەعن الى صل الله 
عليه ولم قال : إن الله أوحى إلى" ( أنزلت عليك كتايا لا غل الاء بقراه نانتما 
ويقظانا ) وقد أهر عثهان زد بن تاوت أن فسخ اصاحف م حرق سائر 
المصاحف . 

حدثنا أبو لیمان قال : أنا شعيب عن الزهری قال : أخيرنى آنس 
عن بر 3 وه 58 

حدثنا تمد بن المثنى قال : ثنا عرد الرهن بن مپدی قال : ثنا شعبة عن 
أبن (سحاق عن مصعب بن سعد قال : أدركت أصحاب النى صل الله عليه وسلم 


حين شقق عثان المصاحف قال : فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد .. 


— ۱۷۹ ~ 


حدلنا محمد بن الم قال : حدثنا عبد الرحمن قال : أخبرق أنس عن 
ان ڪوه. 


حدثنا السي بن إبراهيم قال ۰ ىد نا میعرل عن فتاده عن »زرارة ن أو 
عن سعد بن هشام قال : الت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : كان خلقه القرآن . 


تون ونا عيد أله ( حدانى معاوبة عن سايم ان عاص عن أى إمامة الباهل ری 
لله عنه قال : قروا القرآن ولا تفرنک هذه الصاحف المعلقة, فإن الله لا يعذب 
فلاو الفرآن. 


حدثنا [سماعيل » حدثتى مالك عن نافع عن این عر رضی الله عنما » أن 
النى صلى الله عليه وسلم نی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 


حدثنا أحمد بن خالد عن ع أف إسحق عن نافع ء عن اين عبر رضی الله عنم 
قال : نمی رسول الله صل الله عليه وسل أن سافر بالمصحف إلى أرض العدو 
قال أبو عبد الله وتابعه حمد بن بشر عن‌عسد الله عن نافع عن ابن عير رض الله 
عنهما » عن النى صلى الله عليه وس . وقال ابن مسعود رضى الله عنه 000 
القراء ٠‏ فوجدتهم متقاريين فاق أوا كا عدا م وال رعو ۳ 
القراء تعدون أول ؟ 

حد نی بحى ۳۳ أبرمعاوية عن الاعش عن 1 ظبيان عن ابن عباس رضی 
الله عنبما قال : أوالقرا ءةتعدون أول ؟ قلنا : قراءة عبدالله. قال:لاءإن رسو لاله 
صلى الله عليه وسل کان بعرض عليه الق رآن فى كل رمضان مرة [لاالعام الذى قبض 
فيه فإنه عرض عليه القرآن مر تین » فحضره عبد الله فشمد ما نسخ منه وما بدل 
ورواه زائدة عن سل عن الاعش . 


حدلنا عثان » عن جر رعن حصين بن عبد الرحمن عن مرة قال : أتيت مزل 


= م۱ 


ابن مسعود آطلبه » فقيل لى : هو عند أى هومى » فاتبت آبا مومی فاذا هو 
وحذيفة وهو بقول لذيفة : [نك صاحب الحديث : قال أجل کرهت أن يقال 
قراءة فلان وقراءة فلان » فستن أن قراءة القاری. سوی القرآن قال آبو عبد 
الله : وما بين ذلك ما حدثنى به بوسف بن محمد , حدأنى حی بن سايم عن ابن خیم 
عن عبيد الله بن عياض القارى قال : جاء عيد الله بن شداد فدخل على عائشة رضى 
الله عنها » ون عندها قال : لما بلغ علياما عيبوا عليه وفارقوه »مر فأذن مؤذن 
له أن لایدخل على أم الزمنین إلا* رجل قد حمل القرآن » فليا امتاثات الدار 
من قراء الناس»وجاء بمصحف إمام عظیم فوضعه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول: 
أا المصحف حدث الناس . فناداه الناس فقالوا : باأمير المؤمنين ماذا تسأل عنه 
ما هو مداد فى ورق ونحن نتکلم با رأينا فيه فاذا تريد ؟ فقال : أصحابكم 
الذين حربوا بينى و بینکم کتاب الله عز وجل » يقول الله جل وعز فى كتابه فى 
امرأة ودجل ( وإن خف شقاق بينها فابعثوا کا من أهله وحکا من أهلبا إن 
بریدا إصلاحا بوفق الله بينم ) [ الساء|۲۵ ] بل مة مد صلى الله عايه وسلم 
أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل > وساق الحديث » قالت : صدق » يكذبون 


غليه ويزيدون عليه . 


حد ژنا غير بن حص « i‏ أن » كنا الاععش 3 حد نی شفیق » قال :رأى غيد 
الله مصحفا مزينا بالذمب فقال : إن 5 ما زين 4 لمحف فى الق 
لتلاوية ۰ 

دنا مد بن سلام » lî‏ آبو معاوية عن الأاع.حش عن شقیق فال : قال عيد 
الله : إن أحسن مازین به الصحف اتلاوته فى ال . 

حدثنا عبد الله دن صالح > حداى معاوية بن صالح عن أبن جبير قال : قدم 
علينا أبو وه الانصارى قال : كنا مع رسول ألله صل ألله عليه وسلم ومعنا 
معاذ بن جيل عاشر عشرةفقالنا : بارسول ألله هلمن أحد أعظم منا(جرآ أمنايك 


س ۸ س 


واتبعناك ؟ قال : وما منک من ذلك ورسول الله بين أظر ركم 5 يأتيكم بالوحى 
من السماء كيبل قوم يأتون من بعد يأنهم کتاب اين لوحين فيؤمنون به ويعملون 
ما فيه » أولئك أعظم منکم أجرا 

ماجاءفى قول الله عز وجل : 


( بلغ ماأنزال [ليك من ربك و وإن م تفعل فا بلغت رسالته ) [المائدة|/> ] 
وقول ال ی صلى الله عليه وسلم : بلغوا عنى ولو آرة > ول بلغ الشاهد الغائب » وان 
الوحى قد انقطع . قال على" عن مد بن شر : حدثنا شعيب أبن أ حرق (۲۱ . 
عن أنى معشر عن الشعی عن مسروق عن عائشة رضى الله عنما قات : من زعم 
أن مدا کم شيدًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية » وألله تعالى يقول :) بلغ 
ا ون لم تفمل فا بلفت رسالته ) . وقال صالح : ( ياقوم 
لد أباغتم رسالة رف )1 ااعراف/۷۹] وقال شعي ب (لقد أبافتكمرما لاترف ( 
[الاعراف/ ۰۲ ] وقال تعالى:( ليعام أن قد أبلغوا رسالات دم ) [ |۲۸ ۱ 
فبين الرسالة من الله والا بلاغ من ا 


حدثنا على بن عبد الله » منا عبرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليئى »حدثى 
عبد الله بن علقمة بن وقاص » آخبرثی آف عن عائشة رضى الله عنما أنها حدثته 
قالت : أتيت هود بوما ليتأذن على رسول الله صل الله عليه وسلم فجلسوا على 
الباب حى فزع رسول الله صلعم ثم إذن لهم فقالو! : ياأيا القاسم » فعلت بنااليو م 
شيئا م تكن تفعله حستنا 0 . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( أف 
رد بكذا وأنزال عل" كذا وأنزل كذا ) قالو( : والذى أنزل التوراة على موسی 
۳ لنجد أمتك آسرع أمة من الامم إجابة لنبيها صلى الله عليه وسلم . وآوشك 
أمة من الامم انصرافا عن دينها ٠‏ 


مت ۸۲ س 


حدثنا على بن عبد الله ثنا حی بن سعيد » ثنا الفضیل بن غروان » ثنا عکرمة 
7 ابن عباس دضى الله عنم أن الى صلى الله عليه وس خطب الناس يوم التحر 
فقال : آما الناس أى يوم هذا ؟ قالوا : بوم حرام : قال : فأى بلدهذا؟ قالوا : 
بلد حرام . قال : فأى شبر هذا ؟ قالوا شهر حرام : قال : فإن دماءكم وأموال؟ 
حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شبركم هذا فأعادها ثلاث مرات . 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللپم هل بلغت : قال :ابن غیاس رضى الله 
عنها . والذى نفى بيده نها الوصية إلى أمته » فليبلغ الشاهد الفائب لاترجعوا 
بعدى کفار | وضرب بعضكم رقاب بض . 


حدثنا عبد الله بن بوسف » ثنا الليث » حدثى شیب عن ابن شرح أنه وال 
لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مک : أيها الآمير أحدثك قولا قام به 
النى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين 
تكلم به : حمد الله وأثنى عليه ثم آل :إن مكة حرهها الله وم حرمها الناس ولاعل 
لأمرىء یمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ؛ ولا يعض بها شجرة فان أحد 
رخص لقتال رسول الله صلعم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم ياذن لكم 
فاغا أذن لى ساعة من نهار ثم عادت حرهتها اليوم کحرمتا بالامس فل لغ الشاهد 
الغائب . 


حدثنا عبد الله بن مد » نا أبو عامس » نا قرة عن مد بن سیرین ‏ أخبر ی 
عبد الرحمن بن أف بكرة »ورجل أفضل فى نفسی من عبد الرحنحميد بنعيدالر حن 
عن أ بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام يوم النحر 
فقال : آتدرون ی وم هذا ؟قالوا : أله ورسوله أعلم فسكت سی ظا أنه 
يسميه بغر أسمه . قال : آلیست. بالیلدة الحرام ؟ قلنا : پل . قال : فان دماءكم 
وأموالكم حرام کحرمة يومكم هذا ف شه ركم هذا فى بلدکم هذا إلى دوم تلقون 
ریک » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال :الم اشهد فلي بلغ الشاهد الغائب .فرب 


س ۱۸۳ س 


مبلغ آوعی من سامع ؛ ) لا ر جعوا يعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب 
عض ( ۰ 

حدثنا مسدد ء ثنا حى () » حدثنی ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ألى يكرة 
وعن رجل آخر هو فى سی أفضل من عبد الرحمن أبن آف بكرة رضى الله عنة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا وقال : لببلغ الشاهد الغائب فرب مبلخ غه 
من هو أوعى له » فکان کذلك ۰ 

حدثنا أبو عاصم عن ر عة بن عبد الرمن قال : حدلتنى سر اء ابن نمهان‌رضی 
ألله عنبا قالت : معت الذى صلى الله عليه وسام يقول : ليلغ أدنا كم أقصا كم 
تلایا . 

حر ژنا مومى بن [سماعيل ما سقيان ان تشرط 5 حدثی عبد الكريم من ی 
عقيل قال : خر جت حین قدم يزيد بن المبلب فررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير قال : 
معت رسول الله صل الله عليه وسام فى حجة الوداع وأنا تحت جران ناقته قال : 
ہا الناس أتدرون أى شبر هذا ؟ هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام ألا إن 
دماء؟ وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومک هذا الى يوم تلقونه. لبم 
أشبد › اللبم اشبد ثلاثا فليباغ الشاهد الغائب فاذا هو العداء بن خالد العامىيرذى 
الله عنها . ۱ 

حد لا ۳ هعمر > ذا عبد الوارث » نأ عنية بل عد الاك السومى 6 حل ی 
زرارة بن گرم بنحارث ن عرو السهمى انالحارث بن عير والسهمىحديهقال : 
أتيت النبى صل الله عليه وسلم بهذا وقال : فلیبلغ الشاهد الغائب . 


دا مک بن إبراهيم ۳ مز لن حكيم غن أيه عن جده عن النبى صل 
لته عليه وسلم قال باغ شاهدكم طائيكم . 


(۱) في نسخة : ثنا بحي » ثنا فرة ٠‏ 


= ۱۸6 بت 


حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثنا معن . ح . وحدثنا معاوية عن ربيعة ابن 
يزيد عن الصناعی قال : دخلنا على عبادة بن الصامت ردى الله عنه فى مرضهفقال 
عبادة : من مره أن بنظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلىالارض 
فهو يعمل مثل مارآه فلينظر إلى هذا . ولان استطعت . ثم قال عبادة : وماقر كت 
حديثًا مععته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لک فيه خير [لاحدثدم به إلاهذاء 
سمعت رسول الله صل الله عله وسلم يقول : ليبلغ الخاضر منكم الغائب‌ومن‌مات 
يشبد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له فقد وجبت له الجنة . 


حدثنا سلمان ع البق > ثنا الوليد بن مسلم . نا أو يمد عيسى بن 
موسی عن [سماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجى أنه ممع عبادة بن 
الصامت رضی الله عنه يقول : قال النى صلى الله عليه وسلم : نی عد يحديث 
فليبلغ الحاضر منكم الغائب . 

حدثنا سامان بن حرب » ا شعية » عن مرو بن ممرة عن عبد أللهبن الحارث 
عن زعي نن الاقز قال : لما قتل عل وقام الحسن صمد الذبءوقام رجل فقال : 
أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه فى حبو ته وهو يقول : الم إق 
أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب » ولولا غربة النىصلى الله عليه رسام ماحد ثتكم. 
“م سعمته بعد حدث به فقال فيه : من أحبنى فليحيه . 


أخبر ق عبد الله » أخيرنى أفى عزشعبة بهذا »فقام رجل من الأسد فتال : من 


أحبنى فليحبه . 


حدثنا هشام بن عبار > نا صدقة بن خالد » ثنا أبو حفص عمان بن أن 
العاتكة» حدثنى سایمان بن حبيب انحارن قال : نرلنا مص فذكر لنا أن آنا 
أمامة بها فدخلنا قإذا شيخ كبيرم” فقال: إن هذا المجلس من بلاغ الله إيا ‏ . 
ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد بلغ ماأرسل به وأنتم فبلغوا 
ماتسمعون منا . 


- و۸ — 


حدثنا فضل بن يعقوب » نا عبد الله بن جعفر الرقى » ثنا معتمرین سليهان » 
نا معيد بن عبيد الله الثقى » ثنا بكر بن عبد الله المزى» وزياد بن جبير عن 
جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة رذى الله عنه قال : أخس نا نبينا صل الله عليه 
وسل عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة فى نعيم لم ير مثلبا » ومن بقى 
منا ملك رقابكم » قال ذلك لعامل کسری . 


حدثنا عبرو بن زرارة » تنا زيادثنا مد بن إسحاق » حدثنا مولىآ ل زیدین 
نابت عن سعيد عن جبیر عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عني) » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ماجئتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولكن بعثنى الله إليكم رسولا وأنزل عل“ کتابا وآمری 
أن أ کون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ری ونصحت لكمء فان تقبوا 
منى ماجثتکم به فبو حظكم فى الدنیا والاخرة » وإن تردوه أصبر لام الله حتى 
يحكم الله بینی وينم . 

حدثنا مد بن الحكم > شنا النضر بن شیل ‏ نا إسراثيل » نا سعد الطااى » 
نا عمد () بن خليفة عن عدى بن حاتم قال : بينا آنا عند النى صلى الله عليه 
وسل قال : ليلقين الله أحد؟ فيقول له ألم أبعت [ليك رسولا فبلفك ؟ 

حدثنا أبو غسان » ثنا زهير » ذا الأسود بن قيس » حدئنی علية بن عباد من 
أهل البصرة وأنه شبد خطبة اسمرة بن جندب رضی الله عنه قال : وافقنا النى 
صل الله عليه وسل حين خرج إلى الناس فصلى وذكر الكسوف وقال : ا آنا 
بشر رسول فاذ کر ؟ بالله إن كنم تعلبون انی قصرت فى ثىء من تبليغ رسالات 
رن : قالوا : نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذى عليك . 


حدلنا حبان » أنيأ عبد ألله عن سفيان عن أسود بن قيس عن لعلية أبن عباد 


(۱) ف الأسل : عل . 


عد كالما سس 


العيدى » سمعت ابن جندب قال : قال النى صلى الله عليه وس : إن كم تعلبون 
آق قصر'ت عن تبليغ ثىء من رسالات رف » فقالوا نشهد أنك قد بلغت 
رسالات ريك . 

حدئنا بحى » ثنا وكيع عن سفیان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس 
رضی الله عنم ( فو پل لذين بسکتبون الكتاب بأيديهم ) [ البقرة( ۷۹ ] قال:نرلت 
فى أهل الكتاب . 


حدثنا أبو المان » نا شعيب عن الرهرى » آخبرتی عبد الله بن عبد اللهأنابن 
عباس رضی الله عنما قال : يامعشر المسلبين » كيف تسألون أهل الکتاب عن شىء 
وكتابكم الذى أنزل الله على نبيكم صل الله عليه وسل أحدث الاخبار بالله عضا 
لم يشب ؟ قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلو( من كتاب الله وغيروا و کنبوا 
بأيدهم الكتاب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » أولا ينبا ع ماجاء؟ 
من العلل عن مسئلتهم ؟ فلا واه مارأينا رجلا منهم سالک عن الذى آنزل‌علیکم . 


قال أبو عبد الله : ورواه پونش ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهری . 


حدثنا ععرو بن زرارة شا زياد عن مد بن إسحاق حدئی‌مول لزید بن ثابت 
عن عكرمة أو سعيد بن جمير عن عيد الله بن عباس رضى الله عنه) قال : قدم‌رسول 
الله صلى الله عليه وسل المدينة وساق الحديث . وقد حرم الله عليهم فى التوراة 
سفك دمام وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءثم م وبأيديهم التوراة سرفون 
فا ماعليهم ومام . 


حدثنا أبو الان » ثنا شعيب عن الزهرى > أخبرلى رل بن عيد الرحمن أن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: “معت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقول :إن 
ناسا کانوا بأخذون بالوحى فى عبد الرسول صل الله عليه وسام وأن الوحى 
قد انقطع و [:۱ تأخذع الان با ظبر لنا من أعمالكم » فن آظبر لنا خيرا آمناه 
وقریناه ولیس إليئا من سر برته‌شیء حاسبه فى سريرته » وهن آظبر لنا شرا لم 


مت ۱۸۱۷ س 


نأمنه 3 وم تصدقه » وإن قال إن سر ار ته نة » قال أبو عيك لله : تأ بعه عغان 


ابن صالح ح » وحدثنا ابن وهب » أخبرفى بو لس » ورواه سلامة » عن عقيل . 


حدثنا عرو بن زرارة » حدثنا عبد الوارث » عن سعيد » عن قتادة ( الذين 
ينام الکتاب یعرفونه کا بعرفون أبناءم ) [البقرة ٠٤١‏ ] > سرفون أن 
الاسلام دين الله؛ وأن مدا رسول اله » مکتوب عندم فى التوراة والانجيل . 
قال أبو عبد الله : وقال ابن عبينة فى قوله تعالی : ( وتعيها آذن واعية ) [ الحاقة 
| ۱۲ ] . أذن وعت عن الله عز وجل . 


حدثنا عبد الله بن پومیف » حدثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن یه 
عزعائّشة رضى الله عنما قالت : سأل الحرث بن هشام رضى الله عنه » رسول الله 
صلى الله عليه وسل » كيف يأتيك الوحی ؟ قال : أحياناً مثل صلصلة الجرس » 
وهو أشد عل" فيعصم عنى » وقد وعيت ما قال. وأحاناً يتمثل لى االك فيكلمنى 
فأعى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنما : ولقد رأيته بتزل عليه فى اليوم 


ااشدید البرد فيعصم عنه » وأن جبينه ليتفصد عرقاً . 


حدانا [عاعيل » ثنا مالاك ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عالشةرضى 
الله عنبا » عن النى صلى الله عليه وسل قال : أحيانا .بتمثل لى الملك فأعى 
ما يقولء مثله . 

حدثنا فروة بن أن المغراء » ثنا على بن مسبر » عن هشام » عن أبيه »> عن 
عائشة رضى الله عنبا » عن النى صلى الله عليه وسل قال : يتمثل لى الملك أحيانا . 
رجلا فیکلمنی فأعى ما يقول » ويأتينى أحياناً مثل صاصلة الجرس فيعصم عى 
وقد وعيت . بهذا : حدثنا مالك بن [سماعيل» نا ابنعبينة > عن هشام بن‌عروق 
عن أبيه » عن عائشة رضی الله عنما قالت : سأل الحرث بن هشام رسول الله صلى 
الله عليه وس : كيف ينزل عليك الوحى ؟ قال مثل صلصلة الجرس فيعصم عنى 


أحيانا وقد وعيته عله , 


= ۱۸۸ — 
بأب ما كان الى صلى الله عليه وسلم وذ کر و روه 


عن ربه عز وجل 


حدثنا محی بن بشر ء نا روح » ثنا زهير بن مد » ثنا بن أسلم » عن أف 
صاخ » عن أف زهرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم فيا يحكى عن 
ربه قال : (من تقرب ال“ شبراً تقر بت منه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا 
تقربت [لبه باعا ) . 

حدثنا مد بن عبد الرحمن » تنا سعد بن الربیع » ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
اس رضی الله عنه : عن النى صلى الله عليه وسلم پروبه عن ربه قال : ) إذا 
زب إل المد را تفر بت له خرآما ولذ قرب فراع شنت هته اع + 
وان أتانى مشیا أتيته هرولة ) . 

حدثنا آدم » نا شعبة » نا مد بن زياد ؛ معت أبا هربرة رضی الله عله » 
عن النى صلی الله عليه وسل يرويه عن ربک عز وجل قال : ( لكل عمل كفارة 
والضوم لى وأنا أجزى به » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ديح المسك ) . 

حدثنا حفص بن عمر » نا شعبة » عن محمد بن زياد » قال : معت أبا هريرة 
رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسلم يرويه عن ربک مثله . 


حدثنا حجاج » ثنا شعبة » أخبرنى مد بن زياد, قال : سمعت أباهريرة رضی 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسم پرویه عن ربكم مثله . 


حدئنا مسل وسایمان قالا : ثنا شعبة » عن جمد بن زياد » عن أف هريرةرضى 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا . 


رات 


حدلئی مومى بن [سماعيل » نا حماد » عن ألى رافع 5 عن ألى هريرة رضی 
الله عنه » عن النی صلى الله عليه وسلم مکی عن ربه . 

حدئنا حفص ينتير » ثنا همام > عن قتادة » عن أنس رذى الله غنه » عن 
النى صل الله عليه وسلم فيا پروبه عن ربه قال : إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن 
حسنة شاب عليما كالرزق فى الدنيا » وأما الكافر فيعطى حسناته فى الدئیا حتى إذا 
قضى إلى الاخرة لم يكن له حسنة يعطى با . 

حدثنا ععرو بن على » نا عبرو بن على بن المقدم » ثنا موسی بن المسيب 
قال : معت سالم بن أنى الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أف ذر رضى الله . 
عن النبى صلى الله عليه وسلم بروبه » عن ربه عز وجل قال : يا ابن آدم إنك إن 
تأتینی۱) بقراب الارض خطيئة بعد أن لا تشرك فى شيًا جعلت قرابها مغفرة 
ولا ال ۱ 

حدانا مد بن ألى بكر ء نا عمر بن على بهذا . قال النبى صلى الله عليه وسلم 
عن ريه عز وجل . 

حدثنا مومىء نا حاد » عن محمد بن [سحق » عن العلاء بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن ألى هريرة رضى الله عنه ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم فيا حی 
عن ربه عز وجل قال : استقرضت من ابن آدم فل يقرضنى وشتمنى > يول 
وادهراه » والله هو الدهر » و کل ثىء من ابن آدم يأ كله اتراب إلا عجب ذنبه 
فإنه خلق عليه <تى ببعث منه . 

حدثنا الخيدى » نا الوليد » نا ابن جار الاوزاعى قالا : ثثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن أف المباجر قال : معت أباكر ية بقول : معت أيا هريرة رضى الله 
عنه يقول : معت النى صل الله عليه و-لم يقول : قال الله : أنا مع عبدى 
ماذكرنى » وتحركت فى شفتاه . ويذكر عن إبراهيم » أو بجاهد فى قوله : (والذى 
جاء بالصدق وصدق به ) | اازس/۳۳] قال : هم أهل القرآن إذ عملوا به . 


(۱) كذافى الأصل . 


س ۵ سه 


له لا بكلام ېره 


وقال م : لابستعاذ بالمخلوق » ولا بكلام العباد وان والانس 2 واللائکت 
وفى هذا دليل أن كلام الله غير خلوق » وأن سواه خاق . قال أحمد بن خالد : 
ثنا مد بن [سماعيل ۲۱ عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان الوليد 
بن الوليد رجل (۲) پفزع فى منامه » وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل 5 
فقال له : النى صلى الله عليه وسل : إذا اضطجعت نوم فقل : بسم أله » عوذ 
بکلمات ألله التامة من غضيه وعقابه »وهن شر عباده ومن هیر ات الشياطين 2 
وأن عضرون فماطا فذهمب . ذلك عله 

وکان عبد الله بن عبر رضى الله عنهاءمن يلغ من بنيه عله (باهن »ومن کان مم 
صغير| لابعيها كتنبا وعلقبا فى عنقه . 

حد ئنا او آسفور عبد له بن أصالح » حدثى الليث ¢ حد یی بز ید بن ی حاب 
عن احارث بن يعوب عن عقوب بن عہد ألله أنه سع يشير ان سعد شول : 
معت سعد إن أفى وقاص يقول ۾ معت حول بنت حکیم تقول : كان رسول ألله 
صلى الله أعليه وسل يقول : من نزل منزلا فقال : عوذ بكلمات الله التامات من 
شر ماخلق : لم وضره شیء حتى ير تحل من منزله ذلك . 

حدثنا عبد الله بن بوسف ء نا اللست مثله : 


حدثناً دم » ثنا آاللت عن يزيد وه . 


(۱) فى سخة : إسحق . 


(؟) كذا بالاصل . 


۱۹۱ = 


دا قتسه » نا اللست عن از بد وقص الحديث 1 


حدثنا عبد الله بن يوسفء نا مالك وعبد الله بن مسلة عن مالك عن سبيل 
ابن أف صالح السمان عن أبيه عن ألى هريرة رصی الله عنه أن رجلا من أسلقال: 
ماغت هذه الليلة» فقال له النى صلى الله عليه وسل : من أى شیء ؟ قال : لدغتنی 
عقرب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما إنك لوقلت حينأمسسيت : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخاق»ل يضرك إن شاء الله تعالى . 


حدئنا عاش ا عد الاعا شا عند الله بن عر رضى الله عد 
س : 2 / ز دی 
ععل هذا . 


حدثنا أصبغ » آخبرفی ابن وهب عن جرير بن حازم عن سبیل عن أبيه عن 
أى هريرة رضىالله عنه عن النى صلی الله عليه وسل بهذا. حدثناسعيد بن تليدالرعيى 
حدثی أبن وهب لی سعيد بن عبد الرہن الجمحى عن سبيل م-ذا . حداثنا أصبغ 
أخبرق ابن وهب عن سعيد وه ورواه هشام بن حسان وعمد بن رفاعة 


عن سبيل عن أبيه عن الى هريرة رضى الله عنه عن النى صلی الله عليه وسل »بهذا . 


وقال الزهرى: آخبرتی طارق عن آ‌هر برة رضىاللهعنه عن النبی‌صل الله عليه 
وسلم؛مذ! . ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عنجده عن أ هر برة 
دضى الله عنه غن النى صل الله عليه وسلم » بهذا . ويروى عن القعقاع عن أ 
صالح عن أفى هرپرة عن النى صلى الله عليه وسلم » وه . 

حدثنا عمان بن مد » ثنا جرير » عن متصور المنهال عن سعيد دن جير 
عن ابن عباس رضی الله عنها قال : كان النبى صل الله عليه وسلم يعوذ إلحسن 
والحسين ويقول : إن آبا کا كان يعوذ إسماعيل وإسحق أعيذ کا بكلمات الله 
التامة (۱) کلپا من كل شيطان وهامة »ومن كل عين لامة . 


(۱) فى سخة : ااتامات . 


۱٩۹۲‏ تب 


حلا أصبغ » نا أبن وهب عن سفيان الثورى ذا 3 


حدثنا عمان » نا عبر بن عبد الرحمن الآبار » شا الاعش عن منصور عن 
المنبال عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها : كان النى صلى الله عليه 
وسلا يعوذ "حسنا وحسبنا آعیذکا بكلمات الله لتامات من كل شرطان وهاءه 
ومن كل عين لامه . 


حدثنا عبد الله بن ای شيبه » ثنا ابن فضيل غن الاعش عن اانبال عن محمد 
اين على قال : مان النى صبى الله عليه وسلمء.هذا ؛ وقال النى صل الله عليه ولم : 
اقرؤًا القرآن » ونمامم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكانا . 


حدانى به ۳۹ بن (سحق »ا الانصاری » ثنا التتيعى عن أفى ان عن أنى 
مومی ری الله عنه قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فرقينا 
فى عقبة أو فى ثزة قال : كان الرجل منا إذا علاها قال : لا له الا الله والله اكبر : 
فقال النى صلی الله عليه وسلم : ان لاتنادون آعم ولا غائبا . قال : وهو على 
بغلته يعرضها فةال : با أبا موسى أو باعبد الله ألا أعللك من كلة كنوز الجنة ؟ . 
قال : بل » بارسول الله . قال : لاحول ولا قوة إلا بالله . ویذکر عن الذبى صلى 
الله عليه وسلم أنه كان عب أن سكو نالرجل خفيض الصوت »وبکره‌آن يكون 
رفيع الصوت .وان الله عز وجل ينادى بصوت سسمحه من بعد کا سمعه من 
قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره » قال أبو عبد الله :وفىهذا دلي لأن صوت الله 
لاشبه أصوات الخاق لان صوت الله جل ذكره سمعمن بعد كا يسمعمن قرب. 
وأن الملائكة يصعقون من صو ته . فإذا تنادى الملائكة ل يصعقوا . وفالعز وجل: 
( فلا لوا لله آندادا ) [ البقرة |۲۲ ] . فليس لصذة الله ند » ولا مثل »ولابو جد 
ثىء من صفاته فى امخلوقین . 


حدئنا به داود بن شيبة » ثنا همام » نا القاسم دن عبد الواحد » حدثنى عبد الله 


ابن محمد بن عقيل أن جار بن عند الله حدم أنه سمم عبد الله بن أنس .رط 
بل ۲ له e‏ ر بن وه ا 3 إن ا ایس دی 


۳ س 


ألله عنه ول :معت الى صلی أله عليه وسلم يقول : کشر الله العباد فيناديهم 
صورت اسمعه من بعك 5 سیمعه من فرب : ۳ الاك 3 أنا الديان ؛ لاشغى لاحد 
من أهل الجنة أن بدحل الجنة واحد () من النار يطلبه عظلية . 


حدثنا عبر بن حفص بن غياث » نا الاععش عن آف صاخ عن ألى سعرد 
الخدرى رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل 
يوم القيامة : يا آدم » فيقول لبيك رينا وسعديك » فينادى يصوت آن‌انه يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار » قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : من كل 
آلف أراه . قال تسعائة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع الحامل حلبا ( وترى الناس 
سكارى ومام سکاری ولكن عذاب الله شدید 1 الحم ]. 


مود نا عد الله عن أى زه عن الاعش عن آن الضحى عن هسر وق » قال : 
من كان محدئنا هذه الآبة لولا ابن مسعود سسأ لناه ( حت لذا فرع عن قاوهم ) 
[ سبأاءم ] مع أهل السموات صلصلة مثل صاصة اك لسلة على الصفوان فيخرون 
( حت إذا فزع عن قلويهم ) [ سب( ۲۳ [ سكن الصوت عرفوا أنه الوحى »ونادوا 
( ماذا قال ربک ؟ قالوا الق ) [ سبا/۲۳ ]. 

حدثنا عبر بن حفص »شا أ وخا الاععش 6 دای مسلم عن مسروق عن 
عيد أله ¢ هذا ۰ 

حدثنا الميدى » ثثنا سفيان » نا عبرو قال : سمعت عكرمة يقول : معت أبا 
هريرة رضى الله عنه يقول : إن نی الله صلى الله عليه وسل قال , إذا اقضى الله 
عز وجل الآمر فى السماء ضر بت الا بأجنحتها خضعانا لقوله ,کانه سلسلة على 
صفوان » فإذا ( فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم.قالوا الق وهو العلىالكبير) 
[ سا ]. 


(۱) کذا فى الأصل : وصوابه : واحدا . 
ر م ۱۴ ) 


- ۱4 


وقال الحكم بن أبان : حدثنى عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنما » إذاقضى 
الله جل ذكره أمرا تکام » رجفت الارض والساء والجبال وخرت الملائكة 
كليم میجد[ . 

حدثنا عبرو بن زرارة » ثنا زياد عن مد بن اسن » حدثزى مد بن مسل 
أبن عبيد الله بن شہاب الزهرى عن على بن حسين بن على بن أن طالبرضى الله 
عنهم عن عبد الله بن عباس عن فر من‌الانصارآن دول اها اق عليهوسل :قال 
شم‌ما تقولون فى هذا النجم الذى بری به ؟ قالوا : كنا بارم ولالله أنانقول حين 
رأيناها ری ما : مات ملك » ولد مولود » مات مولود » قال : رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ليس ذلك كذلك » ولكن الله إذا قضى فى خلقه آمر آیسمعه أهل 
العرش فيسب<وا فيسبح من تحتهم بتسيحبم فيسبحمن تحتذلك » فلم بزل التسبيح 
ينببط حتى ینتبی إلى الماء الدنيا. ثم يقول بعضیم لبعض لم سبحتم ؟ فيقولون : 
سبح من فوقنا قسبحنا بتسبيحهم فيقولون : أفلا تسألون من فوقم هم سبحوا 
فيسألوتهم فيقولون : قضى الله فى خلقه كذا و کذا › الام الذى كان » فيابيط به 
الخير من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فيسترقه الشباطین 
بالسمع على توم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكبان من أهل الارض 
فیحدیو هم فيخطئون وبصيبون » فيحدث به الكبان » ثم إن الله عز وجل حجب 


الثشياطين عن السماء بهذه النجوم » وانقطعت الكبنة اليوم فلا كبانة , ٠‏ 


حدأنا مد بن كثير » نا سفيان » عن مندور » عن أف وائل عن عرو بن 
ش رحبيل عن عبدا تمرضی اله عنه قال : قلت :يارسولالله.أىالذنبأعظم ؟ قال :إن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أىكقال :أن تقتل و لدك مافة أن يأ كلمعك . 
قال : قلت ثم أى ؟: قال أن تزانی بحليلة جارك » وأنزل الله عز وجل تصدیق 
قول النى صلى الله عليه وسام : ( والذين لايدعون مع الله إا آخر ) 
1 لفرقان/ 4 


د 4 — 


حدثنا مسددء ثنا حی عن سفيان » حدثنى منصور وسلمان 35 عن أفى 
وائل » مره . 

حدثنا عمان » ثنا جرير عن منصور عن ألى وائل عن عبرو بن شرحبيل 
عن عبد الله رضى لله عنه قال: سألت النبى صل الله عليه وسلم : أى الذئ ب أعظم؟ 
قال:أن تمل لله ندا » وهو خلقك . 

حدثنا قتسة » شنا جرير » مله . 

حدثنا هناد آنا أبو الأحوص عن ساك عن عكرمة » ( ما یژمن أ کرم 
باته (لا وم مشر کون ) [ يوسف/+١١]‏ قاليسألهم من خاق ؟ ومنخاقالسموات 
والارض ؟ فيةولون :الله فذلك إعانهم وم یعبدون غيره . 


باب مانةش النى صلى الاه عليه وس ف خائمه من 
كتاب الله تعالى 5 ومأ يدخل به الحاجة 


قال أي عند الله : وق الخواةى والدرام البيض ذكر الله جل ذكره . 
ا م ثم الب جل 


وقال عطاء » فى الخام : فيه ذكر الله عز وجل » بدخل الانسان الكنيف 
أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به . 


وقال الحسن : ولا بأس أن عس الدرام البيض على غير وضوء . وأن يرفع 
المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا . ويذكر عن أفس بن مالك رضى الله عنه أنه 
کان مس الدراهم على غير وضوء . 

وقال: Î‏ عبدان 5 أن عبد ألله عن جر بر عن عطاء عن ابز عباس رضىالله 
عنما قال : بضع المصحف على فراشه الذى حتلله فيه ويجامع و بعرق عليه » وبال 
سعيد بن جبير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف . 


— ۱41 - 


وقال طاووس ۴ الرجل ل وك عليه المنطقة وفها الدرام : دی حاجته 
وھی عليه ٠‏ 


وقال إبراهيم : لابد للناس من نفقاتهم » وأحب بعض التابعين أن لا يدخل 
الخلاء ات فا ذكر الله . 


قال ۳ عرد أله : وهذا من غير ريم لصح . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتحافوا بأبائك ولا بالمسيح » و ليس لاحد 
أن يحلف بالخاوقين ؛ ولا اعد ولا بكلاميم ولا بكلام الکنار والمنافقين 
ولا بقول [بلیس + فن حلف ,قول المجوسى () أو نحوم لم يارمه حنث » وإ[نما 
گر عن أبن مسعود وإبراهيم وعن النبى صلى ألله عليه وسلم هرسلا من حلف 
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منبا كفارة » فأما أصوات الخلوقين فليس 
فيبا كفارة . 

حدئنا محمد بن عبدالله الانصاری ‏ ثنا أنى عن مامةعن آنس رضى اللهعنه أن 
أبا بكر رضى الله عنه لما إستخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكان 
تقش الخاتم ثلائه أسطر . مد سطر » ورسول سطر » والله سطر. 

حدثنا على بن اعد » ثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنساً رضى الله عنه 
يقول : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسام خاتما کان أنظر الى بياضه فى بده 


ونقشه:( مد رسول الله ) . 


حدثنا ۳ معمر › ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صبيب عن ارو 
لله عنه قال : اصطنع النبى صلى الله عليه وسلم‌خاعا فقال : [نا اخذنا دا او نقشنا 
عليه نقشا » فلا بنقش عليه أحد . 


(۱) كذا قي الأعل و و اعله : انوس 


۷4۷ س 


حدثنا مسدد» تنا حماد عن عبد العزيز عن صبيب عن أنس رطی الله عله 
أن النى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه ( حمد رسول الله ) . 

حدثنا حمد بن سلام » شا سفيان عن أبوب بن موس عن نافع عن أبن عبر 
رضی الله عنها » اتخذ النى صلى الله عليه وسلم خاتما فيه . مد رسول الله . وقال؛ 
لابنقش أحد نقش خاتمى . 

دنا مد بن بشر » ثنا عبد الله عن تافع عن ابن عبر رضی الله عنها » كان فى 
خام رسول الله صلى عليه وسلم ( مد رسول الله ) قال الامام أبو عبد الله 
رجه الله › وقد كتب ال ى صلى الله عليه رسلم کتابا فيه ٠‏ سم الله الرجن الرحيم . 
وقرأه ترجمان قيصر عل قيصر وأصحابهء ولا نشك فى قراءة الكفار 
نات اما أعبالهم > وأما القروء فبو کلام الله العزيز المنان ليس مخلوق » فن 
حاف بأصوات قصيراً و بنداء الشر کین الذین‌بشرون باتهم ب نعليه ين دون 
الم لف بالله لقول النى صلى الله عليه وسلم : لاتحانوا بغير الله » وليس لاحد أن 
بحاف بالخواتيم والدراهم البيض وألو اح الصبيان الى بسکتبونها ثم عمدونها مرة 
بعد مرة » وان حلف فلايمين عليه لقول الله عز وجل ( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
[ 7" االبقرة ]. 

حدئنا أ بو المان » ثنا شعیب عن الرهری » خر ق عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضی اللهعنها آخره آن أبا سفیان ن‌حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه م دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
بعث به دحية الكلى إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : يسم الله 
الر من الرحيم من تمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم ؛ سلام 1 
من اتبع امدی . أما بعد ( ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلءة -واء پیننا وبين - | 
قوله ‏ فان تولوا فقولو( اشهدوا , بأنا مسلون ) [ ل عمران ] فلا 9 
قراءة الكتاب كار عنده الصخب وارتفعت الاصوات وأخرجنا . 


(۱) کذا ن الأصل : 


ےہ 1۸ — 


یدنا وى بن بكير 6 حدثنا اللث منله . 


حدثنا عبد الله شنا الليث مثله » حدثنا عبدالتهنا اللبت حدئنا يونس عنان 
شباب عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضی الله عنها أخبره أن أباسفيان بن 
حرب بن أمية أخبره هذا > فإذا فيه : سم الله الرحمن الرحيم .من مد عبد 


الله ورسوله . 


حداثثنا راهم بن سعد عن صاخ عن أبن شهاب عن عبيد اللهبن عداللهأنعيد 
الا بن عباس رضى اللهعنم) أخره. قال :خر فى أبو سفیان بن حرب رضواله عنه 
بهذا . ثم دعا يكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء » فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم ( باأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء بيننا وبينكم أن لانعيد إلا 
الله ولانشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دو ناللهفإن تولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلدون )[4+/آل عحران ] فلا انقضى مقالته عات أصوات الذين 
حوله من عظ)ء الروم وكثر لخطیم . 


-دثنا عبد الله » نا الليث » حدثتى بو نس عن ان شباب عن عبد الله بن 
عبد الله عنا بن عباس رضى الله عنهاء أخيره بهذا فإذا فيه :يسمالله الرحن‌الر حم . 


من ځمد عبد الله ورسو له حوه . 


حدثنا مرو بن زدارة» ثنا زياد عن ابن (سحق قال : حدثی الزهری عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنم » حدثى أبو سفيان بن حرب 
رضى الله عنه ہذا. وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن 
خليفة . يسم الله الرحن الرحيم نحوه . قال الإمام أبو عبد الله ورواه معمر 
وهلال بن رواد عن الرهری ٠‏ 


حدثنا عبد الله » كنا اللس » حد ی عقيل و و اس عن الزهری . أخبر نی عسد 


الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| . أخيره أن رسول 


۱۸ هه 


لله صلی الله عليه وسلم بعت رجلا بكتاب إلى كسرى » فأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلا قرأه كسرى خرقه فحسبت 
أن سعيد بن المسيب قال :فدعا عليهم ردول الله صلى !ته عليه وسلم أن يمزقوا 
كل مزق . 


حدثنا عمد الله بن وسف » حدثى اللبث عن عقيل عن ابن شباب هذا . 


حدثنا محبی بن بكير » حدثنا الليث عن يونس عن ابن شباب قال : أخيرق 
عبيد الله أن ابن عباس رضى الله عنب) آخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بکتایه إلى كسرى » موه . 

حدثنا يعقوب بن حميد» آنا إبراهيم عن صبيح عن أبن شبأبعنعبيد الله أن 
ابن عباس رضى الله عنه) أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى 


كسرى » نحوه . قال أبو عبد الله : ورواه ان أخى ابن شباب نموه . 


قال الإمام أو عبد الله ر حة الله عليه : فان احتج عنج » فقال : قد روی أن 
فضل کلام الله على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه . قبل له :لو صح هذا ار 
ل » يكن لك فيه حجة لانه قال: كلام الله ولم بقل :قولالعبادمن المؤمنين والمنافقين 
وأهل السكتاب الذين يقرؤن سم الاه الرحن الرحيم > وهذا واضح بين عند من 
كان عنده آدنی معرفة أن القراءة غير المقروء وليس لكلام الفجرة وغيرم فضل » 
على کلام غيرثم ۰ كفضل الخالق على الخاوق » وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن 
صنة الوقين » و إن قال قائل : فقد روی عن النبى صلى الله عليه وسام ۱ إنكم لن 
ترجعوا إلى الله بشیء أفضل ما خرج منه . قيل له : أليس القرآن خرج منه 
فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفرم مع أن هذا الى لا بصحلارساله 
وانقطاعه . فان قال : فان لم سکن الذى يتكلم به العبد قرآنا لم يجزه صلاته . قيل 
له : فال النبى صلى الله عليه وسام : لاصلاة إلا بقراءة . 


وقال ا الدرداء رضى الله عمه : سل الى صلى الله عليه وسلم ۳ أى 1 
صلاة فراءة ؟ قال نعم ۰ 


حت ٠4‏ سس 


قال الامام أبو عبد الله : القراءة هى التلاوة » والتلاوة غير المتلو » وقد بينه 
أو مريرة رى الله عنه ؛ عن الان صل الله عليه وسلم قال : اقرأوا إن شتت » 
وقول العمد : ( امد لله رب العالمين ) > فيقول الله : ( دی عبدى ) > يقول 
العبد : ( الرحن الرحیم ) » یقول الله عز وجل : ( أثنى على عبدى ) » يقول 
العبد : ( مالك يوم الدین ) » يقول الله : ( بحدلى عبدى ) » ,يقول العبد : (إياك 
نعشید وإياك نستعين ) » يقول الله : ( هذه الأية یی وبين عبدى ولعبدی 
ما سأل) : 

قال الامام أبو عبد الله : فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعيد » وأن 
قول العبد غير كلام الله » هذا من العبد الدعاء والتضرع » ومن الله 
الامی والإجابة . 

وحدثی عبد الله بن مد » نا شر س السری > ثنا معاو ية 6 عن آی 
الزاهرية » ی كثير بن مرة الحضرى قال : سمعت أيا الدرداء رضی الله عنه 
يقول : ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم . 
فقال رجل من الا تصار : وجيت هذه . 

قالالنى صلى الله عليه وسلم : اقرآوا إن شنت » فالقراءة لا تکون إلا من 
الناس ¢ وقد تكلم ألله بالقرآن من قبل 5 وكلامه قبل خلقه . 

وسئل الى صلى الله عليه وسل . أى الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت » 
فذكر النى صل الله عليه وسل أن يعض الصلاة أطول هن عض و ارت 08 وأن 
بعضهم يزيد على بءض ف القراءة » و مضمم بنقص » وليس ف القراءة زيادة ولا 
نقصان . فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون ف الكثرة والقلة ٠‏ والزيادة والنقصان . 
وقد يقال : فلان حسن القراءة وردىء القراءة » ولا يقال حسن القرآن وردىء 
الق رآن . وما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن » لان القرآن كلام الرب جل 


مس #51 سف 


ذكره » والقراءة فعل العبد » ولا خن معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله 
قلبه » ول يوفقه ولم بده سبيل الرشاد » وليس لاحد أن شرع فى أم الله عز 
وجل بغير على » کا زعم سضیم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شىء واحد » 
والتلاوة هى التلو » والقراءة هى القروء » ففيل له : إن التلاوة فعل التالى » وعمل 
القارىء » فرجع وقال : ظننتهما مصدرین . فقيل له : هلا آمسکت کا آمسك كثير 
من صحايك » ولو بعت إلى من کتب عنك » فاسترددت ما أمبت وضربت 
عليه » فرعم أن كيف يمكن هذا » وقد قلت ومضی ؟ فقيل له : كيف جاز لك أن 
تقول فى الله عز وجل شيا لا يقوم به شرحا وبيانا إذا لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ 
فسكت إذا 20 لم يكن عنده جواب . 


قال الامام أبوعيد اله رحمه الله : فإن اعترض جامل لابترفع بقوله » فقال : 
إن النى صلى الله عليه وسل لما قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القراءة فى 
الصلاة . قيل له : نك قد أغفلت | ؟خبار الفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز » 
وأهل العراق » وأهل الشام » وأهل الامصار » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » نما قال النى صلى الله عليه ول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
وأفصح 0 أن قراءة القارىء وتلاوته غير المقروء والتلو » وإنما المتلو فاتحة 
الكتاب '» لا اختلاف فيه بين أهل العم . وإن لم بعلل هذا المعترض اللغة فليسأل 
أهل العلل من أصناف الناس . کا قال الله عز وجل : ( يهدى إلى الرشد ) [ الجن 
| ۲ ]۰ إن فقه وفهم فا تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح » إلا معرفتنا بعجمة 
كثير من الناس » ولا قوة إلا بالله . وقال الحسن البصری : [تما آملکتهم المحمة : 
وقد فسره لنا على بن عبد الله » نا سفیان » شنا الزهرى » عن مود بن الربيع » 


عن عبادة بن ااصامت دضی الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : 


(۱) كذاى الأصل ولعل سوابه : إذ. 
(۲) ف ده : نأوذح ۰ 


۳۳ ۳۰ ۳۳۳ 
لا صلاء من ۳1 يفا تة الکتاب : 


وزیا حجاج بن متهال 4 كنا أبن عبيئة 4 عن الزرهرى ؛ عن مود بن الربيع ¢ 
عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب . 


وحدثی عبد الله بن صالح » نا الليث › مثله . 


حدثنا (سحاق ‏ نا «قوب بن إبراهيم؛ ا آف» عن صاح » عن ابن شهاب 
آن مود بن ار بیع الذى ج20 النى صل ألله عليه وسلم ف وجه من رم آخبره 
أن.عبادة بن الصامت رضى الله عنه أخيره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


حدثدا موسی بن [عاعيل» ثنا وهب » عن معمر» عن الزهرى » عن مود 
أبن ار بيع »> عن عبادة ان الصامت رطی ألله عنه أن الى صل ألله عليه وسلم 
قال : لا صلاة ان لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصا عدا . 


وقال عبد أله 5 الميارك وعيد الرزاق قا ۳ دا معمر مذا ۰ 

حدثی هشام بن عبار » تنا صدقة بن خالد » نا زيد بن واقد » عن حرام 
این حکم ¢ ومكحول عن أبن ® ر ببعة الانصارى عن عبادة ان الصامت ركى 
لله عنه » وکان على إيلياء فأبطأ عبادة عن صلاة الصیح فأقام أبو نعم الصسلاة » 


(۱) مج المراب هن رماه ۰ 

)۲ كتب على هامش الأصل : هو ختن عبادة بن الصامت من ثقات التابعين » اله : 
٤د‏ شمس الق هفی عنه . 

(۳) كدب على الامش : ابن ربيعة الأنصارى هو نافع بن ود بن ربيعة من أهل 


ايليا ذکره ابن حيان فى کتاب الثقات " مد تمس الق عفى عله ۰ 


کے ۳۰۳ 


وكان أول من آذن ببيت المقدس » فجئت مع عبادة حتى صف الناس » وأبو نمی 
جبر بالقراءة » فقرأ عبادة بام القرآن حتى فبمنا منه . فلا انصرف قلت له : 
سممتك تقرأ بأم القرآن . فقال : نعم صلى بنا النى صل الله عليه وسلم بعض 
الصلوات الى لاجر( فا بالقرآن فقال : لايق رأ" أحد؟ إذا جبرت بالقراءة 
إلا بأم القرآن (۲) . 


وروى بعضبم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهو على معنى قو له : لا صلاة 
من لم يقرأ يفاتحة الكتاب لآنه لا صلاة إلا بقراءة . 

وقال النى صل الله عليه وسلم : إا الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله » 
ولحاجة المرء إلى ربه عز وجل.فبین أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكره والقراءة 
من العيد > وأن المقروء هو كلام الله عز وجل . 


حدئی حى بن صاخ » دا فليح »عن هلال » عن عطاء بن يسارء عن 
معاوية بن 1 ااسلمی رضى الله عنه قال : دعاق النى صلى الله عله وسام فقال : 
نما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله » ولحاجة المرء إلى دبه» فإذا كنت فا 
فليكن ذلك شأنك . 


وقال ار دضی الله عنه » عن النی صل الله عامه و سل : من اح آن ۳ 
القرآن غا 1 أنزل فليق رأ على قراءة ابن مسعود. وكانت قراءته حرفاً<رفا 0 
فأخير أن قراءة هذا القارى. الذى لابقرأ حرفا حرفاو ذه 0 هذا سوی قراءة ابن 
مسعود حرفا حرفا 3 

وأ النى صل الله عليه وسا أن يقرأ على أى بن كعب سورة أنزات عليه . 


(۱) کذا ,الأصل : واه : يجبرء 
(۲) كتب على الحا.ش : قراءة الفا حة خاف الامام فى الصلاة الحهرية ٠‏ 


بم اناما لد 


حدثنا بذاك قييصة » نا سفيان»)عن أسلم المنقرى» عن عبد الله بن عبد الرحن 
أبن أبرى :عن أبيه قال ألى: قال لى النى صلى الله عليه وسلم :از لت عل‌سسورةامرت 
آن اقرئكها . قلت : سميت لك ؟ قال : : نعم 10 د فرحت بذلك ؟ قال 
وماعنعنى وهو يقول : ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فلیفرحوا ) [مهیو نس ]. 


حدثنا مد بن يوسف » أناسفيان» عن أسلم المنقرى عن عبد الله بنعيدالرمن 
ابن أبزى » عن أبيه عن أى بن كعب رطی el‏ : قال لىالن ی صل اللهعليه 
وسلم : :وهه 

حدثنا مرو بن عوف » ثنا ابن المبارك » عن الأجلح »عن عبد الله بن عمد 
أل رحمن بن أزى ۰ عن أبيه. عن أف ان كعبر ضی الله عنه قال : قال لى الثبی صلى 
الله عليه وسلم : آمرت أن اقرأ عليك القرآن فقات : أعانى لك رف أو ريك ؟ 
قال , نعم فتلا :) قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 


جمعون). 
دا اسر بك حمل 1 یا عمل انله ¢ نا الاجلح 2 هذا ۰ 


حدثنا (سحق بن نص تا آبو سامت تنا الأجلح > نا عبد الله وه . 
قال لف عبد الله : وأما فوله فول برجع إلى الله إلى 60 ۳ الذی تلفظ به »فان 
كان الذى تلفظ به عقر آنا فهو كلام لله . قبل له : ماقولك تلفظ به ؟ فان الافظ غير 
الذى تافظ بهء لانك تلفظت بالله » وليس الله هو لفظك » وكذلك 
تلفظ يصفة الله بقول الله > ولوس قولك : الله هو الصفة » إا تصف 
الموصوف فأنت الواصف والله الوصوف بکلامه كالواصف الذی بصف 
بکلام غير الله » وأما الوصوی بصفته وكلامه فبو الله . ففى قولك 
تلفظ به و تقر القرآن دليل بين أنه غير بقراءة» كا تقول قرأت بقراءة اعم 
وقراء تك على قراءة عاصم » لا أن لنطك وكلامك كلام عاصم عله > ألا ترى أن 


(۱) كذاف الأصل ٠‏ 


ت 6 ۳۰ - 


عاصما لو حلف أن لايقرأ اليومءثم قرأت أنت على قراءته لم حنث عاصم . وقال 
أحد ر حه الله : لاسعجبنى قراءة حمرة . ولا يقال : لابعجينى القرآن » حتى قال 
بعضهم : من قرأ شراءة حمزة أعاد الصلاة 2 واعتل بعضبم فقال + ( حتی سمح 
كلام الله ) [ التوبة ] قبل له : ۳۹ يقال َ ( حق سمح كلام ال( لا كلادمك 
ونغمتك ولنك لان الله عز وجل فضل موی بکلامه» ولو كنت تسمح الخاق كلام 
الله , كا أسمع الله مومی عليه الصلاة والسلامءلم يكن نوی عليه السلام عليك 
فضلء إذا معت كلام اللموسمع موی كلام الله ۰ قال عزوجللمومى:([ قاصطفيتك 
على الناس برسالانی و یکلامی ) | 6 اعراف ] ۲ 


حد ا عمد الله بن رن 2 سهان بن بلال » عن شر يك بن عبدالله» عن ان 
دطی الله عنه أن ال ی صل الله عليه وسلم ليلة أسرىبه قال , رت مومى فالسماء 
السابعة تفسیل کلام أله . 


قال أبو عبد الله , ون ادعيت أنك تسمع الناس کلام الله کا أجمع الله كلامه 
لومی قال له : ( إنى أنا ربك ) [ ٠#‏ إطه ] فهذا دعوى الربوبية إذا لم مين بين 
قراءتتك وبينكلام الله » فإن الله تعالى قال : ( فاذکروی أذكرم ) [۱۰۲| البقرة] 
( فاذکروا الله كذك رك آباءع )[ . ٠م‏ البقرة ] ٠‏ شرح أن ذكر العبد ربه غير 
ذکر الله عده لان ذکر العبدالدعاء والتضرع » وذکر الل الاجابة م قال الله عز 
وجل » وقال النى صلى الله عليه وسلم : نی لا أقول إلا ما فى القرآن . 


حد نا ضر ار صفو آن بن أف الصهياء » عن بكير بن عتيق » ءن‌سام بن 
عبد الله ان مر »عن أنيه عن جده عن الى صلى الله علية وسلم قال : شول الله 
عر وجل : ( من شغله ذكرى عن مساًاتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) . 

وقال النبى صلى الله عليه وسام : بينا أنا فى الجنة معت صوت رجل‌بالقرآن. 
فین أن الصوت غير القرآن . 


حد نا [عاعيل ؛ دشي أخى عن سامان» عن مومى ن عقية وأن أف عتق 


ست. ۲۵ تت 


عن ان شباب عن سعید بن السب عن فى هربرة رضو‌الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وملم : بيناأنا أمشى فى الجنةسمعت صوترجل بالقرآن » فقلت 
من هذا ؟ قالوا : هذا حارية بن النمان » کَذلک البر » كذلكم اب . وعن حمد بن 
أن عتیق عن ان شباف» آخرتی عمرة يتك عبد الرحن بن سعد ن زرارة 
وكانت فى حجرة عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلعن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : بينا أنا نام رأيتنى فى الجنة وسمعت فيبا صوت قاری 
بقرأء فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذا حارثة بن النعان » كذاك البر » وكان حارثة 
من أبر الناس . 


قال أبو عبد الله : ويقال : له أصفة الله جل ذكره وعله وكلامه وأسماؤه 
وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا ؟ أو قولك وكلاملك بان من الله أم لا ؟ 
وقال على بن آف طالب رضى الله عنه: نهی رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
قراءة القرآن فى الركوع فبین أن القراءة غير المقروء . 


حدثنا إسماعيلء ثنى مالك عن نافع»عن إبراهم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم هی 
عن قراءة القرآن فى الر کوع ۱ 

حد 2 عيك الله بن «وسف 4 تنا االيك ¢ حل ی از بد بن آن حاب أن[ راهم 


أبن عبد الله بن حنين حدثه أن أبأه حدثه أنه سمع عليا رضى الله عنه قال 0 
اي صل الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنارا كع . 


حدثنا عمد بن عبيد » زا نس بن عياض 0 نالحارث بن عمد الرمن بن عمد 
الله بن أف ذبابءعن راهيم بن عبد الله بن حنین »عن أبيهءعن على رضی الله 
عنه . نهافى النبى صلى اله عليه وسام عن قراءة القرآن وأنا راكع . 


سول را عبد الرحمن بن بونس » ننا حاتم بن إسماعيل عن جعفر »عن أبيه؛عن 


— ۷ = 


عل»و عن جعفرءءعن يمد بن المتكدرء عن عبد الله بن حنين» عن على رضى الله عنه» 


نها ی النہی صلى الله عليه وسل عن قراءة القرآن فى الرکوع 


قال أبو عبد الله : وقال تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى وآن سعيه 
سوف يرى) [ ۰؛االنجم ] وقال عز وجل :( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن 
أنذر قومك ) [ ۱/نوح ] فالابلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرهم 
بطاعة الله » وأما الغفران فإنه من الله لقوله عز وجل : ( بغفر لكم من ذنویکم) 
[؛!نوح ]ثم قال : (رب نی دعوت قومی ليلا ونارا) [ هإنوح] فذكر 
الدعاء سرا وعلانية من فوح . وذکر فعل نوح بقومه ثم قال :(مالکم لاترجون 
لله وقارا وقد خلقكم أطوارا (1 [cai‏ . فذكر خاق القوم طو راد طور. 
وقال الله تعالى : ( هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) [ م/التغابن ] وقال 
الله عز وجل : ( لاترفموا أصواتكم فرق صوت النبىء ولا تجبروا له بالقول 
كجبر بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون ) [ ۱/۲خجرأت ] ٠‏ 


حدلنا مومى » ثنا سلمان »عن ثابت عن أنس رضی الله عنه قال : لا فزل : 
( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىء ولا تجبرواله بالقول) وكان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوت » فجلس ف بيته وقال : أنا الذى كنت أرفع صوق 
فوق صوت النبى صلى الله عليه وسام وأجبر له بالقول ‏ وقد حبط عمل وأا من 
أهل الثار . ففقده النبى صل الله عليه وسلم » فأتاه رجل فقال ۽ إنه كذا وكذا . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هو من أهل الجنة . وكنا نراه عشی بين أظررنا 
و نحن نعلم أنه من أهل الجئة» فلا كان يوم المامة كان فى بعضناء بعض الانکشاف 
فافیل وقد تكفن وتحنط وقال: رس ماتعودون آفرانکم. فقاتل حت قتل.قال أبوعبد 
الله : وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة . 


حدلی أبو يعلى مد بن الصلت ‏ نا أبو صفوان عن بو س عن الزهرى عن 
ال »عن أبيه قال : أول ماينةص من العبادةالتبجدبالليل ورفعالصوت فيهابالقراءة 


حم ۸ ۲ ات 


وكان ابن حمر رضى الله نما إذا سئل قال : عم منك على حرفه . وقال النى 
صل ألله علية وسل : لا جبر بعضم على بعض بالقراءة 8 


حدثنا به عبد الله بن بوسف. مدا مالك ؛ عن حى بن سعيد» عن ل بن [براهم 
ابن الحرث التيمى » عن أ حازم القار » عن البياضى رضى اله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم .يصاون وقد عات أصواتهم بالقراءة فقال : إن 
المصلى يناجى ربه فلينظر ما يناجيه به » ولا يحبر عض كم على يعض 


بالقراءة . 


حدثنا اسحاق مع عيدة » عن 1 (سحاق » عن رد ن [راهي دن الحرث» 
عن أنى حازم مولى هذیل قال ۳ جاورت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۰ من ای بياضة ۰ من الانصار 3 فحدئی عن ای صلل آله عليه 


وسام » ذا 


حدثنا قتبية » حدثنا أو بكر > عن أبن امادی » عن مد بن | راهیم 3 
عن عطاء بن سار » عن دجل من الانصار » مع رسول الله صل أله عليه 

وقال أبن هسعود ركى ألله عله : قال النى صل ألله عليه وسل هذا ۰ 

وقال أبن مسعود رضى الله عنه : قال النى صبى الله عليه وسلم موم انوا 
شروون القرآن فيجه رو نبه 8 خاطدم عل‌القرآن. شول عات أصواتك فشغلته و ى 
برفعها فوق صو فى فخلطتم على ۱ فنبی النى صلى الله عليه وسلم أن ,رفع يعضوم 
على يعض صوته › ولا خلظون على الناس فى جهرم و آصو ایهم ۰ ول نه عن 
القرآن » ولا عن كلام الله الذى کلم به موسی قبل أن ملق هذه الآمة . 

<دثنا عبد الله » حد نی معاوية > عن ی بن سعد » عن خالد بن معدان » 


عن كثير بن مرة 3 عن عفية بن عامر رضي الله عنه ¢ عن الى صلى الله عليه 


که ۳۰۹ سب ۱ 


وسلم قال : الس" بالقرآن كالم“ بالصدقة » والجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة . 

حدثنا بوسف بن يعقوب » ثنا معن عن معاوية مثله . 

حدئنا عبد الله بن صالح ‏ حدثنى معاوية عن ربيعة بن يزيد » عن (حاعیل بن 
عبيد ألله.عن آم الدرداء أنها قالت : ( ولذكر الله أ ك ) [ م4 /المكنبوت ] 
ون صليت فپو من ذكر الته» وکل خير تعمله فېو من ذکر الله »و کل شر جتنيه 
فهو من ذكر الله » وأفضل ذلك تسبيح الله . 
[ م۲اطه ] وقال : ( فورب ااسماء والارض إنه لحق مثل ما نک تنطقون ) 
[ عم /الذاريات]وقال : ( أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) [ ۲۱/فصلت ] وقال : 
( وما ينطق عن موی إن هو إلا وحى يوحى ) [ »لجع ٠]‏ .| 

وقال بعضبم فى قوله عر وجل : ( يزيد فى الخاق مایشاء ) [ ۱/فاطر ] قال : 
الصوت الحسن . وقال الله عز وجل عن جبرائيل : ( ومانتئزل إلا باس ربك ) 
|٤ J‏ ميم ] فبين أن ازيل عن الاصس ١‏ 

حدثنا أبو نعیم و خلاد ن ی قالا :نا عبر بن ذر»عنأیه» عن سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس رضى اله عنها : أن النى صلى الله عليه وسل قال +برائيل عليه 
السلام : مامنعك أن تزورنا | کنر ما مزورنا . فنزلت : ( ومانتزل إلا بأمرر بك 
له مابين أبدينا وماخافنا ) . 

وقال جاير بن عبد الله رضی الله عنها : قال النى صلى الله عليه وسل : لقتل 
أحد ء أيهم أ کنر أخذا لاقرآن ؟ فاذا أشير له إلى أحد قدمه فى اللحد . 

قال أبو عبد الله : وقال بعضهم : إن أ کس مغاليط الناس من هذه الاو جه 


رم ۱) 


الذى 0 یعرفوا اجاز من التحقيق »ولا الفعل من المفعول»و لا الوصف من الصفة. 
ول يعرفوا الكذب لم صار كذباء ولا الصدق لم صار صدقا . فما سان الجازمن 
التحقيق فثل قول النى صل الله عليه وسل الفرس » وجدته بحرا ٠‏ وهوالذی جوز 
فما بين الناس » وتحقيقه أن مثيه حسن. . ومثل قول القائل + علم الله معنا وقينا » 
وأنافى ءا م الله » نما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق . . ومثل قول 
1 : الثبر جری ومعناه أن الماء جری » وهو التحقيق وأشباهه في . اللغات 


حدثنا آدم 2( ثنا شعبة» عن قتادة, سمعت أنس امالك رط الله عنه قال : کان 
فزع بالمديئة فاستعار أل ی صل الله عليه وسام فرسا من أن طلحة م 4 دوب 
فرکب فلا رجع قال : مارأينا من و ورن وچا لها ۱ 1 


یک و 0 
0 0 عليه ا . ورواه غندر وان البارك وعران ` 


حدلنا مدد » نا ابو ماري ع اا أى سفيان »عن جار بن عبد 
الله رضى لله عنها » عن النى صل الله عليه وسلم : العلواك اس ؟ کی ریغ 
باب أحد؟ بد تسل من كل يوم س مرت فا یقی من الدرن مغ ان 
سفيآن»عن عبيد بن برع النبى صل الله عليه و سم » مله . 0 


وأما الفعل من المفعول » فالفمل نما هر إحداث الثىء » واانرل و 
الحدث 22 » لقوله ; ( خلق السموات والادض ) [م0(الأنعام ] فالسدوات 
والادض مفعول »و کل * میء موي ألله بقضا: زه فهو مفعول » فتخليق ليوات قدله ۱ 


(۱) کذا ف الأفسل وال : 
(۲) كذاق الأصل . 
(۴) فى نسخة : الحديث 


ا 


انه لامکن أن تقوم سماء يتفسبا من غب فمل افاعل » وإنما تنسب اسیاء [ليه 
ال فعله؛ ففعله هن ر دو نه حيث دول : (كن فيكون )1 املس ] ولکن منه 
صيعده وهو الموصوف به كذلك قال :رب السموات ورب الاشیاء ۰ 


وقال النى صل الله عليه وسلم : رب كل شیء ومليكه َ 


حدثئنا مد بن بشار » نا غندر » حدثْنا شعبة»عن يعلى بن عطاء » قال : “معت 
عبرو بن عأصم» عع أا هريرة رضى الله عنه أن با بكر رضى الله عنه قال : 
بارسول الله » أخيرى بثىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال :قل : اللهم 
عالم الغيب والشبادة فاطر السمو ات والآرض »رب كل شىء ومليكه » أشبد أن 
لا إله إلا أفت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشیطان وشرك » وأن اقترف 
على نفسى سوء! أو أجده إلى مسلم . قله إذا أصحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 


مضجعك . 


جد نا سعد ان الربيع ¢ ,نا شسة فذكر الحديث 3 ورواه معاذ ومبز »)عن 


05-5 

a4 

سعية . 
۰ 


دنا عمرو بن عون » ثنا هشیم » عن يعلى:عن عرو بن عاصم»عن ألى هر بره 
رضى الله عله ) عن النى صلى اله عليه وسام ذا ۰ رب كل شىء ومليكه . 


حدثنا قتسة » نا هشيم مذا .وكذلك ۇدى میع لغات اللقمنغير اختلاف 
بم »وإنما هو الفاعل والفعل والفعول . فالقعل صفة والفعول غيره » و بیان 
ذلك فى قوله تعالى : ( ما أشهدتهم خاق السموات والارض ولا خاق آنفسبم ) 
[ ۱ه/الکرف ] وم يرد خلق‌السموات نفسما وقد میز فعل السموات من للسموات 
و کذاك فمل جملة الخلق . وقوله : (ولا خان أنفسهم) وقد مبز الفعل والنفس » وم 
يدر فعله خلقا . وأما الوصف من الصفة فالؤصف إا هو قول القائل حیثیقول: 
هذا رجل طويل ؛ وثقيل » وجیل ؛ وحدید . فالطول واجمال والحدة والثقل 


- ۲۱۷ - 


۳ هو صفة الرجل . وقول القائل وصف كذلك إذا قال : الله رحيم » والله 
عليم » والله قدير . فقول القائل وصف » وهو عبادة والرحمة والعلم 
والقدرة () والكبرياء والقوة کل هذا صفاته . وأما الكذب من الصدق فقول 
القائل : فلان هاهنا وهو غائب» فو کذب فلو كان حاضر! لكان صدقا » والكلية 
واحدة» ونما صار صدقا و کذبا لال المعنى » وكذلك لو أن رجلا قال : إن الله 
دحيم ويرحم » والله عليم ويعلم » والله قدير ويقدر » والله سميع ويسمع » ول 
سکن لقوله معنى کا وصفنا فى شأن الكذب والصدق » اکان قوله كذياء و[تما 
صار هذا القول صدقا وعبادة وطاعة ال المعنى . 


قال أبو عبد الله : واختلف الناس ف الفاعل والفعول والفءل . فقالتالقدر بة 
الافاعيل کا من البشر ومست من الله . 


وقالت الجيرية الأفاعيل كلها من الله . 
وقالت الجبمية : الفعل والمفعول واحد » لذلك قالوا : لكن مخاوق . 


وقال أهل العم : التخليق فعل اللهء وأفاعيلنا مخلوقة اقوله تعالى :( وأس,”وا 
قول أو اجبروا به نه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خاق ) [ :۱ الماك ] 
يعنى السر والجبر من القول 00 الله صفة الته»والمةءول غيره»من الق . ويقال 
من ز ع أنى لا أقول : القرآن مكتوب فى الصحف و سکن القرآن سینه‌نیاصحف» 
راز مك أن تقول : أن من ذکر الله فى الفرآن من الجن والانس والملائكة والدان 
ومک والمدينة وغيرهما » و[بلیس وفرعون وهامان وجنودهما , والجنة والنار 
عانم 9 بإعانهم 0 ف المصحف ,لان فرعون مكتوب فيه ج أنالق رآنمكتوب. 

(۱) فى اجه : القد ۰ 

(؟) کذا فى الأصل : ویبدوان الصواب : عاینتهم . 


(*) کذا نی الأسل ولعله : بأعيانهم , 


ويازمك أ كثر من هذا حين يقول فى الممحف . وهذا آم بين لانك نضع يدك 
على هذه الاية وتراها بعينك: ( الله لا إله إلا" هو الى القيوم ) [ ٠١‏ البقرة] 
فلايشك عاقل بأن الله هو اامبود . وقوله : (الله لا له الا هو الحى القيوم ) 
هو قرآن . وكذلك جميع القرآن هو قوله » والقول صفة القائل موصوف به4. 
فالقرآن قول الله عر وجل . والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخاق » 
لقوله :(فاقرأوا ماتیسر منه ) [ ۷۰| الزمل ] فقوله ( فاقرآوا ماتیسر من القرآن ) 
| ۲۰/آلزمل 1 والقراءة فعل الق > وهو طاعة الله » وااقرآن ليس هو بطاعة » 
ما هو الامر بالطاعة » ودليله قوله : (وقرآنا فرقناه لتق رأةعلى الناس عی‌مکت) 
٠١١ [‏ /الإسراء ] وقال : ( إن الذين يتلون كتاب ) [ ۱۷/القمر ] ( ولقد سر نأ 
القرآن للذكر فہل من مدكر ) [ ۲۹/فاطر ] ٠‏ 

حدئنا أبو نعم » نا زهير »عن أف إسحق آنسمع رجلاسأل الاسود : ( فبل 
من مذکر أو مدکر )؟فقال: سمعت عبد الله يق رأها ( مدكر ) . وقال‌جعت‌رسول 
الله عليه وسليم يق رأها . (فبل من مدكر ) ( دالا ) حدثنا حفص بن عمر لناشعبة 
عن أفى إسحاقءعن عبد الله رضى الله عنه قال : : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
1 ر (فہل من مد کر < حدثنا عبدان 5 أخبرق أفىء عن شعية ة دا . 


حداثنا خالد بن بزید » نا (سرائیل» عن أف (سحاق بهذا . 

حدثنا نصر بن عل »نأ آو جد وعن سفيان )عن أف [سحق هذا ۰ 

قال أبو عبد الله : وقال الله عر وجل : ( باغ ما أنزل إليك من ربك ) 
[۷ المائدة ] . فذلك كله ما أمر به .و لذالكقال: (أقيموا الصلاة)[م؟(البقرة] 
فالصلاة لتا طاعة الله وقراءة القرآن من جلة الصلاة » فالصلاة طاعة الله ء 
والام بااصلاة قرآن وهو مكتوب ف الصاحف » فوظ فى الصدور » مقروء 


على اللسان» والقراءة وا لحفظ والكتابة مخلرق » وما قرىء ء وحفظ وكاب ليس . 
مخارق » ومن الدليل تأيه آن ااناس مک .ون الله و حفظر زه و بدعر اه ۱۳ 


ا 


والحفظ والكتابة من الناس مخلوق 0 ولا شك فيه . واخالق أيه «صفته ۰ ويقال 
له : أترى القرآن فى المصحف ؟ فان قال : نعم » فقد زعم أن من‌صفات الله مایری 
فى الدنيا » وهذا رد" لقرل الله جل ذكره ( لاتدرك الأبصار ) فى الدنيا ( وهو 
يدرك الا صار ۱۱۰۳1 الانعام ] ون قال بری كتابة القرآن فقدر جع إلى الخلق 
ويقال 4 :هل تدرك الأبصار إلا اللون؟فان قال : لا .قبل لهوهل بکون اللون إلا 
فى الجسم ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم أن القرآن جسم بری ۰ 

حدثنا عبد الله ان . يمد » ثنا عبد الرزاق 2 نا معمر »عن همام £ نأف هر برة 
رطی ۳۹ عنه) عن الم ی صل ألله عليه يه و سل قال : خفف على داود القرآن فكان يأ 
بدوابه فتسرح فيقر أالقرآن قبل أن تسرح دوابه . 

حدثنا إسحق بن فصر › اعد ار اق+عره فان هر برة 
دضی الله عنهءعن النبى صل الله عله ليه وسل قال : خفف على داود القراءة فكان 
يأمر بدابته فرج فيقرأ قبل أن يفرغ يعنى القراءات . ۱ 

دا خر بن حفص النيسا بورى » حدثى أى 4 حدثى إبراهم 3 وإبراهم 
هو أبن طمان؛عن مومی بن عقبة »عن صفوان بن سلیم»عن عطاء بن لسار » عن 
أف هرپرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : حتف ت على 
على داود القرآن کان بأمر بدایته فتسرح فقرأ القرآن قبل أن تسرح . 


باب قول 5 0 ذكره عن أهل تارمن انار :۳ 
و المشر کن و عبدة الاویان : 
) ونادوا بامالك ليقض علينا ريك 1 /الرخرف ] 


وقوله ن(ربنا أخر جنا منها فان عدنا فإنا ظالمون ) [ |المؤمنون 3 


وا 


۱ ) وقال الشيطان dê‏ ی الاصس إن الله وعد کم وعد الق ووعدتم فاخلفتک ) 
[ ۲۲ل لامي ]ای 


10 :وقالل المنافةون. : ( انظرونا ةتس من ودک[ 4 دید ] . 


0 


۱ حدثنا قتيبة»)عن سفيان» عن سم رو عع عطاء خان »عن صفوان ان يعلىءعن أ بيه 
أنه جمع النيى صلى الله عليه يه وس يقرأ على ال : ( ونادوا يامالك ) . 


دا حجاج بن منرال »ا اين عيلة ؛ عن رو بن عطاء» عن صئوان بن 
يعلى »عن أبيه قال : معت النبى صلى الله عليه وس يقرأ على المني (ونادوايامالك 
ليقض عايئا ربك ) . 


حدثنا .عبد الله بن يزيد » نا عبد الرحمن بن زباد » نا دخين الحجرى » عن 
عقية بن ان رذى الله عنه» عنالنى صلى ألله عليهوسام : : بقول‌الکافر:هذا قدرجد 
الأؤمنون من شفع > ر ن يشفع لنا ؟ ماهو إلا [بليس » هو الذى أضلنا » فان 
ابميس فيقولون:هذا قد وجد نون من یشفع لمم ء م بقول الکافرون : فقم 
أت واشفع نا فإنك نا فیفرح 610 مملسه من آنتن ريح شبا أحدكم » يعظم 
جبنم > فيقول الشيطان لا فی ا : إن الله م وعد الحق و وعدتکم 


فأخافتكم ) الآبة ب : 


وذكر النى ا 5 ۳ .ة المنافقين والفجار بين ما يتأ كلون 
قرا 5 فلا ان أحد ق اطق المنافقين أصحاب الجحيم وأعماهم . 


0 حدثنا عبد لله هر این 0 قدامة بن سعیل, » نا جاد بن زيد قال :من قال 


(۱) كذافى الأصل ؛ وصوابه : فیفوح ٠‏ 
(۲) في اسخة : أبو. 


۲۱ = 


کلام العباد ليس مخاوق فهو کافر + وتابعه عل ذلك ى بن سعيد اقطان ومتمر 
اين سامان ٠‏ 


حدثنا عيد الله بن بزيدء ثنا حيوة () حدئنی شیر بن ى عبر وا ولاف 
أن الوليد بن قيس النجيى حدثه أنه سمع أا سعيك دوخ نوس الله عنه بقول : 
“معت رسول الله صل الله عليه وسل يقو ل:خلف قوم من بعد سدين سنة (أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبواتف-وف يلقون غيا ) [م.م|:ه] ثم يكو نخلفيقرءون 
الق رأنلا يعدو ترافيهم ويقرأالقرآن ثلاثة :مومن,ومنافق وفاجر. قال بشیر فقات» 
للوليد ماهؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأ كل به وااومن 


يؤمن به . 


اب 
وما يدل على أصوات المباد قول النى ی صلى الله عليه وسلم : 
كس مناقة ی امت فر اما ٠‏ فعد > قراء المعطلة والجهمية 
و أهل الاهواء و غيرم . 
م شر" الق والخليقة » وقال : يتعجلونه ولا بتأجلونه . 
حدثنا مد بن مقاتل أبوالحسن » ثنا عبد الله انا عبدالرجن بن‌شر یح|لعافری: 
<دثنى شراحیل بن يزيد؛ عن د بن هدبة »عنعبد الله بن عرو ین العاس رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كال منافق أمى قر“اؤها . 
حدثنا تمد بن عید الر<يم » ثنا منصور بن سلبة ‏ نا الوليد بن المغيرة ؛ 
و کان شتا > نا مشرح بن هاعان (6۲ عن عقية 1 عامر رضى الله عله » عن النبى 
(۱) فى اة : حرق, 


)۲( ف اسعده م هامان 0 


س ۲۱۷ عد 


صل الله عليه وسلم قال : أ كثر منافق أمتى فر"اژما . 


حد نا على بن عبد الله » ۳ دز ید بن امارث» ۳ أبو السمح العافری » 
نا أبو:قبيل أنه مع عقبة بن عامر رضی الله عنه أنه مع النى صلى الله عليه وسم 
يقول : أتخوف على ا من نتين عون الشبواتويؤخرون الصلوات » والقرآن 
يتعلم المأافقون جادلون به الذين آمنوا . 


باب 
قول انه تعالى:( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين ) [ /٩۳‏ آل ران | 


قال:(ومن آباتهخلق السموأت‌وا لا رض واختلا فأ لسنتک وألو انع)[۲۲/الروم] 
فنها العرنى” » ومنبا السجمی . فذكر اختلای ( الالسنة والالوان وهو کلام 
العیاد . 


وقال : ( وان كذبوك فقل لى عملى ولدگ عملم آم بر شون ءا أعمل وأنابرىء 

ما تعملون ) [ 4۱/یونس ] وقال النبى صل الله عليه وسم : رجل آناه الله القرآن 
فهو شوم به آناء الليل وآناء النبار »ورجليقول,لو أتيت عشر ماوی‌هذا لفعات 
کا بفعل » فبين أن قيامه بالكتاب 629 وهو فعله . 


حدثنى به عمان بن أف شيبة > نا جرير عن الاعمشءعن ألى صالحءعن أف 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحاسدواللا" فى 
اثنتين » رجل آتاه انه القرآن فبو بتلوه آناء الیل والنبار فو بقول : لوأوتيت 
ما أوق هذا لفعات كا يفعل » ورجل آتاه الله مالا فبو ينفقه فى حقه يقول: 
لو أوتيت ما أوق هذا لقعلت ا بفعل . ورواه شعةءعن الاععش معت أب 


(۱) فى نشء: اختلاف . 
(*)كدنا بالاسل : وسوابه أسقاط الوا 


۸ 


حدثنا عل بن عبد الله » ثنا سفیان» الغ سا 2 ا س 
صل الله عليه وسل : لخد لا" فى اتن : رجل آتاه لته القرآن .فهو يشوم به 
آناء الليل وآناء النبار ودجل آنه مالا فهو ينفقه آناء اليل وآناء النبار 
معت سنیان مرارا لم أسمعه پذکر الخير وهو من صحيح حديثه. . 


وقال الله تعالى : ( وافعلوا الخيد ) [ ۷۷| المج ] فأثبت ال متهم فلا 


وقال الم ی صل ألله عليه وسلم : أعطى أها ل الةو راةالتوراة فعملوام | عو أعطى 
أهل الإنجميل الإيجيل فعماو ابه . . وأعطيع القرآن فملم به به . 


حد لد سيان بن داود الماثمى » ثنا إبراهيم بن سعد »عن الزهرى »عن سام 
این عبد الله عن ابن عمر و رضی الله عنه) قال : "ععت ر سول الله صل الله علیه‌و.. 
قول : ألا إنما بقاؤكم فيمن ساف قیاسکم من الآمم ٠‏ ک بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . وق أهل التوراة التوراة فعملوا حى إذا انتصف النبار عجزوا 
فاأعطو | قيراطا قيراطا » وأوتى أهل الانجيل الانحیل غعملوا إلى صلاة العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قبراطاءقيراطاءوأوتينا القرآن فعملنا إلى غر وب الشمس فأعطينا 
فراطین قيراطين فقال أهل الكتابين :ی ر بنا أعطيتيج قباطي قير اظين :+ 
وأعطيتنا قيراطا 9 ( کر عملا منهم . فقال ی 
من ثىء ؟ قالوا , لا . ل : فهو فضلى أوتيه من أشاء . ۰ 


حدانا بای بن دق ننا [براهیم بن سعد ان شراب 

حدثنا عبدأن » نا عبد اته ؛عن يونس »عن الرهری بهذا . 

حدانی أحمد بن ضالح » شا عتبة » نا يونس »عن الرهری بهذا . ' 

حدئنا عبد الله بن مد , نا سفيان » سمعت سلمان بن آف اش از رد 


یسم مس 


(۱) فى نسخة: لل ۱ کر , E E‏ مس 


- ۲۱۹ 


عن ابن عباس رضی الله عنها قال : كان النبى صل الله عليه وسلم إذا قأم الليل 
جل قول : لیم اف الخد أنت ثور السهدوات والارض ومن ۳ ¢ ولك امد 
أنت قيوم الساوات والارض ومن فيبن » ولك المد نت الق ووعدك الحق 
وقو لك الحق» ولقاۇكحق› والجنة حق »والنار حق »والساعة حن »والون حق 
ومد حق . ام لك آسناست وعليك توكلت 3 وبك أمنت وإليك أت وبك 
خاصمتءو إليك حا کت فاغفر ی ماقدمت‌وما أخِرت) وما آسررت وما أعلنت 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . 

تم كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 

التعطيل . تأليف إمام الآثمة أف عبد الله مد بن [سماعيل 


البخارى رحة الله تعالى عليه . 


ا(اخشا فف الاو والردعل 


دادرما ع لدد بن مسام بن یہت (۷۹) ھ) 


سكم اله انچ چیہ 


ند قه م تیان لنفسة» وجاعلهفنحة وحية » ومنتبی شکره . وكفا 1 
تشه + ٠‏ ودعوی أهل جنته عند [فضائهم | إل کرامته 6 ٠‏ البر خلقه > العواد على 
المذنمين بعفوه ؛ الذى لا خیب راجیه » ولا برد داعیه » ولا شی ذاکر به 
ولا يقطغ حبل عصمتة نمن مسك عزو . أحده مجميع تحامده على جميع نعمه » 
وندعوه أن يشعر نا خشيته » ويشرب قلوبنا مراقبته عند كل لفظ وعقد » و کل 
قيض وبسطء وأن يحل كلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادنا إليه » ويم ينا سمت ` 
الحق وقصد السبيل . وأن يبلغ نبنا المصطق صل الله عايه وسل أفضل صلاة 
وأماها » وأزكاما وأقضاما ا قرفن من هة وأوجب من ذكره » صلى الله 
وملائکته والقر بون عليه ۰ وعلى [ له الطيبين » وعلى جميع النبیین والرسلین ۰ 
ونعوذ بالله- من : ع الشطان ومصائده > ولطف خدعه ومکائده . فقد صدق 
على هذه الامة ظنه ای عليهم خيله ورجله » وقعد لهم رصداً كل رصد ؛ 
ونصب لهم شرا بكل ربع ۰ وطفق لغواءتهم بكل شببة » فأصبح الناس إلا“ 
قليلا من عصم الله مفتونين وفع يو بقبم خائضين » وعن سبيل نجام ناکین » 
وا وضعه الله عنهم متكافين » وعمسا كافهم معرضين . وإن دغوا أننوا » وإن 
وعظوا هزأواء ون سثلوا تعسفواءوإن سألوا أعنتوا.قد فرقوا الدین» وصاروا 

شيعا فهم يتنابذون ال لقاب > ويتسابون بالكفرء ويتعاضدون ادر ۰ 
ويتناصرون على اهو 


وعاد الإسلام غر یا بدا . فاذا يعجب من سلة السيف وشول الخوف 
ونقص الآموال والأنفس » وهل يتوقع بعد تزيدنا فى الذواية » إلا التريد فى 
البلاء حتی يحم الله ا شاء بيننا وهو خير الجاكين . وكان طالب العلل فما مضی 
پسمع ليعلم؛ و بعلم ليعمل» ويتفقه فى دين الله لینتفع وفع فقد صار طالب العم 
الآن پسمع ليجمع؛ ويحمع لیذکر» وحفظ ليغالب ویفخر » وکان التاطرون 


۳۲6 


فى الفقه یتناظرون فى الیل من الواقع » والستعفل من الواضح » وفيا ينوب 
الناس » فينفع الله به القائل والسامع . فقد صار أكثر التناظر فا دق وخفی » 
وفما لا بقع » وفما قد انقرض من < الكتابة وحم االعان ورجم الحصن » 
وصار الغر ض فيه [خراج لطيفة » وغوصاً على غرية ورداً على متقدم » فبذا 
برد على أنى حنينة » وهذا برد على مالك » وآخر يرد على الشافعى بزخرف من 
القول» ولطيف من اليل كآنه لايم أنه إذا رد على الأول صوابا عند الله بتمويهه 
فقد تقلد المآ کم عن العاملين به دهر الداهر رن . وهذا يطعن بالرأى على ماض 
من السلف وهو برىء (6۱ » وبالابتداع فى دين الله على آخر وهو يبتدع » وكان 
المتناظرون فما مضى ستناظرون فى معادلة الصبر بالشكر » وق تفضيل أحدهها 
عل الآخر » وف الوساوس والطرات » وجاهدة النفس » وقع الحوى » فقد 
صار المتناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض 
والجوهر » فهم دائبون يخبطون فى العشوات قد تشبعت بهم الطرق وقادم 
المرى بزمام الردى . 


وكان آخر ماوقع من الاختلاف أمرآً خاصا بأصحاب الحديث الذين ل يزالوا 
:السنة ظاهرین» و بالاتباعقاهرين» يداجون بكل بلد ولايداجون » ويستارءنهم 
بالنحل ولا بستترون » ويصدعون مقهم الناس ولا يستغدون » لا برتفع 
بالعلم إلا من رفعوا » ولا يتضع فيه إلا من رضوا ء ولا تسیر الركبان إلا بذكر 
من ذکروا ء إلى أن كادمم الشرطان بسألة | يحعلبا الله تعالى أصلا فى الدین 
ولا فرعا » فى جبابا سعة » وف العلل بها فضيلة » فا شرها وعظم شأئها حتى فرقت 
جماعتهم » وشتلت کتهم » ووهنت آمرم » وأشمتت حاسديهم 5 وكفت عدوم 
.و نتبم بالسنتهم ؛ وعل أيدهم؛ فېو داب يضحك منهم وستهزىء بهم ححين رأى 
مم يكفسر بعضا » و مضیم لعن بعضا › ورآم مختافین » وه كالمتفقين » 


(۱) ف الأصل بری ۰ 


سب و ۲۲ 


ومتباينين وم كالجتمعين > ورأى نفسه قد صار فم ا بعل أن 
کان حريا . 

کا رأيت (عراض آهل النظر عن الکلام فى هذا الشأن منذ وقع » وتركبم 
تلقيه بالدواء حين بداء و بکذف القناع عنه حين بحم > إلى أن Sa‏ أساسه > 
وسق رأسه وجرى على اعتياد الخطا فيه الكبل » ونشأ عليه الطفل» وعسر على 
المداوين أن خرجوا من القاوب ما قد استحک بالإلف » ونبت على شراه المحم » 
: أر لنفمى عذراً فى ترك ما آوجبه الله عز" »ا وهب من فضل المعرقة فى أمس 
استفحل أن قر مقصر » فتکافت عبلخ علمی ومقدار طاقی ما رجوت آن 
يقضى بعض الق عى" » لعل الله ينفع به» فإنه ما شاء تفع » ولیس على م نأراد 
الله بقوله أن سأله الناس بل عليه التبصير » وعلى الله التيسير . وسیوافق قولى 
هذا من الناس ثلالة : رجلا منقادا مع قوما یقولون فقال کا قالوا » فهو 
لا يرعوىء ولا برجم » لانه ل يعتقد الامر بنظر فير جع عنه بنظر . 

ورجلا تطمع به عزة الرياسة ۰ وطاعة الاخوان » وحب الشپرة » فليس 
برد عزته ولاشی عنانه إلا النی خلقه » إن شاء لآن فى رجوعه [قراره بالغاط » 
واعترافه بالجبل» وتألى عليه الآنفة » وفى ذلك أيضا تشنت جمع؛ وانقطاع‌نظام › 
واختلاف إخوان » عقدتهم له التحلة » والنفوس لا تطيب نذلك إلا من عصمه 
الله ويحاه . 

ورجلا مسترشداً بريد الله بعمله » لا تأخذه فيه لومة لاثم » ولاتدخله من 
مفارق وحشة » ولا تلفته عن الق أنفة » فإلى هذا بالقول قصدناو إياءأردنا . 

ول أر صوابا أن يكون الكتاب محرراً بذکر هذا الباب خاصة دون غيره » 
فقدمت القول فيه بذکر بعض ما تأولته الجبمية فى الکتاب والحديث » ولن قل 
لنحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن اق مستذن عن الميلة "» ول آعد فى أكثر 
الرد عليهم طريق اللغة » فأما الكلام فايس من شأننا » ولا أرى أكثر من هلك إلا 
به ؛ وحمل الدين على ما يو جبه القياس . ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا فی 

رم ۱۶) 


مت ۲۳۲ ل 


قدر الله الذى هو سره » بآرائهم > وحلوه على مقاييسهم » أرتهم آنفسیم قياساً 
على ما جعل فى تركيب الخلوق » من معرفة العدل من الق على الق أن يجعاوا 
ذلك حك بين الله وبين العبد » فقالوا : بالتخلية والاهمال» وجعلوا العباد فاعلين » 
لما لا يشاء » وقادرين علىها لا يريد » كأنهم لم يس.ءوا بإجماع الناس » على 
د ما شاء الله كان وما لا شاء لا يكون, . 


وقالوا : كيف يضلء ويعذب » ويريد » ویکره» وحول» ويكلف؟ وهل قصر 
فاعل‌هذاعن أفحش الظل؟ ونسوا مايلزممم فىاختلاف اکین,وآن منماك البمض 
ليس كن ملك الكل»وأن الخلق که لله يميت وحی » ویفقرویننی » ویصح ويسقم » 
و ببتدی. بالنعم من شاء > و صطفی للرسالة من شاء » ويؤيده بالتوفق وملا قلية 
بالئور»و عصمه منالذنوب» و جعلمن بين بديه ومن خلفهرصدامناللائکت وأنه 
لولم يرد المعصية لا هيأم هيئة المعصية » ولا رکب فيهم آلة الشبوة » ا طبع 
الملائكة » ولا سلط عليبم عدوم» ثم آمرم بالاحتراس» وأنى للضعيف الاحتراس 
من حرست منه السموات بالنجوم . ومنع من الاستاع بالرجوم » وجعل له 
السبیل إلى القلوب من حيث لایری» فروی جری بجری الدم و بوسوس ويخنس » 
ولا يعصمه الله ؟ ولا خاق الله آدم للارض وأسكنه الجنة وحرم عليه الشجرة » 
وقد عام أنه سيغر فيغر » ويسازل فيزل » حتی خرجه منها إلى حيث جعل له فيه 
مستقراً ومتاعا إلى حين» ولا أطرد لحم القول عل‌ما أصلوا ورأوه حسن الظاهر » 
قريباً من النفوس » بروق السامعين » ويستميل قلوب الغافلين : نظروا فى كتاب 
الله فوجدوه پنقض ما قاسواء وببطل ما أسسواء فطلیوا له التأويلات المستكرهة: 
واخارج البعيدة ؛ وجعاوه عويصا وألغازا » وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل 
على ما صح فى النظرء ولا فى اللفة كقوحهم فى : ( يضل من يشاء ) [ م4 النحل] : 
سیم إلى الضلال ۰ ( ودی من يشاء ) [ ٩۳‏ | النحل ] » ينسبهم إلى امدايت, 
وما فى نسبتهم إلى ذلك ؟ » حتى سد وبدی» ولو أراد النسبة لقال يضللهم » کا 
يقال خو نېم ويفسقهم ویظلیم ی ينسبهم إلى ذاك . وقالوا فى قوله » عر وجل : 


مب ۲۲۷ — 


( وما کان لنفسى أن تومن إلا بإذن الله ) [ ۲/۱4۵ ل عمران ] » أى ما كان لها 
أن تؤمن إلا بعلم الله » وعلوا ما يازمهم إن جعلوا الاذن هنا المشيئة والاطلاق» 
وذهبوا إلى قول القائل : ( أذنتك بالام ) » أى أعلتك » وهذا من تأويلبم 
لا يصح فى نظر ولا لغة . 

آما النظرفإنه لم يقل أحد من الناس‌آن‌شیتا يحدث ف الآرض لايعامه الله فيقول: 

( وما كان لنفس أن تزمن إلا بعلم الله ) » و نما اختلفوا فى الاذن الذى هو المشيئة 

والاطلاق» فقالالثبتون: لم يشأ الله أن يؤمن جميع الناس » ولوشاء لامنوا . فليس 
لنفس أن تؤمن حتى شاء الله ذلك ويطلقه . 

وقال أهل القدر : قد شاء الله هذا لكل نفس » وأطلقه فلبا أن تؤمن إن 
شاءت » وق صدر هذا الكلام دليل على ما قال أهل الاشات لآن النى صل الله 
عليه وسل كان يحب إيمان قريش فانزل الله عليه : ( ولو شاء ربك لآمن من فى 
الارض كلبم جميعاً أفأنت تکره‌الناس حت يکو نوا مؤمنين) [9/يونس] . ثم قال 
على أثر ذلك : ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) [ ٠٠١‏ | يوأس] ء 
يريد مشيئته وإطلاقه » فأو ل الكلام دليل على آخره » والناس جمعون لا مختلفون 
على أن القائل إذا قال : لو شتت لاتيسك . أنه لم يشا إتيانه . ولو 
شات الحججت »2 إنه لم شا المج . ولو شت زوجت أنه ل شأ التزوج » 
فكذلك يازم فى : ( لو شاء ربك لآمن من فى الادض ) [ ۹۹ | يونس ] ؛ أنه لم 
شا ذاك ومثله » ( أن لو شاء الله مدی الناس جميعا )1 ۰۱ الرعد ] ۰ ( ولو 
شئنا لاتینا كل نفس هداها) [۱۳/السجدة]. فان قال : آراد لوشاء لامنوا (جبارا 
ولکنه لم ردأ أن عبرم على ذاك. قيلله: لم بشأه علحال . فاجعله بای وجه شنّت. 

وقيل : والله بفعل بعباده ما هو أصلح لهم فی کل حال عندم» فأى الامرین‌کان 
أصاح لهم أن يبرم على الا مان فيؤمنوا أو مخلیبم وشئونهمفيكفروا » فبذا النظر. 

وأما اللغة فإنه لاوز فما أن جمل الإذن العل لانه الاذن » ألا ترى أن قائلا 
لوقال لك : قد آذنتك خروج الأمير |یذانا أىأعلتك خروجه إعلاما أن جوايك 
كان بکون له قد آذنت لقومك أذنا أى سعته فعلمته. والإيذان المأخوذ من الاذن 
الول هو[يقاع الخير فى الاذن ‏ والاذن امح‌اعه وعلمه. قال عدی" بن زد : 


YA -‏ سه 


أا القلب ملل بددن إن همى فى سماع وأذن 


ومنه أذان الصلاة نما هو إسماع الناس ذكرها حتی يعلموا . وقول الله عز 
وجل : ( وأذان من الله ورسوله ) [ م / التوبة] . أى إسماع وإعلام » والإذن 
فى الثىء أن تشاءه وتطلقه » تقول : ( أذنت له فى روج إذنا ) ۰ هذا ما ليس 
به خفاء على من نظر فى اللغة وفيمبا . 

وقالوا فى قوله عز وجل ( فن برد الله أن هد به پشرح صدره للاسلام ومن 
برد آن صله_جعل صدره ضقا حرجا ) [ ه؛! الانعام ] فجعاوا الإرادة فى 
الهداية والاضلال للعبد لالله » وركبوا فى ذلك آفحش غلط وأحول کلام » 
والارادة لاتجوزأن تكون للمرد وقد و لپا اء ع الله وهو مز فرع اماع القراء» وان 
كان أحد مهم نصب الله لكان قت من المعنى الذى أراده وإن كان لا جوز أضاء 
لانه رضم ف الکلام دمن » فيكون معناه من رید من الله أن مهد به پشرح 
صدره للإسلام ثم محذف ١‏ من » ويخصب الله لا تزع حرف الصلة کا يقال « من 
يسرق القوم مالهم يقطع » أى يسرق من القوم ماهم » وهذا ليس جوز إلامع 
حروف معدودة ممحكية عن العرب. لا حمل علیپا غيرها و نقوسه عليبا . 


وقالوا فى قوله تعالى : ( وقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإنس ) 
[ ۱۷۹ | الأعراف ] دفعنا وألقينا > واحتج من احتج منهم بقول المثقب العبدى 
حكاية عن ناقته : 


تقول إذا ذرأت لها وضی آمذا دنه أبدا ودیی 


وهذا جبل باللغة و تصحیف ‏ ونما هو درأت بالدال غير المعجمة » والله 
يقول : ( ولقد ذرآنا ) بالذال » وأحسبهم معوا بقول العرب ( أذرته الدابة عن 
ظبرها ) ی ألقته > فتوهوا أن ذرأنا من ذلك . ذرأنا فى تقدير فعلنا غير 
مبموز » ولو أريد ذلك المعنى لكان « ولقد أذرينا جم » ؛ ومعوا بقوهم : 


لس ۷۷۸ له 


ذرته ارج » وبقول الله : ( فأصبح هشما تذروه الرياح ) [ ه؛ | الکیف ] أى 
تنسفه وتلقيه » فتوهموه منه » ولو أريد ذلك لكان » ولقد ذرونا لجنم » وليس 
يجوز أن يكون ذرأنا فى هذا الموضع إلا خلقنا کا قال : (ذدأ ؟ ف الآرض ) 
[ ۷۹| المؤمنون ] وقال :( يذرؤك فيه ) [ ۱۱ | الشودی ] أى يخلقكم فى الرحمء 
ومنه قبل ذرية الرجل لولده » و[عا هو خلق الله . وقالوا فى قوله : ( إنهى 
إلا فتنتك تضل بها من آشاء وتهدى من تشاء ) [ ۱۵۵ / الاعراف ] أراد إن هو 
إلا اختبارك تضل به من تشاء » يعنى الفاسقين » وتهدى من آشاء » يعنى الومنین» 
واحتجوا بقوله : ( وما يضل به إلا الناسقين ) [ ۲5 | البقرة ] والفاسقون هنا 
الكافرون . لانه قال فى صدر الابة » ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا آراد الله 
بهذا ) [ ۲۰ | البقرة ] . وكيف يضل الضال ودی اابتدی ؟ فان قالوا : يريد 
الكافر ضلالة » والمؤمن هداية » أكذيهم فى هذا الموضع معنى الأية » لان فتنة 
الوم بالعجلأنه كان فضة وحليا » فتحول جسدا له خوارء فارتدوا عن الاسلام» 
وعبدوه » ول يكن مع هومى بی اسرائيل کافر . ولو كانوا کفارا ما غضب 
ولا ألق الالواح . فإنما وقع الضلال هبنا عسلبین . 


وأما قوله عز وجل : (وما يضل به إلا الفاسقين ) » فإنه نزل فى قوم من 
اهود سمعوا قوله عر وجل :( مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياء کثل 
العنكبوت ) [ ١؛‏ | العنكبوت ] وقوله : ( إن الذين يدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ون بسلیمم الذباب شيشا لا يستنقذوه منه ) 
vr]‏ الحج] فقالوا ما هذه الامثال التى لاتليق بالله ؟ فأنزل الله عر وجل : 
( إن الله لا پستحی أن بضرب مثلا ما بعوضة فا فوقبا ) [ ۲۰ | البقرة ] من 
الذباب والعنكبوت . فقالوا : ما آراد عثل ينكره الناس » فیضل به كثيرا منهم . 
فقال الله تعالى : ( فأما الذين آمنوا فیعلمون أنه الق من رم » وأما الذي نكفروا 
فيقولون ماذا أراد اله هذا مثلا يضل به كثيرا ومهدى به کثیرا وما بضل به إلا 


۲۳۰ 


الفاسقين ) [ ۲5 ۱ البقرة ] ؛ بعی: الببود خاصة 2( لانم ضلوا بالمدل 2 وأنكروا. 
وم ینکره غيرم . 


وقد یأق ارف وظاهره العموم 6 ومعناه الخصوص 8 كقول مومی عليه 
السلام : (وأنا أول المؤمنين ) [ ۱6۳ | الآعراف ] 3 وقول النى صلى الله عليه 
وسل : (وأنا أول المسلمين ) [ ۱٩۳‏ | الانعام ] » ل يريدا كل المؤمنين وكل 
المسليين 5 ی الازمنة 2 بل مومیی زمن موسی » و مسلمی زمن سينا 2 عليهما 
السلام وكذلك قوله تعالى فى بنى إسرائيل : ( فضلكم على العالمين ) 
[ 140 | الاعراف ] ٠‏ لم يفضليم عل جمد صلى الله عليه وسلم » ولا أمهم على 
أمته 4 وإ أراد عالمى آزمنتبم 


وثیء لم لزل لسمعه منم على قديم الایام قد ار تضوه لانفسوم ودونوه فى 
كتبهم 5 وأجمع عليه le‏ وجاهایم و کلم 5 وحدمم فىتأويل قولاله عر وجل: 
( أفرأيت من اتخذ [لبه هواه وأضله الله على عل وخ على سمه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فن مهديه من بعد الله أفلا تذکرون ) [ ۲۳ | الجاثية ] . وقوله : 
( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الاذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين 
آييیم سدا ومن خلفهم دا فاغشينام فهم لا يبصرون )[ ٩‏ | يس ] . وقوله : 
) خم الله عل قلوبهم وعل سمعيم وعلى آبصارم غشاوة وهم عذاب عظم ) 
[۷ | البقرة ] . وأشباه هذا أنه حكم عليهم » فإذا نحن تدبرنا هذا التأويل 
قابانابه التنزيل لم تمد هذا المتأول حمل کتاب اله على مثلهذه التأويلات إلا لإقامة 
مذهبه؛ وحاول بعضهم [بدال بعض حروفه بغيرهافق رأ :(عذا ىأصيب به م نأشاء) 
[۱۵۰الاعراف ]با لسينغيرالمعجمة والنصب» وقرأ جميع ماف القرآن منالخلصين 
بکسراللام»وان‌کان قرأ بذلك بعض القراء» يريد أن يمل الإخلا ص لهم و ألايكونتته 
ق‌ذاك سنع»فكيف رصنع بقوله : (إنا آخاصنام خالصة ذكرىالدار) [4؛|ص). 
وقرأ : (ولاعینالذین کة_وا أنما مل مم خير لا نفسهم [تماتملى لهم لزدادوا (ما) 


سا ۲۳۱ سه 


۱۷۸7 آلعران ] بکس » نما الآولى وفتح الثانية . يريد لاعسين الذين 
کفروا نما لى لهم ليزدادوا نا غا #لى لهم خير لانفسهم » فحرف العنی عن 
جبته و نله عن سننه » وجعل الاملاء للكفار من الله إنما هو خير بریده بهم . 

وقد حمل بعضیم نفسه » على أن قرأ ( لزدادوا إعانا ) وألحقها فى بعض 
المصاحفطمعا فى أن تبق على الدهر وجعلبا الناس وجبا » وكيف له ما قدر » 
واه يقول إلى جنبها ( وحم عذاب مبين ) [ ۱۷۸ | آل عمران ] ؟ 


ولا رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء فى القدر » وكثر بينهم التنازع» 
حلم البغض هم > واللجاج على أن قابلوا غلوم پفلو » وعارضوا إفراطبم 
بإفراط » فقالوا عذهب جهم فى الجير الحض» وجعاوا العيد المأمور المنبىالمكاف 
لايستطيعمن الخير والشرشيثاً على الحةيقةء ولايفعل شيئا علوالصحة . وذهبوا إلىأن 
کل‌فعل بذسب لبه فا ٤ا‏ ينس ب إليه على الجاز, کا يقال فى الموات :مال الحائط؛ ونما 
راد أميل » وذهب الرد» ونما ذهب به » وكلا الفريقين غالط » وعن سوء 
الق حائد . ولو كان الامر على ما قالوا » لم يكن القدر سرا » ولم يكن الناظر 
فيه كالناظر فى شعاع الشمس . ففیم اختصمت اللائكة ؟ وفم أل عزيرف اا-ؤال 
حتى محی من‌دیوان النبوة ؟ وفما احتج آدم وموسی؟و[نما صار سرآء نك تری 
قادراً ٠‏ وهو عأجز » ومویداً وهو عنوع و ری حازما ومحروما » وعاجزا 
مرزوقا وشجاعا غذولا » وجمانا منصوراً . وعاقلا لا ستشار فى الآمور » ولا 
يستعمل : وساقطا متهافتا لا يعطل > وعالمين متقاربين فى العلم والنظر فى الدين 
خصمين » وهها ختلفان ۰ فبذا بقول بالإهمال ا محض » وذاك يقول بالإجبار 
الحض » وهذا حروری » وذاك رافغى . 

وترى أعداء الله يدالون أولياءه حتى بقتلوم كلقتلة » ويمزقوهم كل مزق . 

وترى الناس أصنافا فى التفضيل. فنهم قوم ابتدأم الله بالنعم» وأسكنهم ريف 
الارض» وأكرهبم وأخدمهم؛ وحسن وجوههبم)؛ وبيض ألوائهم» وسقام العذب 
النقاح » ورزقهم من الطيبات » وأطعءهم من كل الْرات » ووفر عليهم العقول 


مت ۲۳۲ 


والافهام 0 وفتق [لسنتوم تاک وألباہم با لحم 4 و بعت م با لقرب مس 
الرسل ؛ كأهل هذا الإقليم الذى سکنناه الله بفضله . 


وميم قوم أنز لهم الله أطراف الارض » وجدوبة السلاد وأذهم 
وأعر اهم » وشوه خلقېم . وسود ألو انهم » وسقاهم الماح الاجاج 
وجعل أقواتهم الحشرات والنبات » وسلبهم العقول ؛ و بأعدهم من مبعث الرسل» 
ومنتهى الدعوة ۰ فبم کل نام ٠‏ بل هم أضل سبيلا » ثم جعلهم هنم حصییا » 
و اسمیرها وقودا »کازج » وصنوف كثيرة من السودان » وأصناف من الاعاجم 
ویأجوج ومأجوج . فېل و لاء أن يحتجوا على الله ما منح غيرم » ومنعبم ؟ ۲ 
لا لعمر الله ؛ ما لحد عليه حجة » ولاقبله حق » ولا فما خلق شرك » بل له الحجة 
لبالغة وهو الفعال لما بريد . 1 

وعدل القول فى القدر أن تعل أن الله عدل لا جور. كيف خلق» وكيف قدر » 
وكيف أعطى » وکیف منع . وأنه لا مخرج من قدرته ثىء » ولا کون فی 
ملكو ته من السموات والارض إلا ما آراد » وأنه لا دين لاحد علیه ولا حى 
لحد قبله . فان أعطى شفضل وان منع شعدل .ون العباد ستطيعون ويعملون» 
وي>زون يما يكسبون » و إن لله لطيفة يبتدى بها من أراد » ويتفضل بها على من 
أحب » يوقعها فى القلو ب فيعود بها إلى طاعته ؛ و عنعبا من حقت عليه کته . 

فيذه جملة ما ينتهى ليه عل ابن آدم من قدر الله عز وجل » وما سوى ذلك 
نخزون عنه . 

وتعمق آخرون ف النظرء وزعموا م بر بدون تصحم التوحید بنفی التشيبه 
عن الخالق » فأبطاو | الصفات مثل : الحل » والقدرة » والجلال » والعفو »وأشباه 
ذللك فقالوا : تقول هو الحليم » ولا نقول بحل » وهو الفادر » ولا نقول بقدرة . 
وهو العالم ولا نقول بعلم . كام لم يسمعوا [جماع ااناس على أن يقولوا ( أسألك 
عفوك ) وأن يقولوا : ( یعفو عل ويعاقب بقدرة ) . والقدير هو ذو القدرة » 


والعفو هو ذر العفو » والجليل هو ذو ا لملال ‏ والعليم هو ذو الم . 


— r — 


فان زعموا أن هذا بجاز قيل لهم : ماتقولون فى قول القائل : ( غفر الله لك 
وعفاعنك » وحل الله عنك )؟ » أجاز هو أم حقيقة ‏ ؟ : فإن قالوا : هو بجاز » 
فاته لابغفر لاحد » ولابعفو عن أحد » ولاعل عن أحدعلى الحقيقة ۰ و لن‌بر كبوا 
هذه . ون قالوا: حقة ‏ فقد وجب ف الصدر ما وجب ف ااصدر ‏ لانا 
نقول : غفر الله مغفرة » وعفا عفوا » وحم حالما . فن احال أن يكون واحد 
حقيقة والآخر مجازا . وقال الله : ( إن کیدی متين )| ۳عراف ]رأجع 
الناس على أن الحول والقوة لله » وا ول الخيلة . وقالوا فى ( سميع بصير ) هما 
سواء » ليس فى سميع من المعنى إلا مافى بصير » ولافيم) إلا معنى علي . وقد مع 
الله قول اليبود : ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) [ ۱۸۱ ل عمران ] حين قالوه » 
وعامه قبل أن يقولوه . فبل >وز لاحد أن يقول : إن الله ععه قبل أن يقولوه ؟ 

وكذلك قول المجادلة فى زوجبا » قد “مع الله جدالهاوسمع عاورتما لانبيصل الله 
عله وسام حن جادلنه وحاورته » وعلمه قول أن ادل و تحاور به ٠‏ قبل لا حون 
أن يقول : إن الله قد ممه قبل أن يكون . ؟ . وإذا لم جز ذلك فقد عام أن فى 
( جميع ) معتى غير معنى ( علیم ).۰ واه یقول : ( نی معكما أسمع وأرى ) 
[ ۰ اطه ] - 

وقالوا فق کلام الله : إنه خلوق لان الله تعالى قال : ( نا جعلناه قرآنا عر با ) 
[ ۳|الز خرف ] . والجعل ععی الخلق , ولانه قال : (ما يأتييم من ذکر من 
ریم حدث ) [ | الا نبیاء ] » وکل محدث مخلوق . ون معنى کلم اه آوجد کلاما: 
و :( کم الله موسی تکلما ) [ ۱16 /النساء ] أوجد کلاما عه . فخر جوا مذا 
التأويل من اللغة ومن العقول لان معنى تكلم الله أتى بالکلام من عنده » وترحم 
الله أتى بالرحمة من عنده . کا يقال : تخشع فلان تى بالخشوع من نفسه؛ و تشجع 
آتى بالشجاعة من نفسه » وتبتل أتى بالتبتل من نفسه » وتحلم أتى با حلم هن نفسه 
ولو كان اراد ( أوجدكلاما ) ۸ جز أن يقال( تكلم ) وكان الواجب أن يقال 
(أكلم ) ؟ يقال ( أقبح الرجل) أتى بالقباحة و ( أطاب ) آنى بالطيب و(آخس) 


= 6 ۳۷۳ سم 


آق بالخساسة . وأن يقال : (أكلم الله موسى [كلاما ) » 6 يقال : ( أقبر الله 
الميت ) » أى جعل له قبراً » أو ( أرعى ان الماشية ) » جعلها ترعى فى آشباه لهذا 
كثيرة لا تخنی على أهل اللخة . 

والعر ب تسمى الكلام لسانا لانه عن اللسان يكون . قال الشاعروهو أمية بن 
أنى الصلت : 


وأجمع كلام ألله كيف شکو له فأعجب و نك ألذى سنشد 


آراد أسمع کلام ال 95 قال: ويلسنك أى بكلمك الذى تستنشده أى كأنه 
يكامك » وقال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم . ( واجعل ی لسان صدق فى 
الاخرین ) [ 6 | الشعراء 5 

وقال الشاعر 


إف أف لسان لا أسر ہا أى أخيرت : 


وأما استشهادم بالجعل على خلق القرآن ق قول أللّه: (إنا جعلناه فرآنا عرییا) 
[ ۳ | الزخرف ] ۰ فان الجعل یکون بمعنيين » أحدهما خلق» والآخر غير خلق . 

فأما الموضع الذى يكون فيه خلقا » فإذا رأبته متعد با إلى مفعول واحد 
لا يحاوزه كقول الله : ( خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) 
١ [‏ | الانعام ] ۰ فهذا بمعنى خلق . وكذلك : (وجعل منها زوجها ) [۱ | 
النساء ] » أى خلق منہا ‏ وأما الوضع الذی یکون فيه غير الخلق » فإذا رأبته 
متعدیا إلى مفمو لين کقوله : ( وقد جعلم الله عليكم كفيلا ) [ ۱ | النحل ] » آی 
صر تم > وكقوله : ( فجعلناها نکلا نا بين بدا وما خلفبا ) [ ٩‏ ۱ البقرة | . 
وكقول القائل : ( جعل فلان مس امات فى يدها )» فان ثم وجدوا فى القرآن 
كله « جعل » متعدبة إلى القرآن وحده ليقضوا عايه بالخلق 5 فحن نتا بم 5 
وكذلك احدث ليس هو فى موضع بعنى مخلوق » فإن أنكروا ذلك فلقولوا فى 
قول الله : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) [ ١‏ | الطلاق ] » إنه ق . وكذلك 


— و۲۳ — 


قوله : ( لعليم يتقون أو حدث لم ذکرا ) [۱۱۳ اطه | ۰ أى عدت للم 
القرآن ذكرا . والمعنى يحدد عندم ما لم يكن . 

وكذلك قوله : (مايا تيبم من ذكرهن دمم محدث)؛ أى ذکرحدث عندمم يكن 
قبل ذلك. وفعلو! ىكتاب الله أكثرمافعل الأولون فى>ريف التأويلعن جمته» فةالوا 
فى قول الله ( وقالت الیو د يد الله مغلولة ) [ 14 |المائدة ] » إن اليد هبنا » النعمة » 
ومانتکر أن اليد قد تصرف على ثلاثة وجوه منالتأويل» أحدهها النعمة, والاخر 
القوة من الله : ( أولى الایدی والابصار ) [ >٠‏ | ص ] يريد أول القوة فى دين 
الله » والبصائر » ومنه قول الناش : ( ما لى بهذا الام يد ) » يعنون مال به 
طانة . والوجه الثالث : اليد بعینبا , ولكنه لا يجوز أن يكون أراد فى هذا 
الموضع النعمة » لانه قال : ( وقالت اليبود يد الله منلولة ) [ 56 | المائدة ] » ۱ 
والنعم لا تغل » وقال : ( غلت أيدهم ) [ ٠٤‏ / المائدة ] . معارضة عثل ما قالول 
ولا جوز أن یکون آراد غلت نعمبم ثم قال : ( بل يداه مبسوطتان ) [ 14 | 
المائدة ] » ولا يجوز أن يريد ( نعمتاه مبسوطتان ) » وکان ما احتجوا به للنعهة 
قوله : ( غلت أيدييم ) > لو آراد اليد بعینبا لم يكن فى الارض یبودی غير 
مغلول اليد . 


فا أعجب هذا الجبل والتعسف فى القول بغير عل . ألم يسمعوا بقول الله 
تعالى  :‏ قتل الانسان ما أكفره ) [ ۱۷ | عبس ] ۰ وبقوله : ( قاتلهم الله آف 
یوفکون ) [ ۳۲۰ | التوبة ] » وقوله : ( لعنوا ما قالوا ) [ 14 | الائدة | : 
واللعن الطرد » فبل قتل الله الناس جیعا ؟ وهل قتل قوما وطرد آخرین ؟ وم 
سمعوا بقول العرب : (قاتله اه ما أبطشه ) و ( آخزاه الله ما آشعره ) » وبقول 
النى صلى الله عليه وسلم لرجل : ( تربت يداه ) أى افتقر ول فتقر » ولرأة : 
( عقرى حلق ) ول يعقرها الله » ولا أصاب حلقها بوجع » فان قال لنا : 
ما ايدان هبنا ؟ قلنا له : هما اليدان اللتان تعرف الناس . 


كذلك قال این عباس‌فی هذه الأبة: (اليدان الیدان)»و قال النی‌ص لاه عليه وس : 


= شف س 


( كلتا بدیه يمين) ٠‏ فل جوز لاحد أن يجعل ادن هبنا نعمة أو نعمتين ؟ وقال : 
( للا خلقت یدی) [ ۵ ص ] > فنحن نقول کا قال الله تعالى » وم قال 
دسوله » ولا نتجامل » ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن نتکر 
ما وصف به نفسه » و لكنا لا نقول كيف اليدان ؟ ون سثلنا نقتصر على جاة 
ما قال » ونمسك عا لم يقل . وتأويل الآية : إن الود قالت : بد الله مغلولة أى 
سكل عن العطاء » فضرب الغل فى اليد مثلا لآنه يقيض اليد عن أن تمد و تفسط 
6 تقيض بد البخيل » فقال الله تعالى : ( غات آیدیهم ) » أى قبضت عن العطاء . 
9 > وار » (ولعنوا بما قالوا بل بداه مبسوطتان ) [ :1 | 

دة ] » بالعطاء : ( ينفق كيف يشاء) [ 14 | المائدة ] » ومثله قوله : ( زنا 
جعاناق آعناقهم آغلالا فبی إلى الآذقان فهم مقمحون ) [۸ | س ] , آی 
قبضنا یدیم عن ال نفاق فى سبيل الله بموانع کالاغلال . وأما قول النى صل الله 
عليه وسلم : UE)‏ يديه مين ) » فا نه آراد معنى القام والسکال ۰ ان کل شن 
قياسره تنقص عن میامنه فى القرة واللطش والعغام . وكانت العرب تحب التسامن 
وتكره لتیار لما فى الهين من الام . وف اليسار من النقص » ولذلك قبل : الین 
والشؤم » فالهن فى اليد الى » والشژم فى اليد الشوی » وهی اليسرى ٠‏ وقالوا : 
فلان ميمون من الهين » » ومشئوم من الشؤى وهی الثهال . 


وقال رسول الله صل الله عليه وسل فى الا بل : ( أن آدبرت آدبرت وإن 
. أقبات أدبرت ولا ياتى نفعبا من جانبها الأشأم ) يعنى الاسر . ويمكن أيضا أن 
يريد العطاء باليدين جميعاً لآن الى هى المعطية » فإذا كانت اليدان مین كان المطاء 
پم قال رسول الله صلى الله عاه وسلم ۳ عين الله سحاء ! د يغيضبا شىء 
الليل والنبار ) أى تصب العطاء ولا ينقصبا ذلك » وإلى هذا الى ذهب 
المرار حيث يقول : 


يان على الآوانة من عقيل فی كاتا اليدين له مين 


س ۴۷ — 


وقالوا فى قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى )[ 44 !الجر ] إن الروح 


واحتجوا بقول سلمان وف الدرداء (إنا تقوم فنك بروح الله) ی 
بکلامه » والروح م ذکروا ود کون كلام الله فى بعض المواضع عو قوله : 
( یلق الروح من آمره على من بشاء من عباده ) | ۱۵/غافر ] و کقوله عز وجل 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من آنا ) . والروح أيضا روح الا جسام الذی 
شضه الله عند الممات » والروح أيضا ملك عظم من ملائكة الله . قال الله تعالى : 
( يوم بقوم الروح والملائكة صفا ) [ ۳۸|البا] والروح الرحة » قال الله تعای : 
( وأيدم بروح منه ( ۲ امجادلة 1 أى در حمة > كذلك قال المفسرون . 
وقال الله تعالى : ( فروح وريحان ) [ ۸۹ الواقعة ] فن قرأ بالضم أراد فرحة 
ورزق . و قال : فيقاء ورزق . والروح النفح » می روحا لانه رج عن 
الروح ¢ وأئ ی جعات الروح كن هذه التأوبلات ۰ فان 1 فخت » لاحتمل إلا 
معنى واحدا » قال ذو الرمة وذكر تارا قدحما : 

وقلت له أرفعبا إليك وأحبا بروحك وافنته شا فمتة قدرا 

يقول : أحى النار بنفخك » فنحن نؤمن بالنفخ و بالروح » ولا نقول كيف 
ذلك لان الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى حبث انهی ف صفته أو 
حرث انتبی رسو له صلى الله عليه وسل » ولانزیل اللةظ عما تعرفه العر ب وقضعءه 
عليه و مسك تیا سوى ذلك . 

وقالوا فى قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ( | مم |القيامة ] . 
أى منتظرة . والعرب تقول : نظارتك واننظرتك معنى واحد . ومنه قوله تعالى : 
( أنظرونا نقتبس من نورک) [ مو الحديد ] أى انتظرونا . وقال الحطينة : 


وقد نظر تم یناه صادرة الخمس طال ما <دوزى وتنساسي 


— ۳۸ — 


أى انتظر تک , وما ننكر آن" نظرت قد یکون بمعنى انتظرت » وأن الناظر 
قد يكون ععنی المنتظر . غير أنه يقال : آنالك ناظر أى أنا لك منتظر . 
ولا يقال أنا اليك ناظر أى [ليك منتظر ء إلا أن بريد نظر العين » والله بقول : 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ریا ناظرة ) ول يقل لربها ناظرة » فيحتمل ماتأولوا. 
فامادفمم نظر العين بقول الله تعالى : ( لاتدركه الا بصار وهو يدرك الابصار ) 
٠١ [‏ |الانعام ] وبقول مومی عليه السلام (رب أرنى أنظر [ليك قال لن ترانی) 
[4١|الاعراف‏ ] فإنه أراد ( لاتدركه ال بصار ) فى الدنيا . وأراد ( لن تراق) 
فى الدنيا لانه تعالى احتجب عن جميع خلقه فى الدنياء وتجلى لهم يوم الحساب 
ويوم الجزاء والقصاص » فيرونه م يرى القمر فى ليلة البدر لاختلفون فه کا 
لا ختلفون فى القمر . ول بقع التشبيه ما 20 على حالات القمر من التدو بروالمسير 
والحدود وغير ذلك » وإتما وقع التشبیه بها فى أن إدرا که يوم القيامة كإدراكنا 
اأقدر ليلة البدر » لاختلف فى ذلك » كا لامختاف فى هذا . والعرب تضرب بالقمر 
ثل فى الشهرة والظبور . قال ذو الرمة : 

فقد بهرت فا تخنى على أحد إلاعلى أحد لابعرف القمرا 


ويقولون : هذا أن من الشمس ومن فلق الصبح »و أشمر م نالقمر. وحديث 
رسول الله صلى الله عايه رسم قاض على الكتاب ومفسر له » وا فى الرؤية 
ليس من الا خبار التى يدفعها الا جاهل أو معاند ظالم لتتابع الروايات به من 
الجبات الكثير ة عن الثقات » فلا قال الله عز وجل : ( لاتدركه الابصار ) وجاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ترون الله يوم القيامة ) لم خف على ذى 
نظر أنه فى وقت دون وقت . وف قول مومى عليه السلام أيضا : ( رب أرق 
أنظر اليك ) أبين الدلالة بأنه بری ق القيامة ولو كان الله لابری فى حال من 
الاحوال » ولاحوز عليه النظر » لكان مومى قد خفى عليه من صفة الله ماعلوه. 


(۱) ف الأصل : بكما * 


مت ۲۳۹ © 


ومن قال : إن الله يدرك بالصر يوم القيامة » فقد حده عندم . ومن کان‌انه‌عنده 
محدودا فقد شمبه بالخلوقین . ومن شببه عندم بالق فقد کفر .فا تقو ق موسی 
فما بين أن ناه الله عز وجل وكليه من الشجرة إلى الوقت الذی قال له فيه : 
( آری أنظر اليك ) أنقضى عليه بأنه كان مشيها لله محدداً ؟ لا لعمر الله » ما جوز 
أن يحمل موسى من الله مثل هذا لو كان على تقديرم » ولكن مومی عل أن الله 
بری بوم القيامة فسأل الله أن جمل له فى الدنيا ما أحله لأنبيائه وأوليائه يوم 
القيامة فقال : ( لن ترافى ) يعنى فى الدنيا . ( ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراف ) [ ١74‏ |الأعر اف ] آعله أن الجبل لایقوم لتجليه » حى 
يصير دكا . وأن الجبال إذا ضعفت عن احتال ذلك فابن آدم أحرى أن یکون 
أضعف إلى أن بعطيه الله يوم القيامة مایقوی به على النظر ؛ ويكشف عن نظره 
الغطاء الذى كان فى الدنيا فيصير بعد الكلال حديدا » والتجلى هو الظبور» ومنه 
يقال : جلوت المرآة والسيف إذا أظبرتم) من الصدأ » وجلوت العروس إذا 
أبرزتها . 


وقالوا فى قوله : ( تعلم ماى نفسى ولا أعل مانى نفسك ) [ ١15‏ االائدة ]. 
أى تعل ماعندی ولااعل ماعندك » يا قال : (وعنده مفاح الغيب )[ ۹ و(الانعام | 
وكا يقول القائل : عندى عل ذاك . وهذا ا ذهبوا [ليه فى احتال التأويل على 
بعد » والله عل ما أراده . ولكن ( عند ) تدل على قرب» وم یزعمون أن الله 
تعالى لابکون إلى ثىء أقرب منه إلى شیء آخر » وأنه على العرش استوی فى 
الأقيقة مثله فى الارض . والعجب لقوم لا يؤمنون إلا ما بصح ف المعقول » ثم 
خرجوا من کل معقول بقوشم : إن الله فى كل مکان نير عاسة ؛ ولا مات 
وبغير موافقة » ولا مفارقة . وقد قال أمية بذکر قرب موسی عليه السلام من 


الله حن که . 


وهو آقرب الانام إلى لله کقرب الداد للمنوال 


تست ۲۶۰ ا 


شرل وهو کقرب مداد الوب من الخشية الق دسج الثوب عليها » و الّه 
شول : ( وقربناه جیا )[ ٥۲‏ [ مم ] النجى فى معنى المناجى وهو من کلك من 
قرب » کا يقال جليس حالس » وأ كيل ما كل » وكذلك کلم الله بمعنى مكالم 
بوسف ] . وقال آبو ز سد بذكر رجلا ساور الاسد : 

وثاد عليه إعصار ومیجا بالیس ينها جلیس 


يريد أن كل واحد قرب من الاخر . 

وطلوا اعرش معی غير السرير » والعلياء الله لابعرفون للعرش معی 
إلا السرير» وماعرش دن السقوف وأشاهبا . وقال أمية بن أف الصلت : 

بجحدوا أله وهو للمجد أمل ربا ف الساء آمسی كبيرا 

بالبناء الاعل الذى ساق ا أس وسوى فوق السماء سر درا 

شر جعا لا ناله اهر لسن ترى دونه اللائك صورا 

وطلبوا للکرسی غير ما نعل »> وجاءوا شطر بيت لا مرف ماهو » ولا 


بدری من فا له ) ولا ری عام أله مخلوق ) والكرمى غير مپموز بإجماع 
اانا و 

وقالوا فى قول الله عر وجل : ( خلق الانسان من عجل ) [ ۱۳۷الانیاء ] 
أى من طين » و جاءوا ببت لامرف ولا یدری من قا له : 

ا اشتشه عليهم قو له / خاق الانسان من عجل ) »لوا له هذه ال و دذه 


من المقدم والمؤخر » أراد خلق العجل من الانسان» ومثله كثير » ونزهوا الله 
فا زعموا عن أن كون خليلا لخلرق » لان الخلة الصداقة » فقالوا فى قوله تعالی : 


— )م سم 


(واخذ ألله إبراهم خليلا ) | ۱۲۰الساء | (تخذه فقبرا [لبه » و جملوه من 
۳۹ بصب الخاء واحتجوا بقول زهر ٠‏ 


أى فقس » فقبحا لهذه العقول وهذا النظر ! أما سمعوا وكيم بإجماع الناس 
جميعا على أن اللة يضم الخاء لإبراهيم » وعلى أن موسی كليم الله » وإبراهيم خليل 
الله ؟ وعيسى روح الله ؟ فان کان معنى خليل الله : الفقين إلى الم فأى 
فضيلة لإبراهيم فى هذا القول ؟ إذ كان الناس جیعا فقراء الى الله . والعجب فم 
يي قار كليم الله » أنه جر يح الله من الكام أو من 
منی آخر › مامنعهم من ذلك إلا أن الله يقول :( إى اصطفيتك على الناس 
برسالاق ای ) [ ers‏ راف ] فضاق عل الاحتيال . وما آشبه هذا 
بوهم فى ( وعصى آدم ره فغوی) | ۳ أ م من أ کل الشجرة ۱ 
وذهوا إل قول العرب : غوی الفصیل إذا ام > وهذا غوی موی » وذلاث 
غوى بذوی بكسر الواو غياء ولو وجدوا فى 1 وعدى آدم ) مثل هذا التأويل 
أيضا لقالره . 


وقالوا فى قوله :( الرحن على العرش استوى ) | هاطه | أا ال 
ولوس يعرف فى اللغة » "ستوت على الدار أى استوليت عليبا . و(عا استوى 
فى هذا المكان: استقر . كنا قال تعالى : ( فإذا استو وت أنت ومن معك علىالفلك) 
| ۲۸ الومنون ۳ أى أستقررت ¢ وود د ال الرجل لصاحيه إذا 3 مس ال 5 
( استو ) ؛ راد بد (اتقر) وأما قوله :ثم افو السماء ( | 5م |البقرة ١‏ 
اند آراد عيذ فا رقصد . فكل من 0 اغ أو غير فراغو تمد 
۹ مد امد “وى إ ليه . دا مذهب الةوم ف تأوبل الکتاب راهم وعل 


( م ۱۱) 


= ۲ ۲ س 


وأما حديث رسول الله صلی الله غليه وسلم » فإنهم اعترضوه بالنظر » فا 
كان له وجه فى النظر من هذه الجبة صدقوا به » وما لم يكن له خرج ردوه 
واستشنعوه وكذبوا ناقليه » ول يلتفتو | إلى صحيح من الحديث ولاسقي » 
فآمنوا عل قول النى صلى الله عليه وسلم : ( إن قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الر حن) لانه عندم يحتمل الخرج فى اللغة . وقالوا : الإصبع النعمة . 


بذهیون إلى قول الراعی : 
ضعيف العضا بادی العروق ترى له .٠.‏ عليبا إذا ما أعل الناس أصيعا 
11 ترى له عليها أثراً حسنا . وكقول الطفيل بصف فحل إيل : 
کیت كبكر الناب أحيا بنابه .٠.‏ مقاليتها واستحماتين أصيع 


يقول لما ضرب ف الإبل هذا الفحل عاشت أولادها » وكانت قبل ذلك 
مقاليت لا يعيش لما ولد . وقوله : ( واستحملتين أصبع ) » أى ظبر عليبن أثر 
حسن من المرعى والعرب تقول : ما أحسن اصبع فلان على ماله . 

ومنتدبر هذا التأو یل وجده لا یشا كلما تقدم من قول النى صل الله عليه وسل 
فىهذا | محدیت, لا نه قال ف د عائه : (بامقلب القلوب ثبت قلى علىدينك) » فقاات 
إحدى أزواجه : أو تخاف يارسول الله على نشسك ؟ فقال : ( إن قلب المؤمن 
بين [صبعين من أصابع الله ) » ولو كان قلب امن بين نعمتين من نعم اله لكان 
القلب مفو ظا بقينك النعمتين » فلای ثىء دعا با تشیت ؟ ولم احتج على المرأة الى 
قالت له : ( أتخاف على نفسك ) » يؤكد قولها » وکان بنیفی أن لا خاف إذا 
کان القاب عرسا شعمتسين وألكر وا الحديرث الآخر 0 حمل الادض على 
أصيبع وكذا على أصيع وكذا على أصيع ) ۰ لآن الأصابع هنا لا جوز أن 
تکون النعمة . ٍ 


وقالوا فى الضحك : هو مثل قول العرب : ( ضحكت الارض بالنبات ) › 


-۲)۳ - 


إذا طلم فيبا ضروب الزهر » ( وضحكت الطلعة ) إذا انفتق کافورها عن بياضباء 
( وضحك المزن ) » إذا لمع فيه البرق 5 و لاش من هذه شیء إلا والضحك فيه 
معنى حدث . فا كان الضحك الذى فروا منه فيه تشبیه بالإنسانء فان فىهذا تشييبا 
هذه المعالى . 


ولارآی قوم من الناس (فراط هؤلاء فى الننى» عارضوم بالإفراط فى العثيل 
فقالوا بالتشبيه احض ء وبالا قطار والحدود» ولوا الالفاظ الجائية فى احدیث 
على ظاهرها , وقالوا بالكيفية فيباء وحلوا من مستشنع الحديث عرق اليل 
وحدیت عرفات . وآشاه هذا من الموضوعء ما رأوا أن الاقرا ربه منالسنة وف 
إنكاره ال ببة . وکلا الفر بين غالط . وقد جعل الله التوسط منزلة العدل» ونمى عن 
الغلو فا دون صفاته » من آم دیننا فضلا عن صفاته » ووضع عنا أن نفکر فيه 
كيف كان ؟ وکیف قدر ؟ وکیف خلق ؟ ول يكلفنا مالم مجعلهفی تركيبنا 
ووسعنا . 


وعدل القول فى هذه الاخبار أن نقمن ما صح منبا بنقل الثقات الما فاؤمن 
بالرؤية والتجل” » وأنه يعجب وينزل إلى السهاء » وأنه على العرش استوى » 
و بالنفس واليدين من غير أن تقول فى ذلك بكيفية أو حد” أو أن نقيس على 
ما جاء ما لم بأت » فرجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقد رأيت هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة فى حب عل > وتقديمه على 
من قدمه رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعاءم له شرك النى 
على الله عليه وسل » فى نبوته » وعم الغيب » للأثمة من ولده » وتلك الاقاویل » 
والامور السرية التي جعت إلى الكذب والكفر (فراط الجبل والغباوة » ورأوا 
شتمهم خيار الساف و بغضهم وتر أهم منهمءقا يلوا ذلك أ ,ضا بالغلو فىتأخير عل ىكرم 


الله وجبه وخده حقه » ونوا القول ون لم يصرحوا إلى ظله» واعتدوا یه 


س #14 س 


سفك الدماء عير حق 4 و سوه إل امالاه على دل عمان دطی ألله عه ,ع 
وأخر جوه يحبلبم عن أثمة الحدى إلى جملة أنمة لفتن » وم يوجبوا اسم الخلافة 
لاختلاف الناس عليه » وأوجبوها ليديد بن معاوية لاجماع الناس عليه؛ واتهموا 


من ذكره بغير خير . 


وتحاى كثير من الحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجه أو يظبروا 
ما يحب له . وكل تلك الاحادیث لها مخارج صحاح . وجعلوا ابنه الحسين 
عليه السلام خارجباً شاقاً لعصا السلین » حلال الدم » لقول النى صل الله 
عله وسل ( من خرج على أمى وم جميع فافتلوه کائنا من كان ) ؛ وسووا 
بينه فى الفضل وبين أهل الشورى » لآن عر لو تبين له فضله لقدمه علييم » ول 
حمل الاس شوری ینمی وأهملوا من ذكره أو روى حديثا من فضائله حق تحای 
كثير من الحدثين أن يتحدثوا بهاء وعنوا مع فضائل عمرو بن العاس ومعارية 
كأنهم لا يريدوتهما بذلك ؛ وإما يريدونه . فان قال قائل : ( أخو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على وأبو سبطيه الحسن وا لسین» و أصحاب الكساء عل“وفاطمة 
والمسن والحسين) تمعرت الوجوه» و تتکرت العيون » وطرت حسائك الصدون 
وإن ذكر ذاكر قول النى صلى الله عليه وسلم : ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) › 
و(أنت مى عازلة هارون من‌مومی) وأشباه هذا القسوا لتلك الاحاديثالخارج 
لينتقصوه ویخسوه حقه بغضا متهم لارافضة و إلزاما لع عليه السلام بسببهم مالا 
يأزمه » وهذا هو الجول بعينه » والسلامة لك أن لاتهلك محبته »و لاماك بننضته . 
وأن لا تحتمل ضغنا عليه يجناية غيره » فان فعلت فأنت جاهل مفرط فى بنضه » 
وأن تعرف له مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثربية والآخوة والصهر 
والصبر فى مجاهدة أعداثه وبذل مبجته فى الحروب بين يديه » مع مكانه فى العلم 
والدين ؛ واليأس والفضل » من غير أن تتجاوز به الموضع الذى وضعه به خيار 
السلف» ا تمه من كثير من فضائله ؛ فیمکانو | أعل به وبغیره» ولان ما أجعوا 
عليه هوالعيان الذى لايشك فيه . والاحادیت المنقولة قد يدخلها عررف وشوب › 
ولو كان إكرامك ارسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى دعاك إلى عبة من نازع 


د ف 


ا مس وجول قدص اله وا معنم د کف 
قد سلكت فى ذلك سبيل الستسل > لازت بذلك فى عل" عليه السلام أولى لسابقته 
وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التى جملبا الله بينه وبين رسول اله صلى الله 
عليه وسلم عند المباملة حين قال تعالى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ) [11/ 
آ لمران] » فدعاحسنا وحسينا : (ونساءنا ونساءم )[+1/ آلممران] فدعا فاطمة 
عليبا السلام (وأنفسنا وأنفسكم ) [ ١‏ | آل حران ] فدعا علیسا عليه السلام . 
ومن/أراد الله تبصيره بره » ومن أراد به غير ذلك حیتره . 


8 


9 انتبى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب» وغايتنا مناختلاف أهل 
امد وث فى الافظ بالقرآن و لشما نهم 3 وإكفار دعم رعضا . و لش م اختلفو | 
فيه ما بقطع الآلفة » ولا ما يوجب الوحشة » لانم عون على أصل واحد وهو 
القرآن کلام الله غير مخلوق » فى كل موضع وبكل جهة » وعلى كل حال . وإ 
اختافوا فى فرع لم شپموه لحمو ضه و لطف معناه » فتعلق كل فر بق منم شعية 
منه|ء ولم يكن معبم آ لة ابيز ولا فحص النظارين » ولاعلم أهل اللغة » فإذا فكر 
أحدم ف القراءة وجدها قد تکون قرآ نا لان السامع سدم القراءة وسامع 
القراء سامح القرآن . وقال الله عز وجل : ( فاستمعوا له ) [ ۲۰۶ | الاعراف] 
قال الشاعر فى عمان بن عفان رضی الله عنه : 
ضحوا بأثمط عنوان السجود به بر يقطسع الليل تسسحا وقرآنا 
أى تسبيحا وقراءة. 
وقال أبو عبيد : يقال . قرأت قراءة وقرآنا » بممى واحد فجعلبا 
مصدرين لقرأت . وقال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشبودا ) [ ۷۸ الإسراء | »> أى قراءة الفجر » فيءتقدون من هذه الجبات 
أن القراءة هی القرآن غير ماوق » ويفكر آخر ف القراءة فيجدها عملا » لآن 


سب "۳۲ مب 


راب بقع على عمل » لا على أن فرآ نا فى الارض (2© . ويد الناس يقولون : 
قرأت اليوم كذا وكذا سورة » وأقرأت فى تقدير فعلت ‏ تقول ضر بت» وأ كات 
وشربت » و تدم يقولون : قراءة فلان أحسن من قراءة فلان . لها بريدون 
أداء» فلان للقرآن أحسن من أداء فلان, وقراءة فلان آصوب من قراءة فلان » 
ونما يراد فى جیع هذا العمل لانه لایکون قرآن أحسن هن قرآن » فيعتقد من 
هذه الجبة أن القراءة عمل »وأتها غير الفرآن » وأن من قال :(القراءة غير مخلوقة ) 
فد قال : إن أعمال العباد غير خلوقة . فليا وقت هذه الحيرة و نزلت هذه البلة 
فزعالناس إلى علمائهم» وذوى رأيهمفاختلفو | عليهم فقال فريق منبم: القراءة فعل 
عض وهی خاوقة كسائر أفعال العباد والقرآن غيرها » وشموها » والقرآن › 
بااضرب والمضروب » والآ كل وال كول » فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت 
فرقة : هى القرآن بعينه : ومن قال : إن القراءة مخوقة فقد قال بخلق القرآن » 
واتبعهم قوم . وقالت فرقة : هذه بدعة ا ولا 
تعاعلوها . واختلفت عن أ عبد الله أحمد بن تمد بن حنبل الروايات ورأينا كل 
ربق هنهم بدعیه » وهی عنه قرالا ٠‏ فإذا کی الاختلاف فى ۶ شىء ووقع التهاتئر 

فی الشهادات رانا مثل أن ألغيناه > ومن عجيب ما حکی عنه عا لا رشك 
أنه کذب عليه إذ كان موفقا محمد الله رشيداً أنه قال : ( من زعم أن القراءة 
وق فبو جبمی والجهمى كافر » ومن زعم أنها غير مخلوقة فبو مبتدع وكل 
ودعة و . فكيف یتوم على ژد عبد الله مثل هذا القول واف تعلم أن الق 

لا بخاو من أن یکون فى أ<د الامرین ¢ ولذام يخل من ذلك صار الق فى كفر 
۳ ضلال , ٠‏ ولم أر فى هذا الفرق أقل عذرا من آمس بالسكوت والتجاهل بعد هذه 
الفتنة ء ولا جوز أن یم بهذا قبل تفاقم الم ووقوع الشحناء . ولیس فى 
غرائز الناس احتال الامساك عن آمر فى الدين قد انتشر هذا الانتشار ۰ وظبر 
هذا الظبور » ولو أمسك عقلاو۸ ما آمسك جبلاوم » ولو آمسکت الالسنة 


(۱) کذا ف الأصل . 


مس پا 


ما أمسكت القلوب ‏ وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدمبم من العلماء حين تکلم جبخ 
'وأبو حنيفة فى القرآن )وم يكن دار بین‌الناس قبل ذلك ولاعرف »ولا کان ما 
كلم الناس فيه » فلا فرع الناس إلى علمائهم لم يقولوا : هذه بدعة لم يتكلم الناس 
فيا ول يتكافوها » ولكنبم آزالوا الشك باليقين » وجلوا الحيرة وكشذوا الغمة 
وأهع ریم على أنه غير #لوق فأفتومم ذلك » وأدلوا باخجج والراهین » 
وناظرولء وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل كقوله : ( ألا 
له الق والآمر ) [ ٤ه‏ | الاعراف ] » وقواه: ( نی أنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدق ) [ 14 | طه ] . وأما قوم : هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها فلا تتکلفو‌ها 
فإتما يذرع الناس إلى العام فى البدعة لا فيا جرت به السنة » وتکلم فيه الاوائل 
ولو كان هذا عا تكلم الناس فيه لاستغنى عليم . الكلام لا يعارض با لسکوت ۰ 
والشك لا بداوی بالوقوف » والبدعة لا تدفع إلا بالسنة » ولعا بقوی 
الباطل أن تيصره و سك عنه . وان كن الوقوف ف اللفظ بالقرآن حت لا يقال 
فيه مخلوقی » أو غير مخلوق هو الصواب » فا حجتنا على الواقفة فى القرآن » وم 
جعلناهم شكاكا . وجعلناهم ضلالاء وأكفرثم بعض أهل ااسنة » وأكفر من شك فى 
كفرهم > هل الامر فى ذلك وفى هذا إلا واحد » فان قيل إن الثورى وابن عبينة 
واین البارك وأشياههم لم نوا . قلنا : لكل زمان رجال» فأنت ثثورى زماننا 
وابن عبيئتنا » فقل کا الوا لنسمع ولنتبع » على أن آولئك قالوا وبينوا من أين 
قالوا : ونمن راضون منك أن تقول,ومعقول أن نقول من أين قلت ؟ وكل من 
ادعى شيئًا أو انتحل نحلة فو بزعم أن الق فيما ادعى وفيما انتحل » خلا 
الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالخطأ لانه يعلم أن الق فى أحد الآمرين اللذين 
وقف بينبما وأنه ليس على واحد منهما » وقد بل بالفريقين المستيصر المسترشد 
وبإعفاهم وعحلتهم وإغلاظهم ان خالفهم وإكفاره وإكفار من شك فى كفره فإنه 
رما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث وهومنالادب غفل. ومن التمييز ليس لمن معا 


)۱ يەق مع ماأوردءاً چول 1 حل فى الردءلى الحهمية من القول بأن بعش أ صیداب ألى حنيفة جبمية . 
(۲) سقط من الاصل «إلاء ٠‏ 


العم إلا تقادم كد و آأنه قد تمع این عة › وأبا معاو بة » وزد ن مارون 
وأشباههم » فيبدأونه قبل الکتاب باننة » فالويل له إن تلم أو تمكث أو سعل 
أو تنحنح قبل أن يعطييم مار يدون فيحمله الخوف من قدحبم فيه و سقاطمم له 
على أن يعطيهم الرضا فیتکلم بغير علمءويقول بغير فهم فیتبا عد من الله فى اجلس 
الذى أمل أن بتقرب فيه منه . ون كان من يعقد على عخالفتهم سام نفسه إظبار 
ماحبون لیکتبوا عنه » وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كبلا متعلبا سألوه » فان 
قال لهم : أنا أطلب حقيقة هذا الام وأسأل عنه » وم يصح لى شىء بعد و[عا 
صدفرم عن نقسه وأعتذر بعذره الله يعم صدقه » وم يعلدون أنه : بكلفه إذا م 
يعم إلا أن يسأل » ویحت لعل - کذیوه وآذوه وقالوا : خبيث فاهجروه 
ولا تقاعدوه أفترى لو كان ماهم عليه من اعتقادم هذا الام أصل التو حيد الذی 
لا جوز لاس أن >بلوه ؛ وقد تعموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة » 
۰ كان جب أن يبلغ فيه هذه الغاية » سكيف وم لوسثلو! من أين قم ؟ مارجموا فى 
ذلك إلى وثيقة من حديث يأثرونه » أو قول إمام من العلداء حسن تقليد مثله أو 
تیا س يطردونه ؛ وإنما هو رأى روأه وقد خطىء الراوى » وظن ظنوه » وأجبل 
الذاس من جعل ظنه لله دينا . 

رعدل القول فبا اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالق ر آن»أنالقراءةلةظواحد 
يشتمل على معليين آحدهما عمل » و الا قرآن .لا أن العمل لايتميز من القرآنم 
يمير ال کل من المأ کول فیکون المأ كول المضوغ » والبلوع ويكون الضغ 
والبلغ » والقرآن لایقوم بنفسه وحده » ونما يقوم بواحدة من أربع كتابة أو 
قراءة أو حفظ أو اسماع » فبو بالعمل فى السكتاية قائم » والعمل خط » وهو 
وق والمكتوب قرآن » وهو غير مخلوق » وهو بالعمل فالقراءةقام » والعمل 
تعريك اللسان واللبوات بالقرآن » وهو مخوق » والقروء قرآن »وهو غير لوق 
وهو يحفظ القلب فا فى القلب » وانظ عمل وهو مخلوق » واحفوظ قرآن» 
وهر غير موق » وهر بالاسماع قا ٤‏ السمع ۰ والاسماع تمل وهو خاوق » 


س ۲۷6۸ ست 


والمسموع قرآن وهو غير مخلوق » ومثل هذا » وان كان لامثل لقرآن . إلا أنه 
تقريب منا لما ذكرناه إلى فمك » مثل لون الإنسان لايةوم إلا >سمه ولا نقدر 
آن نقر اللون فى وهمك حى بکون متميزا من الجسم > وكذلك القدرةلانقدر أن 
نفردها عن الجسم » و کذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منها لاتفرد وما 
تقوم با سم والجارحة ولاتنفرد عنها , كذلك القرآن يقوم بتاك الخلال الأدبع 
اتی ذكرناها ولايستطيع أحد أن يتوه منفردا عنما . فإذا قلت : قرأت أو 
تاوت أو لفظت دل قولك على فعل » وقرآن » كل واحد منبا قائم بالاخر غير 
متميز منه ‏ لآن الصوت ونحربك الاسان لايكون قراءة حتی حمله الصوت 
واللسان وليس سائر الافعال والمفعولات هكذا . ألا ترى أنك تقول : شتمت 
وسببت وقذفت : فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف . إلا أن 
كل واحد قائم بنفسه متميز من الاخر : فلبذا قلنا : إن القراءة شیتان » وكذلك 
التلاوة والافظ . وقلنا لشم شىء واحد . فان قال قاثل : ماتقول فى القراءة ؟_ 
قلت : قرآن متصل يعمل . فان قال : لوق هو أم غير خلوق ؟ 
قلت له : سألت عن كلة واحدة تحتها معنيان > أحصدها مخلوق وهو 
العمل » والاخر غير خلوق وهو القرآن . فان قال : فا شبه هذا ؟ قلنا : 

رجلان نظرا إلى جمرة حراء فقال آحدهما : هى جسم وقال الآخر : هونار » 
وتجادلا و ذلك وشرق الام بنها حى حلف کل واحد بالطلاق على ما قال 
ثم صارا إلى الفقیه فقالا : نا اختافنا فى جدرة ‏ فقال أحدنا : هى جسم . وتال 
الاخر : هى فار . وتمارينا فى ذلك . حتى حلف ل واحد منا بالطلاق على 
ما ادعى . فقال الفقيه لكل واحد منها: سدقت › ك3 ذکرت شيئًا ذا معنيين 
بأحد معنبيه ۰ فالجمرة مثل للقراءة لانبا اسم واحد جمع معنيين :الجسم :والنار» 

> أن القراءة تجمع معنيين . العمل » والقرآن » ولو كان أحد اختافین قال : هی 
جسم ونار . قد جمع ماالصنفین »كما أزمنقال: القراءة لوق رآن»قدجمعالصنفين 
وكذلك لواختلف ائنان فى نحم فقال آحدها : هو نار : وقال الاخر : هو نورء 


6نا جميعا صادقين لان النجم اسم ذو معنيين : فارء ونور » وكذلك لو اختلف 
اثنان فى أ كل إنسان فقال آحدها : هو مضغ » وقال الاخر : هو بلع ٠‏ كانا 
جیعا صادقين » لان أ كل الانسان ذو معنيين : مضغ » وبلع . وكذلك لو اختلفا 


فى القتل فقال أحدهما : هو جرح ء وال الاخر : هو موت ‏ لان‌القتل اسم ذو 


معشین : عمل » وموت ۰ 


وقد بقيت بعد مابينت لطيفة قد يغلط فى مثلباء وهی أن السامع إذا مع 
قائلا بقول : قراء ق للقرآن » ولفظى بالقرآن - فراءة القرآن مفردة عن القرآن» 
واللفظ منفرد عن القرآن - توثم آن کل واحد منها غير مازج للقرآن و لیس 
کذلك ‏ ونما فوله للقرآن بالقرآن تمييز للقرآن من غبره , لان القارىء قد يقرأ 
غير القرآن » وهذا من أغمض ماس" وأدقه » فتأمله وتديره حى تفيمه » 
وسأزيده [ضاحا : كأن رجلا سمى مدا قرأفسمعه رجل يقال له زيد » فقال 
لاخ له يقال له عبد الله ما أحسن قراءة مد فقال : عبد الله : ماذا قرأ ؟ فيقول 
زيد : القرآن . وكذلك لوقال :ما أحسن لفظ محمد ! فقال عبد الله : و ماذا 
انظ ؟ فقول له زيد : بالقرآن › فالقرآن هپنا إما هو تسيز وتبيين » وکل 
واحد من القرآن واللفظ مع معنيين : عملا . وقرآنا . 


وذهب قوم من منتحل السنة إلى أن الإيمان غير خلوق » خوفا من أن بازمبم 
أن يقولوا : لا إله إلا الله » #وق.إذ كانت رأس الا مان‌فر کموها شنعاء » وجعلوا 
أفاعيل العباد غير مخلوقة » صفات لله عز وجل : فیاسبحان الله » ماأعجب هذا » 
وأعجب قائليه ؟ ولقد ألف الناس ( غير مخلوق ) وأنسوا به حتى إنه ليخيل 
إلى أن رجلا لو ادعى أن العرش غير خلوق » وأن السکرسی غير علوق» لوجد 
على ذلك آشیاعا ينتحلون السنة . فاذا جر جهم - لارحه الله على متبعيه بنحلته » 


وعلى مخالفيه ببغضته . 


وقد بلغ أن قوما يذهبون إلى أن روح الانسان غير خلوق .و أنهم يستدلو ق 


اس ۲۱۱ م 


على ذلك ول الله فى آدم : ( ونفخت فيه من روحى ) وهذاهو الاصرانية 3 
والقول باللاهوت 1 والناسوت > قال النايغة الجعدى : 


من نطفة قدرها مقّدر ها مخلق منبا الاسات والسیا 


والنسم الارواح » وأجمع الناس على أن الله فالق الحبة وبارىء النسمة أى 
خالق الروح » والامانخلوق. لانه لفظ باللسان وعقد بالقلب واستعال الجوارح» 
وکل هذه أفعال للعباده تم کل هذه غرائز ركبها الله ‌الساد» وسماها الرسول صلى 
الله عليه وسل [عانا . 


قال أبو مد : وقد كان بءض الجبمية سألنى مرة عن تكلم الناس فى الحرف 
والحرفين - ولذلك أصل فى الكتاب ‏ آمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقات : 
هو مخلوق » مالم يقصد به إلى تلاوة القرآن . فقال لى : فإذن القرآن بصن کلاما 
بيتك » والکلام يصير قرآنا بنيتك ۰ قات له : إن القول القليل قد يتين بالنية 
والقصد وأنا أقر لك بذاك . ثم قلت له : أما تعلم أن لا إله إلا اته رأس الاعان 
وكلبة التوحيدد ؟ قال: بلى . قلت : فا تقول فى ماحد قال : ( لا إله ) بريد 
النفى . ماذا تکون كلته ؟ فقال : کفرا .قات : فاذن شطر کلة التوحبد 
قد صار كفراً بالنية . ثم قلت له : ماتقول فى مؤمن آراد أن يقول : ( لا إله 
الا الله ) فقال : ( لا إله ) ثم انقطع نفسه وسباما كان قوله ؟ قال : مانا 
حاله قلت له : فإذن ما كان هناك کنر بالنية قد صارهینا [بمانا با لنية-وقلت له : 
ماتقول أفت فى القرآن ؟ فال : مخلوق قلت : وفى أفعال العباد ؟ قال : غير 
مخلوق . قلت , ماتقول ف قول الله ( وزم وینصر 6 عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين) [ ١4‏ !التوبه ] ما هو ؟ قال : آية . قلت : فبی عندك لوقه أم غير 
مخلوقه ؟ قلت : فإن دعبل بن على الشاعر جعابا بيتا فى شعر له طویل فقال: 


ويخزهم وینصرع عليبم 2 وشف صدور قوم مژمنینا 


عا کول سس 


ما هی فى شعر دعبل ؟ ثال : قول لدعيل فلت : مخلوق م غدير خلوق ؟ 
قال بل غير مخلوق قلت : فأراه صار فلا بالنية » وخلقا بالنية , فا الذى آذکر ته 


من قولنا هذا 1 


هذا منتبى الاحتلای فى اللفظ بالق رآن وهو بلاغ لمن خضع للحق » وتاةاه 
قاب سايم » ومن استکی و محت به اة » فیستغی الله الحق عنه ۰ والله 


غى حميد . 


عم مد الله وعو نه وصلى الله على عمد وعلى آل تمد ورضى الله عن آصحاب 
رسول ألله أ معين . وقد وافق الفراغ منه مسار اجمعة رایع شعبان مه ادن 


وثلاثين وسبعاة . 


بدزما م دی سعر_الرا كت ٩۸۰۱‏ قر ) 


رای الچمر جيم 
رب سر وأعن بر متك 


أخيرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطرف بن أى نصرالشراف الاصبای 
فى کتابه [لينا قال : أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أف الفتح عبد 
الرزاق بن محمد بن سبل الشراف بقراء فى عليها فى دیع الثانى من سنة سبع وستين 
وخمسماثة قالت : أنبأ أبىالإمام أبوالفتح عبد الرزاق قراءة عليه فى دارنا بأصببانى 
صفرسنةتسعوعشرين وخسمائة قا ل:لناالشيخ الإمام جم الخطباء أبو عبدالله مجدین 
عبد الله بن تمد المذكر امروی الةم بصع قرية من قرى هراق فما قرأت عليه بها 
هن أصل نماعه عط الحافظ أف الفتح بن سمكويه قات له:آخبر ك الشيخالذقيه أرودوح 
ثابت بن الازدی السعدى فى شو ر سنة ست وخمسين وأر بع )ائه قال : آنبا أنى أبو 
عمد عمد بن أحمد بن عمد بن الفضل قال : تا أبوعيد الله عد بن [سحق بن إبراهيم 
القرثى أن الإمام أا سعيد عمان بن سعيد قال : 


اد لله الذى ( له ماف السموات وما فى الارض وما بينبها وما تحت الرى) 
|٠ [‏ طه ] ( عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة فى ااسماء ولا فى الارض ( 
[ ۳ | سبأ ] » يعلم سر خاقه وجبرم ويعلم ما يكسبون » حمده جميع عامده 
ونصفه بما وصف به ناسه ووصده به الرمول ‏ فبو الله الرحن الرحيم 
قريب بحيب متكلم قائل وشاء مريد ( فعال لما يريد ) [ ٠۹‏ الموج ] الأول 
فل کل ثی. والاخر بعد كل ثىء له ( الآمر من قبل ومن بعد ) [ ؛ | الروم ] » 
و( له الق والام تبارك الله رب العالمين ) [ ٤‏ ه| الاعراف ] ۳1 له الا عاء 
الحسنى سبح له ما فى السموات والارض وهو الءزیز امکیم ) [ :۷ | الأشر ] 
(يقبض ویبسط) | 40 /|البقرة |» ویتکلم ويرضى ويسخط ویفضب وعب‌وینض 
ويكره ويضدك ويام وينهى ذو الوجه الکریم »والسمم السميع »والیصر البصير 


والكلام المبين واليدين والقيضتين والقدرة والسلطان والظة وال لم الازل لم 
بزل كذلك ولا زال » استوی على عرشه فان من خلقه لا تخفى عليه منیم خافیت 
عليه بهم حيط و بصره فیهم نافذ ( ليس 5ثله شىء وهو السميع البصير ) ١ ١1[‏ 
الشو ری ]. 


فببذا اارب نؤمن» وإباه نعيد » وله نصلى ونسجد» فن قصد سادته إلى إله 
خلاف هذه الصفات فاا يعيد غير الله » ولوس معو ده بإله كفرانه لا غفرانه ‏ 
فتشيد أن لا له إلا الله وسده لا شرىك له وأن مدا عبده ورسوله اصطناه 
لوحيه وأنتجبه لرسالته واختاره من خلقه مه فأنزل عليه كلامه الین و کتاه 
العزيز الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکیم حید ) 
٤۲ [‏ | فصلت ]ء (قرآنا عربياً غير ذى عوج ) [ ۲۸ / الزم] » (يهدى 
للتى هی أقدم ويبشر المؤمنين )[ ٠١‏ | الإسراء ] فيه نبأ الاو لین وخير الآخرين 
لا تنقضى عبره ولا نی عجائه غير خلرق ولا مذسوب إل مخلوق ‏ تزل به 
الروح الامين على قلبك لتكو ن من المنذرين ) [ ۱۱4 | الشعراء ] » ( من لدن 
حكيم عليم ) [ + | امل ] » وقل : (وانك لتاق القرآن من لدن حکم داي ) 
٠١ [‏ | ال ] ۰ وقال : ( تزل به الروح الآمين على قلبك لتکون من اانذرین 
بلسان عر مبين 1 1۹4 ۱ الشعراء 1 ؛ من قال به صدق ومن سك به هدی 
إلى صراط مستقم ثم قال لنبيه صلعم : ( وقرآنا فرفناه لتقرأه على الناس على 
مکت ونرلناه تتزیلا ) [ |۰٩‏ الاسراء ] > فقرأه م آمر» دعا [ايه سر وجبراً 
فلا سهع المشركون آ یات مبینات قالوا : ساحر و کاهن وشاعر ومعل بحنون » 
( واتطلق الملا منم أن امشوا واصبروا على آ هتك إن هذا اثىء يراد ما سعمنا 
مهدا فى اللة الاخرة إن هذا إلا اخثلاق ) [۷ ص ] ٠‏ و( إن هذا إلا قول 
البشر) [ ۲۵ |الدثر ]۰ (لو نشاء لقلنا مثل‌هذالن‌هذا إلا أساطير الاو لین )1 ۳۱ 
الآنفال ] وقالوا : ( إن هذا إلا إفك افراه وأعانه عليه قوم آخرون ) 3 
الفرقان ] ( وقالوا : أساطير الاو لين اکتا فبى تملى عليه بكرة وأصيلا ) [ه | 


ه ۲۵۷ — 
الفرقان ] » ( نما یمه بشر ) [ ۱۰۷ | النحل ] مخلوق بکلام مخلوق مختلق . 


فكذب الله عزوجل قوطم وأبطل دعواه فقال تعالى (فقد جاءو | ظلءأوزورا) 
[ ۽ / الفرقان ] » وقال تعالى : ( قل أنز له الذى بعل لسر فى ال موات والارض 
إنه كان غفورا دحما) [ 5 | الفرقان | ( قل نز له روح القدس من ربك بالق 
للبت الذين آمنوا وهدى وبثشرى للءسلين ) | ۱۰۲ | الاح | وقال : ( اسان 
الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرف مبين ) [ ۱۰۳ | النحل ]. ثم قال : 
( لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضيم لبعض ظبیرا ) | ۸۸ | الإسراء | . 


ثم ندیم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصاً وتعباً من الخطياء والشعراء وغيرم 
إن كانوا صادقين فقال تبارك وتعای ( فأتوا بعشر سوره:له مفتريات وادءوا من 
استظعتم من دون الله إن کنتم صادقين ) [ ۱۳ | هود | » وأتوا سورة مثله : 
( وان كنتم فى ریب ما نزلنا على عبدنا فأتو! بسورة من مثله وادعو شبداء؟ من 
دون الله إن كنم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعاوا فاقوا النار ااتى وقودها الناس 
والحجارة أعدت لکافرین ) [ 54 | البقرة ] فلم يقدرالجن والانس‌عریبا وعجمبا 
من عبدة الآوثان وعلباء أهل الكتابين أن يأتوا سورة ولا دض سورة ولو 
علوا أنهم قادون علیبا لدعوا شبداءهم على ذلك وبذلوا فيبا الرغائب الاموال 
وغيرها ل+طبائهم وشعرائمم وأحبارم وأساقفتهم وكبنتيم وسحرتهم أن يأتوا 
بسورة مثلبا تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيباً محمد صلعم ‏ وی ياق الخلوق 
بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه وقد قال الله تعالى : (وان تفعاوا) فان تفعاوا 
إلى يوم القيامة ؟ فك أنه ( لیس کله فىء ) | ١‏ | الشوری ١‏ فلس 
ككلامه كلام . 


فلم بزل رسول الله صلعم يدعو الناس إل الله وی کتا به و کلامه هرأ وجيرا 
محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه حت أظبره الله وأعزه وأنزل عليه نصره 


( م ۱۷ ) 


= ۲۵ات 


فضرب وجوه العرب والمجم بالسیوف حت ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا 
وکرها ؛ واستقاموا حياته وبعد وفاته .لا يحترى کافر ولامنافق متعوذ بالاسلام 
أن بظبر ما فى نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقاً منالسيف وتخوفاً من الافتضاح 
بل كانوا يتقلبون مع المسللين بغم » ویمیشون فيبم على رغم دهرا من الدهر 
وزماناً من‌الزمان» وکن أولمن آظپرشیثا منه بعدكفار قريش الجعد بن درهم۱) 
تاليصرة وجهم خراسان اقتداء يكفار ة ريش فقتل الله جم) شر قتلة » وأما الجعد 
فأخذه خالد بن عبد لله القسرى 0 فذحه ذعا بواسط فى يوم الاضحی على 
رؤوس من شبد العيد معه من السلین لا عه عائب ولا يطعن عليه طاعن بل 
استحسنوا ذلك من فدله وصو بوه من رأيه . حدثناه القاسم بن حمد البغدادیى0): 
ثنا عبد الرعن بن حبيب بن أفى حبيب عن أبيه عن جدده حبيب بن أنى 
حيب © قال : خطبنا عالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحی فقال : 
أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنك فای مضح بالجعد بن درهم إنه 
زعم أن الله لم يتخذ راهيم خليلا وم يكلم موسى تكلياء وتعالى الله جما يقول اعد 
ابن درم علوا كبيراً ثم نزل فذعه . 


(۱) امد بن درهم هو ءژدب آخر ملوك بی مروان » مروان بن حد» ویذسب إايه 
أنه آول من خاض ف القول ملق القرآن . ذعه خالد ين عبدالله القسری فى عيد الأضحى قبل 
سنة 15 اهه 

(؟) خاله بن عبد الله ااقسمری والى العراق شام بن عبد اللك كان من النواصب 
وعرف بالجوه والخطابة توق نحت العذاب سنة ۱۷۲5 ه. ( العبر للذهى ج ۱ 
ص ۱۱۲۷ ۰ 

۳( القاسم بن تمد بن يد ااممری الیددادی توف سنة ۲۸۲ ه. هلوب التهذیب 
< ۸س ۲۳ ( ابر ۱ س ۳۸۳ 5 

)٤(‏ معاصر للامام مالك ومع عن فهو من أهل القری الثالى امجری ( تاريخ و اصط 


ص ۷۳ ) ۰ 


قال أبو سعيد : ثم لم الوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حی کان 
الان بأخره حيث قلت الفقباء » وقبض العلباء . ودعا إلى البدع دعاة الضلال » 
فشد ذلك طمع كل متعوذ فى الاسلام من أبناء اليبود والنصارى وأنباط العراق 
ووجدوا فرصة للكلام » فجدوا فى هدم الإسلام وتعطيل ذى الجلال والإكرام . 
وإنكار صفاته » وتكذيب رسله ‏ وأبطال وحيه » [ذ وجدوا فرصتهم »وأحسوا 
من الرعاع جلا » ومن العلماء قلة » فنصبوا عندها الكفر للناس إماما »يدعو تيم 
إليه » وأظبروا لهم أغلوطات من المسائل » وعمايات من الكلام » يغالطون بها 
أهل الإسلام ليوقعوا فى قلوهم الشك» ويلبسوا عليهم آرم » ويشككوم فى 
خالقهم » مقتدين بأكتهم الأفدمين » الذين قالوا : (إن هذا إلا قول البشر ) 
[ ۲۵/الدثر ] و ) إن هذا إلا اختلاق ) | ۷اص ] ۲ 


فحين رأينا ذلك منبم » وفطنا لمذهبهم » ومايقصدون إليه من الكفر »و [بطال 
الكتب والرسل » ون الکلام » والعل » والام عن الله تعالى » رأينا أن نبين 
من مذاهيهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلاء » مايستدل به أهل الغفلة 
من الناس على سوء مذهيهم » فیحذروم على أنفسبم » وعلى آولادم » وأهلييم » 
و مجتهدوا فى الرد علييم > متسین منافحين عن دين الله تعالى » طالبين به 


ما عند الله . 


وقد کان من مى من السلف بکرهون الخوض ف هذا»وما أشببه وقد کانوا 
رز قوا العافية منیم » واسَلتا بهم عند دروس الإسلام » وذهاب العلياء ء فلم جد 
بدا من أن نرد ماأتوابه من الباطل بالق » وقد كان رسول الله صلعم بتخوف 
ما أشبه هذا على آمته » و عذرها إيام » ثم الصحابة بعده والتابمون مخافة أن 
بتکلموا فى الله وق القرآن بأهوائم » فيضلوا ویعاروا به على جبل » فیکفروا 
فان رسول الله صلعم قد قال : ( المراء فى القرآن كفر ) » وحتى إن بعضبم کانوا 
يتقون تفسيره لان القائل فيه [نما ول على الله . قال : أبو بكر الصديق رضى الله 


— ۰ 0 


عنه , ی آرض تقلنى › وی سماء تظانى إذا قات فى كلام الله مالا أعل ؟ وسئل 
عسدة السلمانى عن شىء من تفسير الق رآن فقال : اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب 
الذين كانوا بعلمون فما أنزل القرآن . فبذا الصديق خير هذه الامة بعد نيا 
والخليفة بعده قد شهد التنديل » وعاين الرسول» وعل فبا أنزل القرآن إلا ما شاء 
الله وتوقى أن يقول فى القرآن مخافة أن لايصيب ماعن الله فيبلك » ثم عبيدة 
السلماق بعده وكان من كبار التابعين فكيف برؤلاء المنسلخين من الدين والعلم 
الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله 
انات ری 


ولقد قال بءض أهل العل : لاتبلك هذه الامة جتى تظبر فيهمالزندقة ويتكلموا 
فى الرب تبارك وتعالى . حدثناه سويد بن سعید الانباری "0 : نا خلف أبن 
خليفة (؟) عن الحجاج بن دینار (۲) عن منصور بن المغتمر قال : ماهلك دين قط 
حتى تخلف المنانية» قلت وما النانبة ؟ قال : الرنادقة . وحدثنا مد بن كثير 
الیدی ۲٩‏ أنبأ سفیان ۲0 - يعنى الثورى ‏ عن سالم ‏ يعنى ابن أن حفصة ‏ 

)۱( سورك 8 سورد أبو ل امروی 2 مالکا تال ابو حاء صدوق كثير ااتدايس 
توق سئة ٤۰‏ ۲ ھ الذهرى ء العير ج ١‏ ص ۳٣۳٤ع‏ › ذب امد یب دع ص ۲ ۲۷ ( ۰ 

(۳) أبو آحمد خليف بن خايفة الکو توق بغداد سنة ۱۸۱ ه مت من ارين 
قال فيه أبو حاتم صدوق ( العبر + ۱ س ۲۸۰): 

(۳) اعله : محارت بن دثار وهو الذى ثبت أن خلفا بروی عنه . 

)ع2 أبو عيد الله د بن كاير العيدى ا(,دمری عدت روى ءَن سيك و فان توق 
سس او ه ( الذهبی 1 العير بج ١‏ ص ۸ ۳۸ 6 مدب التهذ.ب > 5 ص ۱۰:۳ ( ی 

(5) سفیان بن سعد الثورى االكوفق حدث عظم توق سنة 151 ه ( الذهى 


< ۱ص ۲۳۰) ۰ 


۲۹۱ 


عن أن يعلى عن مد بن الحنفية (6۱ رضى الله عنه قال : لاتتقضی الدنیاحی‌نکون 
خصومتهم فى رہم وحدثناه حبی المانی 57) »ثنا عرو بن ثابت 'عن سالم بن 
أنى حفصة قال اة : وأحسيه عن أى سل منذر الثورى عن تمد بن 
الحنفية قال : إا تبلك هذه الامة إذا تکلست فى ریا . 


حدثنا الحسن بن (لصیاح اليزار 9 ثنا على بن الحسن بن شقيق عن ابن 
البارك ( قال : لان آحک كلام اليبود والتصاری آحب إلىمن أن أحكى 
کلام الجهمية . 


حدثنا سبل بن بكار ۲۵ : نا أو عوانة عن عر بن ألى سلة عن أيه عن 
آن هريرة رضى الله عنه تال : قال رسول الله صلعم : ( لايزالون يسألون حى 
يقال لاحد؟ : هذا الله خلقنا فن خلق الله تبارك وتعالى ؟ ) قال أبو هريرة : وق 
لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق : ياأبا هريرة هذا الله خلقنا فن 
خلق الله تبارك وتعالى ؟ قال أبو هريرة : فوضعت أصبعى فى أذق وصرخت . 
صدق الله ورمنوله الواحد الاحد الصمد (۸ يلد وم يولد ولم يكن لهکفوا أحد ) 
[ »| الإخلاص ] . وحدثناه يحيى بن سكير المصرى » ثنا الليث - يعت أبن سعد 


(۱) آبو القاسم مد بن على بن الى طالب اقبته الشيمة بالمبدى وكان فاضلا عا!ا توفى سنة 
۱ ۵ ( مهذيب التپذیب < ٩‏ ص 4ه" . العبر < ص )٩۳‏ . 

(۲) أبو زکریا محیی بن عبد امد اممانی الکوفی ضعیف عند اهئین توی‌سنة ۲۸۸ه 
( الذهيى » العر <۱ ص ۰6 )۰ 

1 (۳) أبو على البرار عم رن ابن عبينة مجله ۳۹ بن حنبل وکان صدوقا توق سنة 45 ام 

( البر لاس 40۳). ۱ 

(4) آبو عبد الرجال عبد الله بن البارك المنظلى توق ئة ۱۸۱ ه ( ابر ١ص‏ 
لحاس ۲۸۱ ). 


(۰) اابصری توق سنة ۲۲۷ هم روی عن شهية ( العبر اص ۳۹۹ )۰ 


تم ۱۳۹۴۳" — 


عن عقيل عن ابن شراب قال : أخبرنى عروة بن الزبیر أن آبا هريرة قال : قال 
رسول الله صلعم : ( يأق الشيطان العبد فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى 
يقول له : من خلق ربك ؟ فليستعذ بالله وليلته ) ٠‏ 


حدثنا على بن الدیی : نا فيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن آن هريرة 
رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلعم ( يأق الشيطان أ<دكم فيقول : من‌خلق 
السماء ؟ فيقول: الله عز وجل » فقول : من خلق الارض ؟ فيقول : الله » فقول 
من خاق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمناباله ) . 


حدژنی أحمد بن منيع » ثنا عمد بن ميسر أبو سعد » نا أبو جعفر الرازى عن 
الربیم ن أنس عن أى العالية عن أ | بن كعب أن المشركين قالوا : يارسول 
الله أنسب انا ريك ! قال : فأنزل الله عر وجل ( قل هو الله أحد الله الصمد ) 
[ ۱/۱لاخلاص ]۰ قال : فا لصمد الذى ( لم يلد ولم يولد ) [ | الإخلاص ] لانه 
لیس شیء يواد إلا سيموت » ولیس ثىء يموت إلا سيورث وإن الله لايموت 
ولا يودث ( ول يكن له كفوا أحد ) قال: لم يكن له شبيه ولا عدل » ولیس 
كثله شیء » حدئدا مومى بن [سماعيل ثنا أبو هلال » وهو الراسبى » قال :نا رجل 
أن عد الله بن رواحة قال للحسن : هل تصف ربك ؟ قال : نعم غير مثال . 
حدثئنا أبو سلة ثنا عبد الواحد - يعنى ابن زياد ثنا سالم- يعنى ابن ألى حفصة - 
ثنا منذر أبو بعل الثورى قال : قال حمد بن الحنفية : إن قوما من کانوا فلع 
أوتوا علا کانوا بکیفون فيه » فسألوا عما فوق السماء »وماتحت الارض » فتاهواء 
كأن أحدم إذا دعى من بين بديه أجاب من خلفه وإذا ادعى من خلفه أجاب 


“من ان يديه . 


قال أبو سعيد : ولولا مخافة هذه الاحاديث ومايشبهها کیت من قبح كلام 
هو لاء المعطلة 3 ومابرجهون [لبه من الكفر » حکایات كثبرة ¢ سین 5 عورة 
کلام 0 وتكشفه عن كدير من سوه امم ولكنا نتخوف من هذه الاحاديث 3 


مت و۲ 


ونخای آن لاتحتمله تلوب ضمفاء الناس ‏ ۸و انع وبا دض ادك والردة , ان 
ابن البارك قال : لان أحى کلام الیپود والتصاری أحب إلى من أن أحک كلا 
الجبمية. وصدق ابن المبارك أن من كلامم فى تعطيل صفات اه تعالى ماهو 
أوحش من کلام اليبود والنصارى غير آنا نختصر من ذلك مانستدل به علىالكثير 
إن شاء الله تعالى . 


باب الإ مان بالعرش 
وهو أحد ماأنكرت المعطلة . 


وقال أبو سعيد » وماظننا أننضطر إلى الاحتجاج على أحد من یدعی الاسلام 
فى إثيات العرش والاعان به ؛ حتى ابتلينا هذه العصابة الملحدة » فى آبات الله » 
فشغلونا بالاحتجاج لا لم تختلف فيه الآمم قبلنا » ول الله نشكو ما أوهت هذه 
العصابة من عرى الإسلام ٠‏ وإليه نلجأ وبه نستعين . 


وقد حقق الله العرش فى آی كثيرة من القرآن فقال تعالى . ( خلق السموات 
والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) [ ۷|هود ] وقال تعالى (الرحمن على 
العرش استوى ) [ هطه ] وقال تعالى ( م استوى على العرش الرحمن فاسأل به 
خبیرا ) [ 4ه /الفرقان ] ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) [ ۷/الزمی ] 
فو آى كثيرةسواها.فادعت هذه المصاية نهم يۇ منون با لش و يقرو نبلا نەمذ كور 
فى القرآن » فقلت لبعضبم : ما إيمانكم به إلا کامان ( الذين قالوا آمنا بافواههم 
ول تؤمن قلوبجم ) [ ١‏ 4 |المائدة | . وكالذين ( إذا لقوا الذين آمنو قالوا آمناو إذا 
خلوا إلى شياطينم م قالوا إنا مع نما من مستیزءون ) [ ١64‏ /البقرة ] ۰ أتقرون 
أن لله عرشا معلوما موصوفا » فوق السماء السابعة » تحمله الملامكة واه فوق کا 
وصف نفسه بأ'ن من خلقه ؟ فأنى أن يقربه كذلك وتردد فى الجواب » وخلط 


وم يصرح . 
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. :قال أبو سعید : فقال لی زعم منبم كبير : لا و لکن لا خلق الله الق یعنی 
السموات والارض وما فيبن وی ذلك كله عرشا له » واستوی على جميع ذلك 
كله . قلت : لم تدعوا من [نكار العرش والتكذيب به غاية »وقد أحاطت بك اج 
من حيث لاتدرون » وهو تصديق ماقلنا :إن |مانع به کاعان ( الذين قالوا 
آمنا بأفواهبم ول تؤمن قلوبهم ) . فقد كذبهم الله تعالى به فى كتابه » و کذیکم 
به الرسول صلعم » آرآیم قولك: إن عرشه ساواته وأرضه وجميع خلقه فا تفسير 
قوله عندع ( الذين حملون العرش ومن حوله بسبحون محمد رهم ) [ ۷|غافر ] 
أحلة عرش الله أم حلة خلقه ؟ وقوله : ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
[alv [‏ أيحملون السموات والارض ومن فمن أم عرش الرحن ؟ فان 
إن قد تم قولکم هذا :یلزمکم أن تقولوا : عرش ربكخاق ربك أجمع .وتبطلون 
العرش الذى هو العرش وهذا #فسير لايشك أ-د فى بطو له»واستحالته »و سکذیب 
بعرش الرحمن تبارك وتعالى . فقال الله تبارك وتعالى ( خلق السموات والارض 
فى مستة أيام وكان عرشه على الماء ) [ ۷/مود ] وقال رسول الله صلعم :( كان الله 
ولم يكن ثىء وكان عرشه على الماء ) ۰ فق قول الله تعالى وحديث رسول الله 
صلعم دلالة ظاهرة أن العرش كان لوقا على الماء إذ لاأرض ولاسماء . فلم 
تغالطون الئاس ا أنتم له منكرون؟ر لكتكم تقرون بالعرش بأاسنتكم عرزا من 
[ كفار الناس إيا كم بنص التغزيل فتضرب عليه رقابكم » وعند أنفسكم نتم به 
جاحدون » ولعمرى لن كان آهل ابل فى شك من أ ؟ إن أهل العم من‌آس؟ 
لعلى يقين أو کا قلت لهم زاد أو نقص . 


حدثنا مد بن كثس » انبا سفیان- وهو الثورى ‏ عن جامع بن شداد عن 
صفوان بن حرز » عن عهران بن حصين » رضى الله عنم قال : جاء نفر من بی 
ت إلى رسول الله صلعم فقال : يابنى تیم آیشروا ! قالوا : بشرتنا فأعظنا ! ۰ قال: 
فنفیر وجه رسول الله صعلم . قال : فجاءه أهل اليمن » فقال لاهل اليمن أقباوا, 
البشرى إذ لم يقبابا بن وتي » قالوا : قدقبلنا » فا خذرسول اه صلعم حدث ببدء الق 
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والعرش » قال : فجاء ر جل فقال : باعمران راحلتك تفلتت » قال : فقمت و لیتی 
لم آقم . وحدثتا حوب بن مومی الانطا ک : آنبا أبو إسحق الفزاری خن العش 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن عرز عن عران بن حصبن قال : أتيت 
رسول الله صلعم فعقلت ناقتى بالباب ۰ ثم دخلنافاتاه نفر من بی تميم فقال : 
آقبلوا البشرى يابنى میم » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا - مرتين ثم دخل عله ناس 
من أهل اليمن فقال : أقبلوا البشرى ياأهل ان إذ لم یقبلپا [خوانكم بنو تميم» 
قالوا : قبلنا بارسول الله أتيناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الاس» 
حيث كان . قال : كان الله ول يكن شیء غيره وكان عرشه على الماء عم كتب فى 
الذكر كل ثىء . م خلق السموات والارض قال : ثم أتانى رجل فقال : أدرك 
تافك فد ذعيت .فخرجت فوجدتباقديةطعدونهاالسراب ۰ وأمالله لوددت ألى 
تركتبا . قال أبو سعيد : نی هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قب لالسموات 


والارض ومافيبن وتكذيب لا ادعوا من الباطل . 


وحدثنا عبد الله بن ألى شيبة قال نا عبد الله بن بكر السهمی : ثنا بشر بن مير 
عن القاسم عن أف أمامة رضی الله عنه أن رسول صلعم قال : ( خلق الله الق 
وقضی القضرة » وأخذ میثاق النبين وعرشه على الماء » وأخذ أهل اليمين ييمينه › 
وأخذ أهل الشمال ده الاخری :۰ وکا يدى الرحن ين ْم قال : 0 أصحاب 
المين قالوا : لبيك رينا وسعديك »قال : ألست بربكم قالوا : بلي » عم قال : 
ياأصحاب الشمال » فقالوا لبيك ربنا وسعدبك » قال : آاست بربكم ؟ قالوا : بى » 
وقال: فخلط بعضهم ببعض فقال قائل : رب لم خلطت بيننا ؟ قال: ( لحم أعمال من 
دون ذلك ثم ما عاملون ) [ ۳/ااومنون ] إلى قوله ( كنا عن هذا غافلين ) 
[ ۷۲ االاعراف ] ثم ردم فی صلب آدم ؛ قال : وقال رسول الله صلعم : (خلق 
الله الخاق وقضی القضبة وأخذ ميثاق النبيين و عرشه على الماء » وأهل الجنة أهلبا 
وأهل النار أهلبا . قال : فقال قائل : یانی الله ذفم العمل ؟ قال : أن ,يعمل كل قوم 
نز لتم » فقال عمر : إذا تمد . قال: وسئل رسول الله صلعم عن الاعمال فقيل : 
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بارمول الله أرأيت الاعمال آثی» ,وتف أو فرغ منها ؟ قال: بل فرخهتما. 
حدثنا يحيى اخخانى » ويحيى بن صا الوحاظی فالا : ثنا عبد العزیز بن مد 
الدراوردی » 'ثنا زيد بن سل عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جيل رضی الله 
عنه أن رسول الله صلعم قال : (إن فى الجنة مائة درجة مابين كل درجتين کا بين 
السهاء والادض والفردوس أعلى الجنة وآوسطبا وفوقبا عرش الرحمان ومنبا 
تفجر أتهار الجنة فإذا ألم الله فسلوه الفردوس ). 


حدثنا عمد بن كثير » أنبأ سفیان- وهو الثوری- نا أبو هاشم عن بجاهد 
عن أبن عباس قال : إاللهكان على عرشه قبل أن بخلق شیثا فكان أو لماخاق الله 
القلم فأممه وكتب ماهو كائن وإنما يحرى الناس على آمر قد فرغ منه . 


حدثنا عبد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى ابن لهيءة ورشدين بن سعد عن 
أفى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال : لما أراد الله تبارك وتمالى أن 
كلق فنا آذ کان عرشه عل لام ».وز لا آرض ولا معاء > خلق الريح فساطبا 
على الماء حتى اضطربت آمواجه » وأثار رکامه فأخرج من الاء دخانا وطينا 
وزيدا فأمس الدخافعلا وما و نما فخلق منه السموات » وخلق من الطين الأرض 
وخلق من الزيد الجبال . 


قال أبو سعيد رحمه الله : نی ماذكرنا من کناب الله عر وجل وف هذه 
الاحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق وأن ما ادعى 
فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش » وتخرص بالباطل » ولو شئنا أن نمع 
فى تحقيق العرش کثیرا من أحاديث رسول الله صلعم » وأصحابه » والتابمین» 
جمعنا ولكن علنا أنه خلص عل ذلك والإعان به إلى النساء والصبيان إلا إلى 
هذه العصابة الملحدة فى آبات الله طبر الله منهم بلاده وأراح منبم عباده . 


جد ۷ — 


باب استواء الرب 7.ارك وتعای عل العرش 
وارتفاعه الى السماء و سنو نته من الخلق 
وهو أيضا ۳ آنکروه ۰ 


وقد قال الله تبارك وتعالى : ( إن دبكم الله النى خلق السموات والادض فى 
سته أيام م استوى على العرش ) [ 4ه/الأعراف ] وقال:(تثز بلا يمن خلق الارض 
والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له مافى السموات وما فى الادض 
وما بينبا وما تحت الأرى وإن تجبر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى الله لاله الا هو 
له الاسماء الحسى ) [ هاطه ] > وقد قال : ( الله الذى خلق السموات والارض 
ومابينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفیع 
أفلا تتذکرون يدبر الآمر من المماء إلى الارض ثم يعرج إليهفى يوم کان‌مقداره 
ألف منة ما تعدون ذلك عام الغيب والشبادة العزيز الرحيم ) | /السجدة ] 
وقر له ( إف متوفيك ورافعك | ەە ل عمران | وقوله : ) وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) [ ٠۸‏ الأنعام ] وقوله : ( يخافون رم منفوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) [ ٠.‏ |النحل ] وقوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصاح يرفعه ) | ٠‏ إفاطر | وقوله : ( ذى المعارج تعرج الملاتكة والروح إليه 
فى بوم كان مقدارهخمسين ألفسنة ) [ ۽ المعراج ] ١‏ وقوله : ( أأمنتم من فى 
السماء أن خسف بک الارض فاذا ھی تمور أم أمنتم من فى السماء أن پرسل عليكم 
حاصباً فستءامون كيف نذير ) [ ۱۷ | الملك ] . ( قل تنكم لتكفرون بالذى ' 
خلق الارض فى بومين و تجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيبا روامی من 
فوقبا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى 
السماء وهی دخان فقال لحا وللارض [تتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع موات فى يومين وأوحى فى كل ساء أمرها وزينا السماء الدنیا 
عصاییح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العليم ) | ۱۲/فصلت ۱ 
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قال أبو سعيد : أقرت هذه العصابة بهذه الایات بألسنتها وادعوا الامان با 
ثم لقضوا دعوام بدعوی غيرها فقالوا : الله فى كل مكان لا مخلو منه مكان . 
٠‏ قلنا: قد نقضتم دعواک بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه فى كل 
مکان » فقالوا : تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه » قلنا : فبل من مكان 
لم يستول عليه وم يعله »> حى خص العرش من بين الامكنة بالاستواء عليه وكرر 
ذكره فى مواضع كثيرة من کنابه » فأى معنى إذا لخصوص العرش إذ كان عند ؟ 
مستوياً على جميع الاشیاء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟ هذا عال من 
الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله فى بطوله واستحالته » غير 
sı‏ تغالطون به الناس . أرأيتم ٳذ قلتم هو فى كل مكان وفى كل خاق ؟ أكان الله 
إلها واحداً قبل أن يخلق الخاق والامکنة؟ قالوا : نعم » قلنا : فحين خلق الخاق 
والامكنة آقدر أن سقى م كان فى أزليته فى غير مكان فلا يصير فى شیء من 
الخلق والامكنة الق خلقبا بزعمكم أو لم جد بدا من أن يصير فيباء أو لم بستفنعن 
ذلك ؟ قالوا : بل » قلنا : فا الذى دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه فى عزه 
ومائه بائن من خلقه إن بصير فى الامكنة القذرة وأجواف الناس والطیر 
والببائم , ويصير بزعمم فى كل زاوية وحجرة ومكان منه شىء » لقد شوهتم 
معبودم » إذ كانت هذه صفته واقه أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته فلابد 
ل من أن تأتوا برهان بين على دعوا م من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع 
من المسلمين ولن تأتوا شیء منه أبدا . 


فاحتج بعضبم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها » وت آخر هن 
زندقة صاحبه ف ال : قال الله تعالى : ( ما يكون من موی ثلاثة إلا هو 
رایعم ولاخسة إلاهو سادسپم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم 
يننا كانو! ثم يفبئهم بماعملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم ) [ ۷ | الجادلة]ء 
قلنا , هذه الأية لنا عليم لا لک نما يعنى أنه حاضر کل نجوی ؛ ومع كل أحد 
من فوق العرش بعامه » لان عله بهم حيط » وبصره فيهم نافذ » لا محجبه شیء عن 
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عليه » و بصره » ولا بتوارون منه لشىء وهو بکاله فوق العرش بائن من حلقة 
( يعم السر وأخفى ) » أقرب إلى حدم من فوق العرش من حبل الورید قادر على 
أن يكون له ذلك » لانه لا ببعد عنه شىء » ولا تخفی عليه خافية » فى السموات 
ولا فی الأرض » فبو كذلك رایعم وخامسهم وسادسم » لا أنه معيم بنفسه فى 
الارض کا ادعيتم » وكذلك فسرته العلماء . 


فقال بعضبم : دعونا من تفسير العلاء » إتما احتججنا بکتاب الله فاتوا 
یکتاب الله قلنا : نعم » هذا الذى احتججتم به هو حق 1 قال الله عز وجل » 
وما نقول على المعنى النی ذكرنا » غير ألم جبلتم معناها فضالتم عن سواء 
السبيل و تعلقتم بوسط الاية » وأغفلتم ما تمتها وخائمتبا > لآن الله عر وجل 
وما فى الارض » ما يكون من >وى ثلامة إلا هو رابعبم ) إلى قوله ثم ینبتهم 
ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء علم ) » ففى هذا دليل على “أنه أراد العلم 
و وبأعمالهم . لا أنه نفسه فى کل مکان معہم » © زعتم »> فبذه حجة بالغة 
لو عقلتم » وأخرى آنا لما سمعنا قول الله عر وجل فى كتابه » (استوى على العرش) 
و ( استوی إلى السماء ) وقوله ( ذى المعارج تعرج الملائكة والروح [ليه ) 
وقوله : ( يدير الامر من السماء إلى الادض ثم يعرج إليه ) و ( إليه 
بصعل الكام الطيب والعمل الصاح يرفعه ) ( وهو القاهر فوق عاده و ( [ف 
متوفيك ورافعك إلى ) وما آشپها من القرآن آمناً به وعلينا شا بلا شك أن 
الله فوق عرشه فوق سمو ات کا وصف » بائن من خلقه » فحين قال (ألم تر أن 
أن الله بعل ما فى السموات وما فى الادض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعبم ) قلنا : هو معبم بالعلم الذى افتتح به الآية وخمتبا لانه قال فى آىكثيرة 
ما حققه أنه فوق عرشه » فوق مماواته » فبو كذلك لا شك فيه » فليا أخبر أنه 
مع كل ذى تموى » قلنا : علمه وبعده معېم » وهو بنفسه على العرش كاله . كا 
وصف , لانه لا شواری منه شىء » ولا يفوت عليه وبصره ثیء ق السماء 
السابعة العلیا » ولا تحت الارض السابعة السفلى » وهذا کقوله تعالى لومی 
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دهرون ( نى معکا أسمع دأدى )[ ٦‏ |طه ] من فوق العرش . قبل هن حجة 
أشن وأبلغ ما احتجحنا به عليك من كتاب الله تعالى ؟ ثم الروايات لتحقيق 
ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين » سنأ منها ببعض 
ما حضر إن شاء الله تعالى . عم إجماع من الآولين والاخرین والعالمين منبم 
والجاهلين › أن كل واحد من مضی ومن غير إذا استغاث باه تعالى » أو دعاه 
أو سأله عمد يديه ويصره إلى السماء بدعوه منبا » و يكونوا يدعو نه(۱) من أسفل 
منهم » من تحت الأرض » ولا من أمامبم » ولا من خلفیم 2 ولا عن [عانمم › 
ولا عن ثمائلهم » إلا من فوق السماء لمرفتبم بالله » أنه فوقهم حتى اجتمعت 
الكلمة من المصلين فى سجودم : سبحان ری الاعل ‏ لاترى أحداً بول : رف 
الأسفل » حتى لقد عل فرعون فى کفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق 
السماء فقال ر يا هامان ابن لى صرحأ لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى اله مومی وف لاظنه ذباً) . [ ۲۷ | خافر ] ۰ فق هذه الآية بيان بين » 
ودلالة ظاهرة » أن مومى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء » فن 
أجل ذلك أمر ببناء الصرح » ورام الاطلاع إليه . 


و کذلاك عروذ فرعون » [براهم » اتخذ التابوت والنسور » ورام الاطلاع 
إلى الله » لا كان بدعوه [ راهيم للا معرفته فى السماء وكذلك كان محمد صلعم 
بدعو | إليه الناس و عتحن به إمانهم ب عرفة الله عز وجل : حدثنا مسل ان 
إبراهيم الازدی : نا أبان - وهو ابن يزيد العطار ‏ عن ی بن أفى كثير » عن 
هلال بن أف ميمونة ؛ عن عطا بن أنى يسار » عن معاوية بن الم رضى ألله عنه 
قال : كانت لى جارية ترعى غا لى فى قبل أحد والجوانية وإنى اطلعت بوماً 
اطلاعة فوجدت ذثياً ذهب منما بشاة » وف رجل من بی آدم آسف كا 
يأسفون فصككتها صكة » فعظم ذلك على النبى صاعم فقلت , أفلا أعتقبا ؟ فقال : 
ادعبا : فقال ما النبى صلعم : أين الله ؟ قالت : ف السماء » قال : فن أنا ؟ قالت* 


(۱) ف الأصل يدعوه . 


- 1 


أنت رسو ل الله » قال : أعتقبا فإئبا مؤمنة . وحدثنا ی بن حيى » نا [سماعیل 
ابن علية عن الحجاج الصواف عن نحيى بن ألى كثير عن هلال بن أنى میمو نة 
عن عطاء بن سار عن معاوية ین الك عن النبى صلعم مثله : 


وحدثنا بحيى بن مبی التميمى قال : قرأت عل مالك ن أنس عن هلال بن 
أسامة عن عطاء بن سار عن معاوية بن الحك أنه قال : أتيت النبى صلعم فقلت 
يا رسول الله إن جارية لى ترعى غنا فجتبا فنقدت شاة من الغنم فسألتها عنبا 
فقالت : أكلبا الذئب » فأسفت عليها وكنت من بنى آدم » فاطمت وجبها » وعلى 
رقبة » أفأعتقبا ؟ فقال لها رسو ل الله صلعم » أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : 
من آنا ؟ قالت : أفت رسول اه قال : أعتقيا ۱ . 


قال أبو سعید : فن حديث رسول الله صاعم هذا > دليل على أن الرجل [ذا 
لم عل أن الله عر وجل ف السماء دون الارض فليس مؤمن » ولو كان عبداً فأعتقه 
م يمز فى رقبة مؤمنة إذ لا بسل أن الله فى السماء » ألا ترى أن رسو ل الله صلعم 
جعل أمارة إبماتها معرفتها أن الله فالسماء ؟ وفى قول رسول الله صلعم : أبن الله ؟ 
تكذيب لقول من بقول : هو فى كل مكان » لابوصف بأين » لآن شیا لا خلو 
منه مكان يستحيل أن يقال : أبن هو ؟ ولا يقال أين ؟ إلا من هو فى مكان » يخلو 
منه مكان » ولو كان الام على ما بدعی هولاء الزائغة لانکر علیبا رسول الله 
صلعم وما وعللپا » و لکنبا علست به فصدقها رسول الله صلعم و شبد ها بالا مان 
بذلك » ولو كان فى الادض م هو فى السماء ۸ لتم حتی تعرفه فى الارض + کا 
عرفته فى ااساء » فاته تبارك وتعالى فوق عرشه » فوق معواته » بائن من خلقه » 
فن لم يعرفه بذلك لم يعرف امه » الذى يعبد و علمه من فرق العرش بأقمى خلقه 
وأدنام واحد لاد عنه ثىء ( ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السءوات ولا ق 
الارض ) [ ۲۳| سبأ ] سبحانه وتعالى عما به غه المطلون علوا كبيراً . 


عد ۲۱/۲ — 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار » ثنا على بن الحسن بن شقيق عن أبن البارك 
قال : قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن 
من خلقه . قال أبو سعيد رحمه الله : وما حقق قول بن المارك قول رسول الله 
صلعم للجارية : أين الله ؟ متحن بذلك |عانها فلما قالت : فى السماء » قال رسول 
الله صلعم : أعتقها فإنها مؤمنة . 


والائار ی ذلك عن رسول الله صلعم كثيرة » والحجج متظاهرة » واخد لله 
على ذلك . 


حدثنا مسدد » ثنا سفيان عن عمرو ‏ يعنى ابن دينار - عن أ قابوس عن 
عبد الله بن عبرو قال : قال رسول الله صلعم : ( لرا ون يرحمهم مت 
ارحموا أهل الأرض برحمک آهل السماء ) حدثنا سعيد بن اجک بن أى مم 
المصرى . آنأ الليث بن سعد عن زيادة بن عمد عن عمد إن كنف ال غ 
فضالة بن عبد ء ن أف الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : إذا 
اشتی أحدم شيئا أو اشدی أخ له فايقل : ریا الله الذى فى السماء تقدس امك 
أمرك فى السماء والارض ج رحمتك”فى السماء فاجعل رحتك فى الارض واغفر لنا 
حوبنا وخطايانا أنت رب الطبین أنزل شفاء من شنائك ورحة من رحتك عل هذا 
الوجع ) فييرأ . حدتنی تمد بن بشار العبدى » ثنا وهب بن جرير » ثنا أنى قال : 
ممعت شمد بن (سحق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مد بن جبیر بن 
مطعم عن أده عن جده قال : جاء رجل إلى الى صلعم أعراف فقال : با د 
هلكت المواثى » ونمكت الاموال » ونا نستشفع بك على الله » وبالله عليك 
فادع الله أن يسقينا ! فقال النبى صلعم : يا أعرانى و بحك وهل تدرى ما تقول 
إن الله اعظم من أن بست تشفع عليه بأحد من خلقه إن الله فوق ع رشه فوق موا ته» 
و سواته فوق أرضه » مثل القبة - وآشار ال نبی صلعم مك لات 
به أطيط الرحل بالراكب ) . 0 


سا ۲۷۳ 


حدثثنا مد بن الصباح اليغدادى : ۵ الوليد بن أن ثورءعن سساك؛عن عبد الله 
ابن عميرة؛عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه : كنت 
بالبطاء فى عصابة » وفيبم رسول الله صلعم فرت سحابة فنظر لیب فقال:ماتسدون 
هذه ؟ قالوا : السحاب » قال والمزن» قالوا : ولازن »قال : والعنان » قالوا : 
والعنان » قال فقال: مابعد مابين السماء والأرض ؟ قالوا لاندرى » قال فان بعد 

ماين إما واحدة وإما اثنتين وإما لاا وسبعين سنة والسماء فوقبا كذلك حى 
عد سبع معوات » وفوق السیاء السابعة » محر بين أسفله وأعلاه » مثل مابين السماء 
إلى ااسماء » وفوق ذلك ثمانية أوعال مابين أظلا فبن ورکبین » مثل مابين المعاء 
إلى السعاء وعلى ظبورهن العرش بين أسلفه وأعلاه مثل مابين السماء إلى السماء 
ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى . 

حدثنا موسی بن إسماعيل » ثنا حماد » وهو ابن سلة » نا عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضی الله عنها أن رسول الله صلعم لما أسرى 
به مرت راتحة طيبة » فقلت . ياجبريل ماهذه ار احة ؟ فقال : هذه راحة ماشطة 
ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطبا فوقع المشط من يدها فقالت:سم الله! فقالت 
ابنته : أفى ؟ قالت : لاوادکن رف ورب أبيك الله » فقالت : أخير بذلك أنى ؟ 
فقالت : نعم ؟ فأخيزةه فدعا ما فقال : من ربك هل لك رب غیری ؟ قالت : 
ری وربك الذى فى السماء 97 ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعاها وبولدها 
فألقاهم 20 فيها وساق أبو سلبة الحديث بطوله . 

حدثنا مسدد › نا أو الأسورمن. نا أبو إسَحق . عن آی عيدة 
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلعم : من لم برحم من فى الارض ۸ يرحمه 
هن فى السماء . حدثنا أبو هشام الرفاعی » ثنا إسحق بن سلیمان » ثنا أو جعفر 
الرازى » عن عاصم بن بهدلة عن أنى صاخ عن أف هريرة ری الله عنه قال :قال 


(۱) کذا في الأسل وامله : فأاقاهما . 
(مع ۱۸ ) 


NNE 


رسول الله صلعم » لما ألقى إداهم فى النار قال : الابم إنك فى اسیاء واحد ء 
وأنافى الارض واحد أعبدك . 


حدثنا مسدد » نا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس رذى الله عنه قال : 
آصابنا وحن مع رسول الله صلعم مطر فخرج رسول الله صلعم فحسر عنه ثوبه 
حتی آصابه فقلنا بارسول له لم صنعت هذا ؟ قال لانه حديث عبد بربه . قال أبو 
سعید : ولو کان على مابقول هاؤلاء الرائغة إنه فى کل مکان » ما كان ااطر آحدت 
عبدا باقه من غيره من الباه والخلا'ق . 


حدلنا عبد الله بن آف شيبة » نا مد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ان 
عبر رذضى الله عنه) قال : لما قبض رسول الله صلعم قال أبو بكر رضى الله عنه : 
أا الناس إن كان جمد إلم الذى تعيدون فان لمع قد مات وإن کان اف الله الذى 
فى السماء » فان [إفكم لم عت ثم تلا ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبج على أعقا بم ) [144/آل عران ] حتى خم الآية . 
حدثنا مو می بن [إسماعيل قال : ثنا ابن حازم قال : معب أبا يزيد يعنى المدلى - 
قال : لقيت امراة عمر يقال لها خولة بت ثعلبة وهو يسير معالناس فاستوقفته , 
فوقف لا ؛ ودنا منها » وأصغى إليبا رأسه حتی قضت حاجتها » وانصرفت فقال 
له رجل : ياأمير المؤمئين حبست رجالات ( قرش على هذه المجوز » فقال : 
ويلك وهل تدرى من هذه ؟ قال: لا قال : هذه امرأة مع الله شكواها من. 
فوق سبع سموات » هذه خوله بنت ثعلبة والله لولم تنه‌مرف عى إلى الیل 
ماانصرفت عنها » حى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليباء 
جى تقطى حاجتبا . 


حدثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو شباب الحناط عن الاععش عن خيثمة أن عبد 
الله قال : إن العبد ليبم' بالآمر من التجارة أو الامارة حتى إذا تبسر له نظر الله 


(۱) ف الأصل : رحالات 


مت ۲۷۵ — 


إليه من فوق سبع سوات فیقول لماك : اصرفه عنه ؟ قال : فيرف فیتظنی 
حير ته » سبقنى فلان وماهو إلا الله . حدثنا موسی بن [سماعيل » كنأ حاد بعى 
اين سلة » عن عاصم عن زر عن بن مسعود رضی الله عله قال : مابين السماء 
على الا واه تعالى فوق العرش وهو يعم ماأنتم عليه 


حدئنا سعيد بز أفى مرجم المصرى : نب عى بن أيوب : حدثنى عمارة بن 

غزية عن قدامة بن [براهیم بن مد بن حاطب أنه حدهه أن عبد الله ابن روا-ة 

رض الله عنه وقع يحارية له فقالت له أمراته . . فعلتها ! قال : آما أنا فأقرأ القرآن 
أما أنت فلا تقرأ (©القرآن وأنت جنب » فقال : أنا أقرأ لك فقال : 


شبدت بأن وعد اله حتق وأن النار مثرى الکافرینا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمنا 

وحمله ملائڳ کرام ملائكهت الإله مسومينا 

فقالت : آمنت بالله و کذ بت البصر . 

وحدثنا مومى بن [سماعيل : شنا جويرية ‏ بعتى این أسماء ‏ قال : معت نافعا 
ول : قالت عائشة رضى الله عنبا : : وأم الله إف لاخشی لو كدت أحب قله 
لقتلت ‏ د تعنى عغان -ولکن عل الله من فوق عرشه أن لم أحب قتله . حدثنا النفيل 
نا زهير بن معاويةء گنا عب د ألله بن عمان بن خیم : حدٹی عہد الله بن عبيد ألله 
ابن أن مليكة أنه حدثه ذک وان حاجب عائشة رحی الله عنبا أن ان عباسرضی 


اه خر دع غل اة وف موت فقال لما کت ا ء رسول الله صلعم 
إلى سول الله صلعم وم يكن رسول الله صلعم يحب إلا طيبا وأنزل الله بر ءتك 


(۱) كذاف الأصل . 
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من فوق ی "موات جاء ۳ الروح الامین فأصبح لیس مسجد من مساجد الله 


تعالى يذكر فيه الله إلا وهی تتل فيه آناء اليل والنهار ۰ 


حدثنا مد بن عمران بن أف ليل : ثنا مومى أبو مد من هوالى عمان 1 
غا ال رن ن کان ز - 111010101000 
جده قال : خطب على الناس الخظبة التى لم يخطب بعدها فقال : المد لله الذى 
دنا فى علوه » وناء فى دنوه لاببلغ ثىء مكانه » ولاعتنم عليه ثىء أراده . 


حدثنا نعم بن حماد : ثثنا ابن المبارك : أنيأ سلیمان بن المغيرة عن ثابت البئائى 
ثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عبرو بن العاص ويسمع منه قال : 
كنت معه فلقى نوفا فقال نوف ذكر لا أن الله تعالى قال للامكته : ادعوا لى 
عبادی ! فقالوا : يارب كيف ؟ والسموات السبع 0 ذلك ؟ 
قال : إنهم إذا ة إذا قالوا ( لا إله الا الله ) فقد استجابوا لى » قال : يول عمد الله 
بن حرو : صلينا مع رسول الله صلعم صلاة المغرب - أو قال غير هاشك سلمان- 

000 0 ينتظرون الصلاة الاخری فأقبل رسول الله صلعم ,سرع 
المثىء كأف أنظر إلى رفعه إزاره ی يكون أخف له ف المثى فانتبی لينا فةال : 
ألا 0 هذا ریک آم بباب ف السماء الوسطى - أو ل قال : باب السماء - ففتحه 
ففاخر بكم الملائكة فقال : انظروا إلى عبادى أدوا حقا من حقى ٠»‏ ثم انتظررا 
أداء حق آخر يؤدونه . 


حدثنا مومى بن [ماعيل » نا أبو هلال » نا قتادة قال : قالت بر اسرائيل؛: 
يا رب أنت ف السماء ونحن فى الارض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيك؟ 
قال : إذا ر ضہت عنم استعمات عليكم خيارم وإذا غضيءت عليك, استعمات 
علیکم شرار کم . حدثنا عبد له بن صالح الصری ال : حدثی الليث با وهو 
ابن معل قال : حدثی خالد بن دزد عن سورد 3 أنى هلال أن زد ان آسل 


حدثه عن عظاء بن يسار : قال : أتى رجل كما وهو فى نفر فقال : با أبا 


س ۱۷ س 


(سحق حدثنى عن الجبار ! فأدظم القوم وله . فقال کب : دع وا ارجل فان ان 
جاهلا تعل » وان كان عالما ازداد علبا , ثم قال كعب : أخبرك أن الله خاق سبح 
سموات ومن الارض مثلبن ثم جعل مابين كل سعائيز کا بين السماء الدنیاوالادض 
وكثفين مثل ذلك رفع العرش فاستوى عليه فا فى السموات سماء الاما أطيط 
كأطيط الرحل العلافى أول مايرتحل من ثقل الجبار فوقبن . 


حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى الليث قال : حدثى عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرنى سالم بن عبد الله أن كعب الاحبار قال لعمر رضى الله عنه: ويل 
لسلطان | لارض من سلطان السماء » قال عر : إلا من‌حاسب نفسه : فقال كعب: 
إلا من حاسب نفسه ؛ وکس عر وخر ساجدا . حدثنا یی بن عبد اميد 
اماق . ثنا أنى عن نضر أف عير الأزاز عن عكردة عن ابن عباس قال : سيد 
السواتالسماء الى فيها العرش » وسيدالارضين الى نحنعايبا “وس يدااغجرااحومج » 
ومنه عصا مومى . حدئنا القعنی : ثنا ثات بن قيس أبو الاصن عن ألى سعيد 
القبری غ آسامة و زید رضی اف فال: قلت : یارسول افا ك تصوم 
من الشهر شتا مالاتصومه من الشپور أ کنر إلا رمضان » قال: أى شبر ؟ قلت : 
شعبان » قال : هو شبر ترفع فيه الاعمال إلى رب العااين فاحب أن يرفع عملى 
وأنا صاكم . 


حدثنا عبان بن أ شيبة ,نا جرير عن الأعمش عن ألى صالح عن آف 
مر ری اقه عنه ال : ال وسو انه صلعم : ن قه ماک یتعاقبون فیک 
فإذا كانت صلاة الفجر نز ات ملائكة النبار فشهدوا مم ااصلاة ؛وصعدت ملاك 
الیل ومكثت فيح ملائكةالنبار فيسأطمر.هم وهو أعم بیم. مات کم عبادی‌بصنعوز؟ 
فیقولون : جئناهم وم يصلون و ترکنام وم يصلون ۰ فإذا كانت صلاة العصر 
نزلت ملائكة الليل فشبدوا مع الصلاة 3 صعدت ملائكة النبار ومکشت معکم 
ملائكة الليل » قال : فيسنألهم ریم وهو عم بهم فيقول : ماتركتم عبادى يصنعون؟ 
قال : فيقولون : جثناهم وهم يصلون رترکنام وم يصلون» قال : فحسبته أنه قال : 


- ۲۷۵ = 


فأغفر لهم يوم الدین . 
حدثنا سلیمان بن حرب » نا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: أتيت 

حذيقة بن اليمان رضى الله عنبا فقلت : أخيرنى عن صلاة رسول الله صلعم » فى 
بيت المقدس ليلة أسرى به ! قال : ماخبرك ذاك؟ قلت : القرآن ؛ فق رأ ت(سبحان 
الذى أسرى بعبدهمن الليل (۱)من المسجدا رام إلى المسجد الا قمی)1 ١‏ |الإسراء ] 
قال : هكذا هو فى قر اءة عبد الله - قال : هل : تراه صلى فيه با آصلع ؟ قلت : لا » 
قال : فإنه أتاه بدابة ‏ فوصفبا ِم حمار _فحمله عليبا أحدهمارديف صاحبه ثم 

انطلقا فأرى ما فى السموات a‏ م عادا عودهما على بدثما » فلم يصل فيه ولو 
صل فيه لكانت سنة . 


حدثنا عبرو بن خالد ال رافى » لنا ابن يعة عن بكر بن سواءة 0 اف د کي 
الجيشانى عن ألى ذر رضى الله عنه عن ال ى صلعم قال : إذا مكث الی فى الرحم 
أر بع ن لبلة آتاه ماك التفوس فعرج به إلى الرب فى راحته فيقول : أى رب عبدك 
هذا ذکر أم أن ؟ فيةقذى ألله إليه ماهو قاض ثم يقول : أى رب أشق أم 
سعيد ؟ فيكتب بين عيئيه ماهو لاق » قال :وتلا أو ذر من فاأتحة التغابن 


خمس آبات ۰ 


قال أبو سعيد رحمه الله : و إلى من یمرج الملك بالمنى واه يزعم الكاذب » فى 
رحم المرأة وجوفبا مع المنى ؟ حدثنا عثمن ابن أ شيية » ثنا جرير عنالاعش 
عن عبرو بن مرة عن أفى عبيدة عن ن أف موی رضى الله عنه قال : قام فينارسول 
الله صلعم بأربع كلمات فقال : إن الله لاينام ولاينبغى له أن ينام » مخفض القسط 
ويرفعه » يرفع [ليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النبار قبل الليل » حجابه النار 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجبه كل ثىء أدرة بصره . قال أو سعيد ره 


(۱) ف الأصل : عكذا فى قراءة ابن مسعود . 


ف ۲۷۵ مت 


الله » فإلى من ترفع الأعمال » والله بزعمكم الكاذب » مع العامل بنفسه فى ينه 
ومسجده ومنقلبه ومثواه ؟ تعالى انه عما يقولون علوا كبيرا . 


والاحاديث عن رسول الله صلعم وعن أصدا به والتا مین ومن بعدثم فى هذا 
أكثر من أن حصيبا كتابنا هذا » غير أنا قد اختصرنا من ذلك مابستدل به أولو 
الالباب أن الآمة كلها » والامم السالفة قبابا لم يكونوا يشكون فى معرفة الله 
تعالى أنه فوق السماء » بائن من خلقه غير هذه العصابة الرائفة عن ای » الخالفة 
للكتاب » وأثارات العل كلها » حتی لقد عرف كثير من كفار الآمم وفراعنتهم 
( قال فرعون باهامان ابن لى صرحا لعلىأ بلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع إلى 
له مومى ) واتخذ فرعون [براهيم » النسور والتابوت برومون الاطلاع إلى 
الله تعالى فى السماء وذلك لما أن الانبیاء عليبم السلام كانوا يدعو نهم إلى اه بذلك 
وقالت نو إسرائيل : يارب أنت ف السماء وحن فى الأرض » وأشياه هذا كثير 
يطول إن ذکرناها . 


وظاهر القرآن و باطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه » ولا تأول إلا لمتأول 
جاحد » يكابر الحجة » وهو يعلم آنها عليه . قال الله تبارك وتعالى : ( اد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) [ ١/الكبف‏ ] وقوله : ( نزل عليك الكتاب 
باق مصدفا لا بين يديه و آفزل التوراة والا یل من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان )[ »[آل عمران ] وقوله : ( حم تندیل من الرحمن الرحيم )[ ۲|فصلت ] 
( تنزیل من حكيم حميد ) [ 4۲/فصلت ]( إنا نز لناه فى ليله القدر )[ القدد ] 
1 آترلناه فى لبلة مباركة ) [ ۳/الدخان | (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا 
فيبا آيات بينات ) [ ١|النود‏ ] وما آشه هذا فى کتاب الله كثير کل ذلك دلیل 
على أن الله عر وجل أنزله من السماء »> من عنده ؛ ولو كان على ما بدعی هؤلاء 
الرائغة أنه تحت الأرض وفوقبا » کا هو على العرش فوق السماء السابعة » لقالجل 
ذكره فى بعض الآيات: إنا اطلعناه [ليك ورفعناه إليك وما أشببه » وقال( وما 


س ۲۸۰ ست 


ول إلا ياص دبك ) [ جرم ]و ( ازل به الروح الامین ) [۱۹۳|الشعراء] 
و ( قل نزله روح القدس من ربك باق ) [ م١٠‏ |النحل ] ول يقل : ما نخرج 
من تحت الارض » ولا يصعد منها . 


قال أو سعيد رحمه الله : فظاهر القرآن وباطنه بدل على ما وصفنا من ذلك 
نستغنى فيه بالتتزیل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة فليس منه اتأول تأول 
[لالمكذببه فی نفسه» مستت بالتأويل .ويلك إجماع من الصحابةوالتابعينوجميعالأمة 
من تفسير القرآن والفرائض والحدود والاحكام نزلت آية كذا فى کذاوتزات آية 
كذا فى كذا ونزات سورة كذا فى مكان كذا » لانسمع أحدا بقول : طلعت من 
تحت الارض »ولا : جاءت من آمام » ولا من خلف » ولكن كله: تزلت 
من فرق . وماوصنع بالتتزیل من هو بنفسه فى كل مكان ؟ غا يكونشبه مناولة 
لاتتزيلا من فوق السماء مع جیریل إذ يقول سبحانه وتعالى ( قل نزله روحالقدس 
من ربك بالحق ) والرب بزءعهكم الکاذب ‏ فى البيت معه وجبريل أيه من 
خار ج . 

هذا واضح و لکنکم تغالطرن . فن لم يقصد بإعانه وعبادته إلى الله الذى 
أستوى عل العرش فوق مراته وبان من خلقه فا يعيد غير الله ولا يدرى 
أين الله . 

حدثنا مبدى بن جعفر الرملى : ثنا جعفر بن عبد الله - وكان من أهل الحدرث 
ثقة ‏ عن رجل قد “ماه لى قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد 
لله ( الرحمن على العرش استوى ) | ه/طه ] كيف استوى ؟ قال : فا رأینا مالكا 
وجد من ثىء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق وجعلنا ننتظرها راس به 
فيه » قال : ثم سرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول والاستواء منه غير 
جبول والاعان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنى لاخاف أن تکون ضالاء 
ثم آس به فأخرج . قال أبو سعيدرحه الله وصدق مالك » لايعقل منه كيف 


ولا جرل منه الاستواء والقرآن ,ينطق ببعض ذاك فى غير آبة . 


س ۲۸ - 


۱ فبده الآغناء الى اقتصصنا فى دذا لباب قد خاص عل كثير منبا إلى النساء 
والصبيان رنطق بكثير منها کناب الله تعالی وصدفته الاثار عن رسول الله صلعم 
وعن أصحابه والتابعين وليس هذا من العلل الذى يشكل على أحد منالعامةوالخاصة 
إلا على هذه العصابةالملحدةفى آیات الله ل بزل الاباءبروون هذه الأثارويتناسةونما 
ويصدقون بها على ماجاءت » حتى ظبرت هذه العصابة » فكذبوا بها أجمع » 
وجپلوم » وخالفوا آمم » خالف الله بهم . 


ثم ماقد روى فى قيض الارواح » وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من أأسماء 
ما ذکر رسول الله صلعم من قصته حین أسرى به فعرج به إلى سماء بعد سما حت 
انتهى به إلى السدرة المنتهى » الى ينتهى اليما ءلم الخلائق » فوق سبع وات »ولو 
کان فى كل مكان کا يزعم هؤلاء ما كان الإسراء والبراق والمعراج إذاً من معنى ! 
وال من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم » الكاذب » معه فى بيته فى الارض ليس 


بيئه وسته سر » تارك امعه وتعالى عا تصفون . 


حدثنا عبد الله بن صاخ المصرى قال : حدثنى الليث - يعنى ابن سعد قال : 
حدثى بو نس عن أبن شپاب عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : كان أبو ذر 
رضى الله عنه يحدث أن رسول الله صلعم قال : فرج سقف بیتی وأنا »كه فنزل 
جب يل فعرج فى إلى السماءالدنيافلءا جثناالسماء الدنياقال جبريللخازن سماءالدنیا :افتح! 
قال : من هذا ؟ قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم معى تمد » قال أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قال فافتتح فلما علونا السماء الدنيا » وساق الحديث إلى قوله ‏ قال آنس- 
فذكر أنه وجد فى ااسموات آدم وإدديس رموسی رعیسی وإبراهيم ؛ قال ابن 
شهاب : وأخيرف ابن حزم ان ابن عراس وأيا حبة الانصاری رضى الله عنها 
يقولان : قال رسول الله صلعم ۹ عرج ی حتی ظبرت لستوی أجمع صر ف 
الآفلام؛ قال : ثم انطلق فى حتى انتهى فى إلى سدرة المنتهى فغشيما ألوان لاأدرى 
ماهى. حدثنا أحد بن صالح عن ان وهب عن بونس باسناده و 


معتاه . 


— ۸۲ 


حدثنا عبد الله بن ألى شيبة أبنو بكر : لا أبو معاوية دن الاش عناانبال 
ان‌عمرو عن زاذان عن المراء رضی الله عنه عن النى صلعم قال : إن العبدالمؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنيا وال من الاخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة» 
وساق الحديث قال : فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فستفتح 
فیفتح له حتى لينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدی 
فى عليين فى السساء السابعة وأعيدوه إلى الارض » فإنى منبا خلقتهم وفيبا أعيدم 
وهنا أخرجبم تارة آخری . وأما الكافر ۲ قال : ينتبى به إلى الساء الدنيا 
فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ : ( لاتفتح لهم أبواب السماء ) [ .ع /الاعراف ] 
الآية . قال : فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدى فى سجين فى الادض 
السفلى » وآعیدره إلى الآرض فإف منبا خلقتهم وفيها أعيدم » ومنها آخرجیم 
تارة أخرى » فيطرح طرحا » وساق الحديث بطوله کا ساق . 


قال أبو سعيد : ففى قوله تبارك وتعالى : ( لاتفتح لهم أبواب الساء ) دلالة 
ظاهرة أن الله عر وجل فوق الساء . لآن أبواب الساء نما تفتح لارواح ااومنین 
ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منبا ولا سوى ذلك مما يشاء الله تعالى فإذاكانمع 
الميت والعامل بنفسه فى الارض فإلى من يعرج بأرواحبم وأعمالهم ول تفتحأبواب 
السماء لقوم وتغلق عن آخرين » إذا كان الله بزعمبم فى الآرض وما منزلة قولالله 
عز وجل عندم [ذ ( لاتفتح لهم آبواب السماء ) ؟ 

فن آمن جذا القرآن الذى احتججنا منه هذه الابات وصدقهذا الرسول الذى 
روينا عنه هذه الروايات ازمه الإقرار بان الله بكاله فوق عرشه فوق سمواته 
وإلا فليحتمل قر آنا غير هذا فإنه غير مومن هذا . 


(۱) کذا ف الأصل ٠‏ 


۲۷۸۳ - 


باب الاحتجاب 


قال الله تبارك وتعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب ) [ ١ه‏ | الشورى ] . حدثنا على بن المدينى » ثنا موسی بن (براهيم بن 
كثير بن شیر بن الفا الانصارى ثم السامی قال : معت طلحةبن خراش بنعيد 
الرحمن إن خراش بن الصمة الآنصارى ثم السلمى يقول : معت جابر بن عبد الله 
رضی الله عنیما قول : نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا جابر مالى 
آراك مہا ؟ قال : قلت استشبد ألى وثرك دینا عليه وعبالا » فقال : ألا أخيرك : 
ما کلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وکلم أباك کذاحا فقال : يا عبدى تمن 
على أعطك » وساق عل" الحديث . 


حدثنا عمرو بن عون الواسطى ٠»‏ ابا هشیم عن داود عن الشمی قال : ثنا 
مسروق قال : بينا أنا عند عائشة آم المؤمنين فقالت يا أبا عاثشة : من زعم أن 
عمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » وقلت : ( لاتدرك الأبصار وهو يدرك 
الا بصار وهو اللطيف الخبير ) [ ۱۰۳ | الانعام ] > (وما کن لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحیا أو من وراء حجاب ) [ ۱ ۱ الشوری ] . 


حداثنا عثان بن ألى شیبه » شنا جر عن الاعش : عن عبرو ین رة 5 
عن أفى عبيدة » عن أ موسی رضى الله عنه قال : قام فیا رسول الله صل الله 
عليه وسل بأربع فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » مخض القسط 
ويرفعه » برقع إليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النبار قبل اليل » حجابه النار 
لو كشفها للأحرقت سبحات وجبه » كل ثىء درگ بصره . حدثنا عبوب بن 
مومى الانطا ی ازا أبو إسحق الفزاری » عن سفیان » عن عبيد الکتلب » 
عن جاهد » عن ابن عمر رضی الله عنبما قال : احتجب الله من خلقه بأريع : 
بار وظلبة ونور وظلبة . حدثنا مومی بن إسماعيل أبو سل ثنا حاد ‏ وهو 
ابن سلية ‏ قال : أنيأ أبو عمران الجون » عن زرارة بن أوفى أن النى صلى الله 


Ak 28‏ ع 


عليه وسلم سأل جار یل :هل رأءت ربك ٩‏ فان ض جيريل وقال : 5 کد إن دق 


و یه ممعين حا با هن اور » ۲ دنوت من ادناها لاحدترقت ۰ 


قال أبو سعيد : من بقدر قدر هذه اجب التى احتجب الجبار ما » ومن 
يعم كيف هی غير الذى أحاط بكل ثىء علما ( وآحهی كل ثىء عدداً ) [ ۲۸| 
الجن ] ؟ ففى هذا أيضاً دليل أنه بائن من لقه حتجب علوم لايستطيع جبر بلمع 
قر به إليه الدنو من تلك الحجب » وليس کا يقول هؤلاء الزائغة أنه معهم فى كل 
مكان ۰ ولو كان كذلك ما كان احجب هناك ممنی » لان الذى هو فى كل 
مکان » لاعتجب بشىء من ی« » فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب : 


كا هو من ورائه ؟ فلس لقول الله عز وجل : ( من وراء حجاب ) عند 


والاثار تى جاءت عن رول الله صلى الله عليه وسلم فى نزول الرب تبارك 


وتعای تدل على أن الله عز وجل فوق السموات على عرشه بائن من خلقه . 


باب التزول 


قال أبو سعيد رجه الله : شا يعتير به من کتاب الله غز وجل ف النزول 
و عتج به على من آنکره + قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال 
من الغام و املائکه ۲۱۰1 ۱ البقرة ۱ ؛ وقوله : ( وجاء ربك واللك صفاصفا ( 
[ ۲۲ | الفجر] . وهذا يوم القيامة إذا نزل ليحك بين العباد » وهو قوله : ( بوم 
تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تتزيلا . لامك يومثذ الق الرحن وكان بوما 
على الكافرين عسیرا ) [ ۲ | الفرقان ] ٠‏ فالذى يقدر على الأزول بوم القيامة من 
السموات كلبا » ليفصل بين عباده قادر أن پتزل كل ليلة من سماء إلى سماء » فإن 
ردوا قول رسول الله صل الله عليه وسلم فى النزول فاذا یصنعون بقول الله عز 
وجل وتبارك وتعالى ؟ 


حت ۲۸۵ ل 


حدثنا عمرو بن عونأ الواسطى ٠‏ أنبأ أبو عوانة » عن فى (سحق» عن‌الاغر 
أنى فى مسل قال : آشهد على أ سعيد » وأنى هريرة رطى الله غنيما آنبما شهدا عل 
رسول الله صلعم أنه قال : إن الله عبل حى إذا ذهب ثلث الليل هيط › فقال : 
من قائب فيتاب عليه » من داع فيستج 
سائل فيعطى 


أب له من مستغفر من ذنب » من 


حدثنا بحى بن بكير المصرى » نا مالك سب وهو ابن انس ل عن ابن 
شپاب » عن أن عبد الله الاغر » وأى مساءة ة بن عبد الرحن » عن أن هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : سول را تارك وان اله إلى 
السماء الدنيا حين ببق ثات الليل الاخر فقول : من بد>وق أستجيب له » ومن 
يسألى فأعطيه » ومن ستغفرن فأغفر له 


قال بو سعيد : وزادق فيه آحد بن صاخ » عن ابن وأهب » عن و لس » 
عن ابن شراب باسناده. قال : وقال هشام الدستوای »> عن ی - وهو أبن كثير 0 
عن هلال بن أى ميمونة » عن عطاء بن سار أن رفاعة این حدثه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مضى لت الليل أو شطر الیل أو تلا الليل بتنزل 
الله إلى سماء الدنیا فيقول : لا أسأل عن عبادی أحداً غيرى » من ستغار فى آغفر 
له » من يدعوق أستجيب له » ومن يسأانى أعطيه حتى ينفجر الصبح . 


حدثنا سعيد بن الک بن أف مرم المصرى» أنبأ الليث ‏ يعنى أبن سعد 
قال : حدثنى زيادة بن مد » عن محمد بن كەب القرظى » عن فضالة ان عبيد » عن 
أى الدرداء رضی الله عنها » عن رسرل الله صلى الله عليه وسل قال : إن اله تبارك 
وتعالى فى ثلاث ساعات من الليل : يذتح الذكر فى الساعة الأولى لم بره غيره » 
فيمحو ما يشاء » ويليت ما شاء » ثم ينزل فى الساعة الثانية إلى جنة عدن وهی 
داره لتی ۸ ترها عين » ول تخطر على قلب بشر » وهی هسکنه ؛ ولا سکنپا معه 
من بی آدم غير ثلاثة : النبيين والصديقين والشوداء . ثم بقول : طون لمن دخلك ! 


= ,۸ سب 


عم بزل منالساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملامکته فتلتنض فقول : قوی 
بعزتی ! عم بطلع إلى عباده فيقول : هل من مستنفر آغفر له » وهل من داع 
أجيب حتى تكون صلاة الفجر . ولذلك يقول: ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشروداً ) [ ۷۸| الإسراء ] » يشهده الله وملائكة اليل والنبار . 


حدثنا حفص بن عبر الفری أو عر الحوضى : ثنا هشام ‏ وهو الدستوای- 
عن ی س وهو ابن أنى كثير س عن ألى جعفر » عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا بقی » أو قال مضی س ثلث الل 
ينزل الله إلىسماء الدنيا فيقول : من بدعونی فأستجيب له » من يسترزقنى فأرزقه › 
من سألى فأعطيه هن يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصیح . حدثنا عمرو 
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ابن عون الواسطى ۰ أنبأ خالد ‏ يعنى ابن عبد الله عن الحجرى » عن أنى 
الأحوص » عن عبد الله رضى الله عنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
إن الله تح أبواب السماء فى ثلث الليل فيببط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فقول : 
ألا عبد سا لی فأعطيه إلى طلوع الفجر . 


حدثنا عبد العزيز بن يوسف الرانی أبو الاصبغ قال : حدثتى مد - يعنى 
ابن مسلة الحراق ‏ عن مد بن إسدق » عن سعيد المقبرى » عن عطاء هولى 
أم صبية » عن أف هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لولا أن أشق على أمتى لامرتمم بالسواك عند كل صلاة و لاخرت العشاء الاخرة 
حی يذهب ثلث الیل » فإنه إذا ذهب ثلث الیل الأول » هبط الله إلى السماء 
الدنيا فلا يزال بها حتی يطلع الفجر يقول قائل : ألا من سائل فيعطى » ألا هن 
داع فيستجاب له » ألا من ريض ستشفی فيشفى ۰ آلا من مذنب ستغفر 
فيغةر له. 

حدثنا عبرو بن مد الناقد عن يعقوب بن [برأهيم بن سعد » عن أبيه » 
عن ألى إسحق باسناده نحوه . قال عمرو : وثنا يعقوب إن إبراهيم قال : حدثى 


— AY حا‎ 


أنى » عن محمد بن إسحق قال : وحدثتى عمى عبد الرحمن بن سار › عن عسد الله 
ابن أى رافع » عن أبيه » عن على بن ألى طالب رضی الله عنه , عن رمول الله 
صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


حدثنا مومی بن إسماعيل » نا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله عنم) قال : إن الله بمبل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء 
الدنيا م قال : هل من تائب فیتاب عليه هل من مستذفرء فأغثر له هلمنسائل 
يعطى . حدثنا الزهرانى أبو الربيع » ثنا حاد - يعنى أبن زيد ‏ عن عمرو بن 
دینار عن عبيد بن عمير قال : إذا مضى ثاث الليل ‏ أو بقى نصف - بزل الله 
عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : من ذا الذى بدعونی فأستجيب له من ذا الذى 
يسال فأعطيه . 


باب النرول لب التصف من شعبان 


حدثنا الأصيغ بن الفرج الصری قال : آخیری ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أنى الحارث عن القاسم بن تمد بن ألى بكر 
عن آبه - أو عن عه - عن جده أف ! ر دطی الله عنه أن النبى صلعم فال: بزل 
ربنا تبارك وتعالی ليلة الصف من شعبان فغفر لكل نفس إلا مشرك بالله 
ومشاحن . 


حدثنا مومی بن إسماعيل أبو سلبة وعلى بن عثان اللاحق قالا .نا أبوعوانة 
عن مغيرة عن عاصم بن أفى النجود قال : قالت أ م سلبار ی‌الّهعنها. ٠‏ نعم الیو م بو م 
عرفة ذل قد رب ارهز انا الدفيا . 


- ۳ — 


باب نزول ارب تبارك وتعالى 


يوم القيامة للحساب 


حدثنا نسم بن حماد عن راهيم بن سعد عن ان شباب عن عطاء بن دز بد 

دیا الم . ين له یه 

اللي عن أف هريرة رضی الله عنه قال :قالرسول الله صلعم : مجمع انهالناس يوم 

القيامة فقول : من کان العدك شيا فليتبعه » وساق الحديث إلى قوله FREE‏ هذه 

الامة فیقولون » هذا مكاننا يأتينا رينا فاذا جاء ربنا عرفناه » فيا تيم اللهعروجل 

فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » وساق نعيم الحديث 
إلى آخره . 


لثما هو سی بن (عاعیل > تا حاد » وهو ابن مرل4 - عن ابت وحميد وعل 
ان زد عن الحسن أن رسول أللّهصلعم قال : يأتينا رينا دوم القيامة وڪن لي 
مکان 5 فیح فيتجل لناضا کا 


حدثنا نعیم 3 هماد ثنا ان البارك 4 ا سامان الشتبعى عن أى أضرة عن 
ابن عباس رضى الله عنها قال ۽ إنادى مناد بين بدی الساعة : أتتكم الساعة آتتکم 
الساعة » ی اسم ھا 013 حی ومرت . وال فينادى اأنادى ) لن 2 الوم لله 
الواحد القبار ( ۱ 4؟ | غافر | 5 سود لا عيك اه بن ص الح المصرىقال »حد أنى| بنهيعة 
عن بزيد بن اق حسب عن سنان بن سحعد عن ان بن مالك رای اله عنه أنه 
قال : و تلا هذه الآبة ( يوم تبدل الأرض غير الأرض)[ 4۸م ] قال : 
يبد هما الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليما الخطايا ينزل عليها الجار 
تبارك وتعالى 1 


حد لیا مومی بن إسماعيل » ثذا حماد ل وهو این سلبة -- عن على بن زيد 
عن پوسف بن مهران عن ابن عباس رضی الله عنما فى هذه الأبه ( يوم تشقق 


- ۲۸۹ص 


السماء بالغام ونزل الملا تتزیلا ) [ ۲۵ | الفرقان ] قال : بزل أهل سماء الدنيا 
وم اک من أصل الارض ومن الجن والانس ۰ فقول أهل الارض : 
أفيكم ربنا ؟ فقولون : لا وسيأتى . ثم تشقق السماء الشانية » وساق 
أبو سلة الحديث إلى السماء السابعة » قال : فيقولون : أفيكم ربا ؟ 
فيقولون : لاوسیاتی . ثم يأتى الرب تبارك وتعالى فى الكروبيين وهم کر من أهل 
السموات والارض . 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة » نا الأجلح » نا الضحاك بن 
”مراحم قال : إن الله يأم السیاء يوم القيامة وتنشق عن فیبا فيحيطون بالادض 
ومن فما » ويأم السماء الثانية » حى ذكر سبع سعوات » فيكو نون سبعة صفوف 
قد أحاطوا بالناس » قال : ثم بنزل الله فى بهائه وجماله > ومعه ما شاء من الملائكة 
جنبته اليسرى جهن فإذا رآها الناسر تلظى » وسمعوا زفيرها وشبيقها » ند الناس 
فى الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا ؤجدوا سبعة صفوف من الملائكة » 
وذلك قوله عز وجل : (يوم التناد ) | ۲۲| غافر |ء يقول : بد الناس » 
فیقول الله عر وجل : ( إن استطءتم أن دوا من آنطار السموات والادض 
فانقذوا لا تنفذون إلا سلطان ) | ۳۳ | الرحمن ] » وذلك قوله عز وجل : 
( إذا دكت الارض دا دكا وجاء ريك والملك صفأ صفاً وجىء يومئذ منم ) 
[ ۲۲| الفجر ] » ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل اللائکة تتزيلا ) [ ٠٠‏ | 
الفرقان ] » ( وانشقت السماء فبى يومئذ واهية والملك على أرجاتما ) [ ۱۷ | 
الحاقة ] . قال : قلت له : ما أرجاؤها ؟ قال : حافتها . 


)۱٩ رم‎ 


ج ۲۰ سم 


باب نزول الله لاهل الجنة 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى وكان ثقة » 'ثنا مد بن شعيب س وهو أبن 
شابور ‏ أنبأ عر بن عبد الله مولى غفرة قال : سمءت أنس بن مالك رضی الله 
عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتانى جبريل وف يده كبيئة 
المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء قات : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذه الجعة بعث 
ما إليك ربك تكون عيداً لك ولامتك من بعدك » قلت : ومالنا فا ؟ قال : 
لكم فيها خير كثير آنم الاخرون السابقون يوم القيامة » وفیبا ساعة لا يوافقبا 
عبد يصلى يسأل الله شيثاً إلا أعطاه . قلت ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هذه 
الساعة تكون يوم المعة وهو سيد الآيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد » قلت : 
وما المزيد یاجریل ؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من 
مسك أبيض ء فإذا كان يوم الجبعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن 
عرشه إلى كرسيه وحف الكرمى نابر من نور فيجلس علیبا النييون » وحف 
المثاير بكرامى من ذهب » فيجلس علیبا الصديقون وااشبداء » ويهبط أهل الذرف 
من غرفهم فيجلسون على کشان المسك لا يرون لاهل المنار والکراسی عايبم فضلا 
فى اتجلس » م بيقبدى لحم ذو الجلال والإكرام فیقول : سلوق فیقولون بأجعيم : 
نس لك الرضا » فيشبدم على الرضا » ثم بسألونه حتى تلتبی نهية كل عبد منهم » 
ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت , ولا آذن معت » ولا خطر على قلب بشر » ثم 
بر تفع الرب على کرسیه إلى عرشه وير تفع أهل الغرف إلى غرفهم » وهی غرفة 
من لؤلؤة بيضاء » أو زيرجدة خضراء » أو ياقوتة مراء » ليس فيا فصم ولا 
وصم مطردة آنبارها » متدلية » فيبا ثمارها » فيا أزواجباء وخدمباء 
وساکنبا » فليس أهل الجنة إلى شىء ؛ أشوق منم إلى يوم ابمعة ليزدادوا قربا 
من الله ورضوانا . 
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دا عهان ف أف شية » ثنا جرير » عن لوث » عن ععان بن آف سمل ) 


۲٩۱ =‏ سه 


غن انس رضى الله الله عنه قال : سمحت رسول الله صلعم قال : أتانى جبريل فى 
كفه كالمرآة البيضاء فيا كالنكتة السوداء فقات : ماهذا الذى فى يدك ؟ قال اجمعة » 
قلت , وما الجمعة ؟ قال: لكم فیبا خير وهو عندنا سيد الام وحن نسمیه يوم 
القيامة المزيد » قلت : وم ذاك ؟ قال: لآن الرب تبارك وتعالى اتخذ فى الجنةواديا 
آفیح من مسك أبيض فإذا كان يوم اجمءة ينزل على كرسيه من عليين - أو نزل 
من علبين على كرسيه ‏ ثم حف السكرمى نار من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجىء 
النبيون حتی يحلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف حتی يجلسوا على ذلك 
الكثيب ثم يتجلى لهم دمم فقول : أنا الذى صدةتكم وعدی » وأتمدت علیکم 
نعمتی : وهذا عل کرامتی » فسلونى وساق عشهان بن أن شيبة الحدديث إلى قوله : 
وذلك مقدار منصرفیم من الجمعة ثم پرتفع إلى عرشه عن كرسيه ویر تفع معه 
النسون والصديقون و ااشبداء - أو النبيون والشمداء والصديةون - ویرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم . 


حدثنا عيد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى حرملة بن عمران عن سلمان بن 
حميد قال : ممت حمد بن كعب القرظى حدت عمر بن عبد العزيز قال : فإذا فرغ 
الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل (فى ظال منالغمام والملائكة) 
فسلم على أهل الجنة فى أول درجة فيردون عليه ااسلام . قال القرظى : وهذا فى 
القرآن ( سلام قولا من رب رب حم ) [ ,رهالس-] فیقول : ملو ؟ قال ففعل 
ذلك بهم فى درجبم حت يستوى فى مجاه ثم باتہم التحف من الله تحمابا 


قال أبو سعيد : فبذه الأحاديث قد جاءت كاباوأ كثر منها فى تزول الرب 
تارك وتعالى فى هذه المواطن وعلى تصديقبا والاعان مها أدركنا أه ل الفقهواليصصر 
ف مشا عا لاشکرها متهم أحد 2 ولاعتنم من روايتا ”ی ظبرت هذه العضّابة 
فعارضت آثار رسول الله صلعم رد » وتشمروا لدفعمأ جد فقالوا : كيف زوله 


هذا ؟ قلنا م نكاف كيفية نزو له فى دنا ولاتعقله تلونا و لاس كثله ثىء من 


- ۲۹۲ 


خلقه » فنشبه منه فعلا أوصفة ؛ بفعالهم وصفتهم » ولكن ينزل بقدرته » ولطف 
ربومته كيف شاء » فالكيف منه غير معقول والإعان بقول رسول الله صلعم 
فى تروله واجب » ولايسأل الرب عما يفعل كيف فعل » وه يسألون» لانه 
القادر على مايشاء أن يفعله كيف شاء » وإنما يقال لفعل الخلوق الضعيف الذى 
لاقدرة له إلا ماأقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر . ولو فد آمنم 
باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدء! إذ خلقها كا يما نالمصلين 
به لقلنا لكم : ليس زوله مس سماء إلى ماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه 
عليها إذ خلقبا بدءا فكما قدر على الأول منها كيف شاء فكذلك قدرعل‌الااخری 
كيف إشاء . وليش قول رسول الله صلعم فى زوله بأعجب من قول الله تبارك 
وتعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظل من الغمام والملائكة ) ومن قوله 
( وجاء ربك والملك صفاصفا ) فکا بقدر على هذا بقدر على ذاك فبذا الناطق من 
قول الله عز وجل » وذلك الحفوظ من قول رسول الله صلعم بأخبار ليس علیبا 
غبار » فان كنم من عباد الله المؤمنين لرمكم الاعان بها » كا آمن بها الژمنون» 
وإلا فصرحوا با تضمرون ودعوا هذه الاغلوطات الى تلوون بها آلسنتکم فن 
کان أهل الجبل فى شك من أمركم»[ن أهل العلم من أمركم لعلى يقين . 


قال : فقال قائل منهم : معنى [تبانه فى ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا 
كعنى كذا وكذا » قلت : هذا التكذيب بالاية صراحا »تلك معناها بين للامة 
لا اختلاف بيننا » وبين المسلمين فى معناها المفبوم المعقول عند جميع المسلدين » 
فإما بجيئّه يوم القيامة و إتيانه فى ظال من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الامة 
أنه [نما يأتيهم يومئذ كذلك » محاسبتهم و ليصدع بين خلقه ویقررم بأعمالهم , 
زیم بها » ولينصف المظلوم منم من الظالم » لابتولى ذلك أحد غيره تبارك 
اسه وتعالى جده » فن لم رومن بذلك لم يؤمن سوم الحساب . ولکن إن کنم 
عقین فى تأویاکم هذا وما ادعيتم من باطلكم ‏ ولستم كذلك ‏ فاتوا حدیث 


قوی مذهكيم فيه عن رسول ألله صلعم أو تسیر تأثرونه صدا عن 5 من 


5 A 


الصحابة أو التأبعين ¢ 1 أتينا م 4 له علوم ڪن ع لمذهمنا ¢ وإلا فمتی نز لت الجهمية 

من العلم بكتاب الله » و بتفسيره» المنزلة الى جب على الناس ول قوطبم فيه 
وترك مايؤثر من ن خلافیم عن رسول ألله صلعم » ومن أصحابه دارع اناس يد 
هذا حدث كبير فى الإسلام ¢ وظم عظيم أن تع تسیر کم كتاب لله بلا أثر ¢ 
ويرك المأثور فيه اأصحيح هن قول رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين لهم 
بأحسان رضی الله عنهم » ومتی ما قدرتم أن تجامعوا أهل الع فى مجالسهم أو 
تنتحلو| شا من العلل فى آباد الدهر إلا منافقة واستتارا » حتى تتقلدوا اليوم من 
سیر كتاب الله ما کان شوفی أوضح منه أصحاب رسول ألله صلعم 6 لقد عدوم 
طوركم وأنزاتم أنفسك الب لة الى تعبدكم الله منپا »ثم السلون . ولو لم يوجد 
فیها عن رسول الله صلعم ولا عن أصحابه خبر » ولا آثر » لم تک ونوا مؤتمنينعلى 
كتاب ألله و تفسبره أن يلتفت إلى شىء من أقاو يلك ع أو لعدمك على شیء من 
تفسير کم كتاب الله لما ظبر الآمة من إلحادكم » فكيف إذا م خالفوكم 


قال أبو سعید رحه الله : وما يرد هذا ويبطله قو له تعالى :( هل ینظرون إلا 
أن تأتيهم اللانک أو یف ربك )[ ۱۸| الانعام ] الآية فذا ما يحقق دعوانا 
و بطل دعواكم ای فرضتموها » عدوا بغير عم ف إتيان الله تعالى وجثيهة يوم 
القيامة » واالك صفا صفا . فإن یی إلا لروما لتفسیر کم هذا وا لفة لا احتججنا 
به من کتاب الله وآثار رسول الله صلعم وأصحاب رسول الله صلعم » فإنه لیس 
لکم من الرسوخ فى العم » والعرفة بالکتاب والسنة » مایعتمد فيه على تفسير کم» 
لو قد أصبتم الق فكيف إذا أن م أخطأتموه ؟ و لکن بيننا ویینکم حجة واضحة 
سقلبا من شاء الله من ا لدان » ألستم تعلمون أناقدأتيناكم بهذه الروایات 
عن رسول الله صلعم وعن أصحابه والتا مین »> منصوصة صححة علوم أن الله 
تبارك وتعالى بزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 5 وقد عاتم بقينا أنا رع هذه 
الروايات » ول نفتعلبا » بل رويناها عن الاثمة الحادية الذين نقلوا أصول الدین 
وفروعه إلى الاپام » وكانت مستفرضة فى أيديهم يتنافسون فيها » ويترينون 


— 4 


بروايتهاء و جتجون بها على من خالفها » قد علءتم ذلك ورويتموها کا رویناما 
إن شاء اللهء فأتوا ببعضبا أنه لاينزل منصوصا کا روينا عنبم الأزول 
منصوصا » حتى يكون بعض ما تأتون ابه ضدا لبعض ما أتيناكم به » وإلا 
لم يدفع إجماع الامة وما ثبت عنیم" فى النزول منصوصبا بلا ضد منصوص 
من قولهم أو من قول نظرانہم » ول يدفع ثىء بلا ثىء لان آقاو يلهم وروا عم 
شىء لازم » وأصل منيع » وآقاویلکم ريح ليست بثیء» ولایازم آحدامنباشیء» 
إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض فى الامة , كاستفاضة ماروينا عنهم ٠‏ ولن 


تأتوا به أبدا . 


هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء » وتعقاونه نتم إنشاء 
اله » فإنه ليس لكم من الغفلة كل مالا تعلمون أن هذه الحجج أخذة عاوقم » غير 
ألم تقصدون قصد شىء لاينقاد إلا بدفع هذه الحجح والاثار كابا » تزعمون أن 
لمکم الذى كنتم تعبدون فى كل مکان» واقع على كل ثیء؛ لاحد له » ولا 
منتبی عند کم > ولاخلو منه مكان بزعمكم » ثم قل : إما بوصف بالنرول من 
هو فى مکان دون مكان » فأما من هو فى کل مکان فکیف ينزل إلى مکان ؟ قلنا : 
هذه صفة خلاف صفة رب العا مين » ولانعرف ببذه الصفة شیثا » إلا هذا الحواء 
الداخل فى کل مکان » النازل على كل ثىء ۰ فإن لم يكن ذلك [شکم:الذی‌تعبدون‌فقد 
غلیکم‌عن عبادةاللهرأسا » وصر تم عبادة ماتعبدو نأسوأ منزلةمن عبادةالاوثان» 
وعبادةالشمس والقمر > لان کل صذف منهم ع,دشینا هو عند ا لخلقثىء وعبدم آم 
شيئاهو عند الق لاثىء » لآن الكلمة قد اتفقت من !لق كلهم أن الشیءلایکون 
إلا عد وصفة» وأن لاثىء ليس له حد ولا صفة » فلذلك قلتم : لاحد له وقد 
أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أ كبر الاشیاء وأعظم الاشیاء » وخلاق الاشیاء » 
قال تعالى : ( قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله شبيد بینی وبينكم ) [ ۱۹ |الانعام ] 


۲۹ مه 


وقال : ( كل شىء هالك الا وجبه )[۸۸|القصص ] فهو سمى نفسه أ کرالاشیاء 
وأعظم الاشاه » و خلاق الاشیاء » وله حد »وهو بعلمه لاغيره ۲ 


حدثنا الحسن بن الصباح ازاز البغدادى » ثناءلى بن المسن بن شقيق عن 
ابن المبارك أنه مل: بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق العرش فوق السیاء السابعة 
عل العرش بائن من خلقه » قال : قلت : عد ؟ قال: فبأى شىء ! قال أبو سعيد 
رحمه الله : والحجة لقول ابن البارك رجه الله قول الله تارك وتعالى : (وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) [ ١۷/الزم‏ ] فلماذا حفون حول العرش إلا 
لان الله عر وجل فوقه ولو كان فى كل مكان » فوا بالامكنة كلما لا بالعرش 
دونها » ففی هذا ببان بين للحد » وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون 
سبحو نه ويقدسونه و حمل عرشه بعضهم قال الله تعالى : ( الذين يحملون العرش 
ومن حوله سبحون محمد دبیم ) | بإغافر ]. 


قال أبو سعيد رحمه الله : فسمعت حتجا حتج عنهم فى [نکارم الحد والنزول 
وق قوم : ( هو فى كل مكان ) حديث : أربعة أملاك التقوا » حدم جاء من 
الشرق » والآخر من الفرب ‏ والثالث من السماء » والرابع من الارض ‏ فقالوا 
أربعتهم : جنا من عند الله » فقلت : إن آفاس الناس من الحديث » وأفقرم 
فيه » الذى لا يحد من الحديث ما يدفع به تلك الاحاديث » الصحيحة المشبورة » 
فى تلك الابواب إلا هذا احدبت ‏ وهو أيضا من الحديث أفلس » لآن هذا 
انحدیث لو صح لكان عليه لا له . 


اد ته إذ الجأتهم الضرورة إلى هذا : وما أشبمه » لانهم لو وجدوا 
حديثا منصوصاً فى دعوام لاحتجوا به لاهذاء ولكن حين أيسوا من‌ذلك و آعيام 
طلبه تعلقوا .هذا الحديث الشتبه على جبال الناسء ليروجوا إسببه عليهم أغلوطةء 
وسنین لهم ما اشتبه عليبم من هذا المديث إن شاء الله » حتى یلوا أنه علييم 
لاهم نا : هذا الحديث لوصح اکان معناه مفبوماً معقو لا لا لبس له أنهم جاءوا 
كليم من عند الله کا قالوا » لان الله تعالى على عرشه فوق سمواته وسواته فوق 


= ۲۹ س 


أرضه كالقبة » وي وصف رسوك الله صل الله عليه وسل » فبو ينل ملائكة من 
عنده بالشرق » وملائكة پالغرب » وملائكة إلى تخوم الارض للام من 
آموره » ولرحته ولعذابه ولا بشاء » من آموره » فلو أتزل أحد هؤلاء الارعة 
بالمشرق والثانى بالغرب والثالث آنزله من السماء إلى تخوم الارض » الاس من 
من آموره تم عرجوا منها والتقوا جميعا فى ملنقی من الادض مع رابع ۰ نزل 
من ملتقام من السماء فسألوا جميعا من أن جاءوا ؟ فقالوا جميعا : جثنا من عند 
الله > لكان المعنى فيه صحيحا » على مذهينا لا على مذهیکم » لآن كلا بعثهم الله 
تعالى من السماء » وكلا نزلوا من عنده فى مواطن مختلفة » ولو نزل فى مائة ألف 
مكان من الارض لجاءوا من عند الله » و[ نما قبل : «من عند الله » لان الله 
تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة فى السموات » وبعضهم حافون بعرشه » فهم 
أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الارض » وما بين ذلك قوله تعالى : ( إن 
الذين عند ريك لا ستکیرون عن عبادته و سحونه وله بسجدون ) [ ۲۰۲ / 
الأعراف ] . ففى هذه الاية بيان لتحقیق ما ادعينا لمحد » فإنه فوق المرش بائن 
من خلقه » ولابطال دعوی الذین ادعو أن الله فى کل مکان » لانه لو کان فى كل 
مکان ما كان لخصوص الملائكة آنهم ( عند ربك لابستکیرون عن عبادته ) معنی» 
بل كات الملائكة والجن والإنس وسائر الق كلهم عند ربك فى دعواه عمزلة 
واحدة » أن لو كان فى کل مکان » وزذاً لذهب معنى قر له : ( لا پستکیرون عن 
عن عبادته و سبحونه وله پسجدون ) » لان أكثر آملالارض‌من الجن والانس» 
من بستکر عن عبادته ولا سجد له . 


ولکن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين م عنده فى السموات » فأوطنوا 
بهذه الآية » وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم ‏ « أن الله فى كل مكان » . فان 
آخذة يحلوقهم » لا مفر هم منها إلا ححود » فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين 
عنده » دون من سواهم » فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قوهم : « إن الله فى 
كل مکان, وأقروا له بالحد » وآته فوق السموات » والملائكة عنده (لايستكبرون 


۳۹۷ 


عن عبادته و سبحو نه له س‌جدون ( 3 ون روا به كانوا يذلك جاحدین 


لتغزيل الله تعالى . 


ويازمهم فى دعوام » أن يشمدوا ليع عبدة الآوثان وعبدة الشءس والقمرء 
والجن والانس > وكفرة أهل الكتابين » والجوس » أنهم كلهم ( عند ربك 
الاستكيرون عن عبادته وسبحونه وله يسجدون) > لان الله تعالى قد أخير أن 
الذين عنده كذلك صفامم > فإن يكن الق کلہم فى دعوام عنده » وهو عندثم » 
وکل سبح له و سجد له > ولا ستكير عن عبادته » ومن قال هذا فقد كفر 
يكتاب لته > وجحد بآيات الله » لان الله تعالى » وصف الملائكة الذين عنده بهذه 
السفة » ووصف کفار الجن والإنس » وعبدة الآوثان بالعتو والاستكبار 
عن عبادته » واللفور عن طاعته » قال تعالى: ( لقد استکیروا فى أنفسهم 
وعتوا عتوا كببيراً ) [ 9١‏ | الفرفان ] > ( وإذا قيل لهم اسجدوا لأرحمن 
قالوا وما الرحمن آنسجد لا تأممنا ) [ ۰+ / الفرقان ] > فافپ‌و| هذه الابة نما 
قاطعة الحججبم . 


باب الرؤية 


قال أبو سعيد رحه الله : قال الله تعالی : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها 
ناظرة ) [ ۲۳ | القيامة ] » وقال : ( كلا إنهم عن دم يومئذ حجوبون تم غم 
لصالوا الجحيم عم يقال هذا الذى كنتم تكذبون ) | ۱۷ | المطففين ] » ففى هذا 
دليل أن الكفار کلم حجو بون عن النظر إلى الرحمن عر وعلا وأن آهل الجنة غير 


قال رسول الله صلعم : ( ما والد جحد ولده احتجب الله عنه » وفضحه 


على رؤوس الاراين والاخرین ) » حدثنا ی ال جانی » نا عبد الءز یز س ی 


> ۲۵ سه 


الدراورثدى ‏ عن يزيد بن الماد > عن عبد الله بن يونس سمع المقبرى حدت 
قال : دی أوهريرة : سمع النى صلعم ول . قال أبوسعيد : ذفى هذا الخد رث 


دليل أنه إذا احتجب عن عضوم : #تجب من عض . 


وقال رسول الله صلعم : ( مرون ربكم عز وجل کا ترون الشمس والقمر )» 
فلم يدع لمتأول فيه مقالا . حداثنا أحمد بن بو نس ا أو شبات دوهن اط - 
قال : : آخبرنی إسماعيل بن ی خالد عن قيس بن أف حازم » عن جرير قال : كنا 
جلوسا عند رسول الله صلعم فرفع رأسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمرفقال: 
آما نع سترون ربک عيانا ¥ ترون هذا لا تضامون فى رژیته » فإن استطعتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا ) . 


حدثنا بنحوه ابن المدينى عن سفیان بن عيينة » عن [سماعيل » عن قيس نأف 
حازم » عن جرير » عن النى صلعم ٠‏ قال على ان المدينى : هی عندنا صلاة 
العصر وصلاة الصبح ات شاء الله تعالى ¢ قال : حدثنا به ستة ؛ عن 
[عاعيل : سفیان وهشیم ووكيع والمعتمر وغيرهم » قال على : لا یکون الاسناد 


أجود مون ذا ۰ 


حدثنا ند بن عبد الله الخزاعى أبو عبد الله اليصرى » وأبو سلبة » واللفظ 
افظ مد قالا : شنا حماد بن مملية » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن ألى ليل > عن 
صبيب رضى الله عنه أن رسول الله صاعم تلا هذه الآية لن أحسنوا ال 
وذيادة ) [ ۲۰ | يونس ] قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار 
النار . نادى مناد : يا هل الجنة إن لک عند الله موعدا يريد أن يتجركوه . 
قال : فبقال ما هو ألم بیض وجوهنا » وشقل موازيننا » وأدخلنا الجنة . 
وأجارنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فيتجلى لحم تبارك وتعالى » قال 
رسول الله صلعم : والذى نفسى بيده ما عطام شيئا هو أحب إليہم ولا أقر 
لأعينوم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . 


بت ۲4 — 


حدئنا مومى بن [سماعيل : نا حماد ‏ يعنى بن سلبة -: ثثنا يعلى بن عطاء» 
عن وكيع بن‌حدس؛ عن أف رزين العقيل قال : قلت : بارسول الله : : أكلنا 0 
ربه يوم القيامة ؟ وما آ ية ذلك فى خلقه ؟ قال : قال رسول الله صلعم : 
رزين آلیس کلک يرى القمر میا به ؟ قلت : بلى » » قال : فالله أعظم . 


دنا عم بن حاد » نا إبراهم ب وهو ابن سعد ل عن أبن شباب » عن 
عطاء بن يزيد الليى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال الناس : بارسول الله 
هل نری ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلعم : هل تضارون فى الشمس ليس 
دونما سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فمل تضارون ق القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فكذلك ترون ربكم يوم القيامة » إن الله يجمع الناس 
يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كان سد القمر القمر » ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه 
الامة فيبا منافقوها » وساق الحديث إلى قوله : ( هذا مكاننا حتی بأتينا دیا 
فإذا جاء عرفناه » فيا تيبم الله فى الصورة التى يعرفون فيقول: آنا ربک » فيقولون: 
نت ربنا » فيتبع ونه ) . 


قال عطاء بن يزيد فى آخر الحديث : قال أبوسعيد ‏ يعنى الخدرى س وهو 
مع آف هريرة رضی الله عنیا » حين حدث بهذأ الحديث لا برد عليه شیا > من 
- ديه حتى إذا فال : ذلك له ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد لحفظته من رسول 
لله دلعم : ذلك له وعشرة أمثاله . حدثنا نعيم بن حاد» شنا اين المبارك» نا 
۳9 بن يزيد الليى 6 عن ن ألى هريرة » وعن ألى سعيد 
الخدرى رضی الله عنه) » عن النى صلعم بطحوه . 


وحدائنا عبد الله بن صاخ المصرى قال : حدثنى الليث قال : حدی هشام بن 
سعد » عن زد ن اسل» عن . lhe‏ م بن سار » عن أفى سیعد الخدرى رضی الله عنه 
قال : قلنا : با رمول الله هل نرى ربنا بوم القيامة 3 فقال رمول اه صلم ۳ 


کے 


هل تضارون فى الشمش ف الظبيرة صحوا ليس فيبا سحاب ؟ قال : قلنا: لاء 
قال رسول الله ملعم : فبل تضارون فى رؤية القمر فى ليلة البدر صحواً ليس فا 
سحاب ؟ وقال : فقلنا : لا » فقال رسول الله صعلم : فا تضارون فى رؤيته يوم 
القيامة إلا كبيئة ما تضارون فى رؤية أحدهما . 


حدثنا مومی بن [سماعيل نا جاد يعنى أبن سللة ‏ عن على أبن زيد » 
عن عمارة القرثى أنه كان عند مر بن عبد العزيز فأتاه ابن أف مومى الاشعری 
رضى الله عنه فقضی له حوائجه » فليا خرج رجع فقال عر ؛ أذكر الشييخ » ققال 
له عمر : ما ردك ألم تقض حوا>ك ؟ قال بل » ولكن ذكرت حديثأ حدثناه أبو 
موسى الاشعری أن رسول الله صلعم قال : جمع الله الامم يوم القيامة فى صعيد 
واحد فاذا بدا له أن يصدع بين خلقه » مثل لكل قوم ما كانوا سدون » 
فيدر جو نهم حى يقحموم النار » 5 يأتينا ربنا وحن فى مكان رفيع فيقول : من 
أنتم ؟ فيقول : نن المؤمنون » فيقول : ما تنتظرون ؟ فنقول : ننتظر رينا » 
فيقول من أين تعلبون أنه ربک ؟ فيقولون: حدثتنا الرسل » أو : جاءتنا » أو 
ما أشبه معناه » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : نعم » فيقول : 
كيف تعرفو نه ول تروه ؟ فيقولون . نعم [نه لا عدل له » فيتجلى لنا ضاحکا : 
ثم ,يقول تبارك وتعالى , أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منک آحد إلا قد جعات 
مكانه فى النار مموديا أو تصرانيا » فقسال عير لآفى بردة : والله قد سمعت أبا 


مومی حدث ببذا الحديث عن رسول الله صلعم ؟ قال : نعم . 


حدثنا (سحق بن [براهیم الحنظلى : ثنا النضر بن شميل : ثنا أبو نعامةالعدوى 
قال : ثنا أبو هنيدة البباء بن نوفل عن والان المدوی ۰ عن حذیفه » عن أنى 
بكر الصديق رذى ألله عنه ف حل بت الشفاعة قال قال رسول الله صلعم : وساق 
إسدق ا لحد :ت إلى قو له : فبخرسا جداقدر جمعة فقو [الله تبار لد و تعال 1 مد ارفع 


ارفع رأسك وقل يسمع » واشفع تشفع > فرفع رأسه فإذا نظر إلى دبه خر 
ماجدا قدر جمعة آخری ۲ ۱ 

حدثنا حسيوة بن شر ربح اخصی نا بقية » شنا حير وهو أبن سعد - عن 
خالد ‏ وهو ابن معدان ‏ عن عمرو بن الاسود ء عن جنادة بن أف أمية أنه 
حدثهم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلعم قال : نع لن 
تروا ربک حتى تموتوا . حدثنا نعي بن حماد » عن أبن المبارك » عن معمر » عن 
الزهرى » عن على بن السين أن رجلا من أهل العلل آخبره أن رسول الله صاعم 
قال : تمد الارض يوم القيامة من الادیم فأكون أول من أدعى » فأخر ساجداً 
ساجدا حتى يأذن الله لى برفع رأمى فأرفع ثم آقوم » وجبريل عن بين الرمن 
لم ير الرحن تبارك ا>مه قبل ذلك . 

حدثنا مومى بن [سمعاعيل : ثنا ماد # يعنى ابن سلءة ‏ عن على بن زید » 
عن أن نضرة قال : خطينا این غياس على هذا النس فى البصرة فقال : قال رسول 
الله صلعم : ما نی الا له دعوة تعجلبا فى الدنيا > وإى اختأت دعولی شفاعة 
لامتی يوم القيامة » وأنا سيد ولد آدم ولا فخر ‏ وأول من تنشق عنه الادض 
ولا فخر » وسدى لواء امد ولا فخر » ومن دونه تحت لوانی ولا فخز » 
قال رسول الله صلعم : فيطول ذلك اليوم على الناس فيقول بعضیم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى آدم أن البشر فليشفع لنا إلى ریا » وساق الحديث إلى قوله : 
فآ ی باب الجنة فآخذ علقة الباب فأقرع الباب فيقال : من أنت ؟ فأقول أنا 
عمد » فيفتح الاب فاق رب وهو على كرسيه . أو : على سريره . فيتجلى لى ربى » 
فأخر له ساجداً . وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره . حدثنا عبد الغفار 
|بنداود الرانی أبو صاخ : تا ابن طعية عن بی الزبير قال : الت جابرارضى 
لله عنه عن الورود فاخر نى أنه سمع رسول الله صلعم يقول : نحن يوم القيامة على 
كوم فوق الناس فتدعى الاهم بأوثانها » وما كانت تعبد الأول فالاول » ثم يأتينا 
ريا بعد ذلك فقول : ما تلتظرن ؟ فيقولون : نفتظر رینا » فيقول: أنا رم » 
فبةولون : حت ننظر إليك » فيتجلى لهم يضحك فيتبعو نه . 


نس ۲ ۷۳۲ - 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى » ثنا مد بن شعيب - وهو ابن شابور ‏ ثنا 
عبر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعنا أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : قال 
رسو ل الله صلعم » أتانى جبریل وف يده كبيئة المرآة البيضاء » وفيا نكتة سوداء 
فلت : ماهذه باجیریل ؟ قال : هذه المعة بعث بها اليك » ربك » تکون عدا 
لك ولامتك من بعدك . قات : ومالنا فيم ؟ قال : لكم فيها خير كثير أنم 
الآخرون السابقون يوم القيامة » وفيا ساءة لايوافقبا عبد يصلى سأل الله شيا 
إلا عطاه » قلت : ماهذه النكته السوداء ؟ قال : هذه الساعة تکون يوم اجمعة 
وهو سيد الآيام وحن نسميه عندنا يوم المزيد » قلت : وما الزید ياجبريل؟ 
قال : ذلك بأن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض › فاذا كان 7 "یوم 
المعة من أيام الاخرة هبط الرب تبارك وثعالى عن عر شه إلى كر سيه وح ف !لكر می 
بمنابر من نور » فيجلس عليها النييون » وحف النابر بكراسى من ذهب فیجلس 
عليبا الصديقون والشبداء ومببط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان 
اسك . لايرون لاهل المنابر والكراسى عليهم فضلا فى اجلس . ثم يتبدى هم 
ذو الجلال والا کرام » فيقول : سارن ! یواون انبم :نسالك الرضا » فيش دم 
على الرضا » ثم يسألونه حتی تنتهى نبية كل عبد منهم » ثم بسعی إليبم با لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خط ر علىقلب بش رثم يرتفع الرب‌عن كرسيه إلى عرشه » 
ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم »و هی غرفةمن اؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء 
أو ياقوتة حراء ليس فما قصم ولا وصم ولا مط ردة [نبارها .متدلية فيا ثمارها 
فيها أزواجها وخدمپا ومساكنها فليس أهل الجنه إلى شىء آشود ق عنبم إلى يوم 
المعة ليزدادوا قريا من الله ورضوانا . 
حدئنا عبد الله بن صالح قال : حدثتى الليث قال : حدثنى يونس » عن أبن 
شهاب » عن سالم » عن عبد الله بن عبر رضى الله عنبا أن رسول و 
لناس فألنى على الله ما هو أهله < ثم ذکر الدجال فقال : لا آدری آتدر کو نه 


ماهن نی إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره فوح قومه . و لسکی آقول لم 
قولالم تله ني لقومه . تعلدون أنه أعور وأن الله ليس بأعور » قال الرهری» 


سد باو" — 


وأخرق عبر بن ات الانصارى أنه آخره بعش أصحاب النى صلعم أن رسول 
ألله 9 قالبوم حذر الناس : إنه مكتوب اين عشيه 4 کافر راش گرم عمله . 
أو : شرأه أه كل مؤمن » وقال : تعلین أنه أن بری أحدكم ربه <تي موت . 


حدثنا سلمان بن حرب » نا ماد بن زيدءعن عطاء بن السائب» عن یه أن 
عمار بن ۳ رضى الله عنه صل بأصحابه صلاة أوجز فيهافقيلله:خففت ! فقال: 
أما إنى قد دعوت فما بدعاء سممته من رسول الله صلعم » ومطی فشعه دجل 
فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرم فقال : پم إلى أسالك بعلك الغيب » 
وقدرتك على الق » أحينى ماعلست الحياة خيرا لى » وتوفنی إذا كانت الوفاةخيرا 
لى » وأسألك خشيتك ف الغيب والشبادة » وأسألككلية التق فى الغضب والرضاء 
وأسألك القصد فى الفقر والذنى » وأسألك نىا لاينفرد » وأسالك قرة عين » 
لاتنقطع » وأسالك الرضا بعد القضاء » و سالك برد العيش بعد الموت وأسألك 
لذة النظر إلى وجك » وأسااك الشوق إلى القائل فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة 
مضلة » اللبم زينا بزينة الاعان واجعلنا هداة مپتدن 


ودا أجل 3 بو نس ۳۳ أبو شباب - وهو الحناط ‏ قال خر نی خالد بن 
دنار النيلى » عن . حاد بن جعفر عن ان عمر رذى ألله lie‏ قال ٠‏ ألا أخيرك 
بأسفل ۱[ بطوله ‏ قال : حت إذا بلغ النعيم منهم 
كل مبلغ » وظنو أن لانعيم أفضل منهء تجلى لحم الرب » فنظروا إلى وجه 
الرحمن . 


قال أحمد : قات لای شباب حديث خالد بن ديئار هذا فى ذكر الجنة رفعه ؟ 
قال : نعم . حدثنا يحيى الجا وأبو بكر إن أفى شيبة فالا : ثمنا شريك عن أى 
إسحق عن سعيد بن ران عن أ بكر الصديق رضی الله عنه فى قوله تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : : النظر إلى وجه الله عز وجل ا آ و 
بكر بن آف شيبة » نا وكيع »عن سفيان» عن أى (سحق »عن عأمر بن سعد» عن 


= غوسم = 


مسلم بن يزيد عن حذيفة ( للذين أحسنوا الجسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه 
الله عز وجل . 

حدثنا یی الخالى وسليمن بن حرب قالا . 'ثنا حماد بن زيد »عن ثابتم عن 
عد الرحمن بن أى ليل فى قوله تعالى : ( للذين اغا الحسى وزيادة ) وال : 
(الحسنى) الجنة و ( الزيادة ) النظر إلى وجه الله عر وجل لابه یسم بعد النظر 
إليه قر ولا ذلة . حدثنا عبد الله ان ی شيية » ثنا أبو معاوية عن جور 
عن الضحاك ( للذين أحبكرا الحسنى وزيادة ( قال : النظر إلى وجه الله عز وجل » 
حدثنا أحد بن ډو اس تا فضیل - يعنى 1 عياض - عن سفيان عن أبى (سحق 
عن عامر بن سعد ق و له تعای( للذين آحسئوا الحسنى ( قال :) الز بادة )النظر إلى 
وجه دم عز وجل ۰ 

حدلی کی الاق » نا وکیع»عن أف بكر المذلى»عن أف كيمة اطجيعمى عن 
أف موسى رضی الله عنه قال : ( الزيادة ) النظر إلى وجه الرب . حداثنا عمد بن 
اال البصرى » نا يزيد بن زريع عن سايان التیمی»عن سل عن أن مرية عن 
ألى مو سى الاشعرى دای الله عنه قال : دام أبو مومی الاشعری رضى ألله عنه 
قال: رام أبو موسی وم ينظرون إلى املال فقال :كيف دیع إذا رأ بوه جېرة! 
حدثنا مو سی بن ماعل ٠»‏ ثنا حاد - يعنى أبن سلبة عن عطاء بن السائب عن 
أ بره عن عمار بن باسر دی الله عنه كن شول ف دعائه : الهم أنى أسألك إذة 
النظر إلى وجاك وشوقا إلى لقائك . 

حدثنا شيخ من أهل بغداد . ثنا شريك عن عثان بن أن الیقظان»عن أنس بن 
مالك (ولدینا مزيد ) [ ۳۰ قال : تجلى هم كل جمعة ٠‏ حدثنا مومی بن 
[عاعيل » نا جادءعن جو س عن الضحاك قال : أن الملائكه إذا أخذوا بأصوات 
من تعمید و تقدس و لناء على الله عز وجل فليس شىء أطرب منه ليس النظر 
إلى الله . 

حدثنا مد بن منصور الذى يقال له الطوس من أهل بنداد» ثنا عل بن 


سس و٣‏ سس 


شقيق » أنبأ حسين بن واقدءعن يزيد النحوى » عن عكرمة ( وجوه بومئذ ناضرة 


إلى رما ناظرة ) قال ينظرون إلى الله نظراً . 


حدئناالزهرانی أبو الربيع » ثنا جرير بن عبد الميدءعن يزيد بن أى زياد 
عن عبد الله بن الأارث. عن كعب قال ؛ ما نظر الله عر وجل إلى الجنة إلا قال : 
طيى لآهلك فزادت طيبا على ما كانت ؛ ومامر يوم كان لهم عيدا فى الدنيا إلا 
يخرجون فى مقداره فى رياض الجنة > ويبرز هم الرب ينظرون إليه وتسعى 
علدهم الريح بالطيب والسك فلا يسألون رمم شيئا إلا أعطام فير+مون إلى 
أهليهم » وقد ازدادوا على ماكانوا عليه من الحسن وا جال سبعين ضعفا . 


حدثنا سعيد أبن أى مرم المصرى » ۳1 | راهم فى اساعیل ن 1 ہی 
الأنصارى قال كتب عمر بن عبد الازيز إلى بعض أمراء الاجناد » أما بعد 
فاٍق أوصيك بتقوى الله وطاعته » والتمسك بأمره » والمعاهدة على ما حملك الله 
من دينه » واستحفظك من كتابه » فإن بتقوى الله جا أولياؤه من سخطه » وما 
تحق لهم ولایته وها وافقوا أنبياءه؛ وبا نضرت وجوهبم » ونظروا إلى 
خالقيم . 


قال أبو سعيد رحمه الله » فہذه الأحاديت كبا وأ کر مما رويت فى الرؤية 
على تصدیقبا والإيمان با أدركنا أهل الفقه واليصر مس مشايخنا ولم بزل المساون 
قدبما وحدشا بروونا » ويؤمنون ہا »لاستنکرونا ولا ينكرونها » ومن 
آنکرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال » بل كان من أ كبر رجام وأجزل 
ثواب الله فى أنفسهم . النظر إلى وجه خالقہم حتى ما يعدلون به شینا من نسم 


الجنة. 
وقد کات بض أو ات المعطلة وحد لته عض هذه الاحاديث 2 وان گن 
مزین بالحديث ق الظاهر وبدعى معرفتبا 6 فأنكر تعضهاً ورد ردا عییفا » قلت : 


( م ۲۰ ) 


س نا سم 


قد صحت الأثار عن رسول الله صلعم فن بعده من أهل العم » و کتاب الله الناطق 
به فإذا اجتمع الکتاب وقول الرسول وإجماعالآمة1 یقلت ولعنده تأول(لالکایر 
أو جاحد آما الكتاب فقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) وقوله 
(كلا إنهم عن دهم يومئذ حجوبون ) ول يقل للكفار ( حجوبون ) إلا وأن 
ا أؤمنين لا يحجبون عنه » فان كان المؤمنون عندكم عجو بو بينعن الله کالکذار ‏ 
فأى توبيخ للكفار فى هذه الآية ؟ إذا كانوا م والژمنون جیعا عن الله يومئذ 
حجو بين . وأما قول الرسول صلعم فقوله , ( لاتضامون فى رؤيتهما لاتضامون 
فى رؤية الشمس والقمر فى الصحو ). 


ثم ماروينا عن هذه الماءة من أصحاب عمد صلعم » والتابعين » فل عندم 
مارد ذلك من كتاب أو سنة أو اجماع من الامة ؟ فاحتج حدیت آف ذر عن 
النبى صلعم » نور أنى أراه ؟ فقلت : هذا فى الدنيا » وكلاهما قد قاله رشول الله 
صلعم وتفسيرها بين فى امحدثين جميعا . فقالت عائشة رضى الله عنما .من زعم أن 
مدا رأى ربه عز وجل فقد أغظم على الله الفرية » وتلا( لاتدرة ال بصار وهو 
يدرك الا بصار وهو اللطيف الخبير ) » حدثناه عرو بن عون»عن هشیم عن‌داود 
عن الشعى»)ءن مسروق»عن عائشة . 


قال أبو سعيد : وأنتم وجميع الامة تقول به أنه لم ير ولايرى فى الدنيا » فأما 
فى الاخرة فا أ كبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجبه » والخيبة لمن حرمه ؛ 
وماتعجبون من أن كان الله ولا ثىء من خلقه » ثم خلق الخلق » ثم استوى على 
عرشه فوق سمواته » واحتجب مس خاقه › عجب النار والظلبة » 5 جاءت به 
الاثار ثم أرسل اليم رسله يعرفهم نفسه بصفاته القدسة » ليبلو بذاك انیم » 
أيهم بؤمن به ويعرفه بالغيب » وم ره. وا جزی العباد على زعام بالله 
بالغيب » لآن الله عز وجل لوتبدى لخلقه ول م ف الدنياء لم يكن لإيمان 
الغيب هناك معنى » لا أنه لم يكفر بة عندها كافر »> ولا عصاه عاص » واسکنه 


ا ۷ سه 


احتجب عنبم فى الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب » وإلى معرفته والإقرار 
بربوبيته لمن به من قد سبقت له منه السعادة وعق القول على الكافرين » 
ولوقد تل مم » > لآمن به من فى الآر ضكلبمجميعا بغیر دسل ولاکتب» ولادعاة» 
وم يعصوه طرفة عبن . 
فإذا کان يوم القيامة تل ان آمن بهء وصدق رسله » وكتبه » وآمن بر يته » 
وأفر بصفاته الى وصف بها نفسه حتی يروه عيانا » مثوبة منه لهم » وإكراما 
لزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعما » وبرؤيته فرحا واغتباطاً » ول 
عرموا رؤيته فى الدنیا والاخرة کا وور عنه الكفار بومئذ إذا حرموا 


رؤيته ما حرموها فى الدنیا ليزدادوا حسرة وشورا . 


فاحتج عتيج منهم ول الله تعالى لموسى : ( لن ترای ولكن أنظر إلى الجبل 
فان استقرم‌کانه فسوف تراف ) [ ١4‏ /الآعراف] , قلنا هذا لنا علییءلالی [نما 
فال : ( لن تراتی ) فى الدنیا لان بصر موی من الا بصار التى كتب علیبا الفناء فى 
الدنیا » فلا تحمل النظر إلى نور البقاء . فإذا كان يوم القيامة رکبت الاهار 
و الاعاع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بماطوقبا الله . آلاتری أنه يقول: 
( فإن استقر مكانه فسوف ترا ) ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه مومی ولكن 
سبقت منه الكامة أن لايراه أحد فى الدنيا فلذلك قال (ان ترانی) . فأما فى الاخرة 
فان الله تعالى ينشىء خلقه فيركب آساپم وأبصارم للبقاء فيراه آولیاقه جبرا ؛ 
كا قال رسول الله صلعم . 

قال بعضوم : إنا لا تقبل هذه الاثار ولا حتج بها قلت : أجل ولا كتاب الله 
باون » أدأيتم | إن ۸ تقياوها أتشكون أا موية عن السلف مأثورة 0 

مستفيضة فم ۳ عن أعلام الناس وفقبایم قرنا بعد قرن ؟ قالوا : 

قلنا : فحسينا (فرادک با عليكم حجة لدعوانا آنبا مشبورة » مروية e‏ 
العلباء » والفقباء » فباتو! عنهم مثلا حجة » لدعوا؟ التى كذبتها الاثار كلها » فلا 


سم ړژ — 


تقدرون أن تأتوا فيا خر . ولا أثر » وقد علءتم إن شاء اله » أنه لا يستدرك 
سان رسول الله صلعم وأصحابه ۰ وأحكامهم . وقضايام إلا هذه الآثار » 
والأسافيد على ما فيها من الاختلاف ‏ وهى السبب إلى ذلك » والنبج الذى درج 
عليه الملمون . وكانت إمامهم فى دينهم بعد كتاب الله عز وجل » منبا بقتبسون 
العلل » وبها يقضون» وا يقيمون » وعلیبا بمتمدون؛ وما يتزينون» يرثها الأول 
منهم الاخر » و یلفبا الشاهد منم الغائب » احتجاجا بها واحتسابا فى أدائها إلى 
من لم يسمعبا » يسموتها الستن والاثارء والفقه والمل » ويضربون فى طلبها شرق 
الارض وغربا > يحلون مها حلال الله ويحرمون ما حرامه » وعزون بها بين 
الحق والباطل » والسئن والبدع » وستدلون بها على تفسیرالقرآن ومعانیه وأ-كامه 
و سرفون بها ضلالة من ضل عن امدی » فن رغب عنما فاا برغب عن آ ثار 

[ السلف وهديهم » ويريد الفتېم لیتخذ دينه هواه » وليتأول کتاب الله برآیه » 
خلاف ما عنى الله به . فان كنتم من المؤمنين » وعل منباج أسلافهم فاقتبسوا العلل 
من آثارم » واقتبسوا الهدى فى سبيله » وأرضوا بذه الاثار ماما کا رضى ما 
القوم لا نفسیم إماما . فلعمرى ما نتم أعل بكتاب الله منم » ولامثلوم » ولاعکن 
الاقتداء .یم إلا باتباع هذه الائار على ما ترون. فن لم يقبلها فإنه يريد أن یلبم 
غير مسل الومنین » وقال الله تعالى : ( ومن ینیع غير سديل الومنین نوله مانولى 
وتصله جہنم وساءت مصيرا ) [ ۱۱۵ | النساء ] , 


فقال قائل منهم : لا بل نقول بالمءقول » قلنا هاهنا ضللتم عن مسواء السبيل 
ووقعتم فى تیه لا مخرج اک منه لآن المعقول ليس لثى واحد » موصوف دود 
عند جميع الناس فيقتصر عليه ء ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقانا به » وم 
نعد » ولم يكن الله تبارك وتعالى قال : ( کل حزب ما لديهم فرحون ) [ ۵۲ | 
المؤمنون ] فوجدنا المعقول عند كل حزبء مام علیه» واجپول عندم ماخالفيم؛ 
فوجدنا فرقكم معشر الجهمية فى المعقول مختلفين » كل فرقة منكم تدعی أن المعقول 


5 0Q س‎ 


عندها ما تدعو [أمه » وامجبول ما خالفبا . 


فحين ریا أن الممقول اختاف من ومنكم > وهن یح هل الا هواء 3 وم 
نقف له علىحد بين فى كل شىء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن ترد المعقولات كلا 
9 ای رسول ألله صلعم 5 وإل المعقول عند أصحا به المستفيض بين أظبر ثم 8 
لان الوحی كان بزل بين أظ رمم 3 فکانوا اعل بتأويله میا ومنكم ¢ وكانوا 
مؤتلفين فى أصو ل الدين لم يفترقوا فيه » ول بظبر فيبم البدع والاهواء الحائدة 
عن الطريق 5 فالعغول عندنا ما وافق هدم 6 والجبول ما خالفهم ولا سييل إلى 
معرفة هدم وطريقتهم إلا هذه الأثار »وقد انسلختم منبا وانتقيتم منها بزعی 
فأق #بتدون ؟ 


واحتج تج هلېم شول مجاهد : ( وجوه بومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) 
قال : تنتظر ثواب ربا » قلنا : نعم » تنتظر ثواب ربها » ولا ثواب أعظم من 
النظر إلى وجمه تبارك وتعال . فان ۳ إلا تعلقا حديث مجاهد هذا واحتجاجا 
به دون ما سواه من الأثار فهذا آية شذوذع عن الحق ۰ واتباعک الباطل » لان 
دعوا م هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذى تذهيون إليه كان مدحوضا القول 
إليه » مع هذه الاثار الى قد صحت فيه عن رول الله صلعم وأصحابه وجماعة 
التابعين » أو لستم قد زعمتم آنک لا تقبلون هذه الاثار ولا تحتجون بها » فكيف 
تحتجون بالاثر عن مجاهد ؟ إذ وجدثم سبلا إلى التعلق به لباطلک على غير بیان 
وترکنم آثار رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين » إذ خالفت مذهبک ‏ فآما 
إذا أقردتم بقبول الا رعن مجاهد» فقد حکتم على آنفسک بقبول آثار رسول الله 
صلعم وأصحابه والتابمین بعدم , لاني لم تسمعوا هذا عن جاهد تأثرونه عنه 
باسناد» وتأثرون بأسا نيد مثلبا 5 أو أجود منبا عن رسول الله صلعم وعن أصحابه 
والتابعين ما هو لافه عندع . فکف ألزمتم آنفسک اتباع المشتبه من ۲ ثار 
بجاهد وحده . وتركتم الصحبح المنسوص من آثار رسول الله صلعم وأصحابه 


تسه > عمد 


ونظراء اهد من التابعين 4 إلا من رسة وشذوذ الق 6 إن الذى بر بل 
الشذوذ عن الق يتبع الشاذ من فول العلماء » ویتعلق بزلاتهم » والدی يوم احق 
فى نفسه . يتبع المشبور من قول جماعتهم 5 وينقلب مع جبودم 3 فهما آبتان 
نتان إستدل مهمأ على اتباع الرجل وعل ابتداعه ۰ 


باب ذكر عام أللّه تارك وتعالى 


حدثنا نعيم بن حاد ‏ نا ابن آن حازم - يعنى عبد العز بز - عن العلاء بن عبد 
الرحمن الحرقى عن أى هريرة رضى الله عنه دن النبى صلعم قال : سبق عل الله فى 
خلقه فوم الصائرون إلى ذلك . حدثنا نعيم » ثنا ابن البارگ ‏ نا الأوزاعىقال: 
أخبرق ربيعة بن يزيدءعن عبد الله بن الديلمى »عن عبد الله بن مرو رضى الله عنه 


قال : سمءت رسول الله صلعم يقول : جف الق على عل الله عز وجل ٠‏ 1 


قال أبو سعيد : ومالنا نری أن بلغ غدا قوم فى تعطیل صفات الله مابلغ ,هذه 
المصابة » عدم فى تعطیلما <تى أنكروا سابق عم اه ی خلقه » وما الق عاملون 
قبل أن عملوا : ثم قالوا : مانقول :إن الله من فوق عرشه بعلم مافى الادض . 
وکن عل الله هو الله بزعموم » والله بز ممم فى كل مكان , ليس له عم به يعلم » 
ولاهو اس مع بسمع» ولا بصر بصر » إتما سعهو بصره وعله لز مم ثیءوا<د » 
فلا السمع عندم غير البصر . ولا لبصر غير السمع » ولا العلم غير البصر »هو 
كلية بز عم مع و پصر وعل » وهو بكليته فى كل مكان إن عل » عل بکله وإن مع 
مح بکله » وإن رأى رأى بكله ويزعمون أن عل الله عنزلة النظر والمشاهدة » 
لا عم بالثىء حتى يكونء فإذا كان الثىء عل به » عل كينو نته ۰ لابعلم لم يذل ف 


أفسة قبل کنو ننه . 


وکن إذا حدث الثىء كان هو عند الشیء » ومعه الشیء بنفسله 3 فإن أراد 


ذا كالشىء كان هو ودل الثىء مف مکانه ؤذأاك إحاطة عم الله بالاشیاء یله ثم 6 


لا أن بسكون علم بشىء منها فى نفسه قبل کینونته » فتبارك الله رب العامين وتعالى 
عما يصفون . هذا هو الرد لكتاب اه » والجحود لابات الله > وصاحب هذا 
الذمب ‏ بخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة » حتى لايؤمن بيوم الحساب لان الذى 
لايقر بالعل السابق بالآشياء قبل أن تكون يازمه فى مذهبه أن لایومن بيوم 
الحساب و بقيام الساءة والبعث والثواب والعقاب لان العباد نما رمم الإيمان بهاء 
لاخبار اله أن الساعة آنية لاريب فيباء وأن الله ببعث من ف القبور » وأنه 
حاسبهم يوم الحساب ؛ مثييهم ومعاقبهم . ۱ 

فإذا كان الله بزعمهم لايعلم بالشیء حی يكون كيف عل فى مذهبیم بقيام 
الساعة والبعث » ول تقم الساعة بعد ولاتقوم الا بعد فناء الق وارتفاع الدفيا ؟ . 
فان أقر وا لله بعلم قيام ااساعة والبعث واساب » ازمهم أن بقروا له بعلم كل شىء 
سدونها . فان أنكر وا علم الله عز وجل ما دون لزمهم الانكار مها وبقیامپا 
وبالبعث والحساب » لان عليه بالساعة كمه بالق واعاطم » سواء لابزید » 
ولایتقص » فن لم يؤمن بأحدهیا » لزمه أن لا بژمن بالاخر » وهیآمن آوضح 
الحجج 6 وأشدها على من رد العم وأنکره . 


واعلموا أن الله عز وجل لم بزل عالما بالخلق وأعماهم » قبل أن لقب » 
ولايزال et‏ عالما » ل بزدد فى علمه بكيئونة الخلق خردلة واحدة , ولا أقل منیا 
ولا أ كر » ولكن خلق الخاق على ما كان فىنفسه قبل أن علقم ؛ومن‌عنده بدا 
العم . وهو عل الخلق مالم يعلموا » فقال تبارك و تعالى : ( علم الإنسان مالم يعلم ) 
[ ه|العلق ] وقال للملائكة ( نی جاعل فى الارض خليفه قالوا تحمل فيبا من 
سد فا ويفسك الدماء ونحن نسبح حمدك و نقدس لك قالإفى أعلم مالاتعل‌ون) 
٠ [‏ /البقرة ] فبلغنا فى تفسیره عن مجاهد قال : على من بليس المعصية و خلقها ماه 
حدثناه نعیم بن حماد » ثنا این المبارك عن ابن جرج عن مجاهد . 


قال آمی تسد + وای ماعلست اللائکة سفك الدماء » والفساد غا من 


ءوس ب 


فل أ: 00 ءا ع ذلك علام میرب > قل آن بقولرا ‏ ولذلك ادعوا 
معرفته » وقال أيضا : ( عل آدم (لامیاء كلها “م عرضهم عل الملائكة فقال أنبئوق 
بأسماء هولاء إن کنم صادقين قالوا سبحانك لاع لنا إلا ماعلمةنا نا إنك أنت العا 

ا کے قال انم بت بأعائهم فلا نام بأسائهمقال: ألم أقل لک أف | 2 
ات والارض وآعل ما تبدون وما کنتم ۳۳ )ليق البقرة ] . فأخير 
الله تبارك وتعالى أنه هو الذى عل آدم » والملائكة العم , من غير أن بع لبوا شيا 
منه » وأفرت اللائكة بذلك » وردت العم كله إلى من بدأ منه » فقالوا :)ل عم 
نا إلا ما عدتنا إنك أنت العليم الحكيم ) » فمل عاشمهم إلا ما قد عابه قبل ذلك ؟ 
وقال فما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( كن الله علما حكما ) [ ۱۷ | 
النساء ]۰ ( عالم الغيب والشبادة هو الرحن الرحيم ) [ ۲۷ / اشر ] » ( أحاط 
بكل ثىء علا ) [ ۱۲ | الطلاق ] » ( يعم مایسرون وما یملنون ) [۷۸/ البقرة]؛ 
( بعلل سرك وجهر؟ ویعل ما تكسبون )[ ۲ | الانعام ] > ( بعلم السر وأخفى ) 
۷7 طه ] » قال ما لم تحدث به نفسك : ( بعلم خائنة الاعين وما تخنى الصدور ) 
[ ۱۹| خافر ]› فأخر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد » ومنه بدأ العلل »> 
قال : ( ومن عنده عل الکتاب ) | > | الرعد ] » وقال : ( فن حاجك فيه من 
بعد ماجاءك من العلم ) [ 51١‏ | آل عمران ] > جاءه العم من الله 
وهو القرآن . 


ثم أخير بعله السابق فى عباده قل أن يعلموا فقال : ( أرأيت من اتخذ مه 
هواه وأضله الله على ء عل » وختم على سعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) [ ۲۳/ 
الجائية ] الاية » وقال : ( عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الارض ولا أصغر من لك ولا أكبر إلا فى کتاب مبين ) | مم سيأ ] » وقال : 

( تعلم ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام الغیوب ) [ ۱۱۰ | 
المائدة ] » ( غل الله آنک ستذكرونهن ) [ ۲۳۵ | البقرة ] ٠‏ ( عل أن سيكون 
منم مرضى وآخرون بضر بون فى الارض ببتفون من فضل الله ) [ ۲۰/الزمل] 


س - 


الآية وما أشبه هذا من كثاب الله كثير . ولو لم يكن فى كتاب الله إلا حرف 
عن التفسير و تعرفه العامة والخاصة ۰ 


فم يذل عليه الآمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظبر المسابين فأعظموا فالله 
القول » وسبوه بأقبح السباب » وجبلوه ونفوا عنه صفاته التى بها .يعرف » 
صفة صفة » حى نفوا عنه العم الأول » السابق » والكلام » والسمع واليصرء 
والام كله » ثم جعلوه كلا شىء فقالوا فى اجملة : ما نعرف [فا غير هذا الذى فى 
كل مكان » فإذا باد ثیء صار مكانه . 


فنظر تا و صفة معبودثم هذا فلم ود هذه الصفة شا غير هذا افو اء 
اقا على كل ثىء 4 الداخل فى كل مكان 0 من قصد بی |د ته إلى إله ذه 


الصفة » فاا تعيك غير الله و لاس معبوده ذاك با له > کفرانه لا غذر اه . 


فاحذروا هؤلاء القوم على تقس وأهليم 2 وأولادم > أن فتنوع > أو 
يكفروا صدور ؟ بالمخاليط والاضاليل » اتى تشتبه على جهالک » فإن الله تعالى قال 
فى كتابه : ( با أا الذين آمنو قوا أنفسك وأهليم نارا وقو دما اللاس وا جارة 
عليبا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اله ما أمرم ويفعلون ما يۇمرون) |1 | 
e‏ 


فإن جحد منهم جاحد » وانتفى هن بعض ما حكينا عنهم » فلا تصدقوهم 
فإنه دينهم الذى يعتقدونه فى آنفسیم » لا جحد ذلك منهم لا متعوذ مستتر » آد 
جاهل مذاهییم لا يتوجه بثىء منبا . فقد اعترف لنا بذلك بعض كيرائهم أو 
ما شبه معناها وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلينمن أشياخبم فالى الله آشکو 
رأيا هذا تأو یله وقوما هذا (طالبم لعل ربنا . 


والله لقد علت اللائكة عا e‏ الله ما هو كائن من فى آدم من الفساد » 


ع )۳۱ س 


وسفك الدماء قبل أن يخلقوا . فكيف خالقيم الذى علمم ذلك فقالوا : ( أتجعل 
فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء ) فقال : ( 1ف أعل ما لا تملون ) . 


وصفیم من غير علم له بهم ؟ فقال : ( عمد رسول الله والذين ممه أشداء عل الكفار 


ووصف الله هذه الامة فى التوراة والإتجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم فكيف 


رحماء بينهم ترام ركعا سجدا ,يبتغون فضلا من الله ورضوانا سام فى وجوهبم 
من أثر السجود ذلك مثلبم فى التوراة ومثلبم فى الإنجيل ) [ ۲۹| الفتح ] » قال" 
( فسأكتها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون الذين تيعون 
الرسول النى الآى الذى دونه مكتوياً عنددم فى التوراة والانجیل يأمرمم 
بالمعروف وينبام عن المنكر ول لهم الطیبات و حرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
(صرم والاغلال ای کانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذى آنزل معه أولئك م الفلحون ) [ ۱۵۷ | الأعراف ] > فرل کان هذا 
الو صف من الله والاخبار عنه إلا بعلمه السابق فيم » فا قدروا أن يتعدوا هذه 
الصفات , ولا يقصروا عن ثىء ما وصفیم الله به قبل أن يكونوا . 


وقال : ( و لقد كتينا فى الزبور من بعد الذکر أن الارض رما عبادی 
الصالحون) [ه١٠‏ | الآنبيا. ] فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها » وقال : ( وقضینا 
ال بى إسرائيل فى الكتاب : لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيراً ) 
[ 4 | الامراء] قضى عليهم فى الكتاب الإفساد فى الارض قبل أن يفسدوا وقوله 
( وقضينا ( قال بجاهد : کتییا , کداك حدیث نعیم بن حاد. عن ابن البارك عن 
أبن جريح؛ عن مجاهد . وقال : ( إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنبا 
مبعدون ) [ ۱۰۱ | الانیساء ] سبقت هم الحسنى من الله قبل أن لوا لعل الله 
فييم فا استطاعوا أن يتعدوا شيئا عل الله فيم . وقال ( ولقد سبقت کلمتنا لسادنا 
المرسلين [نهم هم التصورون ون جندنا لهم الغالبون ) [ ۱۷۳ | الصافات ] 
وأخبر عن أعمال قوم قىل أن سملوها : 


¬ ۱۵ ب 


وقال : ( وأمم ستمتعيم م يمسم منا عذاب أليم ) [ م4 | هود ] فاخبب 
الله تعالى بتمتيعيم ومس العذاب ليام قبل أن بقلو . قال ( وآخرين منم 
لا يلحقوا م ) [ م | المسة ] روى فى بعض التفسير أنهم الأعاجم آخبر 
الله يدخوهم فى الإسلام قبل أن يدخلوا . وقال لاهل يدر حين أخذوا 
الا_داء من الشمرکیت ( لولا کتاب من الله سبق لسع فيا أخذتم عذاب 
عظيم ) [ 58 | الآنفال ] يقول لولا ما سيق لاه سل بدر من السعادة لمسهم 
العذاب ى أخذهم الفداء » فل بقدر أهل بدر أن لابأخذوه ولو حرصوا على 
ترکه . وقال : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية 
حتى بروا العذاب الآليم ) [ ۹۷ | يونس ] وقال : ( ولو ردوا لعادرا لا وا 
عنه وإنهم لكاذيون ) [ ۲۸ | الأنعام ] ۱ 


وقال: ( إنا کاشفو العذاب قلبلا نکم عائدون يوم يطاش البطشة الکبری إنا 
منتقمون )| ۱۲ | الدخان ] وقال : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ريا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سیقونا بالاعان ولا تعمل فى قلوینا غلا الذین آمنوا 
ريا إنك دء‌وف دحم )| ٠‏ ا الجشر ] فسبقت هم منه الرحة قبل أن خلقوا 
والدعاء لمن سبقهم قبل أن بدعوا . وقال : ( فأسر بعبادی ليلا إنكم متبعون 
واترك البحر رهوا [نهم جند مفرقون )[ ۲4 | الدخان ] فاخ الله باتباعهم 
و[غراقهم قبل أن یکون ۰ 


وقال: ( ولا يزالون ختلفين إلا من رحم دبك ) [ ۱۱۸ | مود ] فأخبر 
باختلافهم قبل أن يختلفوا . وقال : ( عام الغيب فلا بظبر على غيبه أحدآً إلا من 
ار تفی من رسول فانه لك من بين ديه ومن خافه رقا ليعلم أن قد أيلذوا 
رسالات دجم وأحاط با لدم واحمی کل ثىء عدداً ) [ ۲۸| الجن | وقال : 
( إن شر الدواب عند الله الصمالبكم الذين لايعقلون ولوعلم الله فييم خير! لا مم 
ولو آعم لتولوا وهم معرضون ) [ ۲۲ | الانفال ] ولکن عل منهم غير ذلك 


~ ۳۱۹ س 


فصاروا إلى ما عام منهم . وأخير بعله فى قوم فقال : ( سواء عليهم آأنذرتيم أم 
لم تنذرهم لا یومنون ) | | البقرة ] » وأخير عن قوم آخرين فقال : 
) ولو رحناهم و کشفنا ما بهم من ضر لجرا فى طفيانهم سمپون ( 
[ ۷۰| المؤمنون ] . 

فن آمن بكتاب الله » وصدق رسل الله » اکتنی ببعض ما ذکر نا فى عل الله 
السابق فى الق » وأعباهم قبل أن پعماوها ؛ ومن تحصى ما فى كتاب الله ونی آثار 
رسول الله صلعم » وأصحابه دالتابمين فى إثبات علم الله له والإقرار به » ویک 
فى معرفة ذلك أقل ما جمعنا ولكن جمناها لیتدیرها أهل المقول والافیام فیعرفوا 
ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا لله من العلم ونفوه عنه » وجعلوه فى العلم والمعرفة 
كالخلق سواء ٠‏ فقالوا : ۴ لا يمام الخلق بالثىء قبل أن يكون فكذلك, لله بزعمهم 
لا يعلم قبل أن يكون . فا فضل ( علام الغيوب ) الذى ( یعلم السر وأخق ) على 
اتخلوق الذى لابعلم شيئا إلا ما علثمه الله . 

وهذا المذهب الذى أعوه 0 فى علم الله قد وافقهم على بعضه يعض المعترلة, 
لاه لايبقى مذهب الفريقين جميعاً إلا يرد علم الله فكفى به ضلالا , ولا 
ما أفروا بعلم سابق خصموا . كذلك قال مر بن عبد العزيز » حدثنا نعيم بن 


مم ھی 


حاد عن ابن البارك عن معمر» عن زيد بن دفيع الجزرى» عن ر بن عبد العز يز 
قال : من أقر (0 بالعلم فقد خصم . 

قال أبو سعيد رهه الله : فتأويل قولحم ومذهبیم أنه كلما حدث لله خاق 
حدث له يكبنونته علم ما لم يكن عله . فی تاريلهم هذا كان الله ولا علم له 
بز ہم » حنی جاء الخلق فأفادوه علا » فكلما حدث خلق حدث لله عام از ېم » 


(۱) كذاق الأصل : واه : آذاعوه » أو ادوه . 
(۲) کسذا الأصل واه : من ل يقر . 


— ۱۳۱۷ — 


فېو ما كان زم عالم ¢ وما لم يكن غير عم » حتى يكون . فتعالى الله عما 
بصفون . قال الله عز وجل : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الارحام ) [ ۳۸| لقمان ] الاية . 


وقال : ( قل نا العلم عند الله وإنما آنا نذير مبين ) | 4م | الملك ] وقال : 
( قل نا علبا عند دف ) [ ۱۸۷ | الاعراف ] وقال : ( قال علا عند رف فى 
کتاب ) . [ بوه | طه ] فكيف يحدث لله علم بكيئونة الخلق » وعلى عله السابق 
فپ خلقوا » وما كتب علییم فى أم الکتاب يعماون » لا ,زیدون مثقال حبة ولا 
ینقصون . قال : ( وکل شیء فعلوه فى الزير وکل صغير وكبير مستطر ) ۰ 
[ به | القمر ] قال : ( ونه فى أم الکتاب لدينا لعلى حكيم ) [ ؛ / الزخرف | 
وقال: (ومن عنده علم الكتاب ) [ ۲ | الرعد ] قال : ( إن عدة (اشبور عند 
الله انا عشر شبرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض منبا أربعة حرم ) 
[51 | التوبة ] . 


وقال : (ما أصاب. من مصيبة فى الأرض ولا فى آندسک إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ) | مم | الحديد] » وقال : (ما يعر من 
معمر ولا ينقص من عره إلا فى کتاب ) | ۱۱ | فاطر ] » ( ألم تعلم أن الله 
بعل ما فى السماء والارض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله بسي ) | |۷١‏ 
المج ] » وقال : ( قل لو كنتم فى بيوتك لبرز الذين كتب علییم القتل 
إلى مضاجعيم ) | ۱۵۶ | آل عمران ] > فمل كتب هذه الاشیاء قبل کینونما إلا 
للعلم بها قبل أن تكون ؟ 


حدثنا سعيك بن أفى مريم المصرى : ۳ الليث - وهو ان سعد : حد ابى عند 
الله بن حيان قال : حدثتى عبد الوهاب بن تخت - أو : معلية | المثعمى ‏ عن آف 


أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : أيها الناس لاشتبه عليك بأن الله عل علا وخلق 


= ماخ سد 


خلقا . فان كان العلم قبل الق فالخلق يتبع العم وإن كان الخلق قبل العلم » فالعلم 
يتبع الخلق . قال ابن ی مرح : وأخيرنا ابن طيعة عن عبد الله بن حيان عن 
عبد الوهاب بن مخت عن ألى أمامة مثله . 


قال أبو سعيد : فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم » والعلم یتبم الخلق» 
فأى ضلال أبين من هذا ؟ وقال رسول الله صلعم : ( إن أول شیء خلق الله القلم 
فقال له : ۱ کتب فكتب کل ثىء یکون ) قال أبو سعيد رحمه الله : فلم يدر 
والله القلم ما يحرى حى آجراه اللهبعلله بوعامه‌مایکتب عایکون قبل أن کون 
وقال رسو ل الله صاعم : ( کتب الله مقادير أهل السءوات والارض قبل أن 
مخلقیم مخمسين ألف سنة ) فبل كتب ذلك إلا با علم ؟ فا موضع كتاب' مذا 
إن م كن علمه فدعوام ؟ ثم الأحاديث عن رسول الله صلعم فم شبه هذا 
وعن أصحابه جمل كثيرة أ کر من أن بحصيها كتابنا هذا » وسنأق منبا یض 
ماحضس إن شاء الله مع أنا نعلم أنهم يكذيون بإحاديث رسول الله صلعم , 
ولا يؤمنون بها » ولكن خير هنهم » وأطيب وأفضل وأعلم من الناس » من 
یمن بها فيتقيهم . 


حدثنا فعيم ان عادر أهد بن جميل آن ان البارك آخبرم : ۳ رباح ان 
زيدءعن عمر بن حصيب» عن القاسم بن أى بزة؛ عن سعيد بن جبیر؛عن أبن عباس 
رضی الله عنها أنه کان يحدث أن رسول الله صلعم قال : ( إن أول شىء خلقه 
لله القلم فأمه فكتب كل ی۔ يكون). 


حدثنا عبد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى الليث - يعنى این سعد عن أنى 
هانىء » عن أف عبد الرحمن ال »عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها قال :سمعت 
رسول الله صلمم يقول :( كتبالته مقادير كل شی.قبل أنيخاقالسمواتوالارض 
بخمسين ألف سنة ) وحدثنا أبو بكر بن أف شيبة » تناعبد اللدبن بكر السبمى »ثنا 


بشر بن یر اعن القاسم )عن أنى أمامة رضی الله عنه أن رسول الله صلم قال : 


س وام س 


) غلق الله الخلق وقضى القضية » وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ آهل 
اليمين سمینه , و أخذ أهل الشيال بده الأخرى وكاتا دی الرحمن مين وقال : 
ياأصحاب اليمين » قالوا : لبيك ربنا وسعديك » قال : لست بر بكم ؟ قالوا :بلى ! 
ثم قال : ياأصحاب الشمال » قالوا . لبك ربنا وسعديك » قال : آلست برب ؟ 
قالوا : بل » فخاط بعضهم ببعض فقال قائل : يارب خاطت يننا ؟ قال ( هم 
أعمال من دون ذلك ثم لها عاملون ) إلى قوله:( [نا كنا عن هذا غافلين ) عم ردم 
فى صلب آدم » قال : وقال رسول الله صلعم : خلق الله الخلقوفذىالقضية . وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه عل الماء وأهل الجنة أهلبا وأهل النارأملبا فقال قائل : يانى 
الله ما الاعمال ؟ قال : أن يعمل کل قوم ان لتهم , فقال : إذا جترد عقال: وسئل 
رسول الله صلعم عن الاعمال فقيل : بارسول الله : أرأيت الاعمال آهو ثىء 
يؤتف أو فرغ منها ؟ قال : بل فرغ منما . 
حدثنا نعم بن حاد : نا ابن المبارك» أتبأ المسءودى يعن على بن بذيمة عن 
سعيد بن جبیر؛عن أبن عباس رضى الله عنها فى قوله عز وجل :(وإذا أخذ ربك 
من بنى آدم من ظبورم ذرياتهم ) قال : خلق الله آدم فاخذ ميثاقه أنه ربه وكتب 
أجله ورزقه ومصائيه وأخرج ولده من ظبره كبيئة الذر فأخذ مواثیقهم آنه دمم 
وكتب آجالهم وأرزاق, ومصائيهم . 


حدثثنا گرد بن کشر العیدی » نا سفیان»عن خالد الحذاء»عن عبد الله الاعل ۰ 
عن عيدالله ان الحارث قال : خطب عدر ان الخطاب ری الله عنه قال : (إن الله 
خاق أهل الجنة ومام عاملون ءوخلی أهل النار وماهم عاملون فتال : «ؤلاء 
لمذه وهؤلاء لمذه ( 3 


حدثنا عمرو بن عون الواسطى : أن أو عوانة»عن أف لشر »)عن سعيد بن 
جمير »عن اين عباس رذى الله عنه) أن النمى صلام سل عن أطفال الشر كين فقال: 
الله أعل بما انوا عاماين إذ خلقهم . حدثنا نمی بن حمادء ثنا ابن البارك ع نأ يوب 


حت. +" ا 


عن آلرهری عن عطاء عن أى هريرة رضی الله عنه عن الندى صلى الله عليه 
وسلم مثه . ۱ 

حدثنا مرو بن عون : أنبأ هشیم عن خالد _ وهو الذاء س عن عيد الله 
بن شقيق»عن ابن ألى الجدعاء قال : قال : يارسول الله متى کتبت سا ؟ قال : 
وآدم بين الروح و رد . قرأت على أى اليمان أن أبا بكر بن أن مریم الفسااق 
حدثه عن سعید بن سو يدءعن عرياض إن سارية السلمىرضى الله عنه قال: “معت 
النبى صلعم يول : ( إلى عبد الله فى أم الكتاب لاتم النبيين وأن آدم لمنجدل 
فى طيئته ). 

سدائنا نم بن حماد > نا ابن الممارك , ۳ حبوة بن شريح قال م آخر ی 
أو های.الخولای أزه مع 5 عبد الرحن الجبلى يقول: سمعت عبد الله بن عرو 
ابن العاص بقول : سمعت رسول الله صلعم يقول : ( قدر الله المقادير قبل أن 
يخاق السموات والارض). 


حدئنا سعيد بن أنى مرم المصرى قال : أخير نی الليث بن سعد قال: حدثتى 
أبو قبيل عن ان ماتع الاصبحی عن عبد الله جمرو قال: خرج علينا رسول 
الله صلعم » وفى بده كتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتا بان ؟قالوا : لابارسول 
لته » فقال للآيمن منها : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجئة وآسا. 
باتہم وقبائلهم أجل على آخرم » فلا يزاد فييم ولا ينقص منم أبدا »وةل للذى 
فى بده اليسرى : وهذا كتاب بأسماء أهل الذار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
عل آخر ثم فلا يزاد فيهم ولا ينقص متهم أبدا » فقال أصحاب رسول الله صاعم : 
فلای شیء يعمل إن کان هذا ا “مر قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله صلعم . سددوا 
وقاربوا ؟ فإن صاحب الجنة خم له بعمل أهل ال جنة وإن عمل آما عمل وإن 
صاحب النار خم له سمل أهل النار وإن عمل آعا عمل » ثم قيض يديه وقال : 
فرغ ربک من العباد , ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال : فريق فى الجنة » ونيذ 
بالاخری : فرريقفى السعير ) . 


- ۳۲۱ 


قال أبو سعيد » فرولاء قد كتبهم الله بأعائهم » التى كان فى علبه أن يسميهم 
بها آباؤم وأمباتهم قبل أن مخلقبم . فا قدر الاباء لتلكالأسماءتبديلا ولااستطاع 
[بلیس عن هدى الله منهم تضليلا . وسئل رسول الله صلعم عن أطفال المشركين 
فقال : الله عم ما كانوا عاملين » فرد آمرم إلى سابق عل الله فيهم قبل أن خلقو | 
وقبل أن سملوا ۰ 

وقالالله عر وجل :( إن ریک هو آعل من ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين) 
١19 |‏ |الانعام ] وقال :( هو آعل بك إذ أنشأع من الارض وإذ أنم أجنة فى 
بطون آمپات فلا تركو | أنفسك هو عل يمن اتقى )[ ٣٣‏ النجم ] . وقال رسول 
الله صلعم : ( يكنب بين هينى المولود ما هولاق قبل أن يولد حتى النكبة 

حدثنا أحمد بن صا المصرى » نا ابن وهب قال أخبرقى یونش » عن أبن 
شاب أن عبد الرحن بن هنيدة حدثه ان عبد الله بن عير قال : قال رسول الله 
صلع : ( إذا أراد الله عر وجل أن ملق النسمة قال ملك الارحام معرضا . 
يارب أذكر آم آنی ؟ فيقضى الله أمره ثم يكتب بين عينيه ماهولاق حى النكبة 
بنكيها ) . 

حدثنا معاذ بن محمد بن کشر » أنبأ سفيان » ع نالثورى يعن الاعيش نا زيد 
ان وهب قال : نا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : ثنا رسول الله صلعم 
وهو الصادق المصدوق : أن أحد؟ جمع فى بطن أمه أر بعين ليلة عم يكون علقة 
مثل ذلك ثم ,کون مضخة مثل ذلك ء ثم يبعث الله ملكا فيؤس بأربع کلمات 
فقول : | كتب عمله وأجله ورزقه وشقی أو سعيد فان الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حى مايكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذی سبق فيخم 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإنالرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبق فيختم پل أهل الجنة 
فيدخل الجنة . 

( م ۲۱ ) 


جت ۳۲۳ 2 


حدثنا أبو مر الحوضى » ثنا شعبة »عن ساجان الاعش» عن زيد ن وهب » 
عن عبد الله بن مسمود قال : حدثنا رسول الله صلعم وهو الصادق المصدوق ذكر 
موه قال : فيكتب رزقه وله وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح . 


حدثنا عثان ابن آف شيبة : لذا جرير ؛عنم:صورءعن سعد بن عبيدة» عن ألى 
فيك | رزو تافر د على رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة ف بقيعالفرقد »قال: 
فأتانا رسول الله صلعم فقعد وقعدنا معه ومعه مخصرة فنكس فجعل ینکت مخصر ته 
عم قال : مامنكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار 
وإلاقد كتبت شقية أو سعيدةقال: فقال رجل : بارسول الله آفلا نتکل على كتاب 
ربنا ؛ وندع العمل فن منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهل الشقاوة فسیصبر إلى عمل أهل الشقاوة ‏ قال : الوا ؟ أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فیسرون لعملالشقارة, 
ثم قرأ , ( فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسى ) إلى قوله : (فسنیسره للعسرى) 
٠١ [‏ اليل ]. 


حدثنا نعم ابن حاد » ثثنا ابن البارك آنا شعبة بن الحجاج قال: آخرتی 
عاصم بن عبيد الله قال ؛ معت سس ألم بن عبد الله قال » معت أى يقول: معت عمر | 
ضی الله عنه بقول : سألت رسول الله صلعم فقات : أرأيتمانعمل 
أفى أهر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أو مبتدأ |؟ فقال :فيا قد فرغ منه » فتال 
عمرء أفلا نتكل ؟ فقال : اعمل يا ابن الخطاب فکل ميسر لا خلق له أما من كان 
من أهل السعادة فو يعمل للسعادة » وأما من كان من‌آهل الشقاء فهو يعمل للشقاء . 


فال زو سصد ره الله : ومن فرغ منه إلا من قد عله قبل أن يكون ومن 
يسرم للا خلقيم له إلا من قد عل مام عاماون قبل | أن خلقیم فسبحان من لاستحق 
أحد أن بك ون كذلك غيره وتعالى علوا كبيراً . 


ل © 


فقال لن رد ما ذکرنا من كتاب الله . وهذه الأخبار » ول يقر لله بعلم 
سابق : أرأيت الله بعلل أن الساعة آ تبة ؟ فان قال : لاء فقد فارق قوله » وكفر 
ما أنزل الله على نيه صلى الله عليه وسلم > وكذب بالبعث » وأخيرك أنه نفسه 
لا يؤمن بقيام الساعة » وإن قال : یسم لله أن الساعة آتبة » فقد أقر بكل 
العلم شاء أو أ . 

ويقال له أيضاً : آعل الله قبل أن يخلق الفاق أنه خالقهم ؟ فان قال : لاء فقد 
كفر بالله العظيم > وإن قال : بل » فقد أقر بالعم الناق وانتقض عليه مذهبه فى 


رد ءل الله وهو منتقض عليه على زعمه . 


مت 04 سه 


باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى 


قال آبو سعيد : فالته ا لمکا م أولا وآخراً ل بزل له الكلام » إذ لامتكلم غيره » 
ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره » فيقول :لن للاك اليو ) أنا للاك 
أبن ملوك الأرض ؟ فلا ينكر كلام الله عر وجل إلا من بريد إيطال ما أنزل الله 
عز وجل . وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق نام ؟ قال الله 
0 الله مومی تکلما ) فهذا لا حتمل تأويلا غير نفس الكلام ؛ وقال 

لموسى : ( لف اصطفيتك عل الناس ,رسالاق وبكلاى ) وقال : : ( وقد كان فريق 
مهم بسمعون کلام الله م حرفو نه من يعد ما عقلوه وم يعلون ) |۷٥]‏ 
البقرة ] . 


وقال : ( بريدون أن يبداوا کلام الله ) [ ٠١‏ | لفتح ] » وقال :( لا 7 تبدیل 
لكلمات الله ) [ |٤‏ يونس ] » وقال : ( و مت کلیات ربك صدةا وعدلا لامیدل 
لكلماته ) | ۱۱۵ | الا نام ] » وقال : ( ون آحدمن المشركين استجارك فأجره 
حی يسمع كلام الله ) [ + 5 | التوبة ] » وقال : (ولقد سبقت کلتنا لعيادنا 
المرسلين ) [ ۱۷۱ | الصافات ] »> وقال : ( فتلقى آدم من ر به کلسات ) [rv]‏ 
ره > قال عبيد بن عمير اللي و فى #فسيرها قال : قال آدم لربه وذكر خطيئته : 
رب أثىء کته عل" قبل أن تخلقنى أم شىء ارتدعته ؟ فقال : : بل شىء کته عليك 
قبل أن أخاقك » قال : فك كتبته على فاغفره لى » قال : فرؤلاء اسکلمات 
الى قال الله عز وجل : ( فتلقی آدم من ربه کات ) . حدثناه تمد بن كثير » 

آناً سفیان -- عق و س عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدئنى من جمع 
عبيد بن عمير يقوله . 


قال بو سعید + فسئل النى صلى الله عليه وسل عن آدم فقال : کان نما مکی . 
وقال : [نما قولنا لثىء إذا آردناه أن نقول له كن فیکون ) | ۰ | التحل ] > 


س ونام اله 


وقال : ( سلام قولا من دب دحم ) [ ۰۸ | یس | > وقال لقوم موسی حين 
انخذوا العجل فقال : ( أفلا يرون أن لا يرجع [ليهم قولا ولا عاك لهم ضرا ولا 
نفعا ) [ وم | طه ]۰ وقال : (عجلا جسداً له خواد ألم يروا أنه لا یکلمیم ولا 
يجديهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمين ) [ ۱6۸ | اعراف ] . 


قال أبو سعيد : ففى كل ما ذكر ناه تحقيق كلام الله وتشيته نصا بلا تأويل » 
ففيما عاب الله به العجل فى عجره عن القول والكلام » بیان بين أن الله عز وجل 
غير عاجز عنه » وإنه متكلم » وقائل » لانه لم يكن يعيب العجل بشىء وهو 
موجود فيه . وقال [براهیم : ( بل فعله كبيرم هذا فسلوم إن كانوأ ينطقون ) 
[ م+ | الانیاء ] الأية إلى قوله : : ( أفلا تعقاون ) » فل يعب إبراهيم آصنامیم 
وآ متهم الق يعبدون با لعجز عن الکلام إلا وإن لله متكلم وقائل . 


ففى ما ذكرنا من ذلك بیان بين لمن آمن بكتاب الله > وصدق عا أنزل الله . 
وقال الله عز وجل : (قل لوكان البحر مدادا لکلبات رف لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلبات رف ولو جنا بمثله مددا ) [ ٠ ۰٩‏ الكيف ] » وقال : ( ولو أن ما 
انض هن فة أقلام والبحر مده من بعده سبعة آحر ما نفدت کات لله ) 
[ ۲۷ | لقان ] » وصدق وبلغ رسول الله صلعم : أو جمع میاه بحر السموات 
والارض وعیونبا . وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت اليا » وانکسرت ال قلام» 
قبل أن تنفد کلبات اله > لان الیاه والاشجار مخلوقة » وقد كقب الله عليبا 
الفناء عند مدتها والله حى لا بموت » ولايفنى کلامه » ولايزال متكلءا بعد الخلق » 
3 يزل متكا قبلبم > فلا ينفد الخلوق الفانى کلام الخالق الباق الذى لا انقطاع 
له ق الدنيا والاخرة . 


ولو كان على ما يذهب لله هؤلاء الجبمية أنه کلام مخلوق » أضيف إلى الله » 
وأن الله عر وجل لم يتكلم بشىء قط › ولا يتكلم بشىء قط » لنفد كل لوق من 
الكلام » قبل أن ينفد ماء حر واحد من البحور 5 لانه لو جمع كلام خلق الله 


STEN E 


كلهم من الجن والافس واللایک والطر والیباعم کا و يع أعماهم . و کتب ماء 
بحر واحد من البجور لكتب كل ذلك » ونفد قبل أن ينقد ماء عر واحد» ولا 
عثر » عشر گر وأحد. ولكنه كلام لا انقطاع له فلا ينفد » مالا یفی 3 


ثم الاحاديث عن رسول لله صلى ألله عليه وسام وأصحابه والتابعين فن 
عدم جمة كثيرة متظاهرة بتحقیق كلام لله وانشيته 3 وعتان فنا ببعض ما حضر 
إن شاء الله . 


حدثنا تمد بن كثير العیدی » أا إسرائيلءعن عنان بن المغيرة » عن مالم بن 
أى الجعد»عن جابر بن عبد الله رضى الله عنیا قال : كان رسول الله صلعم عرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول : ألا رجل يحملنى إلى قومه فإن فرشا قد منعوف 
أن أبلغ كات ری ؟ حدثنا شباب بن عباد الكوف » ثنا تمد بن الحسن بن أى 
يزيد امداق عن مرو بن قيسءعن عطيةءعن أنى سعيد الخدرى رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله صلعم » من شغله قراءة القرآن عن ذکری ؛ ومسألی أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 


خاقه . 


حدثذا مومى بن [سماعيل أبو سلبة » ثنا ماد بن سلمة»عن أشعت الحدافىءعن 
هرد نی ر غت أن رمال الله صلعم قال : إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه . حدثناه عقبة بن مكرم البصرى » نا معلى بن أسد » 
نا جمد بن سواء » ثنا سعيد بن ألى عروبةءعن أشعث الحدافى» عن شر بن حوشب 
عن أف هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه . 


حدثنا على بن المدينى » ثنا مومى بن [براهيم بن کثیر بن بشير بن اافا که 
الا نصاری ثم السلی قال : سمعت طلحة بن خراش ابن الصمة الانصارى ثم 


كت اسه 


السامی يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نظر إل“ رسول اللهصلعمفقال : 
ياجابر مالى أراك مبتا ؟ قال : قلت بارسول الله استشمد أى وتركديناعايه وعيالاء 
فقال : ألا آخبرك ؟ ما ؟ كام الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكام أباك كفاحا » 
فقال باعبدی اد قال , يارب تحينى فأقتل فيك الثانية. فقالالرب‌تبارك 
وتعالی : [نه سبق منى آنهم لیب لایر جمون » قال : يارب فابلغ من ورای قال : 
فأئزل الله عز وجل :( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا ) [ ۱۹۹ 
آل عمران ] حتى أنفذ الآية . 


حدثنا مومى بن [سماعيل > نا حماد ‏ يعنى اين سلمة - ثنا مد بن عمرو؛عن 
أنى سلمة بن عبد الرحمن؛عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى صاعم قال: لقى 
آدم موسى فقال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه؛ 
وأسكنك الجنة ۰ وأسجد لك ملانکته ثم قات مافنات ‏ فا خر خت ذريتك من 
الجنة ؟ فقال آدم : ياموسى أنت موسى الذى اصطناك الله برسالاته وكلمك 
وقريك بجا » وتاك التوراة فيكم تمده کتب على العمل الذى عملت قبلأن ‏ خلقنی 
قال . بأربعين سنة » قال . فيم تاومنى يأموسى ؟ قال رسول الله صلعم :ف وم 
موسى فحج آدم موسی فحج مآد ی 


حدثناه أبو سلب ثنا حمادءعن عبار بن أف عبار قال : معت أيا هريرةرضى 
الله عنه محدث عن ال نی صلعم 9 عن جد اض الى صلعم قال : 
لقى آدم موسی فذكر مثله إلا أنه قال : وكيك وآناك النوراة وقربك تيا ؟ قال 
نعم » قال :فأنا أقدم أم الذكر ؟ قال : الذكر » قال رسول الله صلعم : فحج آدم 
مومى لاثما . 


حدثناه أبو سلة ,نا حماد بن سلة : نا أبو هرون عن ألى سعيد الخدرى 
رضی الله عنهءعن النى صلعم وزاد فيه أن یاموسی أرأيت ما عام الله أنه سبيكون 
بد من أن کون ؟ حدثناه نان بن آف شببة » نا جرير »عن الاععشعن آف 


س ٢۸‏ لم 


صالح عن أنى هريرة رضی الله هنه قال : قال رسول الله صلعم .احتيج آدم وموسى 
عليه| السلام فقال موسى : يا آدم أنت الذىخلقك الله بيده و نفخ فيك منروحه 
فقال له قولا كبيرا لا أحفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : 

با مومی أنت الذی اصطفاك الله برسالاته وکليك تکلما تلومنى أن أعمل عملا قد 


کنبه الله على ۰ قال: فقال رسول الله صلعم فحج آدم موسى . 


حدثنا الأصيغ بن الفرج المصرى قال : آخبرنی ابن وهب ؛عن‌هشام بن‌سعد» 
عن زيد بن اسل »هن أ يه »عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قالرسول الله 
صلعم : أن موسى قال : يارب آرنا آدم الذى ارجا وة هی اة فاراه 
الله آدم فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال : : نعم » قال : الذى نفخ الله فيك من روحه 
وعلمك الأاسماء كلا و مر اللائكة فسجدوا لك ؟ قال : : نعم » قال : فا حملك 
على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك ؟ فقال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا مومى» 
قال : أت فى بی سرا ثيل ؟ قال : نعم . قال : وأنت الذى كليك الله من وراء 
لمجاب »لم يدل پينك وبینه رسولا من خلقه ؟ قال : نعم : قال : فبل وجدت 
فى كتاب الله أنذلك كان فى كتاب قبل أن أخلق ؟ قال : بل قال: فم تلومنى على 
شىء سبق من اله عر وجل القضاء فيه قبل . فقال رسول الله صلم عند ذلك : 
فحج آدم موسی صلوات الله عليها . 

حدثنا (سحق بن [براهي الحنظلى » أنبأ النضر بن شميل » أنبأ أبو نعامةالعدوىء» 

ثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدری » عن حذيفة عن أن بكر الصديق 

رضى الله عنه فى حديث الشفاعة قال : قال رسول الله صلعم : فيأتون راهيم 
فقول : لس ذلك عندی» فانطلقوا إلى موسى فان الله کله نكاما » فيقول 
موسی : ليس ذلم عندی . 

حدثنا عبد الغفار بن داود اطراف أبو صاخ ثنا ابن للميعة › ثنا الحرث 
أبن يزيد »عن عل‌بن دباح» عن رجل » سمع عبادة بن الصامت يقول : أن النبى 


— PF — 


صلى ألله عليه وسل خرج فقال : إن جبريل [تای فقال : أخرج فحدث بنعمة الله 
اتی نعم بها عليك فبشرای بعشر لم يؤتها نی قبل » بعشثنى إلى الناس > جميعا » وأمق 
أن ندر الجن + ولقاق كلامة » وأا أى قد اعدا ری میتی للم 
وعيسى الاجیل . 

حدثنا عبد الله بن صا الصری أن معاوية بن صاخ الصری حدثه »عن آف 
بكر يعنى ابن أنى مسيم عن عطية ‏ وهو ابن قيس - أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : ما من كلام أعظم عند الله من كلامه » ما رد العباد إلى الله كلاما أحب 
إليه من كلامه » حدثنا سلام بن سأیمان الدائی » نا المسعودى عن أى عفر بن 
عبيد بن الحسحاسءعن أفى ذر رضن الله عنه قال: : أتيت النى صل اله عليه وسلم 
وهو فى المسجد. فجلست لله فلت : أى الا نبا ء كان أولا ؟قال : آدم » قات : 
ونبيا كان ؟ قال نعم فييا مكلا 1 


دنا الربيع بن فافع > لا معاو بة ب يعنى أبن سلام - غن زيد ‏ وهو أبن 
سلام - أنه عح أبا سلام يقول حدثنى بو أمامة أن رجلا أت النى صلى الله عليه 
وسام فقال : ا و ی الله أنبيا كان آدم ؟ قال : نعم مکلیا » قال : ۶ يينه وبين نوح ؟ 


قال : عشرة قرون . 


حدثنا على ابن المدينى » أنبأ سفيان » نا مد بن عبد ال حن مولى آل طلحة 
عن کر بب»عن ا: ن عباس»عن جويرية بذت اخرث بن آن ضرار » أن النى صلى 
لله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج وهی ف السجد مرجع بعذما 
تعالى الپار فقال : مازلت فى جلسك هذا منذ خرجت بعد ؟ قلت نعم . فقال : لقد 
قات بعدك أربع کلبات لو وزن بکلها تك وزنتهن سبحان الله و حمده عدد خلقه » 


ورضى نفسه » وزنة عرشه » ومدادكلاته . 


حدثنا نعم بن جاد » نا اين البارك ‏ أنيأ يونس عن الزهرى قال : آخبری 
سعيد إن المسيب عن آف هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


— M+ د‎ 


فض ألله الادض الوم القيامة ويطوى السماء ميته ٠‏ ثم بقول : أنا ااك أبن 
ملوك الادض : 


دنا 5 مر الخوضى : ثنا شعبة » عن على بن مدرك : عن ألى زرعة بن 
مرو بن جرير » عن خرشة بن الحر » عن أن ذر رضی الله عنه » عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيوم ولاینظر لیم وهم 
عذاب أليم » قال : قلت : ومن هم خابوا وخسروا ؟ قال : فأعادها ثلاثا فقلت : 
من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل » والنان والمافق سلعته بالحلف الكاذب 
أو الفاجر . 


حدثنا حبوب بن مومى الانطا ی : أنبأ أبو إسحق » عن أى حماد س يعنى 
الحنق ب » قال أبو إسحق وکان من أوثق أهل زمانه » عن ابن عقيل - وهو 
عبد الله بن مد بن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : 
صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم آحد فرجعت وأنا مثقل 
قد ترك آف على دينا وعيالا » فلا كان عند الليل أرسل إلى رسول الله صلعم فقال: 
ياجابر إن الله قد أحيا أباك وكله » قال : قلت : وكلامه كلاما ؟ فقال : قال : 
وکله كلاما » فقال له : تمن » قال : أتمنى أن ترد روحى وتنشر خلقى ۴ کار 
و ترجعنی إلى نيبك » فأقائل فى سبيلك فافتل مرة أخرى . 


حدئنا عهان بن ی شيية: لنا جر يرعن ليث :عن سل بن کپل عن أف ال عراء 
قال : قال عمر رضى الله عنه : إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتهره 
على هواک إلا أن دكفر به عرد عمد عين , 


حدثنا مومى ن إسماعيل ٠»‏ نا حماد » عن عطاء بن السائب » عن أى 
الأحوص ؛ عن ان مسعود رضی الله عنه قال ؟ هدى وكلام فخير الكلام كلام 
الله وأحسن المدى هدی مد صلعم . 


۳ بت 


حد نا يحى بن سلمان امن أ بو سعيك : : نا آحد بن شر : : نا مجالد » عن 
الشعى؛ عن‌مسروق أن عبد الله قال : اله رآن كلام الله فن قال فيه فليعم مايقول » 
فا عا يقول على الله . 


حدثنا أحمد بن صا المصرى : ثنا أبن وهب قال : أخيرق يونس » عن أبن 
شباب قال : أخر ق على بن حسين أن ابن عباس قال : آخیرتی رجال من أصحاب 
النى صلعم من الانصار أنهم بينام جلوس مع النى صلعم ری بنجم فاستنار فقال 
رسول الله صلعم ما ذا كنت تقولون فى الجاهلية إذا ری بمثل هذا ؟ قالوا الله 
ورسوله أعل كنا نقول : ولد الليلة عظيم ومات عظيم » فقال رسول صلعم : فان 
لابری بهالموت أحدولاحياة أحدءو لكن ر بنا [ذاقضى أ أسبح حمل ةالعرش ثم بسیح 
أهل السماء الذين بلونهم» ثم يسبح الذى ياونهم حتى بلغ اللسییسح أهل السماء الدنيا 
ثم ثم قال الذين يلون حملة العرش : ما قال ریک ؟ فيخبروتهم بتسبيح أهل السموات 

حتى يبلغ الم رأهل هذه السماء الدنيا فيتخطف الج نالسمع فيذهيون به به إلى أو لیام 
فإذا جاءوا به على وجبه فو حق » ولكنهم يرقون فيه يعنى يقرفون . 


حدئنا مد بن شار العيدى » ثنا ابن أف عدى عن شعية » عق سلبان از کش 

عن أى الضحى عن توق لعن عرد اش وی ال مهال 2 إذا تک از 
بالوحى مع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة عل الصفوان . قال : فیفزعون 
يرون أنه من أمس الساعة (حتى إذا فزع عن قاوهم قالو! ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الق وهو العلى الكبير ) [ ۲۳| سبأ ] 


حدنا عبان بن أف شيبة » نا جرير بن عبد اميد » عن يزيد بن ألى زياد » 
عن عید ی ات ابن عباس رض العم قال إن اه عز وجل إذا 
تكلم بالوحى سمعوا مثل سلسلة الحديد على الصفوان فخروا سجدا ف ( إذا “فرع 
عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا التق وهو العلى الكبير ) ثم بنزل الشیظان إلى 
الأرض فيزيد فيها سبعين كذبة . 


س ۲ بت 


حدثنا عغان بن ألى شيبة » نا جرير » عن منصور » عن هلال بن بساف عن 
فروة بن نوفلقال:كنت جارا باب رضى الق عنه فخ جنامعهبوما إلى اللجعة فأخن 
بيدى فقال : با هناه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لنتقرب إلى الله بشىء أحب 
إليه من كلامه . 


حدثنا عبد الله بن صاخ قال : حدثنى بوفس » عن ابن شاب قال : أخير نی 
عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله 
عن حديث عائشة حين قال ها أهل الافك ما قالوا » فبرأها الله منه » وسض 
حديتهم بصدق مضاً وإن کان بعضهم أوعى من بعض › زعبوا أنعائشة رضی الله 
عنبا قالت : لشأى كان أحقر فى نفمی من أن يتكلم الله فى بأ یتلی» و لکن كنت 
أرجو أن پری رسول الله صلى الله عليه وسا رؤيا ييرتنى الله بها . 


حدثنا نعيم بن حماد ء ثنا بن المبارك : أا بونس من الرهری »> عن طارق 
ابن خاش عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم ألى بلديغ فقال : لو قال : 
( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) لم تضره . حدثنا الجرجسى يزيد 
أبن عبد ربه : ثنا بقية ال بيدى عن الرهری عن طارق بن مخاش » عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلديغ ادغته عقرب فقال: 
لو قال : ( أعوذ بكلات الله التامات ) لم يلدغ » أو لم تضره . 


حدئنا مومى بن [سماعيل » ثنا ماد عن مد بن إسحق» عن عرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى عليه وسل كان يعامهم من الفزع : 
( أعوذ بکلم‌ات الله التسامة من غضيه » ومن شر عاده » ومن هزات الشياطين 
وأن عضرون ) . 

حدثنا عمان بن ألى شيبة 2 ثنا جرير عن مد بن (سحاق باستاده إلا أنه 
قال : من غضبه وعقابه وشر عاده ۱ حدأنا عغان بن أف شيبة » نا جرير عن 


منصور بن المعتمر » عن النهال بن عرو » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس 


رضی الله عنما قال : کان رسو ل الله صل الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا : 
آعیذکا بكلات الله التامة من شر كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة . وكان 
يقول : كان أو ا يعوذ با [سماعيل وإسحاق . 

حدئنا هشام بن عمار الدمشقی » نا عمد بن شعيب عن غثان بن آف العاتكة » 
عن على بن يزيد 3 عن القاسم 3 عن أن أمامة » عن آف ذر رضی الله عتبما 
قال : اقلت : أى النبيين أولا يا رسول الله ؟ قال : آدم » قلت , أو نبا كان ؟ 
قال: نعم » مکل| خلقه الله بيده » وکبه فلا » فقال : (اسکن ات وزوجك الجنة) 
[ ۳۵ | البقرة | , 

حدثنا عمر بن عون : أنبأ أبو معاوية عن الاش › عن خيامة » عن عدى 
ابن حاتم دضىالله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما منک من أحد 
إلا سیکلمه الله يوم القيامة » ليس بینه وبينه ترجمان . 


حدئنا آبوعر الحوضى » نا شعبة عن على بن مدرك » عن ی زرعة بن عبرو 

أبن جرير » عن خرشة بن الحر » عن ألى ذر رضى الله عنه 3 عن النى صلى الله 
0 : ثلاية لا یکلم الله وم القامة 3 ولا يزكيهم 3 وهم عذاب 
بم : المسبل والمنان » والمنفق سلعته بالحاف الكاذب » أو الفاجر . 


حدثثنا [براهم بن المنذر الزای » ثنا معن » شا عبد الله بن عبد الله 
أبو أويس » عن قرثع الغطفانى » عن عقبة بن بشير بن المغيرة بن شیر الاسدی 
قال : سألت مد بن على بن الحسين الحائمى » قال : قات : با أيا جعفر من ول 
من تکام بالعربية ؟ قال : [سماعيل بن إبراهيم النى وهو يومئذانن ثلاث عشرة 
سنة » قلت : فا كان کلام الناس قبل ذلك ؟ قال : العبرانية » قلت : فا كان کلام 
الله الذى أنزله على رسله وعباده ذلك الزمان ؟ قال : ااعبرانية . قرأت على أفى 
اليمان قلت :خر شعيب عن ع الرهری قال : خی بو بکر وعد رحن ن 
الحرث بن هشام أله أخره جزء ابن جابر الجتعمى » أنه مع کب الاحبار 


ال “ال — 


بقول : لماكلم الله موسى بالااسنة كلها قبل لسانه طفق مومى قول :. أى دب 
ما أفقه هذا » حى كمه آخر الالسنة لسانه بمثل صوته يعنى ثل لسان موسى 
وعدّل صوت موسی ٠‏ 

حدثنا مد بن عمان التنو خی أو الجاهر , تا سعيد بن بشير عن قتادة فى 
قوله تعالى ( إن الذین کفروا بالذکر )| 3 | فصات ] بالقرآن ( لما جاءم وأنه 
لكتاب عزیز ) أعزه الله لانه کلامه ( لا يأنيه الباطل ) [ ۲) | فصلت ] وهو 
[بليس لايستطيع أن پنتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا . 


قال أبو سعيد رحه الله : فبذه الاحادیت قد رو بت وأكثر منها ما يشبهبا 
كلبا موافقة لمکتاب الله فى الاعان بكلام الله » ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من 
هذه الاغلوطات ؛ والعای بردون با صفات الله ويبدلون با كلامه لكان ماذكر 
الله فى كتابه کافیا یم الامة مع أنه كيل شاف إلا لمتأول ضلال أو 
متبع رية . 

فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الأثار عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين 
من بعدهم ليعلم من بقى من الناس أن من مضى مع الآمة لم يزالوا يقولون فى ذلك 
کا قال الله عز وجل » لابعرفون له تأويلا غير ما بتلى من ظاهره » أنه كلام الرحمن 
تبارك وتعالى » حتى نبغ هؤلاء الذين اقت نوا لرد كتاب الله عز وجل » وتعطيل 
كلامه » وصفاته المقدسة » مرذه الاغلوطات الى لو ظبرت عل عبد رسول الله صلعم 
وأصحابه ما کان سبيل من يظبرها بينهم إلا كسبيل أهل الردة » أو لها هذه 
الكلمة الملعونة التى فارقوا بها جميع أهل الصلاة فقالوا : ( كلام الله مخلوق ) ۰ 
والحجج علييم من رد ما أتوا به ما ذکر نا من كتاب الله » وروينا من آثار 
رسول الله صلعم ومن بعده . 


م 


م علييم ج کثرة من اكلام و النظر 0 عب ذكر کشر مها تخوفا أن 
له تحتملها قاوب ضدفاء الناس 2 و لکن یکی من اظر فا ذ کر نا من کتاب الله 


عر وجل وروينا من هذه الاثار أن بعل أن مخالفة هؤلاء للامة قدیعا وحديثا 
فيقول لم : وجدنا الله تعالى ورسوله صله م » والآمة بعده » سوه کلام الله » 
وزعم مه ایا ۰ فک ہذا يخالفة لله ولرسوله » وللامة من بعده » أو 
[نتوا فيه بكتاب ناطق » أو أثر عن رسول لله صلعم ۰ أو أحد من أهل العلل أنه 
يوق » وان تأتوا به أبدآً > وكيف تأثرون الكفر عن ع رسول اله صلعم » 
وأصحاب رسول الله صلعم » وأهل الاسلام بعدم . 


فذهب لعطهم کتج بتفاسير مقاوبة » و ععان لا أصل ما من كتاب » ولاسنة» 
ولا (جاع » إلا الكفر بقینا . قلت لبعضیم : دعوا هذه الاغلرطات التى نحن ما 
أعلم منک » وان ینک الله من كتابه بالنزلة الى يعتمد فیها على تفسیرک أو يقبل 
فيبا شیء من أرائم . وقد أتينا > به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الامة 
باجعا أنه كلام الله حقا » فباتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خلق الله كا ادعيتم 
وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين قدا وحدیثا » الملحدون فى آيات الله » 
الفترون على الله ؛ وعلى كتابه » ورسوله » وان تأتوا عن أحد منهم . 


أرأيتم قولكم إنه مخلوق » فا بدء خلقه ؟ قال الله له : م كن » فكان كلاما 
قائما بنفسه بلا متكلم به ؟ فقد عم الناس إلا من شاء الله منهم أن الله عز وجل » 
م يخلق کلاما یری ويسمع بلا متكلم فلا بد أن تقولوا فى دعوا ؟ ( الله المتكلم 
بالقرآن ) فأضفتموه إلى الله فبذا أجور الور » وأ كذب الكذب » أن تضيفوا 
كلام امخلوق إلى الخالق » ولو لم يكن کفرا كان كذيا لاشك فيه فكيف وهو كفرء 
لاشك فيه »> لاحق تخلوق يؤمن بالله رالیوم الا أن يدعى الردوبية وبدعو 
الخلق إلى عبادته فيقول : ( إلى أنا الله لا له إلا أنا فأعبدف ) [ > ۰ ۳ 
ماف آنا ربك ) [ ۱۲ | طه ] ( وأنا اخترتك ) [ ۱۲| طه ] » ( واصطنعتك 
لنفسى اذهب أنت وأخوك بآباتى ولا تنيا فى ذكرى )| ۲؛ E‏ 
آمم وأدى ) [ ٩‏ | طه | ٠‏ وما خلقت الجن والافس إلا ليعبدون ) [ |٠٦‏ 
الذاريات ] » ( أل 97 إليكم بابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه ل عدو مبين 


= سم — 


وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ) [ ١1[يس>]‏ قد عل الخلق إلا من أضله الله 
أنه لاحق لاحد أن بقول هذا ء وما أشيبه غير الخالق بل القائلبه ,والداعی إلى 
عبادته غير الله كافر كفرعون الذى قال( آنا ريك الأعلى ) [ 76 /النازعات | 
والمیب له ولاژمن بدعواه أ كفر وأ كذب . وإن قلتم [نه تكلم به مخلوق » 
فأضفناه إلى الله لان الخلق کلہم بصفاتهم » وكلاههم لله . 


فبذا احال » الذى ليس وراءه تحال » فضلا على أن يكون كفرا لان الله عر 
وجل ۸ پسب شيا من الكلام كله إلى نفسه » أنه كلام غير القرآن » وما أنزل 
على رسله . فإن قد ثم کلام ولزمتموه لزم » أن تسوا الشعر ؛ وجیع الفناء 
والنوح وكلام السباع والطير والبهائم كلام الله » فبذا مالايختلف المصاونف بطوله 
واستحالته . 


فا فضل القرآن إذا عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله فى دعوا كم 
كلام الله ؟ فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب کل كلام سواه لل قائله ؟ فکنی 
بقوم ضلالا » أن يدعوا دعوى لاشك الموحدون فى بطوله واستحالته . وما 
يزيد دعوا 8 تکذیا واستحالة و بزید المؤمنين بكلام الله [عانا وتصديقا » أن الله 
عر وجل قد مهيز بين من كلم من رسله وبين هن لم يكلم ومن يكلم من خلقه ق 
الاخرة ومن لم يكلم فقال :( تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض منم » من كام الله 
ودفع حضمم درجات ) | ۲٠۴‏ البقرة 1 فيز بين من أختصه بکلامه »> وین من 
لم یکلمه » م می من كام مومی فقال : ( وکلم الله مومی تکام ) . 


فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل » ما ادعیتم » فا فضل ما ذكر الله من تكليمه 
| باه على غيره من لم يكامه » إذ كل الرسل فى تکلے الله ایام مثل مومی »© وكل 
عندک م بسمع کلام الله » فهذا عال من اججج » فضلا أن يكون ردا لكلامالله. 


مت بام اع 


وتكذيبا لكتابه » وم يقل : (منیم من كام الله ) إلا ون حالتب) مختلفتان فى تكايم 
لله إيام .فا يزيد ذلك تحقیقا قوله: ( أولنك لاخلاق لهم فى الاخرة ولا يكبم 
أله 1 ۷ عبر ان ] العق يوم القيامة 5 هذا مان ين أنه لابعاتب قوما وم 
القيامة صرف كلامه عم 3 إلا وه مشب بتكليمه قوما آخرين 5 


شم قد ميز رسول الله صلی الله عليه وسل بين من بكلمه الله بو مالقيامة»و بين من 
لایکامه فن ذلك ماروينا فى هذا الباب عن عدى بن حاتم .عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : مامنک من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة » وا لحديثالآخرماروينا 
عن آن ذر رضى الله عنه قال : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة . 


ففى هذين الحديثين أيضا بیان بين على نفس كلام الله عز وجل » أنه يكلم 
آقواما » ولايكام آخرين . ولو كان کا ادعيتم كان المثاب یلام الله » والمعاقب به 
الممروف عنه سواء عندکم » ألا ترى أن أيا ذر أل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عن آدم صاوات الله عليه أنبيا كان؟ قال : نعم مكلما » فبذا بنثبك أنه 
آراد نفس کلام الله لا کلام من سواهء ولو كان مکلبا بكلام الخلوقین فى دعواک 
لم يكن فيه كبير فضيلة لادم على غيره من الخلق » لان عامة الخلق يكلم بعضهم 
بعضا فیم مکلبون فا فضل آدم فى هذا عندع على من سواه من ذريته ؟ وقد قال 
تبارك وتعالى : ( فتلقی آدم من ربه کبات فتاب عليه (نه هو التواب الرحي )۰ 


باب الاحتجاج للقر آن 1 نه غير مخلوق 


قال أبو سعيد رحمه الله : فمن ذلك ما أخير ألله تعالى فى کتابه عن زعم هو لاء 
الا كبن و ماميم الا کفر الذى ادعى أولا أنه مخلوق : وهو الوحيد واعمه الوليد 
ابن المغيرة فأخير الله عن الكافر دعواه فيه ؛ ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه 
ووعده النار أن ادعی أن قول ألله قول البشر 2 وقوله (إن هذا إلا قول البشر) 
ەم الما ] وقول هو لاء الجبمية زعو ماوق ( واحد لافرق بيني : 
( م ۲۲ ) 


— ۳۳۸ ¬ 


فس التابع وس المتبوع ! قال الله تعالى : ( ذری ومن خلقت وحيدا ) 
[ ۱۱| لثر ] إلى قوله :( ثم عبس وپسر ثم آدبر واستكبر فقالان هذا إلا سحر 
يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ) [ +0 الدثر ] يعنى أنه لیس بقول 
البشر م ادعی الوليد ولكنه قول الله عز وجل . 


فحدثنا أبو بكر بن أفى شيبة » ثنا ابن تمير »نا [سماعيل بن إبراهي ن المهاجر 
قال : معت أ يذكر عن مجاهد فى قوله : ( ذرى ومن خلقت وحيدا وجعلت 
له مالا مدودا وبنين شبودا ) [ ٠٣‏ /الدثر ] قال : ذلك الوليد بن المغيرة الخزوى 
والمال ادود ألف دينار » والبنين الشبود عشرة بنين قال : فلم بزل النقصان ق‌ما له 
وولده حين تک ما تكلم حتى مات . 

قال يويك » وكذلك صار لاتباعه الذين تلقفوا منه هذه الكلية خزى وتباب 
فى كل شیء من آمر۸ : 

وعاحتج به أيضا علییم هن كتاب الله عز وجل » قول الله عز وجل : ( قل 
لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضبم لبعض ظبیرا ) [ هم الإسراء ] وقوله : ( ون كنتم فی ریب مانز لنا على 
عبدنا فأتوا سورة من مثله وادعوا شبداء ؟ من دون الله إن كنتم صادقين فإن 
لم تفعلوا وان تفعلوا ) [ 8 البقرة ] تشیتا أنهم لايفعلونه أبدا وقوله : ( فأتوا 
بعش سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادةن ) 
[ ۱۳|هو ] فق هذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من الخلوقين » وأنه 
. کلام الخالق لا کلام الخلوقين » ولو كان کلام امخلوقین ومنهم » لقدر الخلوقالاخر 
أن يأنى عثله أو بأحسن منه » لانه لم يتكلم مخلوق بحق و باطل من‌الشعر آوالخطب 
أو الواعظ أو من کلام الحكة أو غير ذلك إلا وقد أتى مثله أو بأحسن منه 


نظر اوه »من مف عصره »أو گن بعده . 


ف‌ذا قد ثبت الله عليه الشبادة أنه لابأق عثله جن ولا نس لانه منه » و صدق 


مت ۳۳۹ ات 


الله و لغ رسوله ل يأتوا »له منذ مأتى وخمسين سنة (۱).و لایأتون عثله إلىخمسين 
لف سنة ف كيف فعاو نه » وقد قال الله عز وجل:( لن تفعاوا ) و ( لايأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبیر ۱ ) ؟ففى هذا بیان بين أنه کلام الخالق نفسه نه 
غير خلوق . 

وما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسل قوله 
( فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا به شباب بن عباد العبدى الكوفى» ثنا عمد بن الحسن بن أف زد 
الممداق عن عبرو بن قيس عن عطية عن أفى سعيد رذى الله عنه‌قال : ا 
قصل الله عليه وسلم : ( من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألی أعطرته أفضل 
ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا عقبة بن مكرم البصرىءثنا معلى بن آسد ‏ ثنا مد بن سواء » نا معيد 
ابن أفى عروبة عن أشعث الحداق عن شبر بن حوشب عن أفى هريرة رضى الله 
عنه قال ,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضل لقرآن عل سائر الكلام 
كفضل الرحن على سار خلقه ) وحدثنى مد بن حيد الرازی » حدثنا إسحق بن 
سلبان الرازی » ثنا الجراح بن الضحاك السکندی عن علقمة رن ثد عن آن عبد 
الرحمن عن عمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه یه وسلم: 
( أفضلم من تعلم القرآن وعلبه ) قال أبو عبد الرحن : فبذا الذى أجلسنى هذا 
اجلس » وفضل القرآن على سائر الكلام » كمضل الخالق على الخلوق » وذلك 
أنه منه . 

قال ۳ سعيد » فى هذه الاحاديث بان ن الةرآن غير مخلوق لانه ليس ثىء 
من الخاوةين من التفاوت فى فضل مابينم) ما بين الله وبين خلقه فى الفضل » لان 
فضل ما بين الخاوقين يستدرك » ولا ,ستدركفضل الله على خلقه » ولا عصيه أحدء 
وكذلك فضل كلامه على كلام الخاوقين » ولو كان كلاما مخلوةا لم سکن فضل 


(۱) يبدو أن ااؤاف كنب هذا الكتاب فى هذه السنة أى سنة ۲۵۰ ها 


س و۳ — 


ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله عل خلقه ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف 
جزء ولا قرسا ولافر دا فافهموه > فإنه لس له ثىء 2 فليس ککلامه کلام »و لن 


e 


حدنا سعيد بن أفى مریم المصرى ء نا ابن میعةءعن خالد بن زید»عن سعيد 
ابن أفى هلال»عن ثابت بن عبد الله »عن عبد الله بن عبرو بن العاص رطی الله 
عنها قال , لاتقوم الساعة حتى برجع القرآن من حيث نزل له دوى كدوى النحل 
بقول : يارب منك خرجت ولليك آعود أتلى ولا يعمل بى. معت إسحق بن 
[براهیم الحنظلى يقول : قال سفیان بن‌عبینةقالعرو بن دینار » آدرکت أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم فن دونهم منذ سبعينسنة یقولون :الّه الخالق » وما سواه 
خلوق ؛ والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. 


حدثنا على بن المدنى » شنا موسى بن داود : شا معيد > قال : قال على - وهو 
ابن راشد - عن معاوية بن عمار قال : قيل لجعفر بن همد » القرآن خا لق أو مخلوق؟ 
قال : ليس خااق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . حدثنا تمد بن منصور الذی" 
يقال له الطوسى من أهل بغداد » وكان ثقة قال : حدثى على بن مضاء مولى خالد 
القسرى قال سمعت ابن المبارك بالمصيصة وسأله رجال عن القرآن فقال: هو کلام 


الله غير مخلوق . 


وحدثنا مد بن ماصور قال » حدثی على ان ااضاء قال : سععت بفية ينالو لبد 
يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق . وحدثنا مد بن منصور » ثنا على إن الضاء 
منصورء نا على بن المضاء قال : سععت القاسم الجررى يقول : القرآن كلام الله 


غير مخلوق . 


حدثنا کید بن متصور ۳ عل دن ااضای نا هشام ان رام قال : ”معت 
العاف بن ران قول : القرآن کلام الله غير مخلوق » قال هشام 4 وأنا أقول ۴ 


س )تسه 


قال المعافى»ةالعلى ؛ وأنا آقول م قال هشام » قال عمد بن المنصور : وأنا قول 
کا قالواسين مرة . 

قال أبو سعيد : ونا أقول کا قالوا سبعين مرة . قال القرشى : وأنا أقول کا 
قالوا » قال الازدی : وأنا أقول ج) قالوا عدد أيام الدهر . من أوله إلى آخره » 
وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسل : قال أبو روح : وأنا أقول 
بعدد من ديصر ومن لابصر › وقال شيخنا أبو عبد الله : وأنا أقول بعدد یح 
الخلاثق . معت مد بن منصور قول رت النى صل الله عليه وسلم فى المنام 
حدثان مااستخلف جعفر فقات له : إن أناسايقولون :القرآن مخلوق »فقا لبوجبه» 
هكذا كأنه أعرض » فقات : أليس كلام الله غير مخلوق ؟ قال : نعم » ثم قلت 
له مرة أخرى » فقال : نعم . 

حدثنا عبد الله بن صالح المصرى » ثنا یی بن يوب عن عبيد الله بن آن 
جعفر عن رجل من شيوخ أهل مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عبرو بن العاص 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : القرآن أحب إلى الله من السموات 
والادض وما فيبن . 

قال أو سعيد : فذا پنبئك أنه نفس کلام الله » ونه غير عخلوق» ان له عر 
وجل لم يخاق كلاما إلا على اسان مخلوق . فلو كان القرآن مخلوقا ¥ يزعم هؤلاء 
المعطلون كان إذا من كلام الخلوقين » و كل هذه الروايات والحكايات والشواهد 
والدلائل » قد جاءت وأ کر منبا فى أنه غير مخلوق . ثم أحاطة علمالعلباء وعقول 
العقلاء بأن كلام الخالق لايكون لوقا » أبداً إذا کان فی دعوام قبل أن خلق 
الکلام منقوصا مضطرا إلى الکلام حتی خلقه » وکات ز بو سته و مت وحدا ته 
بمخلوق فى دعوام 


مت 7 


باب الاحتجاج على الواقفة 


قال أبو سعید رحه الله : ثم إن أناسا من کتبوا العلل بز مهم » و ادعوا معرفنه 
وقفوا فى القرآن فقالوا : : لا نقول : « مخلوق هو » ولا « غير مخلوق » » ومع 
وقوفهم هنالم برضوا حتی ادعوا أنهم ينسبون إلى البدءة من خالفهم » وقال بأحد 
هذين القولين . فقلنا هذه العصابة : 


أما قولك ١‏ مبتدع » فظم وحيف فى دعواع حى تفبموا الام وتعقاوه » 
دنم جام أى الفريقين آصابو السنة والق » فيكون من خالفهم مبتدعة عند » 
والیدعة أمرها شدید » والنسوب [لها سىء ا حال » بين آظبرالساین » فلا تعجلوا 
البدعة؛ حتی تستیقنو| و تعلبوا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا . 


وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما فى قول قالوه » ولا تدرون 
أنهم أصابوا الق فى قوم ذلك أم أخطأوه ؟ ولا يمكنكم فى مذهبکم أن تقولوا 
لواحد من الفريقين : لم تصب بقولك» ولیس > قلت . 


فن أسفه ىمذهبه وأجبلمن بنسب إل البدعة أقواما بقول: لاندرى أهو کا 
قالوا أم لس کذلك 3 ولا یمن من مذهيه أن يكون أحد الفريقين أصابوا اخق 
والسنة فسمام مبتدعة » ولا يأمن فى دعواه أن يكون الق باطلا » والسنة بدعة » 


هذا ضلال بين وجبل غير صغير . 

وأما قواكم : « لا ندری وق هو م غير موق » فإن كان ذلك منكم قلة 
لم به ۰ وفوم , فان سنا ربكم فه النظر » 5 يدل عايه الکتاب والسئة و حتمل 
العقول . و جدنا الاشماء كلبا شين : الخالق جمیع صفاته » والخلوقين ممع 


نس ٣4س‏ 


صفاتهم » فالخالق جمیع صفاته غير مخلوق » والضلوق يجحميع صفاته لوق : 
فانظروا فى هذا القرآن فإن كان عند ؟ صفة الخاوقين » فلا ينبغى أن تشكوا فى 
الخلوقين » وفى كلامم » وصفاتهم أنها مخلوقة كلا لاشك فيباء فبلزمکم فى دعواک 
حينئذ أن تقولوا م قالت الجبمية » فلتسترصوا من القال والقيل فيه » وتنیروا 
عن ضمائرم ون كان عند هو صفة الخالق وكلامه حقاء ومنه خرج » فلاینیفی 
لمصل يؤمن بالله واليوم الاخر أن شك فى شىء من صفات الله وكلامه الذی 


خرج منه أنه غير خلوق . 


هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جبل العلم مثالكم » وما فرق بينكم 
و ین من قال : ( هو مخلوق ) إلا سير 2 پزعم أولئك أنه كلام الله مضاف 
له مخاوق » وزعتم آم أنه کلام الله » ولا تدرون ماوق هو أو غير 
مخلوق ۰ فإذا لم تدروا لم تأمنوا فى مذهبكم أن يكون أو لك الذين قالوا مخلوق 
قد أصابوا من قو لكم فكيف تنسبونهم إلى البدعة وتم فى شك من أمرم ؟ 
فلا جوز ارجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله 
ذلك وفعله باطل » ليس کا يقول . 


فلذ لك فلا : إن فرق ما يينكم سیر 3 لان أولئك ادعوا أنه يلوق » 
وزعت أنتم أنه كلام الله > ومن زعم أنه غير لوق » فقد ابتدع » وضل فى 
دعوا؟ » فان کان الذى يزعم أنه غير مخلوق مبتدءا عند ؟ » لا تشكون فيه » أنه 
لوق عندم حقا لا شك فيه » ولكن تستترون من الافتضاح به مخافة التشذيع » 
وجعلتم أنفسكم جيه ود لسة الجبمية عند الناس تصو بون آراء م وت#سنون أمرم 

والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله فى تحقيق 
كلام الله » وما روينا فيه من آ ٣ار‏ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فن بعده : أن 


هت رس 


القرآن نفس كلام الله ونه غير مخلوق . فبی کلبا داخلة علييم » م تدخل على 
الجبمية » لان كل من آمن بالله وصدقه فى قوله : ( وإن أحد من الشبرکین 
استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ) » وف قوله : ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله ) , فأيقن بأنه كلامه حقا کا ماه صدق القائلين » لرمه الامان بأنه غير لوق 
لآن الله تبارك وتعالى لم يحعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة » وكلاما » ولم يضف إلى 
نفسه كلام غيره » لانه أصدق القائلين » ولا يقاس ( كلام الله ) ب ( بيت الله ) 
و (عبد الله ) و ( خلق الله ) و ( روح اله ) ان الخلق ليس من الله » ولا 
من صفاته » وكلامه صفته » ومنه خرج فلا يضاف ال الله من الکلام إلا 
ما تكلم به » ولو جاز أن بنسب کلام مخلوق الى الله فیکون لله کلاما > وصنة کا 
يضاف إليه ( بيت الله ) و (عبدالله ) لجاز أن تقول : کل ما يتكلم به أناء 
اليل والنبار » من حق » أو باطل » أو شغر » أو غناء » أو نوح كلام الله » 
فا فضل القرآن فى هذا القياس على سائر كلام الخاوقين . إن كله (۲ يشسب 
إلى الله ويقام لله صفة وكلاما فى دعواک ؟ فبذا ضلال بين مع أنا قد كفينا 
مؤنة النظر ما فى كتاب الله من البيان » وق الاثر من الرهان » والله بهدی من 
شاء إلى صراط مستقيم . 

قال أبو سعيد رحه الله : احتججنا ببذه المجج » وما أشبهها على بعض هؤلاء 
الواقفة » وكان من أكر احتجاجهم علينا فى ذلك أن قالوا : إن ناسا من مشيخة 
رواة الحديث الذين عرفنام غن قلة البصر بمذاهب الجهمية » سثلوا عن القرآن 
فقالوا : لا نقول فيه بأحد القولين » وأمسكوا عنه إذ لم يتوجموا لراد القوم › 
لانها كانت أغلوطة وقعت فى مسامعہم » لم يعرفوا تأويلبا » ول يبتلوا بها قبل 
ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا . فحين وقعت فى مسامع غيرم من أهل 
البصر بهم » وبكلامهى » ومرادهم من جالسوم وناظروهم » وسمموأ قبح كلامهم 
مثل من مينا » مثل جعفر بن مد بن على بن الحسين » وابن البارك» وعیسی بن 


يونس » والقامم الجررى » وبقية بن الوليد » والمعافى بن ععران » ونظرأمم من 


(۱) کذا نی الأمل وامله : أن كان كله . 


مت ۵ ۳۵ مه 


أهل البصر یکلام الجهمية » ولم يشكوا أا كلبة كفرء ون القرآن نفس کلامله» 
کا قال تبارك وتعالى و نه غير مخلوق » إذ رد الله على الوحيد قوله » أنه قول 
البشر » وأصلاه عليه سقر فصرحوا به على عل ومعرفة » أنه غير مخلوق والحجة 
بالعارف بالشیء » لا بالغافل عنه القليل اليصر به . 


وتعاق هؤلاء فيه بإمساك آهل اليصر » وم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله. فقلنا لهم : إن مك جسن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصرء 
فقد اجثرأ مؤلاء وصرحوا دصر » وكانوا من أعلام الناس » وأصل البصر » 
بأصول الدين » وفروعه » حتی أكفروا من قال : ( مخلوق ) غير شاكين فى 
کفرهم ولا متا بين فيهم . 


س اغ سب 


باب الاحتجاج فى إكفار الجبمية 


قال أبو سعيد رحمه الله : ناظرق رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الهمبة 
فقال لى : بأية حجة تكفرون هؤلاء الجومية . وقد نهی عن إكفار أهل القبلة ؟ 
بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع ؟ فقات : ما الجهمية عندنا من أهل 
القبلةء وما نكفرهم إلا بکتاب مسطور ؛ وأثر مأثور » وكفر مشبور . 


أما الكتاب | آخر ألله عزن وجل عن مشرک قرش من تكذيبيم بالقرآن 3 
فكان من أشد ما آخبر عنهم من التكذيب أنهم قالوا , هو اوق » کا قالت الجبمية 
سو اء ۰ قال الوحيد وهو الو ليد ن المغيرة المخزومى ( إن هذا إلا قول البشر ) 
قال ( إن هذا إلا إفك افراه ) [ ء/لفرقان ] و ( إن هذا إلا آساطیر الاولین ) 
1 ۷۵ نعام 1 و ( إن مذا إلا اختلاق ) [ باص" ] معناهم فى جميع ذلك ومعنى 
جهم فى قوله يرجعان ل أنه مخلوق ليس بينهما فيه من البون كغرز إيرةءولا 
كقيس شعرة . 

فبيذا نكفرهم ک) أكفر الله به أتمتهم من قريش وقال : ( سأصليه سقر ) إذ 
قال ( إن هذا إلا قول البشر ) لان کل فك و تقول »> وسحر » واختلاق »> وقول 
البشر كله لاشك فى شىء منه أنه مخلوق » فاتفق من الكفر بين الوليد المغيرة » 
وجهم بن صفوان الكلمة » والمراد » ق القرآن » أنه مخاوق » فبذا الكتاب الناطق 
فى إكفارهم . 

وأما الاثرفبه فا حدئناسلمان بن حرب . عن حماد بن زيد وجرير بن حازم 
عن أبوب» عن عكرمه أن عل بن أ طالب رضو اله عنه ا بقوم من الونادقة 
فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضى الله عنهما فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم 
لقول رمول ألله صلعم : من بدل دنه فاقتلوه » ولا عرفتم هی رمول الله صاعى: 


لا تعذبوا بعذاب الله » زاد سليان فى حديث جرير : فبلغ عليا ما قال ابن عباس 


— ۳۷ 


رضی الله عنهم فقال : ويح ابن أم الفضل إنه افواص على الهنات . 


قال أبو سعيد : فرأينا هؤلاء الجبمية آفحش زندقة وأظبر كفراً وأقبح 
تأويلا لكتاب الله » ورد صفاته فما بلغنا عن هؤلاء الرنادقة الذين قتلهم على 
عليه السلام وحرقيم . فضت السنة من على وابن عباس رضى الله عنبما فى قتل 
الرنادقة لا أنها كفر عندهها » ونم عندهما من بدل دين الله وتأولا فى ذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا يحب على رجل قتل من قول يقوله » حی 
.يكون قوله ذلك كفراً » لا يحب فما دون الكفر قتل إلا عقوبة فقط › فذاك 
الكتاب فى إكفارهم وهذا الآثر ونكفرهم أيضا بكفر مشپور وهو تكذيبهم 


آخس الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه » وادعت الجبمية أنه خلقه » 
وأخير الله تبارك وتعالى أنه کلم موسی تکلیما . وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسهء 
ول يسمع مومى نفس کلام الله » ما سمع کلام خرج له من مخلوق . فق 
دعواه, : دعا مخلوق مومی إلى ربوبيته » فقال : ( إن آنا ربك فاخلع نعليك ) 
فقال له موسی فى دعواهم : صدقت » ثم أتى فرعون يدعوه أن بحيب إلى ربويية 
لوق کا أجاب موسی فى دعواهم : فا فرق بین مومی وفرعون فى مذههم فى 
الكفر إذا فأى كفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( إا قولنا لشی» 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقال هو لاء : ما قال لشىء قط قولا وكلاما 
ما كان فكان » ولا يقوله أبدا » ول يخرج منه كلام قط » ولا خر ج » ولا هو 
يقدر على الکلام فى دعواهم فالصم فى دعواهم والرحمن بمزلة واحدة فى الكلام 5 
فأى کفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( پل يداه مبسوطتان سفق 
كيف يشاء ) و ( ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى ) [ ۷۰ص" ] و ( بيدك 
الخير [نك على کل ثىء قدیر) [ >۲/ آل عمران ] وقال : ( يد الله فوق أيديهم ) 
٠١ [‏ /الفتح | قال هو لا ء ۳ لوس لله يد » وما خلق: آدم دیک به > 3 يداه نعمتاه 
ورزقاء » فادعوا فى يد الله أرحش ما ادعته اليبود (قالت اليبود يد الله مغاولة) . 
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وقالت الجبمية » يد الله مخاوقة > لآن النعم والارزاق مخلوقة لاشك فيباء 
وذاك ال فى کلام العرب » فضلا أن يكون كفرا » لانه يستحيل أن يقال : خلق 
آدم بنعمته » ويستحيل أن شال ق قو له تعالى تبارك الله وتعالى ) بدك الخير ) 
شمتك الخير » لان الخير نفسه هو النعم نفسها » وم تحیل أن يقال فى قول الله 
عز وجل ( يد الله فوق أيديهم ) نعمة الله فوق أيدييم . ونما ذكرنا ها اليد مع 
ذکر الایدی ق المبايعة بالايدى فقال : ( إن الذين يبايعو نك [نما ببابعون الله بد 
الله فوق أيديهم » فن فكت فإنما ينكث على نفسه ) [ ۱۰الفتح ] ویستحیل أن 
يقال : ( یداه مبسوطتان ) نعمتاه » فكأن ليس له إلا نعمتان مسوطتان, لاعه‌ی 
نعمه » ولا تستدرك فلذلك قلنا : إن هذا التأو يل محال من الكلام فضلا عن أنه 
يكون كفرا . 

ونكفرهم أيضا بالشپور من كفرهم هم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجبا 
ولامعا ولا بصرا ولا علءا ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضال » افتضحوا 
ونبيذت عوراتم يقولون : معه و بصره وعلبه وكلامه بمعنى واحد > وهو بنفسه 
فى كل مكان » وق كل بات مغلق » وصندوق مقفل » قد أحاطت به فى دعرام 
حيطانها و آغلاقبا وأقفالها فإلى الله نبرأ من له هذه صفته » وهذا أيضا مذهب 


واضح ف [كفارم ۱ 


ونكفرم أ ضا أنهم لا يدرون ان ألله » ولا رصنعو نه با ید » والله قد وصف 
نفسه بأمين » ووصف به الرسول صل الله عليه وس فقال : ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( وهو القاهر فوق عباده ) و ( إنى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من 
الذين كفروا ) و ( يخافون رم من فوةبم ) ( أأمنتم من فى السماء أن خسف بكم 
الأرض ) وغو هذا فبذا كله وصف بأين . ووصفد رسول الله صل التمعليهوس 
بأين فقال للآمة السوداء : أين الله ؟ قالت : ف السماء » قال : من أنا ؟ قالتأنت 
رسول الله » قال : آعتقها فانها مؤمنة . 


والجبمية تكذبه » وهذا أيضا من واضح کفرم والقرآن كله ,ينطق بالرد 


ووم — 


عا بم »وم عون ذلك » و بعضهم و لکن بکارون ويغالطون الضعفاء » وقد 
علوا أنه ليس من حجة أنقض لدعوام من القرآن » غير أنهم لاجدون إلى رفع 
الاصل سيبلا » مخافة القتل والفضيحة وم عند أنفسهم 3 وصف الله به فيه 
نفسه جاحدون . قد ناظرنا بعض كبرائهم > معنأ ذلك منم » متدوصا 


مفبراً. 


وبقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله عت الأرض السفلى 4 وعل ظپر الادض 
العليا » ودون السماء السابعة العلا ¢ وإله المصلين من او منين 5 الذين يقصدون 
[لبه بعبادتهم الرحن > الذى فوق الساء السا بعة العليا > وعل‌عرشه العظيم استوى» 
وله الاسماء الحسنى تبارك اسه وتعالى . فأی کفر بأوضح ما حکینا عنهم من سوء 


مذ هيوم > وما زاد مال » وسععلة الزندشان 


قال أبو سعيد : فقال لى الناظر الذى ناظرق : أردت إرادة منصوصة فى 
إكفار الجيمية باجمهم > وهذا الذى روت عن على رذى الله عنه فى الزنادقة . 
فقلت : الرنادقة والجبمية آمر‌هما واحد » برجعان إلى معنی واحد » ومادو احد 
لیس قوم آشبه بقوم منم بعضیم ببءض » و[ نما يشبه كل صنف وجذس حجلسيم» 
وصنفبم » فقد کان ينل بعض القرآن خاصا فى ثىء » فيكون عاما فى مثله » وما 
أشببه فل بظبر جبم » و أصحاب جهم » فى زەن أصحاب رسول الله صلم »و کبار 
التابعين » فيروى عنهم فيا أثر منصوص » مسمی » ولو کانوا بين أظهر مم مظبر ين 
آراء ارا » كا قتل على رضى الله عنه الرنادقة › او فى ظبرت فى عصره و لقتاوأ 
كا قتل أهل الردة . 


ألا ترى أن الجعد بن درم أظبر بعض رأيه فى زمن خالد القسری » فزعم أن 
أله تبارك وتعالى لم تخذ [ راهيم خليلا وام ر یکلم موسی تكلما فذيحه خالد بواسط 


پوم الاضحی عل رژوس من حضره من السلین امت به عاثپ » ولم يطعن 


سب ۳۵۰ ته 


عليه طاعن» بل استحسئوا ذلك من فعله وصو بوه » وكذلك لو ظبر هؤلاء فى زمن 
أصحاب رسول الله صلعم و کبار التابعين » ما كان سبیلبم عذ.د القوم إلا القتل » 
كسبيل أهل الزندقة وكا قتل على رضى الله عنه من ظبر منهم فى عصره » وأحرقه 
وظبر يعضوم بالمدياة فى عبد سعد بن إبراهم بن عبد الرجن بن عوف رضى الله 
عنه فأشاروا على والى المدينة بومثذ بقتله . 


ويكنى العاقل من الحجج فى [کفارهم ما تأولنا فيه من کتاب الله » وروينا فيه 
عن على وان عباس رضى الله عنها » وما فسر نا من واضح کفرهم » وفحش 
مذاهبهم شيئا شيئا . فأما إذ أبيتم أن تقباوا إلا المنصوص فيهم المقصود بها إليهم 
جلاهم وأسماتهم » فستروى ذلك عن يعض من ظبر ذلك بين أظبر هم > من العلماء 
حدثنى محمد بن الحت‌ر السجستانی آو سبل » وکان من أوثق آهل سجستان 
و أصدقهم عن زهير بن نعيم البسانى » أنه تمع سلام بن آن مطيع یقدول : 
الجهمية کفار . 


وتععت مد بن المعتمر يقول : ”معت زهير بن نعیم بقول : سل حاد بن 
زيد » وأنا معه فى سوق البصرة عن بشر الرسی فقال: ذاك كافر . قال أبوسعيد: 
وبلفی عن يزيد بن هرون أنه قال : الجبمية کفار » وقال: حرضت غير مرة أهل 


بغداد عل قتل ار سی . 


حدثنا عى المانى : ثثنا اخسن بن الربيع قال : سمعت ابن المبارك یقول : 
من زعم أن قوله ( إق آنا الله لا إله إلا أنا ) مخلوق فهو كافر . معت محبوب 
ابنهومى الا نطا کی يذكر أنه مع وكيعا یکفرالجهمية . قال أبو سعيد: وحدثت 
عن سفيان الثورى» عن اد بن أى سامان أنه كفر من زعم أن القرآن لوق : 
وعت يحيى بن تحيى بقول : القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه مخلوق 
فبو کفر . 


= إو — 


أ کفروم فى آخر الرمان وعللى إن أنى طالب وابن عبارس دطی الله عنه) ثم أول 
الزمان وأنزلام منزلة من بدل دینه فاستحقوا القتل بتبدیله . 


حدثنا الخانى » ثنا [براهيم بن منصور الملاف - وأثنى عليه هو ومن حضر 
اجلس خیرا - قال : لما كان أيام الحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنواء وردوا 
لقبت أعرابيا فقال لى : ألا أحدثك عجيا ؟ قلت : ماذاك ؟ قال : رأيت فى النام 
كأن نفرا ملاثين أو أكثر جىء بهم من قبل المشرق أو المذرب فنظرت إليبم فإذا 
بطونهم مشققة ليس فى أجو افهم شی.فقیل :هؤلاء الذين كفروا بالقرآن,والاعراف 
لابدری ما احنة وما سببهم . 

حدثتنى الزهرانی أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجبمية رجل وكان الذى 
بظبر من رأيه الترفض وانتحال حب على بن ألى طالب طالب رض الله عنه 
فقال له رجل من يخالطه ويعرف مذهبه : قد علمت نک لاترجعون [ل‌دینالاسلام 
ولا تعتقدونه فما الذى سنتک على الترفض وانتحال حب على ؟ قال : إذاً أصدقك 
إنا إن أظبر نا رأينا الذى نمتقده » رمینا بالسکفر والرندقة » وقد وجدنا أقواما 
بنتحلون حب على و يظبرونه › ثم يقعون عن شاءواو ستقدون‌ماشاءوا »ويقولون 
ماشاءوا فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع » فام نر لمذهبنا أمرا ألطف منانتحال 
حب هذا الرجل * نقول ماشئنا » ونعتقد ماشئنا ونقع من شئنا فلان يقال لنا 
رافضة أو شيعه حب إلينا من أن يقال زنادقة كفار » وماعلى عندنا أحسن حالا 


من غیره » من نقح بهم ۰ 


قال أبو سعيد رحمه الله » وصدق هذا الرجل فما عبر عن نفسه » وم براوغ » 
وفد استبان ذلك من بءعض كبر امهم 5 و بص راهم ۰ آم يستترون بالتشيع جحاونه» 
تشییثا لكلامهم وخطبهم » وساءا وذريعة لاصطياد الضعفاء » وأهل النفلة» ثم 
سذرون بن ظوراق خطبهم بذر كفرم وزندقةهم > ليكون أ نجع فى قلوب الجهال» 


— بان — 


وأبلغ فيهم » ولثن كان هل ال مهل فى شك من آمرهم » إن أهل العلل من لعلىيةين» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم 
من کهرهم 

-دانا حیی بن عبد الميد اجات أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن ألى حصین 
عن سويد بن غفلة أن عليا رضى ألله عنه قتل زنادفة ثم قال : صدق الله ورسوله 
حدثنا سلمان بن حربءعن حاد بن زيد و جریر بن حازم؛عن آبوب:عن عكرمة 
أن عليا رضى الله عنه أتى بقوم من الزنادقة فحرقبم فيلغ ذلك ابن عباس رضی 
الله عنه] فقال : أما أنا فاو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا حرةتهم لنبی رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : من بدل دينه فاقتلوه وقال : لانعذبوا بعذاب الله وزاد سلجان فى حديث 
جرير قال : فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضى الله عنه| فقال : ويح ابن أم الفضل 
أنه لغواص عل المنات ء 

قال أبو سعيد رحمه الله : والجهمية عندنا زفادقة من أخيث الزنادقة » نرى أن 
بستتابوا من كفرهم فان أظبروا التوبة تركوا » وان لم يظبروها ترکوا » وإن 
شبدت عليهم بذلك شبود › فأنكروا وم يتوبوا قتلوا » كذلك بلغنا عن على بن 
آن طالب رضى الله عنه أنه سن فى الر نادقة . حدثثنا بحى بن ی : أنبأ هشيم عن 
[سماعيل بن سالم» عن أف [دريس قال : أتى على بن آد طالب بقوم من الزنادقة 
فأنكروا فقامت عليهم البينة فقتلبم 6 » هذا قد استتبته فاعترف پذنبه فخليت 
سبیله. 


وحدثنا القاسم بن مد البغدادى » ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبیب بن أف 


حب ٠‏ عن أ ه» عن جده حسب بن أنى حيب قال 5 خطبنا خالد بن عند أيه 


(۱) فى الأصل : پاش وکنب به : مح . 


— ۳۵۳۴ = 


القسرى بواسط يوم الاخحی فقال : با الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله متا 
ومنک » فإنى مضح بالجعد بن درم إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم بتخذ إبراهيم 
خليلا وم يكلم موسى تکلما مسبحانه وتعالى ما يقول الجعد بن درم علوا كيرا » 
ثم نزل فذبحه . 


حدثنا هشام بن منصور البغدادى المكةوف » ثنا أحمد بن سلمان الباهلی » 
نا خلف بن خليفة الاشجمی قال : أق خالد بن عبد الله القسرى بر جل قدعارض 
القرآن فقال : قال الله فى كتابه : ( نا أعطيناك الكوثر فصل لريك واحر إن 
شانئك هو الاش ) وقلت أنا : ماهو أحسن منه ( إنا أعطيناك اجماهر فصل لربك 
وجاهرولا تطع كل سافه وكافر ) فضرب خالد عنقه » وصلبه فمر به خلف بن 
خليفة وهو مصلوب فضرب بيده علىخشبته فقال :( إنا أعطيناك العمود فصلار بك 
على عود , فأنا ضامن لك أن لاتعود ) . 


حدثنا مومی بن [سماعيل قال : قلت لا راهيم بن سعد : ما تقول فى الونادقة 
ترى أن نستنيهم ؟ قال : لاء قلت : في تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمدينة 
فقتل منهم رجلا و سنه فسقط فى بده قبعث إلى زد فقال له أفى : لا هید نلک 
فإنه قول الله عز وجل : ( لا روا بأسنا ) [ 6م إغافر ] قال السيف ( قالوا آمنا 
بلته وحده وكفرنا ما کنا به مشركين فام يك يتفعوم [عائهم لما رأوا بأسنا ) 
[ هم/غاف ] قال السيف . فقال سنته القتل : وسمعت الر بيع بن ناف عأيا توبة الحلى 
بقول : ناظرت أحمد بن حنيل رحه الله فى قتل هولاء اببمية فقال : يستتابون » 
فقلت له : آما خطباوم فلا پستتابون وتضرب أعناقهم . 


حدثنا یی بن بكير الصری » ثنا مالك ن ۳ عن ز ید بن أسل أن النى 
صل ألله عليه وسل قال :من غير دينه فاضر بوا عنقه قال مالك ۳ معی حل رث النى 
صلى الله عليه وسلم فيا تری والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل 


(م*» ) 


اه )ولا عه 


ار نادقة وأشباهما فإن أولئك يقتلون ولا يستتايرن » لانه لاتعرف توبتهم »وحم 
قد کانوا سرون الکفر » ویعلتون بالاسلام . فلا آری‌آن ستتاب مژلاء ‏ ولا 
بقبل قولهم » وأما من خرج من الاسلام إلى غيره ‏ وآظبر ذلك فإنه بستتاب . 
فان تاب وإلا فتل » وذاك أنه لو كان قوم کانوا ع ذلك رأيت أن يدعوا إلى 
الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم : وإن لم يتوبوا قتلوا » قال مالك : 
وم يعن بهذا الحخديث من خرج من اليبودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى 
الببردية » إنما عنى بذاك من خرج من الإسلام إلى غيره فا نرى والله أعم : 


قال أبو سعيد رحه الله : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقباء المدينة مثل 
سعد بن إبراهم » ومالك بن أنس أنمم يقتلون » ولا يستتابون إعظاما لكفرم ؟ 
والمرتد عندم يستتاب ويقبل رجوعه » فكانت الرندقة كير فى أننسهم دن 
الارتداد ومن کنر اليبود والنه ارى »ولذلك قال ابن المبارك رحه إلى : لآن أحكى 
كلام اليهود والتصارى أحب إلى من أن أحى كلام الجبمية . حدثناه الحسن بن 
الصباح البغدادى عن على بن شقيق عن ابن المبارك . 


قال أبو سعيد : وصدق ابن البارك أن من کلامیم ماهر أوحش من كلام 
اليبود والنصاری » فلذاك رأى أعل المدينة أن بقتلو! ولا يستتابوا ولذلك‌قال أبو 
تربة لاحد بن حنبل رضی الله عنما : أما خطباؤم فلا يستتابون وتضرب 
ا ژن الخطياء اعتقدوه دينا فى أنفسهم على بصر منهم إسوء مذاههم . 
وأظبروا الإسلام تعوذا » وجنة من القتل » ولا تكاد ترى البصير منم عذهيه » 


يرجع عن رأيه . 


قال آدو سعيد : وذميت يوما أحكى ليحى بن یی كلام الجومية لاستخرج 
منه تقضا عل 7 وق ۹۳ يومد اطسین بن عسی السطاى وأحمد بن و اس 


التاضی > ومد بن رافح وأبو قدامة السر خسی قِما خلت و عيرم من امداخ 2 


دا و۳۵ > 


فربری بغضب وقال : اسكت وأنكر على المشايخ الذين فى جلسه استعظاما أن 
أحى كلام الجهمية وتشنيعا عليهم ؛ فكيف من عک عنم ديانة » ثم قال لى 
يحبى : القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه ماوق فهو كافر . 


حدثنا يوسف بن یی الیو طی » عن عمد بن إدريس الشافعى رحه الله فى 
الزنديق قال : يقبل قوله إذارجع ولا يقتل » واحتجفيهم ب (إذاجاءك المنافقون) 
1 ١/المنافقون‏ ) الآية فأمره الله عز وجل أن يدع قتلهم 1 يظبرون من الإسلام 
وكذلك الرندیق [ذا أظبر الاسلام » كان فى هذا الوقت مسلا غير مبدل » قال 
رسول الله صل الله عليه وسل ألا شققت عن قلبه ؟ 


قال أبو سعيد رحمه الله : وأنا أقول کا قال الشافعى : أن تقبل علانيتهم » إذا 
اتخذوها جنه لهم من القتل » أسروا فى آنفسيم ما أسرواء فلا بقتلوا م أن 
المناققين ( اتخذوا انهم جنة ) | فقون ] فلم یمر بقتلیم والرنديق 
عندنا شر من المنافنءفلر ما كان النافق جاحدا بالرسول والإسلام » مقرا بالله عز 
وجل › مشتا لربويته فى نفسه » والر ندیق معطل له جاحد بالرسل » والكتب . 
ومايعرف فى الإسلام زنادقة . غير هؤلاء الجبمية ۰ وأى زندقة بأظبر من ينتحل 
الإسلام فى الظاهر» وف الباطن ,يضاحى قواه فى اله آن قول مشری قريش الذين 
ردرا على الله ورسوله فقالوا : ( إن هذا إلا اختلاق) و ( إن هذا إلا أساطير 
الأولين )و (إن هذا إلا قول البشر ) م قالت الجهمية سواء : إن هذا إلا 
مخلوق . 

ولمم فى ذلك أيضا أئمة سوء أقدم من مش رک قريش » وم عاد قوم هودء 
الذين قالوا لنبيهم ( سواء علينا أوءظت آم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا 
خلق الآولين وما'حن ععذبین ) [ ۱۳۸|الشعراء ] فأى فرق بين الجبمية وبينهم ؟ 
حت مین عن قتلیم ۳ کفارم ۰ 


ولو لم سکن عندنا حجة فى فتلیم و[ کفارم لا قرل حماد بن زيد وسلام بن 


— ۳۵٩ ل‎ 


فى مطيع وابن البارك ووكيع ويزيد بن هرون وأ توبة وی بن عبی وأحود 
اين حنمل ونظراتهم رحمة الله عليهم أجممين نا عن لب و إكفار م بقولهؤلاءحق 
نستبرىء ذلك عنمن هو عل منم 5 وأقدم 'ولكنا فكفر ثم ۳ تاو لنافيم من كتاب 
الله عز وجل » وروينا فيهم من السنة »> وما حكينا علهم من الكفر الواضح 
الشپور الذى يعقله أ كثر العوام » وما ضاهوا مشرک الامم قبلبم » بقوطم فى 
القرآن فضلا على ماردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته »و [فکار وحدائیته؛ 
ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال به » هتك الله ستره » وأيدى 
مدو دجم وعبر عن ضماارم . 

كلا أرادوا به احتجاجا » ازدادت مذاهيهم اعوجاجا » وازداد أهل السنة 
بمخا لفتهم ابتهاجا »ولا خفون‌من خفایا زندقتهم استخ راجا . والله الموفقولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظی . واحمد لله رب العالمين»وصلى الله على مسيدنا مدو على 
جميع الأفبياء والمرسلين . 


آخر كتاب الرد على الجهمية 


رد الامام الداریعمان بىسيد 


رب یسر وأعن يا کرم 


أخبر نا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحن بن محمد بن أحد بن الاخف قال : 
أخبرنا [سحق بن آن إسحق القراب الحافظ قال : خر نا آبو يكر عمد بن أف 
الفضل ين الحسين المرى قال ء أخبرنا أبو عبد الله جمد بن [براهيم الصرام قال : 


حد لا عهان ان سعید الدارمى رجه الله ورذى عنه قال : 


امد لله قبل کل کلام > وله امد فى کل مقام 6 وعل مد صلوات ریا و علبه 
أفضل السلام . 


أما بعد » فقد عارض مذاعينا فى الإنكار على الجبمية من بين ظبر يك معارض 

وانتدب لا منهم مناقض 3 ينقض ماروينا فرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعلى آله وأصحابه 3 يتفاسير الضل الرسی - شر بن غياث 35 الجبمى . فکان 
" من صاع الله لنا و ذلك المعارض على کلام شر » إذ كان مشمورا عند العامة بأ قبح 
الذكر » مفتضحا بضلالاته فى كل مصر » لیکون ذلك آعون لذا على المعارض عند 
الق » وأنجع فىة لوجم لقبول الق ومواضع الصدق . ولو قد کی" فا عن بشر 
کان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه فى خفاء وى سر . ولم يفطن له من الناس إلا كل 
هن تبصر » غير أنه أفصح باسم المراسىو” سرح > وحققعلى نقسه به الظن وصحح» 
ول ينظر لنفسه ولا لاهل بلاده ول ينصح » فحسبامرىء من الخيية واطرمان» 
وفضيحة فى الكون (۱ والبلدان : أن کون مامه فى توحيد الله بشر بن غياث 
المريسى » الملحد فى أسماء الله » المعطل المفترى لصفات ريه » اجهمی . 


(۱) کذا نى الأسل واعله : السكور ٠‏ 


س ۳۷۵ بت 


أنشأ هذا المحارض حك فى كناب له عن المريسى من أنواع الضلال ؛ وشنيع 
القال » والحجج ا محال »مالم يكن بكل ذلك نعرفه » ونصفه فيه برثائة مناقضة 
الحجج » مالم يكن يقدر أن بصفه » فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض » 
وقصدنا قصد المريسى العاثر فى قوله الداحص . لما أنه أمكن فى الحجاج من نفسه . 
ولم يفطن لفور مايخرج من رأسه : من الكلام الدلش المنقوض ٠‏ والكفر 
الواضح المرفوض وكيف ببتدى شر للتوحيد » وهو لایعرف مكان واحده ؟ 
فلا هو بزعمه فى الدنیا والآخره بواجده . فهو [ل‌الته‌طیل أقرب منه إلى التوحيد 
وواحده بالمعدوم أشبه منه با مو جود » وستعير لم عنه من نفس كلامه ماحم 
عليه بالمود » بعون الماك انجید الفعال لما يريد . 


ولولا مابدأ ج هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسى وبثها فيكم » ما اشتذلنا 
بذكر كلامه » مخافة أن یملق بعض كلامه بقلوب الجبال» فيلقييم فى شك من 
خالقبم وفى ضلال . أو أن يدعوم إلى تأويله احال » لان كل كلامه نقص ووقيعة 
ف الرب » واستخفاف لاله وسب . وق التنازع فيه يتخوف الكفر 


و 


ولذاك قال عرل ألله ن المبارك:( لان أحى کلام السبود والاصاری أحب إل 
من أحى كلام الجومية ) حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال :حد؛ناعلی بن الحسين 
ابن شقيق عن ابن المبارك . 


فن أجل ذاك كرهنا الخوض فيه » وإذاعة نقائضه حتى أذاعبا المعارض 
فيكم وبثها بين أظبر؟ . فخشينا أنه لايسعنا إلا الانکار على من بثبا » ودعا الناس 
إليها » منافحة عن الّهءوتشینا لصفاته العليا » ولاسمائه الحسنى » ودعا إلى الطريقة 
المثلى » وعاماة عن ضعفاء الناس » وأهل الغةلة من النساء والصبيان » أن يضلوا 
ما » أو أن يفتتنوا إذ بشما فييم رجل کان یشیر له بعضیم بشیء من فقهء 
وبصر » ولا يفطنون لعتراته إن هو غش » فيكونوا من أخواتها منه على حذر . 


۳۹ لس 


الجهمية » وبينوا للناس أمرهم 5 يعرفوهم فيحذروهم ). 

قال أبو سعيد : افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه ومنشئا لكلامالمريسى» 
مداسا على الناس عأ يهم آن ی 2 ويرى من قرله من الجبال ومن حواليه من 
الاغار : أن مذاهب جمروامر سی فى التوحيد كبعض اختلاف الناس ف الإيمان 
فى القول والعمل » والزيادة والتقصان » کاختلافبم فى النشيع والقدر » ونحوها . 
كيلا ينفروا من مذاهب جهم والمرامى أ کر من نفورم من کلام الشيعة وار جئة 
والقدرية . 

وقد غا ا المارض فل محجة اليل , وغلط غلطا کثیرا ق التأويل » لما أن 
هذه الفرق لم يكفرهم العلاء بشىء من اختلافهم وااریسی وجمم و صحاما 
يكفرهم أهل الفرق ‏ لم رشك أحد منهم فى [ كفارهم . 


معت .وب بن موهء‌ی الانطا ی أنه کح وكيعا يكفر الجبمية 3 


وکتب إل على بن خشرم أن ابن البارك كان خرج الجبمية من عداد 
المسليين . 


وعدت یی إن یی وأبا تو بة وعلى بن آلدیی بکفرون الجهمية »> ومل 
بدعی أن القرآن مخلوق . 


فلا بقيس الكفر ببءعض اختلاف هذه الفرق إلا ارو جل العلم »ولا بوقف 


فادعی المعارض أن الناس‌قد تکلموا ی الاعان »وق التشييع 2( والقدر وڪوه 


ولا جوز لاحد أن يتأول فى التوحيد غير الصواب : أن جميع خلق الله يدرك 


(۱) كذاف الأصل وله : مک . 


35 at: مجلا‎ 


با واس اس ؛ اللمس » والشم » والذوق > والبصر بالمین؛والسمع والله بذعم 
المعارض لا ندرك شىء من هذه الس . 

فقلنا هذا المعارض » الذى لابدری كيف يتنافض : آما قولك لاجوز لاحد 
أن هتأول فى التوحيد غير الصواب ‏ فقد صدفت » و تسیر التوحید عند اامة 
وصوابه قول ( لا إله إلا الله وحده لاشريك له ) التى قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ( من جاء بها مخاصا. دخل الجنة ) ( أمرت أن أفاتل الناس حتى يقواوا لا 
له إلا الله ) من الحا فقد رحمه الله . 


وكدلك وی جابر بن عبد الله عن النبى صل اقه ليه وسلم ( أنه هل" 
بالتوحید فى جة الوداع فقال : لرك الم لبيك » ليك لاشريك لك لبيك » 
إن المد والنسسة لك . والماك لاشريك لك ) حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة عن 
حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن تمد » عن أبيه جابر فبذا تأويل التوحيد 


وصواه عند الا مة ۰ 


فمن آدخل اواس اس أا المعارض فى صواب التأو بل من أمة تمد ومن 
عداها ؟ و إليه » غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية 


شر اطر سی » و نظرائه . 


وان تأول فى التوحید الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب (ذاد"عت 
أن الله لايدرك وان يدرك بشىء من هذه المواس اس » إذ هوق دعواك 
لاثىء » والله مكذب من ادعى هذه الدعوى فى كتابه إذ يقول عز وجل : (وكلم 
الله موسی kl‏ ) 1 ۶6 |النساء ] ( ولايكاههم الله يوم القيامة ولا رز كيرم ( 
[ 74( |البقرة ] ( ووجوه يومئذ ناضرة إلى ریا ناظرة ) [ عم /القيامة ] . 


فأخبر الله تعال فى کتابه أن موسی آدرك منه الكلام بسمعه » وهو أحد 
| واس عندك وعندنا . ويدرك فى الاخرة بالنظر إليه بالاعین » وهی الحاسة 


سم ۳۷۳ سم 


اللا » م قال الله تعالى : ( وجوه پومثذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام ( ترون ربكم يوم القيامة کا ترون الشمس والقمر جپرا 3 
لاتضامون فى رؤيته ) . 

وروی عدى بن حاتم الطاثی قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم( مامنم 
من أحد الا سیکلمه الله لس بينه و بینه ترجمان ) حدثناه عير بن عون الواسطى 2 
عن آن معاوية » عن الاش » عن خيثمة ؛ عن عدى بن حاتم » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

قذاك الناطق من فرلا وهذا السحیح الشبور من قول سول اه هل 
لته عليه وسلم فأى صواب هو أبين من هذا ؟ فاذاك قلنا : إن المعارض قد تأول 
فيه غير الصواب ۰ 

باب الامان باس ماء الله 
وأنها غير علو و4 

ْم اعترض المعترض ام الله المقدسة » فذهب فى تأويلبا مذهب إمامه 
المرسى . فادعی أن أسماء الله غير اه وأنها مستعارة مخلوقة »كا أنه قد يكون 
شخص بلا اسم » فتسميته لا تزيد فى الشخص » ولاتتقص .نی أن الله کان‌بجپولا 
کشخص جېول » لاجتدی لاسمه 5 ولا بدری‌ماهو ۰ حتی خلق الاق » فارتدعوا 
له أسماء من مخاوق كلامبم » فأعاروها إناء من غير أن يعرف له اسم قبل 
الخاق . 

ومن ادعى التأويل فى أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن » 
والضرورة وا لاجة إلى الق . لان الستمی عتاج مضطر . والعیب أبدا أعلى 
منه وأغنى : ففى هذه الدعوى استجبال الخالق إذا كان بزعمه هملا لايدرى ما امه 


وهو ماوصفته . 


د اتناس 


والله التعالى عن هذا الودف !ائزه عنه . لآن أسماء الله هى قق صفاته . 
سواء عليك فلت : عبدت الله » أو عبدت الرحمن » أو الرحيم » أو الملك العزيز 
الحكيم . وسواء على الرجل قال : كفرت باه » أو قال : كفرت بالرحمن الرحيم » 
أو بالخالق العزيز الحكيم . وسواء عليك قلت : عبد ألله » أو عبد الرحمن »۽ أو 
عبد العزيز » أو عبد امجيد . وسواء عليك قلت : يالله » أويارحمان» أويارحيمء 
أو يأمالك ياعزيز ياجبار . بأى اسم دعوته من هذد الاسماء أو آضنته إليه فإنما 
تدعو الله نفسه , من شك فيه فقد كفر . 


وسواء عليك قات رف الله » أو رف الرحن؛ م قال الله:( وربنا الرحن 
المستعان على ماتصفون ) [ م |يوسف ] ؛ وقال الله : ( سبح لله ماق السموات 
ومافى الادض ) [ ١‏ [الحشر ] وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) [ م4 |الاحراب] 
كذلك قال فى الاسم:( سبح اسم ربك الأعلى ) [ ١‏ |الأعلى ] م قال ( يسبح لله) 
1 ١|اجمعة‏ ] . 

ولو كان الاسم ماوقا مستعارا » غير الله لم يأمر الله أن يسبح لوقا غيره . 
وقال له الاسماء الحسنى )[ 06 [الحشر ] ( يسبح له مافى السموات والادض 
وهو العزيز الحكيم )[ 4 الحشر ] ثم ذكر الالحة التى تعبد من‌دون الله بأسمائها 
الخلوقة المستعارة . فقال :(إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباژ ع) [۲۳|النجم] 
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا ( أجئتنا لنعید الله وحذه ونذر ما کان سید 
او ا ) [ ۷۰|ااعر اف ] فقال لهم بيهم ( أتجادلونتى فى أسماء سمیته‌وها أنتم 
وأبافكم )[ ۱(۷۱لاعراف ] يعنى أن أسماء الله لم ترل » کال يزل الله » وأنما 
خلافی هذه الاسماء الخلوقة الى أعاروها الأصنام > والالهة الق عدوها من 


دونه . 

فإن لم تسكن أسماء الله يخلافها » فأى توبيخ لاسماء الآلمة الخلوقة إذ كانت 
أسماؤها »وأسماء الله مخلوقة » مستعارة عندكم بمعنى واحد ¢ وكلبا من قسمية 
العياد » ومن تسمية آبانهم زب , 


فنى دعوی هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها » 
لا أن الله عرفهم مها نفسه . فأى تأويل أوحش فى أسماء الله من أن يتأول دجل 
أنه کان کشخص بجبول » أو بدت » أو شجرة › ا مە لم يسدق لثیء منبا 


انسم » ول يعرف ماهو » حتى عرفه اللق بعضیم بعضا ؟ 


ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق › لان أسماء الخلق مخلوقة مستعارة » 
وليست أسماؤم نفس صفاتهم » بل مخالفة لصفاتیم وأسماء ات صفاته ليس 
شی ۳ مخالفا أصفاته » ولا شىء من صفاته مخالفا لاسمامه . 


فمن ادعی آن صفة من صفات الله مخلو فة 3 أو مستعارة فقد كفر وفجرءلانك 
إذا قلت :( الله ) فبو ( الله ) وإذا قات :( الرحن ) فمو (الرمن ) وهو (الله) 
فاذا قلت:( الرحيم ) فهو كذلك » وإذا فلت:حکیم » علیم ؛ حبد . ید » جبارء 
متکس » قاهر » قادر فو کذلك هو ( الله ) سواء لا خالف اسم له صفته » 


ولا صفمه اسما ۰ 


وقد سمی الرجل حكما وهو جاهل > و سکم وموظام » وع ززا »وهو 
حير . وكربما وهو ليم ۰ وصالحا وهو طاح : وسعيداً وهو شقی. و موداوهو 
مذموم . وحبيبا وهو بفیض . وأسدا » وحارا »وكيا » وجدياء وكليبا .وهراء 
وحنظلة » وعلقمة » ولوس كذلك » والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء . 
لم يزل كذلك . ولا يزال .لم تحدث له صفة » ولا اسم ۰ يكن کذلك . كان 
خالقا قبل الخلوقیت » ورازقا قبل المرزوقين » وعالما قبل المعلومين » وجميعا 
قبل أن بسمع أصوات الخلوقين » و بصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة . 


قال الله تعالى : ( الرحن على العرش استوى ) [ وإطه ] وقال :( الله الذى 
خلق السموات والارض ومابينه) فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ) 
[ 4| الفرقان ] وقال مرة ( الرحمن على العرش استوى ) [ هاطه | وقال مره ألله 
على العرش استوى لانها معنى واحد . 


= ۷ مت 


ولو کان کا ادعى المعارض وإمامه المريى » لكان الخالق والخاوق استويا 
جميعا على العرش ای E‏ . إذ کن الله فى دعوام فی حد 
اول کر منه فى حد المعروف . لان لدوث الاق حدا » ووقتا و لیس 
لازلية الله حد ولا وقت وم بزل ولا بزال . وكذلك آسعاوه لم تزل 
ولا تزال . 


ثم احتج المعارض اروج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال : أرأيت لو کست 
اما فى رقعة » ثم احترقت الرقعة » آلس إنما تعترق الر قعة »ولا تضر الاسم 
0 


فيقال لهذا التائه الذى لابدری ماخرج من رأسه : إن الرقعة وكتابة الاسم 
ليس كفس الاسم . إذا احترقت الرقمة احنرق الخط » وبقی اسم الله له 40 
لان الاب . لم بزل قبل أن يكتب . م تتقص النار من الاسم »ولا عن له 
الاسم شيئا . وكذلك لو كانت أسماء الخاوقين ۸۰ تنقض النار من أسمائهم ولا 
من أجسامهم شيئا » وكذلك لو كتبت الله پجائه فى رقعة هم احترقت الرقعة 
۱ ؛ وكان الله بکاله على عرشه » وكذلك لوصور رجل فى رقعة لم 
ألقيت فى النار » لاحترقت الرقعة » ولم تضر المصور شیثا . 


وكذلك الفرآن لواحرقت ال عاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 
واحد . وكذلك لواحترق القراء كامم ۰ أو قتلوا أو ماتوا لبقى القرآن بكماله 
6 كان » لم ينقص منه حرف واحد . لاه منه بدأ وإليه سود عند فناء الخلق 


وقد كان لامام المرسى فى أسماء الله مذه بکذهبه فى القرآن »كان القر 1 عنده 
مخلوقا من قول البشر ۰ لم يتكلم الله حرف منه ‏ فى دعواه وكذلك أسما 
عنده من ابتداع البشر » من غير أن يول : : ( نی أنا الله e‏ 
ا ررح ما ٠‏ وزعم نی مى اعارفت بأن الله تكلم بای أنا الله رب 


ع ۳۹۷ — 


العالمين ازمنى أن أتول : تک الله بالقرآن .ولو اعترفنا بذاك لانكسر علينا 
مذهبنا فى القرآن وقد كسر الله عليهم » على رغم أنوفهم . فقال: (نی أنا الله رب 
العالمين ) لاستحق كل مخلوق أن يتكام بهذا . 


فان فعل ذلك کان کافرا . كذرءون الذى قال : ( أنا ردم الأعلى ) [ ۳۹ 
النازءات ] . 


فبذا الذی ادعوا فى أ-ماء الله أصل كبير من أصول ال+بمية الى بنوا علپا 
حنتبم » وأسسوا بها ضلالاتهم » غالطوا سا الاغمار والسفباء » وم يرون آم 
يغالطون ا الفقباء . ولئن كان السفباء وقعوا فى غلط مذاهيهم فان الفقباء منم 


لعلى يقين . 


أدايتم قولم : إن أسماء الله مخلوقة , فن خلقبا ؟أو کف لقبا ؟ أجعابا 
أجساما وصورا تشغل أعيانما أمكنة دونه من الارض والسماء ؟ آم موضعا دونه 


فى امواء ؟ 
فان قلتم لما أجسام دونه » فبذا ماتنقمه عقول العقلاء . 


وان قلتم خلقبا على آلسنة العباد » فدعوه يباء وأعاروها إياه » فهو ما ادعينا 
علیک : أن الله کان بزعمكم جپولا لاامم له حتى أحدث الخلق » و أحدوا له أسماء 
من مخلوق کلامهم . فبذا هو الإلحاد بالله وبأسمائه والتکذیب ما . قل :( الخد 
لته رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدین ) [ م|الفائحة ]كما رضيفه إلى 
(دب العالمين) ولو كان ا ادعیتم لقيل : اخمدتهر بالعااين السمی‌ار هن الرحيم. 
مالك يوم الدين . 


وکا قال :(اثه لا له إلا هو ای القيوم » نزل عليك الكتاب بالق ) 
|١ ۱‏ آل عران ]وك قال : ( تفیل ال کتاب من الله ) ۱ |١‏ اأزهر ] كذاك قال : 
( تنذيل من الرجن الرحيم ) ۲| فسات ] ( تنديل من حكيم حید ) [ ۲ فسات ] 


= ۳۹۸ ل 


( وإنك لناقى القرآن من لدن حكيم علیم ) [ 1 /النمل | کا ععی واحد وكلبا 
هی( الله ) و( الله ) هو أحد أسمائه کالمزیز الحكي » الجبارء المتكير » كذاك 
روى زعیمگ ال وسط يعقوب بن يوسف عن الشعى إن قنعتم بروایته . 

حدئنا موسى بن [سماعيل » حدثنا أبو بوسف »ء عن مجالد » عن الشعی قال : 
( اسم الله الاعظم هو الله ) . 

حدثنا هدبة بن خالد » آخبرنا آبو هلال الراسى »› عن حيان الاعرج »> عن 
جابر بن زید قال : ( اسم الله الاعظم هو اه » ألم تروا أنه يبدأ به قبل 
الاسماء كلبا ؟ ) 

أفلا يستحى عبد من خالقه ومن خلق ریه › فيدعى أن ( الله ) اسم الوق 
مستعار ؟ 

حدثنا عبد الله بن صالح »عن معاوية بن صاخ » عن على بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس رضى الله عنما قال : ( كبيعص اسم من أسماء الله ) . 

وقد روى لنا فى #فسيرها عن ابن عباس رضی اله عنها › ماحدناه أحمد بن 
يونس » أنبأنا هشام » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن | بنعياس 
الاار ی a‏ سكيع يرما دمل ماد ساد 
من صدوق ) وحتى أن على بن ألى طالب رضى الله عنه كان جملپا فيقول : 
( ياكبيعص اغفرلى ) كما يقول : ( ياالله اغفرل ) . 

حد نا روح بن عبد المؤمن المقرى » حدثنا مد بن مس » سود ژنا نافع ان 
أفى نعيم . عن فاطمة ابنة على رضی الله عنبا أنها سمعت علیا يقول : ( كبيعص 
اغفر لى ) . 

فن خلق ( كبيعص ) فى دعوا ‏ ؟ ومن تكلم ما قبل الله ؟ ومن اهتدى لما 


غير الله ٩‏ 


وم قال الله فى كتابه : ( أنا الله رب العالمين ) كذلك قال 3 لسان نبيه صلى 
الله عليه وسل ( أنا الرجن ) . حدثناه مسدد » عن سيان » عن للزهری » عن 
إلى سلية بنعيد الرحهن بن عوف » عن .عند الر<من بن عوف رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول ص[ الله عليه وسلم يقول ( قال الله: أنا الرحن » وهىالرحوشققت 
لما من اسمی » فى وصلبها وصلته » ومن قطعبا بنته ) فيقول الله : (أنا شققت 
طامن اسمى ) وادعت الجهمية مكذبين لله وارسوله أنهم آعاروه‌الاسم الذى 


شقبا منه . 


ومن أين علم الخلق أسماءا0خالق قبل تعلمه إياهم؟ فانه ل يعام آدم ولااللائکأسماء 

امخاو قین » حى علمهم الله من عنده » و کان بدء علا منه : فتال : ( وعلم آدم 
قالوا سبحانك » لاعلم لنا إلا ماعليتنا نك أنت العلیم الحكيم . قال ياآدم نیم 
بأسمائهم ۰ فلا آنبام بأسمائهم , قال ألم أقل لک ی أعلم غيب السموات 
والارض) [ «#س|البقرة ] وقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ( إن لله تسعة 
وتسعين اسما من حصاها وحفظبا دخل الجنة ) . 

حدثنا على بن المدنى » حدثنا سفيان بن عبيئة . عن أف الزناد ‏ عن‌الاعرج» 
عن أف هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله غليه وسلم قال : ( لله تسعة 
وسون اسما مائة إلا واحداء لافطا أحد إلا دخل الجنة » وهو وترعب 
الو تر ( 1 

حدثنا هشام ن عبار الدمشقى > حد نا الو ليد ان مسلم » حدثنا خليل بن 
دعلج » عن قتادة » عن مد بن سيرين » عن أف هريرة > عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لله تسعة وتسعون اسها من آحصاها کابا دخل الجنة) : 

قال هشام : وحدثنا الوليد بن مسل حدثنا سعیل بن عبد العزيز مل ذلك . 

) ۲ ۸ ( 


e‏ ۳۷۰ سي 


وقال : ( كلما فى القرآن » هو الله الذى لا إله إلا هو الملك » القدوس » السلام » 
الومن ¢ المبيمن ¢ العزيز » الجبار ¢ المتكر »الخالق 4 البارىء ¢ المصور ¢ الغفار 
القبار 2 الوهاب 6 الرزاق » الفتاح 6 العام » القارض 3 الماسط » الخافض » الرافع؛ 
العز » الذل» الحم » العدل » اللطيف 3 الخبير 0 اخلیم 3 العظيم »الغفور »الشکور» 
العلى » الكبير » الحفيظ » الحسيب » الجليل » الكريم » الحصی » الرقیب ءالجيب» 
الواسع ¢ الحكيم ¢ الودود 4 المجيد ¢ الباعث » الشبيد ¢ الحق 4 الو کيل › القوى 0 
اتن 4 الول 6 امد » الميدىء 6 ال معيد » احمی 4 المميت » الى » القيوم 4 أ أجد» 
الواجد » الاحدء الفرد ‏ الصمد » القادر » القتدر » المقدم » المؤخرء الاو » 
الاخر » الظاهر » الباطن » الوالى » التعال » البر » التواب » النتقم » الغفور » 
الرؤٌؤوف » مالك املك »ذو الجلال والاکرام » المقسط › الجامع , الغى 3 المخنى» 
المعطى » الانع 4 الضار ¢ النافع ¢ النور 4 امادیء ¢ البديع 2 الباقی 2 الوارث 


الرشيد» الصبود) ۰ 


فذه كلبا أسماء الله » لم تزل لهء كال يزل» با دعوت فَإنما تدعو 
له نفسه . 

وفى آسماء الله حجج وآثار أكثر ما ذکرنا » ترکناها مافة التطویل . وفيا 
ذكرنا من ذلك بان ین > ودلالة قاطعة ظاهرة عل إلحاد مؤلاء اللحدین ی 
أسمائه » الممتدعين أا محدثة مخلوقة ‏ قاتلبم الله أنى يخرصون » وعز ربنا وجل 
عا غمطوه 2 وتبارك وتعالى عما نقصود وهو النتقم منم فم افرضوه ۰ 

وأى تأويل أوحش عا يدعى رجل أن الله كان ولا اسم له؟ مایدعی هذا 
مؤمن » وان بدخل الإيمان قلب رجل حتى يعام أن الله لم يزل إلما واحداً میم 
آسماه > وجميع صفاته » لم حدث له منم ثىء »كالم تزل وحدا نيته . 


سس ۳۷ 
باب 


وادعی العارض : أن الله تعالى لابدرك بثىء من الحواس اجس . وهی فى 
دعواه : اللمس ( والشم 3 والذوق واليصر بأ لعين ؛والسمع واحتج حرام حديث 
مفتعل مکذوب على ابن عباس ¢ معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب 

فأولشواهده : أنه رواه العارض عن شر بن غياث الر سی المتهم ف توححيد 
ألله المكذب بصفاته ۰ 


والثاق اواج بشر عن قوم لایوثق بهم » ولا یعرفون » رواه المرسى 
عن ألى شباب ال ولانى ؛ عن نعيم ان أف نعيم » عن [براهیم ان میمون » عن 
عطاء عن اين عباس . 

فيقال لهذا المعارض : من شر » وأبو شباب الخولان » ونعيم 5 أى نعيم » 
فیک بروايتهم عن ان عباس رضی ألله عنه) على رواية قوم أجلة مشبورين من 


آهل العلل » قد رووا عن ابن عباس خلافه ؟ 8 


فن ذلك : ماحدثنا مومى بن [سماعيل » عن حماد بن سلبة » عن على بن زيد » 
عن أفى نضرة » عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:( أى يوم 
القيامة باب الجنة فیفتح لى » فأرى ری وهو على كرسيه » أو سريره » فيتجلى لى » 
فأخر له ساجدا ) فبذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلى » رواه هؤلاء 
المشبورون عن أبن عباس 5 على رغم لشر . 

ومن ذلك ماحدثناه عر بن شية » عن جريرين عبد اخید » عن يزيد بن 
أى زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس قال :( إذا تكلم الله بالوحى 
سمعو! له مثل صاصلة الحديد على ااصفو ان ). 


س ۳۷۲ اس 


وهذا الحواس الثاق : بأسماع اللاك على رغم بشرورواية بشرء فا نی 
عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين » إذا ما كذب برواية هؤلاء الشبورن 
مع تكذيب الله إياه قبل » وفى كتابه » إذ يقول: ( وکلم الله موسی تکلیا ) 
و ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم منكلمالله )وقال ( لايكلبمم الله يوم 
القيامة ) . 


فأخبرالله أنه قد امع مومی نفسه کلامه » وسمعه مومى بسمعه . وسيكلم من 
شاء يوم القيامة » ويراه المؤمنون ,يوم القيامة عيانا » بأعينهم ‏ قال الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وس وڪس اللائکه بكلامه عند نزول وحيه حی يصعقوا 
من شدة صوته » كا قال ابن عباس » وابن مسعود , وتأولا فيه قول الله : ( <تى 
إذا فزع عن قلوییم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » وهو العلى الكبير ) . 

فمل من حواس آقوی من السمع والنظر ؟ 

من بلتفت إلى بشر و تفسیر بشر » ويترك الناطق من کتاب الله والمأثور من 

ثم طعن المعارض فى روّية الله تعالی يوم القيامة ليردها بتأویل‌ضلال, و بقیاس 
محال » فقال : لم تره عين فتستوصفه ۰ 

فنظر نا إلى ماقالوا فى قوله تعالى : (لاتدرگ الأبصار ) و ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى دما ناظره ) وروى فيه أقاويل مسندة » وغير مسئدة ‏ ولايد من 


معرفة ذلك . 


فيزعم المعارض : أن عبر بن حماد ان أنى حئيفة روى عن ابه عن أنى 
ا شاء أن پروه ) فبين فى ذلك أن صفات هذه 
الأحاديث كلما حتمل أنسكون عل ماذهب إليه من قال : لاتدركهالابصار. يعنى 
المريسى ونظراءه الذين قالوا لاتدر5 الأبصار فى الدنيا والآخرة أن تفسير ذلك 


لبا الله 


أنه يرى ومذ آباته رأفعاله : فيجوز أن بقول : رآه » يعنىأفعاله وأموره وآیاته 
كا قال الله فىكتا به ( و لقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوهفقد رأشوه وأتتم 
تنظرون )فا موت لاری وهو سوس إعا يدرك عمل الموت » فان كان ۳1 
حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا باه 1 وما أراد من هذه العاف » ووكلنا 
تفس رها وصفتبا إلى الله تعالى 8 
فقال لهذا التائه.,» الذى لايدرى مابخرج من رأسه و نقض آخر کلامه آوله ۱ 
لیس ؤل أدعيت ف أول كلامك أنه على ماذهب إليه من قال‌لاتدرک ال صار 
فى الدنیا والاخرة : أنه بری آباته وأفعاله . فيجوز أن يقول رآه . ثم قلت فى 
آخر كلامك : فقد وكلنا تفسيرها إلى الله . أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن 


تفسره ؟ 


وزعمت أيضا فى أول كلامك أنه لابد من معرفتة ذلك ثم رجعت عن قولك » 
فقات : لا . بل نكله إلى الله » فلو كان للك ناصح جر عليك الكلام . 
والعجب من جاهل فر له رسول الله صل الله عليه وسل الرؤية مشروحا 


خلصا ء ثم بقول : إن كان كا فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله . 


ولو قلت أا المعارض : آمنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره » 
ن أولى بك من أن تقول : آمنا ما فسر أبو حنيفة » ولاتدرى قال ذلك أبو 
حنيفة أو لم يقله . 

وهل ترك الى صلى الله عليه وسلم فى تفسير الرؤبة لای حنيفة والمرسى 
وغيرها من ااتأولين موضع تأويل » إلا وقد فسره راوس اناه آجود من 
عمر بن ماد بن أفى حنيفة.. رواه [سماعيل بن أفى خالد » عن قيس بن آف حازم» 


عن جر بر ان عبد الله » عن الى صلى الله عليه وسل قال : ( ترون ربكم يومالقيامة 


- لض - 


6 ترون الشمس والقەر املة البدر ليس دونم) سحاب ۰ لاتضامون فى روت , 
ورواه غيره من صحاب النبى صلى الله عليه وسل عن النبى صلى اته عليه ولم . 


فكيف تستحل أن تقول : بحتمل أن بکون على ماذهب إليه أبو حنيفة 
ولاحتمل أن يكون عندك؟1 فسر رسول الله صلى الله عليه وسام ول يقل رسول 
الله صلى الله عليه رسلم : يراه أهل الجنة کا يشاء » کا رويت عن أى حنيفة- إن 
کن قاله - ولكن قال : ( کا ترون الشمس والقمر صحوا » ليس دونم) سحاب ) 
فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد فن اضطر النا سأبها المعارض إلى الاخذ 
بالمبهم من كلام أى حنيفة النی رويت عنه إن كان قاله - مع ترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التصوص المفسر ؟ 


هذا إذن ظلم عظيم . وجور جسيم . 

وأما قولك :لم تره عين فتستوصفه . فلو احتج بهذا صی‌صفیب لم يزد على 
ماقلت جبالة . أفرأى أحد الجنة والنار ؤمافيه) بمینیه فتستوصفه ؟ وهل نصفیا 
ونصف مافيها إلا ما وصفه) الله فى كتابه : أن فى الجنة حورا عينا »وطعاما 
وشرابا وأنمارا ونخيلا ورمانا وشجرا » وقصور من در وياقوت » ولباسا من 
سندس واستبرق وحرير وما أشبهها . وكذلك النار فيها أنكال » وقيود ومقامع 
من حديد » وأغلال وسلاسل وزقوم ؟ أقتصف الجنة والنار أا الممارض ذه 
الصفات عمن رآهما بعينيه » أو با أخس الله فى كنا به وأخي رالرسول ؟وكذلك نصف 
رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله ‏ وان ل تره عبن تستوصفه » قال الله 
( وجوه بومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة )وقال رسول الله صل الله عیه‌وسلم ( ترون 
الله جبرة يوم القيامة کا ترون الشمس والقمر ليلة بدر ) فأخذناهذا الوصف عن 
الله وعن رشوله م أخذنا صفة الجنة والنار عنهما » ون لم نر شيئًا منبما بأعينناء 
ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيهفتد بر أيهاالعارض كلامك ثم تکام فلواحتج با 
احتجچت به صنق ٩‏ لم يبلغ الحنث مازاد. 


لت 


وأعجب من ذلك مارو بت عن أف حنيفة - إن صدفت عنه روايتك أنه 
ذهب ف الرؤية إلى أنهم يرون () آياته وأفعاله » وأموره مرئية منظور لها فى 
الدنيا كل بوم وساعة » فا معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة ؟ من آنکر 
هذا فقد جبل » ون كان کا ادعيت وروت عن أن حنيفة ماخص النى صل الله 
عليه وسل بها يوم القيامة دون الا یام . ۱ ۱ 


نی دعواك : جوز الخلق کہم » مۇمنېم وكافرثم أن نقول: ری ونا فى 
الدنیا كل يوم وساعة » لا أنهم يرون كل ساعة و کل يوم وکل لبلة آموره وآياته 
وأفعاله . فقد بطل فى دعواك ( لاتدر که الا بصار ) لآن الا بصار کل يوم وساعة 
تدرك أمورهوآياته فى الدنیا والاخرة . 


فأنكرم علینا رؤيته فى الاخرة » وأقررتم برقية الخلق كابم إياه فى الدنیا ‏ 
مزمنبم وکافرم l<‏ أنهم جیما لا بزالون تروك آموره و آباته آناء ال والنبار » 
فخالفتم بسلوك هذه احجة جميع العالمين » ورددثم قول الله ( لاتدرکه الأبصار ) 
إذ ادعيتم أن رؤبته » يعنى إدراك آياته وأموره وأفعاله . 

وأما دعواك : أن رؤية الله كقول الله : ( ولقد كنتم تمنون الموت منقبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) فاو قد عقلت تفسير هذه الاية وف أنزات » 
لكأن احتجاجك إقرارا برؤية الله عبانا » لآن هذه الرؤية كانت رؤية عيان . 


وتفسير ذلك : رژية القتل والقتال فقد رأوه بأعينهم وم ينظرون » فل 
يصيروا له . 

ونما نزات هذه الاية ق قوم غابوا من مشبد بدر » فقالوا : ( لثن أرانا الله 
قتالا ليرين مانصنع و لنقاتلن ) فأرام الله القتال عيانا » وم ينظرون إليه بأعينهم 
فولوا مدبرین » م قال الله » ول يصبروا لقتال . فعفا عنبم وقال : ( ولقد کنتم 


(۱) فى الأل : :روا٠‏ 


— ۳۷۹ — 


تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه نتم تنظرون) فكان هذا رؤيةعيان؛ 
لا رژية خفاء » حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سله » عن ثابت عن نس 
قال : « تغيب القن بن الاضر عن بدر » فقسال : تخيست عن أول مشبد شبده 
النى صلى الله عليه وسلم لثن أرانى الله قتالا لآرين الله ما أصنع » . 


دنا العباس بن الوليد الثرسی » عن بزید بن زريع » عن سعيد ؛ عن قتادة 
( ولقد كنتم تمنون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأیتسوه ) قال  :‏ كان أناس لم 
شید و[ بدرآً ‏ وكانوا بتمنون أن روا فتالا فقا تلو 5 فده رؤية عيان 5 


لا رؤية خفاء ۰ 


فان أت رت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن اموت يرى 
فى الاخر ة » قال « یوت بالموت يوم ااقيامة كأنه كبش أملح » فیذیح بين الجنة 
والنار » فقال با أهل الجنة خلود ولا موت » وبا أهل النار خلود ولا موت » . 


ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجبالة لم نشتغل بكل هذه المذازعة فى 
الرؤية » لما أن رسول الله صلى الله عليه وسل فسرها تفسیرا لم يدع لاحد فیا 
مقالا » إلا أن يكار رجل عين الق وهو يعابه » إذ سئل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقيل له : « هل تری ريا يوم القيامة » فقال : هل تضامون فى رؤية الشمس 
والقمر صحوا ؟ فكذلك لاتضامون فى رؤيته » حدثناه نعم » ص این البارك 
عن معمرء عن الزهری » عن‌عطاء بن يزيد » ع نأفهريرة » وأفى سعید الخدرى, 


عن النى صلى الله عليه وسل . 


وحدثناه نعيم بن حاد » حدثنا [براهي بن سعيد » عن الزهرى » عن عطاء 
ابن يزيد اللي » عن أف هريرة رضي اله عنه » عن النى صل التهعليه وسل وحدثناه 


عبد الله بن صاخ » عن ليث بن سعد » عن هشام بن سعد › عن عطاء بن يسار ۰ 


س ۷لم س 


عن أى سعيد.الخدرى » عن النى صل الله عليه وسل » وحدئناه أحمد بن پونس» 
عن أنى شباب.الحناط » عن إسماعيل بن خالد. » عن قيس بن آف حازم » عن جر رر 
این‌عبد الله رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم وحدثناه على بن المديى » 
عن سفيان بن عبيئة . عن إبماعيل بإسناده مثله . 


وقد رونا فيه بايا كبيرا فى الکتاب الأول بأسا نیدها فن لم یمن با وم 
eel‏ عن رم بومثذ حجوبون) لانه يقال : من كذب بفضيلة لم ينلها » وقد كذ بت 
الجهمية ذه الفضيلة أشد التكذيب , 


وكتب إل على بن حشرم قال « من نازع 3 حد رث اأرؤية ظبر أنه جهمی» ۰ 
باب الازول 


وادعى المعارض أيضا أن قول النى دإ لى الله عليه ؤسام « إن الله يدل إلى 
السماء الدفيا إذا مضى ثلث الليل » فيقول TT‏ 
من داع ؟ » حدئنا القعنى > وان بكير » عن مالك بن آنس » عن ابن شباب : 
عن الاغر » وأفى سلبة بن عبد الرحمن » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم « و بل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا تی ببقى ثلث الليل الآخر » 
فقول : من دعوق ۰ آستجب له ؟ من سألی فاعطه ؟ من ستغفرق 
فأغفر له ؟ . 


حدئنا آو كك ر الحوذى عن هشام الدستوائى » عن >ى بن.ألى كثير » عن 
هلال بن أف ميمونة » عن عطاء بن يسار ون واه لبود انتوم لات 


سس ړل 


صلى الله عليه وسلم قال ؛ ه إذا مضى ثلث اليل - أو شطر الليل - ينزل الله إلى سماء 

الدنا فقول لا اسال عن عناص غیری » من بستنفرن اعقو أده من بدعصوی 

آستجب له » من يسألنى اعطه »> حتی بنفجر الفجر » وهذا باب طویل قد جمعناه 
فى الکتاب الاو ل 00 , 


فادعى المعارض أن الله لا ینز ل لنفسه [عا زل أمره و رد.4 » وهو عل 
العسرش وبكل مكان »من غير زوال لا نه احی القبوم والقيوم رکه من 
لا زول 5 


فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضاً من حجج النساء وااصبيان ومن ایس عنده 
بيان » ولا لمذهبه برهان » لان أمر الله ورحمته رل فى كل ساعة ووقت وأوان. 
فا بال الثی صلى الله عليه وسلم يحد لتزوله اليل دون النبار ء ويوقت من اليل 
شطره أو الاسحار ؟ فبرحمته وأمره يدعو العباد إلى الاستغفار ؛ أو بقدر الآمر 
والرحمة أن بتكلا دونه » فيقولان « هل من داع فأجيب ؟ هل من‌سائل فأعطى؟. 
فإن قدرت مذهبك » ارمك أن تدعو الرحة والامر اللذین يدعوان إلى الأجابة 
والاستذفار بكلامه) » دون الله » وهذا تحال نشد السفباء » فكيف عند الفقباء ؟ 
قد عنم ذلك ولكن تكابرون 


وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل » ثم لايمكثان إلا إلى 
طنوع الفجر » ثم يرفمان » لآن رفاعة روه ول فى حديته م حت ينفجر 
الم ۱ 
جر » 


قد علتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل » لا يقبله إلا کل جاهل . 


(۱) یقصد به كتابه الرد على الجيمية المطبوع فى هذه السللة من الدخائر 
السلفية ٠.‏ 


— ۳۷۹ ¬ 


وأما دعواك : أن تفسیر « القيوم » الذى لايزول من مكانه فلا يتحرك . فلا 
بقبل مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح » مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو عن بعض أصحابه ۽ أو التابعين . لآن الحى القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا 
شاء وينزل وير تفع إذا شاء ۽ وقض ویب.ط ويقوم و جلس إذا شاء لآن أمارة 
ما بين ای والميت التحرك » كل حى متحرك لا حالة . وکل ميت غير متحرك 
لاعالة . 


ومن بلتفت إلى تفسير ك و تسیر صاحيك مع تفسير فى الرحمة ورسول رب 
العزة » إذ فس زوله مشر وحا منصوصا » ووقت لنزوله وقتا خصو صا لم بدع 


لك ولا لاصحابك فيه لبسا ولا عويصا . 


ثم أجملالمدارض جميع ما شکر الجبمية من صفات الله وذاته السعاة فى كتا به ؛ 
وفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعد منبا يضما وثلاثين صفة نسقا 
واحدا ؛ يك عليها ويفسرها ما حكم اارسی وفسرها ء وتأو ما حرفا حرفا ؛ 
خلاف ما عنى الله ۽ وخلاف ما تأوطا الفقباء الصالمون . لايعتمد فى أ كثرها 
إلا على المرسى . 


فيدا منبا بالوجه ثم السمع والیصر » والغضب » والرضا ؛ والحب والیغض » 
والفرح والكره » والضحك والعجب » والسخط » والاد ادة والمشيئة » والاصایع 
والكف والقدمین . وقوله : ( كل شىء هالك إلا وجبه ) و ( أينا تولوا فثم وجه 
الله ) ( وهو السمیع البصير ) وه خلقت آدم بیدی » ( وقالت اليبود يد الله 
مغلولة ) و ( ید الله فوق أيديهم ) ( والسموات مطویات بیمینه ) و قوله ( فا نك 
بأعيننا ) و ( هل نظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال من الغه‌ام واللاشکة ) 
(وجاء ربك واللك صفا صفا )( و عمل عرش ريك فوقبم يومئذ ثمانية ) 
و ( الرعن على العرش استوی ) و ( الذين بحماون العرش ومن حوله ) 


پات 


و ( يحذركم الله نفسه ) و ( لایکلمی الله ولا بنظر [ليهم ) و ( کتب على نفسه 
الرحة ) و ( تعلم مافى نضی ولا أعل مافى نفسك ) و ( الله حب التوابين وعب 
المتطبرين ). ۱ 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والابات فنسةبها ونظم بعضبا إلى بعض » 
6 نظمبا شا اعد شی 3 ثم فرقبا آبو ابا ی كتابه 2 و تاطف بردما بالتأويل 0 
کتاطف الجهمية معتمدا ۳ عل تفاسير الزائغ الجبعمى شر بن غياث ألمر سى 5 
دون من سواه 1 مستثر| عند الجبال بالتشنیع م عل قوم ومنون ۳ ويصدةون 
ألله ورسوله فيبا »> عير تكييف ولا مثال . 

فرعم أن هؤلاء المؤمنين يسكيفونها ويشببونها بذوات أنفسهم .وأن لیا 
بزعمه قالوا : ليس فى شىء منبا اجتهاد رأى » ليدرك كيفية ذلك أو شبه شىء 
منبا بشىء مما هو فى الخالق موجود . 

قال : وهذا خطأ ا أن الله ليس كمثله شىء . فكذلك ليس ككيفيته ثىء . 


أما قولك : إن كيفية هذه الصفات وتثسيهها ما هو مو جود ف الاق خظأءفانا 
لانقول : إنه خطأ بل هو عندنا كفر . ونحن لتكييفبا وتشبيبا ما هو موجود 
فى الخلق أشد آنفامنکم » غير آنا € لانشهها ولانكيفها لانكفر ما :ولا تکذب 
ولا نبطلها بتأويل الضلال  »‏ أبطلبا إمامك الرسی فى أماكن من كتابك › 
سنبينها لمن غفل عدك من حواليك من الاغمار إن شاء الله تعالى . 


وأما ماذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله » فإنا لاتمز اجتباد 
الرأى فى كثير من الفرائض والاحکام » التى نراها بأعيننا » وتسمع فى آذاننا » 
فكيف فى صفات الله الى لم ترها العيون » وقصرت عنبا الظنون ؟ غير أنا لانقول 


۳۸ ل 


منه غير الاصر »ولا الو جه منه غير اليد » ولا اليد منه غير اللفس » وأن :الرحن 
ليس يعرف بز عك لنفسه , سعا من بصر » ولا بصرأ من مع › ولا وجبا من 
بدین » ولا بدین من وجه . هو كله بزععع بصر وسمع ووجه » وأعلى وأسفل 5 
ويد ونفس » وعل ومشيئة وإرادةمثل خلق الارضین والسماء والتلال؛ والمواءالى 


لابعرف ثىء منها شرا فاته المتعالى عندنا أن يكون كذلك . 


فقد ميزالتهق کتابه السمع من البصر فقال:( إنتى معكا أسمع وأدى )[ 41/ 
طه ]و( إنا معكم مستمعون ) | ١6‏ الشعراء | وقال ( لايكلمهم الله ولا.ينظر 
إليهم يوم القيامة ) [ ۷۷آ ل عمران آففر ق رين الكلام والنظر »دو نالسمع »فقال 
عند السماع والصوت ( قد مع الله قول الت تحادلك فى زوجبا وتشتی إلى الله 
والله يسمع تحاور ک إن الله سميع بصي ) | ١/امجادلة‏ ] ( ولقد مع الله قول 
الذين قالوا إن الته فقير ونحن أغنياء ) [ آل عمران ] وم بقل : قد رأى الله 
قول التى تجادلك فى زوجبا وقال فى موضع الرؤية (أنه براك حين تقوم وتقابك 
فى الساجدين ) [ 09م /الشعراء ] وقال ( وةل اعملوا فسيرى الله عملم ) [ه /١‏ 
التوبة ] وم يقل يسممع تقليك وسمع الله عام فل يذكر الرؤية فیاسمع ؛ ولا 
السماع فا بری لما عنده خلاف ماعند ع 1 


وكذلك قال ( ودسر تيحرى بأعيننا ) [ ١4‏ القمر ] ( ولتصنع على عينى ) 
[ ۲۹/طه 1 و يقل لثىء من ذلك على سمعی . 

فکا نحن لانکیف هذه الصفات لانکذب ما کتکذییع > ولانفسرهأ 
کتفسیر کم . 


باب اك والعرش 


قال أبو سعيد : وادعي المعارض أيضا أنه ایس لله حد ولا غابة ولا 


۳۸۲ — 


وهذا 7 النی ای ی عليه جم مع ضلالا ته » واشتق منه أغلوطاته وهى 
كلية 1 ساهنا أنه سيق جبمأ إليبا أحد من العالمين . 


فقال له قائل من حاوره : قد عليت مرادك أا الأعجمى » وتعنی أن الله 
لاثىء » لان الخلق كلبم علبوا أنه ل ليس شىء بقع عليه اسم الثىء إلا وله حد 
وغابة وصفة » وأن لاثىء لیس له حد ولاغاية ولا صنة »قالش أبدا موصوی 
لا محالة . ولا شىء «وصف بلا حد ولا غاية . وقولك ( لا حد له ق أنه 
لاشىء . 


قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره . ولا جوز لاحد أن 
يتوم لحده غاية فى نفسه ٠‏ ولكن نومن باد ونکل ع عل ذلك إلى الله » والمكانة 


أ ضا حد » وهو على عرشه فوق سواته »فبذان حدان اثنان . 


وسئل عبد الله ابن المبارك ( بم تعرف ربنا ؟ قال بأنه عیل العرش » بائن 
م خلقه . قيل : يمد ؟ قال : بحد ) . 


حدثنا الحسن بن الصیاح البزار » عن على بن الحسين بن شقیق » عن ابن 
المبارك فن ادعى أنه ليس لته حد » فقد رد الم رآن » وادعى أنه لا ء . لآن الله 
وصف حد مکازه ف مواضع كثيرة من کتا به . قال : : (الرمن على العرش 
استوى ) | |طه] ( ([آمنم من فى ایا ) [ 01 | املك ] (يخافون دبیم من فوقهم) 
۱ النحل ] ( [ى متوفيك ورافعك إلى ) [ ٥ه[‏ آل ۶ زان ] اليه يصعد الكلم 
1 الطیب ‏ والعمل الصاح يرفعه ) [ ۰|فاطر ] فبذا کله وها أشبببه شواهد 56 
على اد . 

ومن لم يعبرف به فقد كفر بتتزيل الله وجحد آبات 

وقال رسو ل الله صلی الله عليه وسل ( إن الله فوق عرشه فوق سمواته ) وقال 
للامة السوداء ٠‏ (أين الله ؟ قالت : في السهاء . فقال : اعتقها فاا مؤمنة ) . 


س ا س 


فقول رسول الله صل الله عليه وسلم:( إنها مؤمنة ) و نبا لو لم تومن بأن ای 
السماء لم تسكن مؤمئة » وأنه لايجحوز فى الرقبة إلا من صد التهأنه فى السماء» کا قال 
الله ورسوله . 

فحدثنا أحمد بن منيع البغدادى الاصم » حدثنا أبو معاوية » عن شبيب بن 
شيبة » عن الحسن » عن عمران بن الحصين أن النى صلى الله عليه وسل قال لابه 
0 تعيد اليوم إلها ؟ قال : سبعة » ستة فى اللأرض وواحد فى السماء . 
قال : فام تعده لرغبتك ولرهبتك ؟ قال الذى فى السماء ) ) م بنکر النبى صلى الله 

عليه وسل على الكافر أن عرف أن إله العالمين فى السماء . كا قال النى صلى الله 

عليه وسل . 

فحصين از اعی كان بومثذ فى كفره 9 باه الجليل الاجل » من الریسی 
وأصحابه ممع ماينتحلون من الإسلام . إذ ميز بين الاله الخالق الذى فى السماء » 
وبين الامة والاصنام التى فى الارض مخاوقة . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله فى السماء » وحدوه‌بذاك إلا 
المريسى الضال وأصحابه . حتى الصبيان الذين ۸ يبلغلوا الحنث قد عرفوه بذلك؛ 
إذا حزب الصى ثىء برفع يديه إلى ربه بدعوه فى الساء دون ماسواها » فك ل أحد 
نله وء كانه أعلم من الجهمية . 

ثم انندب المعارض لتلك الصفات الى لفبا » وعددها فى کتابه من الوجه» ٠‏ 
والسمع والبصر » وغير ذلك » يتأولها » ويح على الله وعلى رسوله قبا حرفا بعد 
حرف وشیثا بعد ثىء » عم شر بن غياث الریسی» لايعتمد فيبا على إمام 
آقدم منه » ولا أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك منه »إذ صرح بأمسمه › وسل فا 
لحكمه » لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقباء فى کفره » وهتوك سثره » 
وافتضاحه فى مصره» وفى سائر الأمصار » الذين سمعوا بذكره . 


فروى المعارض عن شر الرسی قراءة منه بزعمه ‏ وزعم أن بشر قال له : 


ام 


آروه عنی -- أنه قال لإبليس ( مامنعك أن تستجد )ا خلقت بيدى )[ ۷۰|ص"] 
فادعی آن شرا قال يعنى الله بذاك : أفى و لیت ۳۳۰۳9 وقوله : ( بيدى ) تأ کید 
لخلق > لاأنه خلقه بيد . 


فيقال لهذا المر سى الجاهل بالله وباباته : فبل علست شيئًا مما خاق الله ولى خلق 
ذلك غيره » <تى خص" آدم.من ینبم أنه ولى خلقه من غير مسیس بيده فسه ؟ 
وإلا فن ادعی أن الله لم بل خلق شىء صفر أو کی » فقد کفر . غير أنه ول 
خلق الآشياء بأمره » وقوله » وإرادته » وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق 
ذا روح بيده غیره » فلذلك خصه به » وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك 
ما كانت له فضيلة فى ذلك على شىء من خلقه . إذ كلهم خلقهم بغير مسيس 
فى دعواك . 

وأما فولك : ( ا كيد اخلق ) فلعمرى أنه لتأ كيد جبات معناه فقلبتهإنما هو 
تأكيد اليدين و حققها » و تفسیر‌هها » حتى بعلم العياد أنه تأكيدمسيس مد لا أن 
الله تعالى قد خلق خلقا كثيرا فى السموات والارض أ كبر من آدم وأصفر» وخلق 
الآنبياء والرسل . وكيف لم يؤكد فى خلق ثیء منبا ما أ كد فى آدم . إذا كان 
آس الخلوقين فى معنى بد الله عی آدم عند المرسى . فان بك صادفا فى دعواه 
فلیسم شيدًا نعرفه » و الا فإنه الجاحد بآيات الله » المعطل ليدى الله , 

وادعى الجاهل المريسى أيضا فى تفسیر التأكيد من احال ما لانعل أن أحدا 
ادعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا تأكيد للخلق »لا لليد » كقول الله تعالى 
(فصیام ثلاثة يام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) [-۱۹ البقرة ] . 

فيقال لهذا التائه الذى سلب الله عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين , 
کا قلناء لاتأكيد للخلق . كا أن قوله : ( تلك عشرة کاملة ) تأكيد للعدد لاتأ كيد 
للصيام » لان العدد غير الصيام ويد الله غير آدم ,فأكد الله لادم الفضيلة التى کرمه 
وشرفه ما 3 وآثره على یع عباده » إذ کل عباده خلقهم يغير “مسئيس :یرد ) 


سا ورم س 


وخلق آدم بمسيس , فبذه عليك لا لك . وقد أخذنا فالك من فيك » محتجين با 
عليك كالشاة التى تحمل حتفا بأظلافها . 


فان أجاب هذا ار سی أعلناه أن تأ كيد الخلق ‏ إن كان جاهلا به هو 
قول الله : ( صنع الله الذی أتقن كل شىء خلقه ) [ ۸۸/الامل ] و ( الذی أحسن 
كل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين 
SS‏ - الا )1 ٩/السجدة‏ ]رتوله :( خلقنا؟ من تراب 
م من نطفة ثم من حلقة ) الآية ( وصوركم فاحسن صودكم ) [ ٠٤‏ |غافر ] 
لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ) [ ع التي | ( ولقد خلقنا الإنسانمنسلالة 
من طين ثم جداناه نطنة فى قرار مكين . ثم خلقنا الاطفة.علقة . فخلقنا العلقة 
مضنة فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحا . ثم أنشأناه خلقا آخر . 
فتبارك الله أحسن الخالقين )[ ؛١|المؤمنون‏ | فبذا تأكيد الق وتفسير ه» لا 
ما ادعی الجاهل . وقوله ( لا خلقت بیدی ) با کل يديه لا تأ كيد خلق آدم 5 
وما كان حاجة [بليس إلى أن .كد الله لدخاق آدم , وقد كان من أعل الخلق بآدم ؟ 
رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطرو ءا بالارض ۰ ثم رآه بعدما نفخ 
فيه الروح . ثم كان معه فى الجنة حتی وسوس إليه فأخرجه منیا . عم كان يراه 
إلى أن مات . فانما أ كد الله له من أمر آدم مالم بر ء لا مارأى لانه لم بر یدی 
اله وهما تخلقانه . فلیعل الجاهل المرسى بأنا ماظتنا أن عنده من رناثة الحجج 
والسان » وقلة الاصابة والبرهان »قدر ما كشف عنه هذا الانسان . ژاخد لله 
الذی أنطق مها لسانه » وعرف الناس شأنه » ليعرفوه فیجافو | مكانه ٠‏ 


م رس اخامل ریمخ سخافة هذه الحجج > حتی قاس الله فى بديه 
اللتين خلق م) آدم أقبح القیاس و آسمجه » بعد مازعم أنه لاحل أن و قاس الله 
شی من لب هو موجو د اقا لا ما .م قال : أليس 
يقال لر جل القطوع اليدين من النکین إذ هو کفر بلسانه ) إن کفره ذلك ما 

Cae) 


AN ه‎ 


کسست بداه 3 رن لم وکن كفره ديه . 


فيقال لهذا الضال الضل : أليس قد زعمت أن الله لاشبه شیء من خلقه ؛ 
ولایتوم الرجل فى صفاته مايعقل مثله فى نفسه . فكيف تشبه الله فى يديه اللتين 
خلق به آدم بأقطع جذوم اليدين من المنكبين؟وتنوم فىقياس يداشهماتعقلته ذلك 
اجذوم المقطوع » وتتوم ذلك ؟ فقد توهمت أقبح ماعبت على غيرك إذا ادعيت 
أن الله لايدان له 6ل فطع القطو ع اليدين من المنكبين » وتلك [نما تقال لمن کفر 
باسانه و ليست له يدان : ذلك ما كسبت يداه مثلا معقولا . يقال ذلك اللاقطع 
وغير الاقطع من ذوى الابدی » غيرأنه لايضرب هذا الثل » ولا يقال ذلك إلا 
لمن هو من ذوی الابدی أو كان من ذوى الأيدى قبل أن يقطعبا . والله يزعيك 
قط لم يك من ذوى الابدی » فيستحيل فى كلام العرب أن يقال لمن ليس بذى 
بدين » أو لم يكن قط ذا يدين : إن کفره وعمله ما كسيت يداه وقد جوز أن 
يقال : بيد فلان أمرى ومالى » وبيده الطلاقوالعتاق والآامءوما أشيبهو[نمتكن 
هذه الأشياء موضوعة فى كفه » بعد أن يكون المضاف إليه من ذوى الأيدى . 
قإذا لى يكن المضاف إلى يده من ذوى الابدی يستحيل أن يقال : بيده شیء من 
الآشياء وقد يقال : بين يدى الساعة كذا وكذا » وکا قال الله , ( بين بدی عذاب 
شديد ) [ + /سبا ] وكقوله ( فجعلناها نكالا لمابين یدیما وماخلفها ) [+/البقرة] 
وكا قال الله ( مصدقا لما بين يديه )[ ٩۷‏ [البقرة ] فیجوز أن يقال : بين بدی 
کذا و کذا کذا لا هو من ذوی الا بدی ومن ليس من ذوى الآايدى 5 


ولامجوز أن يقال : بيده إلا ان هو من ذوی الأيدى . لانك إذا قلت :بدی 
ااساعة کذا و کذا م قلت : بین يديها » استحال . و بیدی العذاب کذا و کذا و ببدی 
ألقرآن الذی هو مصدق )ا بين ندیه کذا و کذا ؛ وبيدى القرية الى جعلما الله 
أنكالا کذا و کذا استحال ذلك كله » ولا بستحیل أن يقال : بين يديك لانك تعنی 
آمامه وقدامه بين يديه . فذلك جوز أن يقال للأقطع إذا کفر بلسانه : إنه ما 
كسبت يداه . لانه كان من ذوی الابدی فقطعتا » أو كانتا معه . 


سب ۳۸۷ — 


وستحيل أن يقال : ما کسمت بدی الساعة »و بدی العذاب 6 و دی الق رآن. 
الایدی ۱ وأفت أول من نفيت غن الله بدبه « أنه ليس بذى يدين :و ب ن قط 
له يدان. ثم قلت : بيدى الله كذا و کذا . و خلقتی آدم سدیولا دان له عندك 
فبذا حال فى كلام العرب » لا شك فيه » أو سم شيئا خالف دعوانا . 


وكذلك الحجة عليك فما احتججت به أيضا فى نق بدی الله أنه عندك كقول 
الناس فى الامثال ( يداك أو كنا وفوك نفخ ) وكقول الله ( بيده عقدة التكاح ) 
[ ۲۲۷البقرة | فادعيت أن العقدة بعينها لیست‌موضوعة فى كفه. و بجوزآن‌بقال 
ذلك ف الکلام . فقلت لك : أجل » أا الجاهل » هذا جوز لا أن الوصوف 
lk‏ من ذوى الا بدی : فلذلك جاز لولا ذلك لم جز و يكن للذى بيده عقدة 
النكاح » ولا للن وک » ولا النافخ بدان . أو لم یکو نوا من ذویالایدی کعبودك 
فى قفسك لم بحر أن يقال : بيده . 


ولو م يكن لله يدان ما خلق آدم ومسه م) مسيسا . کا أدعيت لم جز ن 
يقال ( بيدك الخير ) [ ۲۰| آ ل عمران ] ( وأن الفضل بيد الله ) [ ۷۳[ لعمران] 
( تبارك الذى بيده اللك) [ ١/الملك‏ ] المذهب الذىفسرنا . فان كنت لاحسن 
إلعر ببة فسل من يحسنها ثم تكلم . 

وقد جوز الرجل أن بقول : شت دارا ؛ أو قتلت رجلا » أو ضر بت‌غلاما؛ 
أو وزنت لفلان‌مالا » أو کتبت له کتابا » وان لم بتول شیثا من ذلك بيده » 
بل آم الناء ببنائه » والکاب بكنابته » والقاتل بقتله » والضارب بضر به 
والوازن بوزنه . فثل هذا جوز على امجاز الذى يعقله الناس بقارم » على مجاز 
كلام المرب . 


وإذا قال : کتمت بيدى كتابا کا قال الله » خلقت آدم بیدی. أو قال : وزنت 


— ۸ - 


بيدى . وقتلت دی . وبليت بيدى » وضربت بيدى . کان ذلك تأ كيدا ليدنه ؛ 
دون بدی غيره . ومعقول المعنى عند العقلاء » م آخرنا الله , أنه خلق الخلائق 
بأمره فقال: ( [نما قولنا لثى. إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) [ . |النحل] 
فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره » وإدادته وكلامه وقوله( كن) و بذلك کانت؛وهو 
الفعال لمأ بريد . 


فلا قال خلقت آدم بيدى ‏ علبنا أن ذلك تأ كيد ليديه . وأنه خلقه )ا مع 
آمه وإرادته . فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والام والارادة. ول يجتمعا فى 
خلق غيره من الووحانيين : لان اه م بذکر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير آدم» 
إذلم يذكر ذلك فى أحد عن سواه ولم خص به بشرا غيره من | لآنبياء 


٠ وغيدثم‎ 


ولو كان على ماتأولت أنه أراد ببديه أنه وی خلقه فأ كده لكان لابليس إذا 
فما احتج به الله عليه من أمى اليدين لادام بذلك فضل وفخر » إذ وی خلق[بلیس 
فى دعواك کا ول خلق آدمسواء » وأ کده م أكده. ولو كان ذلك عل‌ماتاولت ماج 
[بلیس رب كا حاجه حين قال : ( خلقتی من نارو خلقته من طين )1 ۷ص ] 
وکا قال : ( أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حإمسنون ) [ ۱۱۳۳ جر ] 
فیقول : خلقتنی أيضا يارب بيديك » على معنى ماخلقت به آدم.» أى ولیت خلقی. 
فاکذبه فى دعواه ولكن كان الکافر الرجيم آجود معرفة بيدى الله منك أا 
الریسی بل عل عدو الله [بليس أنه لو احتج بها على الله لا کذبه. 


وأما دعواك أيها المريسى فى قول الله ( بل يداه مبسوطتان ) [ ,+ /المائدة ] 
فزعت أن تفسيرها عندك : رزقاه رزق موسع ورزق مقتور: ورزق حلال 
ورزق حرام . فقوله بداه عندك رزقاه . فقد خرجت ذا التأويل من حدالعربية 
کہا > ومن حد ما يفقبه النقباء » ومن جميع لغات العرب والعجم فون تلقيتهكوعن 
رويته من أهل العلم بالعربية والفارسیة؟ وإنك جثت محال لابعقله أعجمى 


س ۲۸۸ - 


ولا عرق ولانعام دا من أهل العم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير ۰ فان 
كنت E‏ 0 هذا فأثره عن صاحب عم أو صاحب عر دة وإلا فإنك 


مع كفرك بها من المدلسين ۰ 


وان كان تفسيرهما عندك ماذهبت إليه فإنه كذب تحال »فضلا عن آن‌یکون 
كفرا . لا نك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقاء مقترا ثم قلت : إن رزقيه جميعا 
ميسوطان . فكيف يكونان مبسوطين ؟ والمفتور أبدا فىكلامالعرب غير مبسوط 
وكيف قال :الله أن كلتيم) مبسوطتان وأنت تزعم أن إحداها مقتورة وهذا أول 
كذيك وجبالتك بالتفسير . وقد كفانا الله و ai‏ 00 هذا بالناطق 
من كتابه و ما أخر الله عن أ دان بيه ۰ 


أما الناطق من كتا به فقوله ( مامنعك أن تسجد لا خلقت بیدی )| ۷۰ص" ] 
وقوله ( بل يداه مسوطتان سفق كيف شاء ) وقوله ( بد الله فوق آیدییم) [. ۱ 
المتح ] وقوله ( بيدك الخير ) وقوله ( وأن لفضل بيد الله ) وقوله ( تبارك 
الذى ايده الاك )و قو له ( لا تضر بوا دين بدی الله ورسوله ) [ ۱ مجرات ] 
فېل جوز لك أن تتأول فى جميع ماذكر نا من كتابه أنه رزقاه 5 فتقول: برزقه 


الخير » وبرزقه الفضل » وبرزته الملك › ولا تقدموا بين رزق الله ورسوله ؟ 


وأما المأثو ر مس قول رسول الله صلى الله عليه وسل فقو له صلى الله عليه وسل 
) إن القسطین عل مناير من نور عن مين الرحمن وكلتا يديه بمين ) حدثناا بن المدينى 
ونعيم بن حاد وابن أنى شيبة عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دینار عن عمر بن 
آوس عن عبد الله بن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم ٠.‏ 


فنفسير قول النى صلى الله عليه وسلم فى تأويلك أيها المريسى : أنهم على منابر 


حد نا مودى ج ۱ ود ژنا عد | ز زر دز اق حازم عه أنه ۵ 
و دی إن جع ار ا اي 


asan ۳۹۰ مجح‎ 


عبد الله بن مقسم »عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : 
( يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيديه ‏ وقیض كفيه : أو قال يديه فجعل يقيضبا 
ويبسطبا . ثم يقول : أنا اللك » آنا الجبار : أين التکرون ؟ ومیل رسول الله 
صل اله عليه وسلم عن بمينه وعن شاله » حتى نظرت إلى المنبر من أسفل ثىء منه 
حتى إنى لاقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وسلم ؟) . 

فيجوز أا المريسى أن تتأول هذا الحديث أنه يأخذ السموات والادض 


برزقيه موسوعه ومقتوره » وحلاله وحرامه ؟ ما أراك إلا وستعام أنك تتكلم 


وقول ألنى صل الله عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ٠‏ لاتدخلوا الجنة حى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حت تحابوا - الحديث ) . 

حدثنا نعیم بن حماد بن المبارك » أخبرنا يونسءعن الزهری حدنی سعيد بن 
السیپ ‏ عن أفى هريرة»عن الذى صلى الله عليه وسلم قال ( يقبض الله الارض 
يوم القيامة ويطوى بیمینه » ثم قال آنا الملك أين الملوك )؟ 

أفيجوز أن يطوى الله السماء بأحد رزقیه(فاما الموسع عندك من المقتور ؟ 
وأ الحلال من الحرام)؟ لآن النى صلى الله عايه وسلم قال :( وكلتا يديه ى) . 

وادعت أنت أن أحدهها موسع والاخر مقتور. 

حدثنا مومی بن إسعاعيل » حدثنا اد بن سلبة » اناد بن مد بن مرو »)عن 
أنى سلیقءعن أنى هريرة . أن النبى صلى الله عليه و-ل قال : لقى آدم هومى . 
فقال له :أنت الذى خلقك الله بيده ) ؟ آفیجوز أيها المريسى أن تتأول قول موسی 
( خلقك الله بأحد رزقيه . علاله أم حرامه) ؟ 

50 مس بن إبراهيم الازدى » وأبو عمر الحوضى » ور بن مزوق» 
: فالوا: حدثنا شعبة » عن بر بن مرة » عن ألى عبيدة » عن أن مومى ٠‏ عن الى 


۲۱ س 


صلى ألله عليه وسلم قال : ) إن ألله سط بده بالل رتوب هسیء النبار 4 وسط 
يده بالنبار لیتوب مسىء اليل » حتى تطلع الشه‌س من مغر يها ) أفيجوز أن يقال: 
سط حلاله باللیل وحرامه بالنبار ليتوب المسيئان 9 


حدثنا ذعيم بن حماد » غن ابن المبارك» أنا عبينة بن سعيد»عن حبيب بن أ 
عيرة » عن بجاهد » عن ابن عباس » عن عائشة رضی الله عنما أنها سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله : (والارض جیعا قبضته يوم القيامة ) 
fw]‏ العنكبوت ] فأين بکون الناس بومثذ بارسول الله ؟ قال (على جسرجبنم) 
آفیجوز أن يقال : إن الأرض جيعا رزق الله يوم القبامة » والسموات مطويات 
برزقه <لاله وحرامه » وموسوعه » ومقتره؟ لقد عل ای من جبل استحالة 


هذا التأو بل ۰ 


واو أنك إذا آردت معا ندة الله ورسو له و خالمة أهل الاسلام احتججت بکلام 
أسثر عورة » وأقل استحالة من هذاء لكان أجع لك فى قلوب الجبال» من أن 
اتی بشىء لا شك عاقل ولا جاهل » ف بطو له و استحالته 5 


حدثنا عبد الله بن صاخ حدثتى الليث حدثنى این عجلان » عن أبيه » عن 
أف هريرة رضی الله عنه» عن النى صلى الله عليه وسل قال : ( إن الله حين خلق 
الق كتب بيده على نفسه أن رحتى تغلب غضى ) أفيجوز لهذا المريسى أنيقول: 
كتب برزقه حلاله وحرامه على نفسه ؟ 


وفى هذا الباب أحاديث كثيرة » ترکناها مخافة التطويل .وفيا ذکر نا من ذلك 
بیان بين » ودلالةظاهرة؛ فى تثبيت بدی الله : میا على خلاف ماتأو له هذا المريسى 
الضال » الذى خرج بتأويله هذا من يع لغات العرب والعجم . فليمرض هذه 
الاثار رجل على عقله : هل جوز لعری أو عجمى أن يتأول أنهاأرزاقة »وحلاله» 
وحرامه ؟ وما 55 هذا المرسى إلا وهو على ین من نفسه آنا تأويل ضلال» 


ودعرى محال 6 غير أنه مكذب الاصل » متلطف لتکذ به محال التأو بل كيلا 


۳٩۳ سس‎ 


يفطن لتكذيبه أهل ا بل . ولان كان أهل الجبل فى غلط من آمره » إن أهل العل 
منه لعلى يقين . فلا بظن النساخ من دين الله أنه يغالط بتأويله هذا إلا من قد 


أضله » وجعل عل قله وغه بصره غشاوةء 
و و (هسر و 


5 [نا ما عرفنا لادم من ذریته ابنا أعق ولا أحسد منه » إذا ينفى عنه أنه 
أفضل فضائله » وأشرف مناقه » فيسو.ه فى ذلك بأخس خلق الله ؛ لانه ليسلادم 
فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه » ففضله بها على جميع الانبياء 
والرسل والملائكة . ألا ترون موسی حين التقى مع آدم فى احاورة ؟ احتج عليه 
باشرف مناقبه . فقال : ( أفت الذى خلقك الله بيده ) ولو لم تكن هذه خصوصة 
لادم دون من سواه » ما کان خصه ا فضيلة دون نفسه » إذ هو وآدم فی خلق 
يدى الله سواء فى ددوى الرسی . فلذلك قلنا : إنه لم يكن لادم ابن أعق منه» 
إذ ينفى عنه مافضله الله به على الانساء والرسل والملائكة المقربين . 


وما وين ذلك : حديث عبد الله بن عبرو بن العاص : حدثنا عبد الله بن 
صاخ » حدثنى الليث » حدثى هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم > عن عطاء بن 
يسار » أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنم قال : ( لقد قالتالملا/كة: 
يارينا » منا الملائكة القربون » ومنا حملة العرش » ومنا الكرام الکاتبون » و تحن 
سبح الليل والنبار ولا نسأم ولا نفتر . خلقت بنى آدم فجعاتلهمالدنيا »وجءاتهم 
يأكلون ويشربون ويستريحون » فكما جعلت هم الدنيا فاجعل لنا الآخرة .فقال: 
لن آفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسدّاة فقال : لن أفعل . ثم عادوا فاجتهدوا ااستلة 
عثل ذلك فقال : لن أجعل صاح ذرية من خلقت سدی » کمن قلت له كن 
فکان ) . 


أولا تری أعا المريسى 5 كيف ميز بين آدم فى خلقه بيدى الله من بين اتر 
الخلق ولو كان سره على م أدعيت لا حتجت SIN‏ على رما إذ احتج عام 
یل به ف آدم أن بقولوا : يارينا عن وآدم ف هعی خلقه برد يك‌سواءو ل كنعلت 


سد ۳ ل 


الملائكة من تفسير ذلك ماعمى عنه الضال المريسى . والله مارضی الله لذرية آدم 
ری مت 4م بذلك عذده هنقمة آدم ٠‏ إذ خاق أبام رده خصوصا من بين 


الخلائق . 


حى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذاك عليهم » فکیف آدم نفسه ؟ لقد 
حسدت أباك أا المرسى کا حسده إبليس > حيث قال ( أن خير منه 
خلفتنی من نار وخلقته من طين ) وأى عقوق لادم أعظم من أن يقول الله : 
خلقت أباك آدم بیدی دون من سواه من الخلائق » فتقول : لا . خلقته بإرادتك 
دون يديك » کا خلقت القردة و ا نازیر » والکلاب » والخنافس » والعقادب 


سواء ؟ 


وما بز بدك برانا لاستحالة دعواك : قول ابن عمر رضی الله عنها ( خلق الله 
أربعة أشياء بيده ثم قال لساثر الق كن فکان ) . ۱ 


حدثنا مومی إن (ساعبل » حدثنا عبدالواحد بن زياد » حدثناعبيد بنمبران 
وهو المكتب » حدثنا بجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضى الله عنه) ( خلق الله 
أربعة أشياء بيده . العرش ‏ والقام » وعدن » وآدم ثم قال لسائر الخلق . 
كن فكان ). 

أفلا ترى پا المرسى كيف ميز ابن عبر وفرق بين آدم وسائر الخلق من خلقه 
باليد ؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد. شهد التنزيل وعاين التنزبل 
وكان بلغات العرب غير جبول. 


حداثنا مومی بن إعاعيل » حد نا أبو عو اه » عن عطاء ان السائب ٩‏ عن 
ميسرة قال: ( إن الله لم مس شيمًا من خلقه غير ثلاث : خلق آدم مبده » وكتب 


التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده ) . 


حدثنا کد بن.النبال ؛ دتا يزيد بن زديع » دان سعيد. بن أنى ع رو به 6 


س ۳۸۵ 


عن قتادة » عن أنس + عن کمب ‏ قال : ( لم خلق الله بيده غير ثلاث » خلق دم 
يده ؛ وكتب الترداة يده » رغرس جنة عدن بده »ثم قال ا کی : قالت: 


قد أفلح المؤمنون ) . 

ولو كان کا ادعی المريسى لكان معنى هذه الاحاديدث : إنالله لم يل خلق ثىء 
غير هذه الألاث . وهذا الكفر بالله . 

ومن هی مافى تشيت بد ألله من الاثار والاخبار ؟ غير أنا أحبينا أن 
نأ منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 

حدثنا م بن حاد > حدلنا ابن البارك ؛ أخب نا حاد ان سلبة ۰ عن على ان 
زيد » عن طلق بن حبيب » حدثه عن ابن عباس ف قول الله تعالى ) والارض 
جیما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) قال ( كلبن بیمینه ) . 

حد نا أحمد دن لو اس > حد ناه رائیل»عن آف ی »عن محاهد »(والسموات 
مطو بات یمینه )و ۳۹ بدی الرحمن مین > قال .قات : : فأين الناس بومئذ ؟ قال: 
(عل جسرجم ) ۰ 

حدثنا مد بن كدير » أخيرنا سفيان » عن فطر بن خليفةء عنعيد الرحمن بن 
سابط . عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال ( خلق الله الخلق فکانوا فى قبضته) 
فقال لمن فى بمينه ادخلوا الجنة بسلام » وقال لمن فى الاخری » ادخلوا النار ولا 
أبالى . فذهبت إلى يوم القيامة . 

حدثنا عمر بن عون الواسطى . أخيرنا خالد » عن شيل » عن أبيه ابن أف 
صالح »> عن أف هريرة رضی الله عنه قال : قال ومدول الله صلى الله عليه وسل (إن 
العبد إذا تصدق بالعرة من الكسب الطيب فيضعبا فى حقبا ؛ فيقيضها الله مله » 
فا يبرح بريبا پر [حدع فلوه حتى تسکون أعظم من جبل ) . 


حدثنا مدد حداثنا کی - بعی القطان - عن شعية »قال حد لی عد ألله بن 


ع ۵ ۳۹ هس 


السائب » قال : معت با قتادة ‏ رجلا من حارب ‏ قال سععت این مسعوديقول: 
( ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقمت فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل)وقرا 
( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) [ ٠١6‏ /التوبة ] . 


وحدثنا الربيع » حدثنا مد بن كثير » حدئنا سفيان» عن سلبان التيمى ۰ 
عن أنى عنیان » عن سلبان أو عبد الله بن مسعود قال : ( إن الله خر طبنة آدم 
أربعين ليلة » ثم قال بيده هكذا » فخرج فى ينه كل طيب » وخرج فى الاخرى 
كل خبيث » ثم قال : ( تخرج الحى من اميت وخرج الميت من الحى ). قال : 
يخرج المؤمن من الکافر » ويخرج الکافر من المؤمن . 


حدثنا الربیع بن نافع » آبو تو بة » حدلنا معاوية بنسلام » آنهسعع أباسلام 
قال : حدثی عامر بن زيد البکای أزه عع عتبة بن عبد السلمی يقول : قال رسول 
اه صلى الله عليه وسلم ( إن دف وعد أن يدخل الجئة من أمى سبعين ألفا بغير 
حساب » ويشفع كلاف بسبعي نأ لفاءو ع يكفهثلاث حثيات» کر عر ۰۲و حدثنا 
الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا 
سلام قال : حدثنى عمد لین عامر أن قبسا الكندى حدث الو ليد آن أا سعيد 
الخير الابادی حدثه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن رف وعدق أن 
يدخل الجنة من آمی سبعين ألفا ويشفع كل آلف بسبعين آلف » هم بحى لى ثلاث 
حثیات بكفه. قال قيس : فأخذت منکب أف سعيد فجبذته . فقلت نت سمعتهذا 
من رسول اله صلی الله عليه وسل ؟ قال : نعم باق ووعاه قلی) هو قيس بن 
الحارث الكندى . 


حدثنا میم بن خارجة » حدثنا [سماعيل بن عياش . عن حميد بن ألى سويد » 
عن عطاء » عن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ فى تأ كيد الكف عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل يقول :(من فاوض الحجر الاسود فإئما يفاوض كف الرجن ) 
يعنى استلام الحجر الامود. 


٣۹۹‏ سے 


حدثنا نعم بن حماد » حدثنا ابن البارك » حدثنا عبد الرحن بن ید بن 
جارية قال : ”معت بشر بن عبيد الله قال معت أبا ادرس افولاق يقول :معت 
النواس بن معان الكلانى رضى الله عله يقول معت ردول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : ( الميدان بیدی الرحن يرفع أفواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة ) . 

وإنما جثت ,هذه الاخبار كلها ليم الناس أن القوم عا لفون ما قال الله ورسوله 


وما مذى عليه الصحاية والتابعون 3 وأنهم فى ذلك على غير سبال المؤمنين وعجة 
الصادةن . 


قد ادعى الرسی أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته . فقلت لبعضیم . إذن 
ستحیل فى دعوا ۴ أن يقال : خلق اللهآدم بنعمته . أقوله ( مبسوطتان ) أنعمتان 
من أ نمه فقط مبسوطتان ؟ فان نعمه أكثر من أن تحصىء أفلم بسط منبا على 
عباده إلا اثنتين » وقبض عنم ماسواهما فى دعوا ‏ ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله 
الميسوطات عل عباده ثم قال ( بل يداه مبسوطتان ) علنا أنم) مخلاف ما ادعيتم » 
ووجدنا أهل العم من مضى يتأواو ها على خلاف ما تأو ام > وحجتهم أرضىوقوهم 


حداثنا نعيم بن حماد » حد ثنا الفضل بن مو می » عن حسين بن وافد » عن زيل 

حدثنا سعيد بن أ مریم عن نافع بن عمر الحجمى قال ( سألت ابن أى 
مليكة عن يد الله تعالى : واحدة » أو اثائان ؟ قال بل ائنتان ) . 

وحداثنا هدبة بن خالد حدثنا سلام بن مسكين عن عاصم الجحدرى فى قول 
الله تعالى : ( مامنءك أن تسجد لا خلقت بيدى ) قال : « بيديه » . 


فن يلتفت بعد إلى تأويل هذا المرئسى > ویدع تأويل هؤلاء الأمة العلياء 
ااسالین ؟ أرأتم إذ تأر انم أن ابد أبله لعومه أفيحسن أن هو وا ف قول رضول 


— MY ب‎ 


الله صلی الله عليه وسل( يطوى الله السموات بيمينه بوم القيامة) نه يطويبا 
بنعمته ؟ أم قوله المقسطون على منابر من نور عن ,مين الرحمن » وكلتايديه يمين) 
عل منابر من نور عن نعمة الرحمن » وكلتا . نعمتى الرجن نعمة واحدة . هذا 
أقبح حال » وأمج ضلال » وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ماسبة م [للمثلبا أعجمى 
أو عرف » أم قول رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن الصدقة تقع فى يد الله قبل 
يدى السائل » أنها تقع فى نعمتى الله ؟ أم قول أن بكر الصديق رضى الله عنه 
( خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته ) أى نعمته . قال لمن فى نعمته اليمنىادخلوا الجنة 
و قال لمن فى نعمته الاخرى ادخاوا النار ؟ أم قول ابن عمر رضى الله عنها ( خلق 
الله أربعة أشياء بيده » ثم قال لسائر الاشیاء كن فكان ) أفيجوز أن يقولوا خلق 
أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال ۽ لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولارزق 


فكانوا؟ 


قد علمت أا الریسی أن هذه تفاسير مقاوبة » خارجة من كل معقولءلا يعقله 
إلا كل جبو ل » فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت فى كلام العرب أنها نعمة. وقوة » 
قلنا لك : أجل » ولسنا بتفسيرها منك أجبل » غير أن تفسير ذلك بستبین‌فی‌سیاق 
كلام المتكلم حتى لاحتاج له من مثلك إلى تفسیر » إذا قال الرجل : لفلان عندى 
يد أ كافئه عليبا . علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست إبائنة منهموضودة عند 
المتكلم . وإنما براد ما النعمة الى بشکر عليها . وكذلك إذا قال : فلان لى يد أو 
عضد أو ناصر » علمنا أن فلانا لاعکنه أن رکون نفس يده عضوه » ولا عضده 
فَإِئما عنى به النصرة واامونة والتوبة فإذا قال : ضر انى فلان بيده . وأدطا فالثىء 
ببده . وكتب لی بيده. استحال أن يقال : ضر نی بنعمته » وعلم كل عالم بالكلام 
أنها اليد التى با يضرب » وا يكتب » با يعطى لا النعمة . کا قال الله تعالى : 
( أولى الایدی والابصار ) علم كل الم آنبالیست باليد التى وضرب بها ويكتب 
بها لما أن الناس كلم أولى أبدى وأبصار والايدى وال بصار الى هی الجوارح . 
لاوز الکلام ئى آبات الصفات وأحاديث الاثبات ها ونعنى المثلية عنما والإيمان 


۳۹۸ س 


بها بما يعرف من اللغة العر بية على سياق الكلام وملازمته والله أعلم . 
ولا جوز لك أيها المريسى أن تننى اليد التى هى اليد ء لا أنه وجد فى كلام 
المرب أن اليد قد تنكون نعمة وقوة » ولكن هذا فى سياق الكلام معقول » 
ولا يتفي الاثلة إلا من بين موجودين بالاتصافات » إما د وكلء وإما يدم 
و نقصان فلا قال الله ( خاقت بیدی ) استحال فيبا كل معنى إلا اليدين . کا قال 
العلماء الذين حكيذا عنهم ٠‏ فلس من ذكر هذه الابدى إلا ذلاك فى سياق الكلام 
معقول . والشاهد بتفسيرها ينطق فى نفس كلام المتكلم . فإن صرفت منه معنى 
منهوما إلى غير مفبوم استحال وإن صرفت عاما إلى خاص استحال و ان صرفت 
خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه . وأظن ليس لك من الجبل معاق 
الكلام كل مالاتقبل ماقلنا . ولكنك فيه كالغريق تعلق بكل عود . وقد قلنا 
يكفينا فى مس الله آدم بيده قل مما ذكرنا . ولو ل يكن إلا آنا لانسمع فى ثىء 
من كتاب الله . ولاعلى لسان أحد من عباد الله أن الله خاق نوحا بيده وهودا 
وصالحا أو إبراهم أو إسماعيل » أو (سحق » وموس وعيسى » وعمدا صلوت 
الله عليهم أجمعين لكان کافیا . 
ولو كان معناه أما الریسی كل ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأ كيد الخلق 
لا تاکد الد لاك یطاق عاق نی ار رسول» #أكدق خلق آدم » ق 
دعواك . حتى أن أهل الأخرة يعرفون لادم تلك الفضيلة فى الوقف يوم القيامة 
فقولون : ( اذهبوا بنا إلى آدم . فيأتونه فیقولون : باآدم نت أبو البشر خلقك 
الله بيده اشفع لنا إلى ربك ) . 
حدثنا مسلم بن [براهيم » عن هشام الدستوائى » عن قتادة » عن أنس عن 
انی صلى الله عليه وسل ( يأتون آدم ثم يأتون[براهيم وموسی وعيمى) ولايقولون 
لأحد هنهم : أنت الذى خلقك الله بيده کا قالوا لادم » بل يقولون لابراهيم : 
اتخذك الله خليلا » ولمومى : كلك الله تکایما ولعيسى : كنت تری الاکمه 
والابرص ويقولون لادم من بينم خلقك الله تعالى بيده ) لما أنه خصوص 
بذلك من بينهم > 6 أن کل واحد من هؤلاء الانیاء مخصوص عنقیته 


— ۳4 — 


التی هی له دون صاحبه . فأى ضلال أبين من ضلال رجل خالفه فى دعواه أهل 
الدنيا والاخرة ولسکن ( من ضال الله فلا هادی له ومن يبدىالله فا دمن مضل) 
فإن احتج عتج عن الریسی فى [بطال أن الله خلق آدم بيده بقوله ( إن مثل عيسى 
عند الله كثل آدم خلقه من تراب م قال له كن ) [ وه/] ل عمران ] فقال : جعله 
مثل عيسى » وعيسى لم مخلقه بيده » لقلنا هذا امحتج : غلطت ف التأويل وضلات 
عن سواء السبيل . فإنه ليس عیسی مثل آدم فى كل شیء من آمره . وهذا أنه كان 
بام الله وكلبته من غير أب .“و أن آدم لم يكن له أب »ثم هو فى سائر أمره 
خالفا لادم » أوله خلق الله [ياه بيديه » والثانى أن الله خلق آدم بعامه من طين » 
لم يكن صفیرا فک » ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم » ولم يرضع بلبن صغيرا 
فى المد ؛ فكنا هو فى هذه الأشياء مخالف لادم فهو له مخا'ف فى خلق بدی الله » 
كا أنه ليس كثله شیء » فليس كيده بد . 


فافهم ها المريسى أنك تأولت فى يدى الله أفحش ما تأولت اليبود قلوا : 
بد الله مغلولة . وادعيت أنها خلوقة » لما أك تأولتها النعم والارزاقوهی‌خلوقة» 
فاذا اتی الله من عماياتم هذه ؟ تدعون أن يدى الله مخاوقتانإذ هما عند رزقاه 


حلاله وحرامه » وموسوعه ومقتوره . وهذه كلبا مخلو فه . 


وادعی المريسى أيضا فى قو ل الله( إن الله سميع بصير ) (واللهيصير بالعباد) 
ی عالم e‏ ؛ لا أنه لبر ثم صر > ولا دنظر لیم بعين . فقد يقال للاعمی : 
ما أبصره 5 أى ماأعليه 3 وإن كان لا دصر سین ٠‏ 

فقال لهذا المريسى الضال : ال جار » والكلب أحسن حالا من إله على هذه 
الصفة . لان اجار يسمع الاصوات پسمع » ويرى الالوان بعين . والحك يزعءك . 
آعمی آصم 6 لا سمع سمح › ولا دصر ابر 4 وإسكن يدرك الصوت 3 تدرك : 


ل و٠8‏ سه 


الحيطان والجبال التى ليست لما أسماع » ويرى الآلون بالمشاهدة لا ببصر فى 
دعواك . 


فقد جمعت آماالرسی فى دعواك هذه جبلا و کفرا . أما الكفر فتشبيبك الله 
بالأعمى الذى لابيصر ولايرى . وأما الجبل فعرفة الناس بأنه لاستقیم فى کلام 
العرب أن يقال لثىء : هو سميع بصير » إلا وذلك الشیء موصوف بااسمع 
والبصر من ذوى الاءين والأسماع والابصار . والأعى من ذوى الاعين »وان 


کان قد حجب بصره . 


فان كنت تنكر ماقلنا فسم شیثا من الاشیاء التى ليست ها أماع وأبصار : 
هل جوز أن يقال : هو ميع بصير ؟ ونحن نقول : الله سميع بصير عم نفيت عنه 
السمع والبصر اللذين هما السمع والبصر » ونفيت عنه العين » وکا يستحيل هذا 
فى الاشیاء الى ليست هما آعاع وأبصار فهو فى الله السميع البصير أشد 
استحالة . 


وكيف استجزت أن تسمى أهلالسنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشيبة 
إذا وصفوا الله ما وصف به نفسه فى کلامه بالاشیاء التى آعاژها موجودة فى 
صفات وی آدم بلا تكييف.وأنت قد شبپت فك فى يديه وسعه و بصره بأعمى 
وأقطع » وتوهمت فى معبودك ماتوهمت ف الآعبى والاقطع »فعبودكف دعواك 
يناج منقوص » أعمى لابصرله » وأبك لا کلام له » وأجزم لايدان له » ومقعد 
لاحراك به > ولوس هذه بصفة له المصلين . أفأنت أوحش مذها فى تشبيپك 
مك بمولاء العميان والمقطوعين » أم هؤلاء الذين تسميهم مشبهة» إذ وصفوه 
ما وصف به نفسه بلا تشبيه » فلولا نها كلبة هی‌محنة الجبمية التى بها ينز ونا لۇ ماين 
ما مشیپا غيرك » لاج ماشیبت ومثت ونك » ا تصفه بالاساء 
لا. بالتكييف ولا بالتشبيه کا يقال : أنه ملك كريم علیم حکیم + حليم دحیم » 
لطيف مؤمن » عزرز جبار متکیں . 


ت: )غ — 


وقد جوز أن يدعى البشر ببعض هذه الاسماء » وان كانت مخالفة لصفاتهم . 
فا لاسما فا متفقة » والتشبيه والسكيفية مفترقة ؟ كا يقال : ليس ف الدنيا مما فى 
الجنة إلا الاسماء » يعنى فى الشبه والطعم والدوق » والنظر واللون . فإذا كان 
كذلك فالله أبعد من التشبيه وأبعد . فان كنا مشيبة عندك إذ وحدنا اللهإلماواحدا 
بصفات آخذناها عنه من کتا به » فوصفناه ما وصف به نفسه فى كتابه » فالله فى 
دعوا؟ أول المشبيين نفسه عم رسوله الذى أنبأنا ذلك عنه . فلا تظلبوا آنفسک 
ولا تکایروا العلم إذ جبلتموه فان النسمية من التشبيه بعيدة : إذا لزم الاشتراك 
فى الاسماء هايازم الاتحاد فى الذوات احدثةوالذات القديمة فماتقدم انتنى القياس. 


وآما ما ادعيت فى تفسير قوله ( أنه كان سميعا بصيرا ) أنه ما عنى عالما 
بالاصوات عالما بالالون» لایسمع بسمع ؛ ولا ببهر بعر ثم قات :ول جىء 
خبر عن النى صلى الله عليه وسلم وغيره أنه سمع يمع ١‏ و یه هی ءولکنکم 
قضيتم على الله تعالى بالمعنى الذى وجدتموه فى أنفسكم . 

فيقال لك أا المرسى ؛ نما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذى وجدناه 
فى أنفسنا فهذا لايةعنى به إلا من هو ضال مثلك . غير أن الله تبارك وتعالى اسمه 
أ خر عن نفسه أنه سمع سمع‌ویصر بيصر واتصلت بذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخبار متصلة . فان حرمك اللهمعرفتها فا ذنينا ؟ قالالته اوسی 
( و لتصنع على عينى )رفال:( ودسر تحرى بأعيئنا ) ( واصنعالفلكبأعيننا ) مذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال : (إنه آعور » ون ربكم ليس پأعود) 
والعور عند الناس ضد البصر . والاعور عندم ضد البصير بالعینین 1 


ودويت أنت أيها المرسى ؛ عن ألى مومی »عن ۳ صلل الله عليه وسلم 
محتجا لمذهبك أن النى صلى الله عليه سمع أصحابه برفسون أصواتهم بالتكبير فقال 
هم : ( نكم لاتدعون أصم ولا غائيا ) فالصمم ضد السمع الذى هو السمع عند 


) ۲٩۱ م‎ ( 


Cs‏ دا 


الناس . وهذا ما روبته وشته عن الى صل الله عليه وسام صحيحا فى نةقض 
دعواك به . فنها ذکرنا عن الله ورصولهييان أن السمع غير البصر » وأنالبصر غير 
السمع » وأنه سمح بسمع » ویصر ببصر » غير مكيف ولا مثل . 
وما يزيدك بیانا : قول [براهيم الیل خلیل الله صلوات الله عليه حن قال 
لآبيه: J‏ بات لم تعبد مالاسمع ولا صر ) یعنی اب رآهیم أن امه خلاف الصم » 
يسمع سمع ويبصر ديصر ولو كان على ما تأولت أيها المريسى لقال أبو إبراهيم 
لإبراهم : فك أيضا لايسمع بسمع ولا يمر يبصر . وكذلك قال فى أصنام 
ارب( ام هم أيد ببعاشون مها ؟أم هم أعين به‌رون ما؟ أم لهم آذان يسمءون 
)| ۰ الاعراف ] ین أن الله لاف “له يد ببطش ما .وله أعين سصر 
: ما » وسمع يسع به . 
وادعيت أيضا آنا إن قلنا : إن الله يسمع بسمع ؛ و یصر پیصر عفقد ادعینا 
أن بعضه عاجز و بعضه قوی » و عضه تام » و سعضه ناقص › وبعذه مططر . 
فإن قل : أا المريسى لامجوز هذا القياس فى صنة كاب من الكلاب » فكيف فى 
صفة رب العالمين ؟ بل حرام على السائل أن رسأل عن مثل هذا »وحرامعلى! جيب 
فيه . والعجب من قائله » كيف لم يخس ف الله به» غير أن الله حلم ذو أناة وحل 
عمن قال : الله ثالث ثلاثة » وعمن قال : ( اتخذ الله ولدا ) وعمن قال : ( أنا دبک 
الاعلی ) وعمن قال:( يد الله مغلولة ) وكذاك حلم على هذا المريسى إذ لم خسف 
به ولم عجره هربا . 
وبلك آبا الریسی » [نا لاندعی فه هذه الخرافات ای احتججت با ما 
ليس للہا جواب ‏ و له أن نلفظ فى صفاته مذه الخرافات » غير أنا سمعناه 
يقول:( أنه سميع بصي ) (وتی معکا عم وأرى ) ففرق ين السمع والیصر . 
فاخذنا عن الله ورددنا عليك جبلك وخر افاتك . 


ر أو لم تقل أما آلمر سی : إنه لاحل لحد آنتو فق صفات الل تعالى یر 


معناه ق نفسه > فكيف سيت الله إلى العجز فى سمعه و بصره على المعنى الذى تعرفه 
من نفسك ؟ ثم قلت : فکا آنك ,أحدهما مضطر إلى الاخر کذلك انم فيا ادعيت 
علینا - مضطر إلى الاخر - فشببت الله فى مذهيك بالانسان امخدج المنقوص . 


أو لم تسمع أيها الریسی قول الله ( لیس کثله ثىء ) وكا أنه ليس کمثله شیء 
فلاس کسمعه مع ولا كبصره اصر > ولالماعند الاق قياس ولامثال » ولاشييه 
فكيف تقسپا أنت إشبه ماتعرفه فى نفك » وقد عبته على غيرك ؟ 


وأما دعواك : إن قوله ( سميع بصي ) أنه يدرك الاصوات ويعلم الالوان 
فقد فبمنا عمد الله معنى كفر ماتقصد به إليه . فلا جوز لك علينا فى ذلك أغاوطة 
إن شاء الله : إن مك ممل همج » هو قام داخل فى کل مکان > لا بوصف سمع 
ولا بصر ء ولا عل ولا کلام > ولا وجه ولايد ولانفس ولاحد .فالسمع عندك 
منه بص » والیصر منه سمع » والوجه ظبر » والاعل منه آسفل » والاسفل منه 
أعلى . سمع الاصوات بزعيك أنه ببلفه ااصوت ولایفیمه » كا يبلغ الجبال الى 
ليست ها آسماع ولاتفقه » و یعرف الالوان بالترالى والشاهدة لا أن له سمعا 
«سمع به فيفقبه ولا له بصر بصر به فراه ويعرفه .۳ بقال للدورو القصورتری 
ضما بعضا أى تتراءى ولوت ها أيصار » والجبال بنظر بعضبا إل بعض بلايصرء 
فک يقال : ذهب فلان بين سمع الارض ويصرهاأ » منغير أن يكو نالارض 
سمع ولا بصر هو السمع والبصر . فوصفت ربك ا وصف اقه به الاصنام »كما 
قال ( و ترا ينظرون ليك وم لایصرون ) وکا قال للذين يدعون من دونه 
( إن تدعوم لاسسمعوا دءاء م ولاسمعوا مااستجابوا لک ) ولو كان معنى السمع 
والبصر إدراك الاصوات وتراءى الاجسام لكان كذلك تدرك الاصنام كا 
يدرك الله فى دعوا ؟ وللكن ماوصفت أا الأريسى صفة الاصنام لاصفة الله . 
فإلى هذا المعنى تقصد فى سمح الله وبصره وقد سمعنا من خطبائكم مغالطين بمثل 
هذه الحجج أنباط کوثا أو بطاطا أو مود الخيرة أهل ملة أبيك وجيرانه. 


تت 16 اس 


فقد سمعت أيا هشام الرفاعى بذکر أنه سمع آبا ميم يقول : إنه رأىأباك يبوديا 
صباغا بالميرة . 


وأما دعواك: إن من وصف الله بالسمع الذى هو السمع » والبصر الذى 

هو اليصر » ومين بينم] فقد نسبه إلى المجز ‏ فا ظننا أمها الرسی أنه شك أحدمن 
ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر الحتاج الدى لاسمع له ولا بصر حتی ادعيت 
أتت على جبل منك » ومابدعوك إلى ذكر العجر والقوة وما أشمبه) من خرافاتك 
صفه ما وصف به نفسه ۰ .فانه أعل بنفسه أنه القوى المتين » الغنى جميع 
صفاته وعلى كل حال ۰ وهو مجميع ذلك له واحد لاشريك لهء التعالی عا 
نضبته إليه . قاتلك الله ما أكفرك به . ولقد كنت أسمع بكفرك قديما وحكى لى 
بعضه عنك وما كنت أظن أفك تعتقد من أنواع الكفر كل ماروىعنكالمارض 
وما (خاله يعقل معانى كلامك » وما يؤديك إلى صريح الكفر » فإن هو عقله 
واعتقده فېو مثدك إذ پعتقده » ثم يبثه وينشره للعوام . إذلم تكن تحترىء أنت 
أن تنشره فى بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جبلة طغام . 


وأما ماادعيت : أنه ل جىء خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
سمع سمع وسصر دصر . قسروی لك ماقد غضيرت منه إن شاء الله 
تعال . 
حدثنا عثان ن آن شمه > حداثنا جر ر اعن الأعمشءعن م بن سلة »عن 
عروة قال : قالت اة رد ی الله عنبا : ( امد الله وسم سمعه الاصوات کہا ¢ 
إن خولة جاء هت تشتى زو جما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ على آحبانا 
بعض ماتقول فأنزل الله تعالى ( قد سمع الله قول ااتی تماداك فى زوجما وتشتک 
إلى الله ) . 
: وحدثنا مومى إن [سماعیل آن جر ر بن حازم حدم قال : سوت أا 
يزيد المزنى قال : اقيت امرأة عمر » يقال لها خو لة ابنة تعلبةء فقال عمر : 


حدئنا أبو الرييع الزهراتى حدثنا أو عبد الرحن المقرى حدثنا وا 0 
عمران التحیی قال حدئنی أبو یو نش سلمان 3 جبیر موی آف هريرة عن أف 


هريرة رضی الله عذه قال :قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( [ [نه كان سينا 
صيرا ) فوضع (صعه الد ١ءء‏ عنه > و مامه على آذنه . 


حدثنا نعيم بن حماد حدئنا ابن البارك آخبرنا خالد الحذاء »عن ألى دشمان. 
النہدی»عن أنى مومى الاشمری قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه u‏ ف 
غزاة » فجمانا لانصعد شرفا _ أولا نعلو شرفا - ولام.ط فى واد إلا رفعنا 
أصواتنا بالتكبير » فدنا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أيها الناسار بو 
على نفک فانک لاتدعون أصم ولا غاثبا نما تدعون بصيرا ) . 


أفلا ترى اسا المرسى أن رسول الله صل الله عليه به وسلم ا 
وهها متضادان » فأخير أن الله سميع خلاف الاصم . 


حدثنا عمد بن كثير أخبر نا سفبان الشوری؛عن الاعمش بن عمارة بنمير»عن 
وهب بن ربيعة»عن عبد الله بن مسعود قال : أفى لمستثر بأسثار الكعبة إذ جاء 
ثلاثة نفر : ثقفى وترشیان » كثير شحم بوهم » قل فقه الر بهم » فتحدئوا 
الحديث بينبم ؛ فقال أحدم أترى الله يسمع لا قلنا ؟ فقال الاخر : إن کان:سمع 
إذا رفعنا فإنه لايسمع إذا خفضنا فأتيت النى صلى الله عليه وسام فذكرت ذلك 
له » فأنزل الله تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشبد عليم سیک ولا أبصارم ولا 
جلود؟ ولکن ظننتم أن الله لايعلم كثير! ما تعملون وذلگ ظنک الذى ظنتم برب 
أردا؟ » فأصبحمٌ من الخاسرين ) . 

حد شنا عبد الله بنصالح أن عى بن أبوب المصرى حدثه عن عبد اله بن‌سلمان 


عن دراج قال :انی آبو ام عن ألى مدعل وعن ابن حجر 1 كبر عن أن 


الما 4 مه 


. هريرة وأحدهها عن رسول الله صل الله عليه وسلم ( إذا كان يوم حار ألقى الله 
سمعه ويصره إلى أهل السماء والارض . فإذا قال الرجل : لا له إلا الله ما أشد 
حر هذا الیرم . لبم أجرى من حرجمم . قال الله لجبم : إن عبدا من عبادی 
استجارنی من حرك . فانی أشبدك أنى قد أجرته منك . فإذا كان يوم شديد الرد 
ألقى الله سمعه و بصره إلى أهل اللأرض » فإذا قال السد لا إله إلا الله ماأشد برد 
هذا اليوم » الهم أجرى من زهبرير جبنم قال الله هنم : إن عبدا من عيادى 
استجاری من زمپربرك ‏ وأن أشبدك أنى قد أجرته . قالوا : ومازهبرير جنم 
بارسول الله ؟ قال بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة برده مضه من 
بعض ) . 

قلت لاف اليمان : أخبرك شعيب عن الزهرى ؟ قال قال : سالم قاك عبد الله 
ابنعمر ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثى على الله با هو أهله » 
ثم ذكر الدجال . ثم قال : نی سأقول لم قولالم بقله نی لقومه :(تعلدن أنهأعور» 
وأن الله ليس بأعور ) فأخبرق أبو الان أن شعیبا أخبره به . 

فن تأويل قول رسول الله صلو الله عليه وسام ( إن الله ليس بأعور ) بیان أنه 


يصير ذو عيئين خلاف الاعور . 

حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا جارية بن أسماء عن نافع عن عبد الله 
أن الدجال ذكر عند رسول لله صلى الله عليه وسلم فتال :( ألا إن المسيح الدجال 
أعور عبنه اليم نى كأن عينة عنبة طافية ) . 

حد نا مسل بن اليثم حد؛نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عياس آن 
انی صل الله عليه وسام ذکر الدجال فقال : ( آعور جعد » ون ربكم لیس 
بأعور ) . 


حدثنا الزهراقى أبو الربيع حدثناأ بومعشر المدلى عن سعید - وهو المقرى_عن 


شكس پا ۳۷۹ 


ی هر رڈ رضى الله عله قال:قال رسول الله صل الله عليه وسل:(مامن نی إلا وقد 
حذر أمته الدجال » حتى فوح وساخر؟ عنه بشىء ما أخبر به فى کان قبلى :: 
إنه أغور ؛ وان الله ليس بأعور . وكذلك مكتوب بين عينيه كافر » يقرأه كل : 
مومن ) ۰ ۱ د 
حدئنا على بن الجعد آخبرنا شريك عن طاء بن السائب عن أف الضحی عن 

ابن عباس فى قول الله (المر ) قال( آنا الله أدى ) ۰ ۱ 

دا القعنى - في قرأ على مالك بن نس 5 عن نافع وعبد الله بن دبنار 
وزیدین أس كليم حدثه(۲۱,عن عبد الله بن عمر أن رسول اللهصلىالله عليه و سل قال 
( لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر [زاره خيلاء) ٠‏ . 5 

حدئنا القعنى ‏ فيا قرأ على مالك بن ایس عن نالك ءعن أن الرناد عن 
الاعرج»عن أف هريرة رضی الله عنه النى صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال : 
(جر إزاده بطرا ) . 

ددثنا القعنى »عن مالك بن آنس؛عن العلاء بن عبد الرحمن »عن آبه ,عن آف 
سعيد الخدرى عن الى صل الله عليه وسل مثله . ۱ 

حدئنا سبل بن بكار حدثنا عبد السلام أبو الجليل قال : معت امجیمی أا 
تميمة حدث عن آف جرى جابر قال ( أتيت النبى صل الله عليه وسلم فقلت : 
السلام عليك فقال : وعليك : ثم قال : إن رجلا كان من كان قبلكم لبس بردين 
له خی فيم) . فنظر الله ليه من فوق عرشه . فمقته » فأمر الارض فأخذته فبو 
یتجلجل بين الآرضين » فاحذروا وقائع الله ) . 

فباك خذها أها المريسى قد: جئناك بباءعن رسولالتهصلى الله عليه وسل مأثورة 
صحيحة: بعد ما ادعيت مراک أنه لم يأت فيه أثر عن‌رسول الله صلى اللهعليه وسل» 
ولا عن غيره . 0 ۱ 


(۱) گنای الأسل وامله 516 


ت 60۸ "۳ 


وهأ تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وجل ( إنه كان سميعا بصيرا )انه لایقال 
لثىء أنه جميع بصير إلا لمن هو من ذوى الماع والا بصار . وقد يقال فى بجاز 
الكلام » رالجبال والقصور ترامی وتسمع » على معنى آنبا تقابل بعضبا بعضاء 
وتبلغها الآصوات ولا تفقه . ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر سمیع بصير . 
لآن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع سمع » ويبصر ببصر » فإن أنكر أصحاب 
المريسى ماقلنا فليسموا شیثا ليس "من ذوى الاسماع والابصار أجازت العرب 
أن يقولوا فيه هو سميع بصير فإنهم لا يأتون بشىء مجوز أن يقال له ذلك . 


وادعيت آما المريسى فى قول الله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأنيهم 
الملائكة أو ياق دبك )[مه ١‏ |( نام ]رن قوله ([لا أن يأتيهمالتمؤظالمن الغمام) 
0٠١ [‏ /البقرة ] ادعيت أن هذا ليس منه بإتيان » لما أنه غير متحرك عندك . 


ولكن پاق بالقيامة بزعمك . وقوله ( يأتيهم الله فى ظللمن النغام ) يأتى الله 
بأمره فى ظلل من ایام » ولا ی هو بنفسه . ثم زعمت أن ماه کمن قوله 
( فأ الله بنيانهم من القواعد ) [ ٠١‏ [النحل ] وقوله ( فاتام الله من حيث 
لم يحتسبوا ) [ م [المحشر] . 
فقبال لهذا المريسى : قاتلك الله » ما أجرآك عل الله وعلى كتابه بلاعل ولا 
بصر : أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا [نما هو مثل قوله ۰( فا الله 
بنيانهم من الةواعد ) لقد مازت بين ما جع الله »و جمعت بين ماميز الله؛ ولا جمع بين 
هذين ف التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة . لان تأويل كل واحد متبما 
مقرون فى سياق القراءة بما لا يجبله : إلا مثلك . وقد اتفقت الكلمة هن السدین 
أن الله فوق عرشه فوق سمواته , وأنه لا بنزل قبل يوم القيامة لعقوبة آ-د من 
خلقه . وم يشكوا أنه پنزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » و صاسبیم وییييم ؛ 
وتشقق ااسموات بومثذ لنزوله » وتنزل اللاك تنزيلا » وحمل عرش ربك 
فوقهم بومثذ ثمانية » کا قال ات ورسوله : فلا لم بشك ااسلمون‌آن الله لا ينل إلى 
الآدض قبل يوم القيامة لثىء من أمور الدنيا علموا قينا أن ما يأق الناس من 
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المقوبات نا هو من أمره وعذابه فقوله : ( فأنى الله بنيائهم من القواعد) › 
يعنى مكره من قبل قواعد بنيانهم ( فخر عليهم السقف من فوقهم ( فتفسير هذا 
الاتبان . خرور السقف عليهم من فوقوم . 


وقوله : ( فأتام الله من حيث لم يحنسبوا ) › مكر بهم ( فقذف فى قاوبهم 
الرعب » يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) وم بنو قريظة . فتفسير 
الإتيانين مقرون بهما : خرور السقف والرعب : وتفسير [تيان الله يوم القيامة 
منصوص فى الکتاب > هفسر .'قال الله تمالى : ( فاذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فبوهتذ وقعت 
الواقعة » وانشقت المماء فبى يومئذ واهية. والملك على آرجائا وعمل عرش 
ربك فوقبم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ‏ إلى قوله ‏ هلك 
۱ عنى سلطانية ) [ ۲۹ | الحاقة ] فقد فسر المعنيين تفسيرا لا لبس فيه, ولاشتبه‌عل 
ذی عقل . ففال فیما يصيب من العقوبات فى الدنیا ( أتاها آمرنا ليلا أو نهارا 
فجلناها حصیدا كأن لم تفن بالامس ) [ ۲۵ | يونس ] » فحين قال : ( آتاما 
أمرنا ) علم أهل العلم أن آمره ينزل من عنده من السیاء وهو على عرشه . فلما 
قال ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة) الاية الى ذکرنا وقال آیضا ( ویوم 
تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تيلا ) [ هم( الفرقان ] و ( باتهم انه فى ظلل 
من الام والملائكة وقضى الاس وإلىاللهترجعالآمور ) و ( دکتالارض دک دكا 
وجاء ربك والملك صفا صفا ) [ مم |الفجر ] عل با قضی الله من الدليل »و ماحد 
لنزول الملائكة يومئذ أن هذا تیان اقه بنفسه يوم القيامة ليلى محاسبة خلقه بنفسه: 
لايل حد غيره وإن ممناه مخالف لمی إتيان القواعد . لاختلاف القضيتين . 


ألاترى با المريسى أنه حين قال:( أتى الله بنياهم‌من القواعد )ل يذكرعندها 
نفخ الصور ولا تشقق السء » ولا تزل الملائكة »ولا حمل العرش . ولا إتيان 
اللاك صفا صفا » ولا يوم العرض . ولكن قال :( خر عليبم السقف من فوقهم ) 
فى دنياهم ( وأتام المذاب من حيث لايشعرون ) فرد الإتيان إلى العذاب . ففرق 
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ين الممنيين مافرق بها من الدلائل والتفسين . ونما يصرف. کل معن إلى امن" 
الذى يتصرف إليه وتمله فى سياق القول إلى أن حد الشیء اليسير فى الفرط جوز 
فى الجاز يأق المماتى وأبعدها من العقول » فيعمد إلى أ كر معانى الآشياء و أغلها ٠‏ 
0 الشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات » يغاط ما الجبال » وبروج 
يم الضلال . فيكون ذلك دلبلا منه على الظنة والرية . و غالفة العامة والقر آن 
دفن تصرف معانیه إلى آشهر ما تعرفه العرب فى لغاتها » واعبا عندم . 
فان تأول متأول مثلك جاهل فى شیء منه خصوصا ل سن ويه من 
العموم يلا أثر » فعليه البينة على دعواه . وإلا فهو على العموم أيدا » کا قال الله . 
وقد کفانا رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهى تفسير هذا 
الاتبان » حتى لاعتاج له منك إلى تفسير » ولو لم يأت عن رسول الله صل عليه 
وسلم وعن أصحابه رضى اا مد على تفسيره | أنك 


فيه ظنين غير أمين . 


حدثنا نعيم بن حماد حدثنا [براهيم بن سعد عن » ابن شباب » عن عطاء بن 
زيد اللیی » عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وشلم" 
( مح الله الناس يوم القيامة فيقول , من كان يعبدشيئافليتبعه. قالفیقولااومنون 
هذا مكاننا حى بأتینا ر بنا » فاذا جاء ا :آنا رب . 
فقولون و 


قا موسی بن [عاعیل سنا اد بن اة Ee‏ يوسدف 
ابن مبرانءعن ابن عباس رضى الله عنما فى هذه الآية ( ويوم تشقق السماء بالغام 
وتنزل الملائكة تتزيلا ) قال ( ينزل أهل الساء الدنيا وم أ كثر من أهل الارض 
ومن الجن والانس » فيقول أهل الارض : أف ریا فنقولون اسان 
ثم تشقق المماء الثانية ) وساقه إلى السماء السابعة قال : ( فيقولون : أفيكم رينا ؟ 
فيقولون : لا وسيأنى , ثم يأتى اارب E‏ 
أهل السموات و ۳ ).. 


وحدثنا عبد الله بن صاخ المصرى حدثنا ابن لهيعة » عن بزيد بن أف خرب ا 
عن سنان بن سعد » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : وتلاهذه الآية ( يوم 
تيدل الارض غير الارض والسموات ) قال:( يدها الله يوم القيامة من فضة لم 
يعمل عليبا الخطايا » ينزل علیها الجبار ) . 


وحدثنا أحد بن أنى شباب » عن عوف» عن أن المنہال » عنشبر بن‌حوشب 
عن ابن عباس رضى اله عنها قال ( إذا كان يوم القيامة مدت الارض مد الأدم» 
فإذا كان ذلك قضت هذه السماء الدنيا على أهلبا » فنشروا على وجه الارض فإذا 
أهل السماء الدنيا أ كثر من جميع أهل الارض . فإذا رآم آهل الآرض فزعوا. 
وقالوا : فیک ر بنا ؟ فيقولون ليس فينا » وهو آت . قال : ثم يقيض آهل السماء 
الثانية ) وساق الحديث إلى السماء السابعة . قال: فلاهل الساء السابعة وحدم 
أ کنر من أهل ست سوات » ومن جميع أهل الارض بالضعف) قال: ويحىء الله 
شوم ۱ والامم جشا صنوف . تال : فينادى مناد ستعلءون اليوم من أصحاب 
الكرم ) ۰ 


ومن بلتفت أا المريسى إلى تفسير الحال فى إتيان الله تعالى يوم القيامة » 
ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه رضى الله عنم إلا کل‌جاهل 
يحون » خاسر مفون »لما أنك مغبون ف الدين مأبون » وعلى تفسير کتاب ‏ 
الله تعالى غير مأمون » و بلك ؟ أيأق الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه ؟ فن‌حاسب 
الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا » واستیقن أنه لایومن 
يوم الحساب . 

وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى:( هو ای القيوم) ادعيت أن تفسير 
القيوم عتدك : الذى لايرول . يغنى الذى لايرل » ولایتحرك »ولا يقبض » ولا 
سط وأسندت ذلك عن بعض أصحابك ‏ غير مسمى + عن الكلى » عن أفصالح 
عن ابن عباس أنه قال ( القيوم الذی لايزول ) ومع روايتك هذه عن ابن عباس 
دلائل وشواهد أيضا باطل . 


سب 8٩۳‏ ست 


[حداها : أنك أنت رویتبا » وأنت التبم ق توحید الله . 
والثانية : أنك رویته ی بعض أصحابك غير مسمی ‏ وأصحابك مثاك فى 
الظنة والتهمة . 
والثالثة : أنه عن الکلی. وقد أجمع أهل الملل بالاثر على أن لا يحتجوا 
بالكلى فى أدتى حلال ولا حرام » فكيف فى تفسير توحيد الله وتفسير کتابه ؟ 
وكذلك أبو صالح 7 
ولو صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال (القيوم : الذى لايزول )ل ستنکر 
وكان معناه مفبوما واضحا عند العلماء »> وعند أهل البصر بالعريية » أن معنى 
( لايزول ) لا یفی ولا يبيد ,لا أنه لا تحرك ولا زول من مكان إلى مکان › 
إذا شاء » کا کان يقال للثىء الفانى: هو زائل » کا قال لبيد . 
ألا کل ثىء ماخلا الله باطل وكل نسم لا حالة زائل 
بعنى فان » لاأنه متحرك . فان أمارة ما بين الحى والميت التحرك . وما 
لابتحرك فو ميت » لابوصف صياة » ل وصف الله الاصنام الميتة » فقال 
( والذين تدعون من دون الله لاخلقون شيا وم يخلقون أموات غير أحياء 
وما يشعرون إيان يبعثون ) [ .م/النحل ] فاته ای القيوم الباسط يتحرك إذا 
شاء » و یزل إذا شاء » ويفعل مایشاء » لاف ۳ الميتة التى لا تزول 
حتى تزال . 


واحتججت أا الریسی فى نفی التحرك عن الله والزوال عجج الصبیان ؛ 
فزعت أن إبراهيم حين رأى كوكباوشمسا وقمرا قال:(مذارى فلما أفلقاللا أحب 
الأفلين ) ثم فلت : فنق [براهيم انحبة عن كل له زائل : يعنى أن الله إذا نزل 
من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة حاسبة العباد . فقد أفل وزال ء كا آفات 
الشمس والقمر ؛ فتنصل من د بو بيته) إبراهم »> فلو قاس هذا القياس ترک ط طاق 
أو ذى () أعجمية مازاد على مافست قبحا وسماجة . 


(۱) كذا فى الأصل . 
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وبلك » ومن قال من خلق الله : إن الله إذا نزل أو تحرك » أو فزل ليوم 
ا ساب أفل فى شىء » کا تأفل الشمس فى عين حئة . إن الله لا يأفل فى شىء خلق 
سواه إذا نزل أو ارتفع » کا يأفل الشمس والقمر والكوا کب . بل هو العالى 
على كل شىء » انحط بكل ثىء فى جميع آحواله : من نزوله وارتفاعه . وهو 
الفعال لما يريد » لا يأفل فى شىء بل الاشیاء كلها تخشع له . والمواضع واكمس 
والقمر والكواكب خلائق عاوقة . إذا أفات » آفات‌فی مخلوق فى عين حئة » کاقال 
الله واه أعلى وأجل » لاحبط به شیء » ولاعتوی عليه شىء . 

الرق به 

ثم انتدب‌:الریسی الضال لرد ماجاء عن رسول الله صلى الله ءايه وسلفى الرؤية 
فى قوله : ( سرون دبع يوم القيامة لاتضامون فى رؤيته کا لاتضامون فى رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر ) فأقر الجاهل بالحديث وصححه ‏ وثبت روايته عن 
النى صل الله عليه وسل ثم تلطف ارده وإبطاله بأقبح تأويل » وأسمج تفسير » ولو 
قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسیره هذه المقلوبة» التى لا يوافقه علیپا 
أحد من أهل العلل » ولا من أهل العر بية »فادعى الجاهل أن تفسير قول‌رسول اله صلى 
لته عليه وسل ( سرون ربک لاتضامون فى رؤيته) تعلدون أن لک ربا لاتشكون 
فيه ا لا تشكون فى القمر أنه قر » لا على أن أبصار ااوّمنین تدركه جبرة بوم 
الضامة لانه تنی ذلك عن نفسه بقوله ( لاتدرک الأبصار) قال : و لیس على معنى 
قول المشببة » فقوله : ( ترون ربكم ) تعلیون أن لکم ربا لابهتریکم فيه الشكوك 
والريب ألا ترون أن الأعبى جوز أن يقال :ما أيصره أى ما أعله »وهو لامر 
شیتا . ويجوز أن يقول الرجل : قد نظرت ف المسئلة » وليس للسكُلة جسم ينظر 
إلبه فقوله : نظرت فما » رأيت فيبا » فتوهمت المشيبة الرؤية جبرة وليس 
ذلك من جبة العيان . 


فيقال لك أيها المريسى : أقررت بالحديث و ثبته عن رمول الله صلى الله عليه 
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وسل » فأخذ الحديث علقك » لا أن رسول الله صلى عليه وسام قد قرن التفسير 
بالحديث > فأوضحه ولخصه لعها جميعا فى إسئاد واحد » قم يدع لمتأول فيه 
مقالا . و أخر أنه رؤية العيان نصا کا توم هؤلاء الذين تسمیهم يحبلك مشببة. 
فالتفسين فيه مأثور مع الحديث » وأنت تفسره خلاف مافسره الرسول » من 
غير أثر تأثره عمن هو أعل منك . فأی شقی من الاشقای وأى غوی‌من ال غو باء 
يرك تفسیر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه » المعقول عند العلماء » 
الذى بصدقه ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك الحال الذى لاتأثره إلا عن هو 
آجبل منك وأضل ؟ . 


أليس قد آقررت أن الثبی صلى الله عليه وسلم قال( ترون ربكم لاتضامون 
فيه كا لا تضامون فى رؤية الشمس والقمر ) و نما قال النى صل الله عليه وسلم 
ن معاندة 
الرسول صلی‌الته عليه وسلم فو محالخارج عن المعقول . لان الشك فى ربودة الله 
زائل عن امن والکافر يوم القيامة فكل مؤمن وکافر بومثذ بعلم آنه دی 
لایءترسم فى ذلك شك : فيقيل الله ذلك من المؤمنين ولا یقبله من الكافرين › 
ولا يعذرم بمعرفتهم ويقينهم بهفى ذلك اليوم فا فضل الأؤمن على الكافر يوم 
القيامة عندك فى معرفة الرب ؟ إذ مؤهنم وكاف رهم لا يعبر به فى ر بو يته شك . 


لا صحا به : لاه ون بوم القامة فى رؤيته . وهذا التفسير مع مافيه 0 


أو ماعلت أيه المريسى أنه من مات وم يعرف قبل مو ته أنالله ربه ی حراته» 
حی يعرفه بعد ماته » فانه موت کافرا » ومصيره إلى النار أبدا ؟ ولن‌یشفعه‌الاعان 
باقه يوم القيامة ما بری من آياته » إن لم يكن آمن به من قبل؟فا موضع بشرى 

رسول النهصلىألله غليه وسلم ا لمؤمنين برؤية رم يوم القيامة ؟ إذ كل مؤمن و کافر 
ق الرؤية يومثذ سواء عندك » إذ كل لابعتر ه فيه شك ولا رة . 

أو لم #سمع أيها المريسى قوله تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل مالحا 

إنا موقنون )[ ۱۲|السجدة ] ( ولو تری إذاوقفوا على دم قال أ لي سهذا بالحق؟ 
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قالوا . پل » ورينا ) [ ۳۰| الانعام ] فقد أخين الله عن الكفار نم يومئذ 
موقنون . فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
سألوه ( هل نرى ربنا ) وقد عدوا قبل أن يسألوه أن الله دمم لايشیم فى ذلك 
شك ولا رببة . 


أو لم تسمع ما قال الله ( يوم اتی بعض آيات ربك لاینفع نفسا إيعانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ) [ 08 /التوة ] ( يقال فى 
تفسيره . إنه طلوع الشمس من مغريها . فإذا لم ينفع الرجل اانه عند الایات 
فى الدنيا » فكيف ينفعه يوم القيامة فیستحق به النظر إلى اله » فاعقل با المريسى 
مايحلب عليك كلامك من مجح الاخذة علقك . 


وأما إد خالك على دسول ال‌صل ال عليه وملم فماحةق من رؤية الرب يوم 
القيامة قوله تمالى ( لاتدرگه الأبصار ) فا يدخل علىمن عليه نزل. وقدعرف‌ماآراد 
لله تعالى به وعقل فأوضحه تفسیرا وعره تعیرا. ففسر الامرین جميعا تفسرا 
شافيا افیا سأله آبو ذر ( هل رأيت ربك ) يعنى ف الدنياء فقال ( نور › أنى 
آراه ؟ ) . 


حدئنا الخوضى وغيره عن زیدین [براهيم » عن قتادة » عن عد الله ن‌شقیق 2 
عن أفى ذر رضى الله عله » عن النبى صلعم . 


فبذا معنى قوله ) لا تدركه الأبصار ) ف الجياة الدنیا . فحين سمل عن رۇ ته 
فى امد قال ( نسم جبرة يا ترى الشمس والقمر ليلة البدد ) قفسر رسول ام 
المعنيين على خلاف ما ادعبت . ۱ 


والعجب من جبلك بظاهر لفظ رسول الله صلل الله عليه وسلم » إذ تتومفرؤية 
الله جبرة أنهاكرؤية اشدس والقمر ثم تدعى أنه من توم من ینیم مشببة ؛ 
“فرسول الله صلى الله عليه وسلم فى دءواك آول المشببة . [ذ شبه رؤيته تعالى 


= £ سه 


برؤية الشمس والقمز ¢ 1 شبه و لك الشم‌ون £ دءواك. 


وأما أغلوطتك الى غالطت بها جبال أصحابك فى رؤية اقه يوم القيامةفقلت: 
ألا ترى أن قوم مومی حين قالوا : ( أرنا الله جبرة ) ( ۴ه /النساء ] أخذتم 
الصاعقة » وقالوا ( أن نؤمن لك حى ری لله جبرة ( [ هه |البقرة ] فاخذتهم 
الصاعقة » وقالوا ( أو نرى وبنا فقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا ) 
[۲۱/ الفرقان ] فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤاهم الرؤية . 

فيقال لهذا الریسی : تقرأ کتاب الله وقلبك غافل عما بت عليك فيه ؟ ألا 
تری أن آصحاب مومى سألوا مومی رژية الله تعالى فى الدنیا إلحافا . فقالوا ( أن 
نؤمن للك حتى نرى الله جبرة ) وم يقولواحتى نری التهالآخرة . ولكن فالدنيا 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسسؤالحم ماحظره الله على أهل الدنيا . ولو قد سألوه 
رؤيته فى الاخرة كا سال أصحاب مد صلعم لم تصبهم تلك اله اعقة » وم يقل م 
إلا ماقال مد صلعم لاصحاده إذ سالوه (هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال نعم 
لاتضارون فى رؤيته ) فلم يعببم الله ولا رسو له بسؤالحى عن ذلك » بل حسنة هم 
وبشرهم بشرىجميلة کا رويت أيها الرببی عنه . وقد بشرهم الله بها قبلدىكتابه : 
فقال : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظره ) | ٣٣‏ [القيامة | وال : للكفار 
(كلا نم عن دم بومثذ حجوبون ) [ ١6‏ |المطففين ] فقوم موسى سالوا نيهم 
ما قد حظر الله على أهل الدنيا يقوله ( لاتدركه الا بصار ) وسال أصحاب حدصامم 
نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به يوم القيامة » فصعق قوم موسى بسو الهم 
مالا يسكون . وسلم أصحاب تمد صلعم بسؤاهم ما يكون. ومتى عاب الله على 
قوم موسى سؤال اارؤية فى الاخرة . فتفتری بذلك عليهم ١!‏ تکذب على الله وعلى 
رسو له » والته لامب الکاذین ؟ 

وقد فسرنا أمر الرؤية » وروينا ماجاء فيبا من الاثار فى الكتاب الاول 
الذى أمليناه فى الجهمية وروينا منبا صدرا ‌هذا الكتاب أيضا . فالتمسوهاهناك 


واعرضوا ألفاظا على قاويكم وعقولكم تنكشف لكم عور ةكلام هذا المريسى »۲ 
وضلال تأويله » ودحوض حجته إن شاء الله . ولولا أن يطول به السکتابلاعدت: 
اللاب بطو له هاهنا وأسانيده ۰ : 


> 


ودويت أيها المريسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدقال : ( القلوب بين 
(صعین من أصا بع الرحن يقلببا كيف يشاء ) فأفررت أن النى صل الله عليهوسلم 
قال › ثم رددته بأقبح حال » وأو حش ضلال . ولو قد دفمت الحديث أصلا كان 
أغدر لك من أن تقر به ثم ترده محال من امجج» وبالى هى أعوج فزعمت أن 
[صبعى الله . قدرتيه . قلت : وكذلك قوله( والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ) 

فیقال لك أها المعجب عبالته : فى أى لغات العرب وجدت إن [صبعيه 
قدريته ؟ فأنيئنا ها فإنا قد وجدناها خارجة فى جيم اللغات [نما هی قدرة واحدة 
قد كفت الاشیاء كابا وملانها واستنطقتها » فكيف صارت القاوب من بين الاشياء 
بين قدرتين ؟ و کم تعدها قدرة ؟ فإن النى صلى الله عليه وسلم قال ( بين أصبعين 
من الاصابع ) وق دعواك : هی أ كثر من قدرتين وثلاث وأربع حكمت فيا 
للقلوب بقدرتين وسائرها لما سواها . فق دعواك هذا أقبح محال » وأبين ضلال : 
فكيف ادعيت أن الارض قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه : نها 
صارتا يوم القيامة فى ملكه , كأنم) كانتا قبل بوم القيامة فى لك غيره » خارجتان 
عن ماءكه . فكان مغلوبا عليهما فى دعواك » حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه 
وماباه) تصير فى ملكه يوم القيامة مطويات » ولاتکونان فى يده منشورات ؟ 
وما أراك إلا ستدرى أن قوله( مطويات ) ناقض لتأويلك . 


وما بزيده نقضا : قوله تعالى :) بوم نطوی الم)ء كسطى السجل لکتاب ) 


(م ۲۷ ) 


= 4۱ اه 


٠٠ [‏ /الانبياء ] وقول رسول الله صلى الله عليه وسل ( بطوی الله اأسماء يوم 
القيامة بيمينه ثم بقول أنا الدك فنى قول الله ( يوم نطوى السماء ) وحديث 
رسوله : ان ومعی مخالف لقولك . و کف أقررت بالحديث فى الاصبعین من 
أصايع الله وفسرتم) تدرتين » وكذبت حدیث أبن مسءودرضى اللهعه فى هس 
آصابع » وهو أجود إسنادا من حديث الاصیعین ؟ أفلا أقررت يحديث أبن 
مسعود » ثم تأو لته : القدرة خمس قدرات م تأوات من الاصبعین بقدر تین ؟ فان 
النبى صلى الله عليه وسام قال: ( بين إصبعين من الاصابع ) فأما تکذييك حدیث 
ان مسعود عن اللبی صل الله عليه وسلم ( أن حبرا من اليبود قام إليه فقال : 
أباذك أن الله حمل يوم القيامة السموات على (صبع » والجبال على (صبع والشجر 
على إصبع » والماء والثرى على (صبع » والخلائق على [صبع . ثم يوزهن ويقول : 
أنا الملك » فضحك رسول صلى الله عليه وسل تعجبا لا قال ابر وتصديقا له 
ْم قرأ ) وما قدروا الله حق قدره والارض جیعا قبضته يوم القيامة والسه‌وات 
مطويات بيمينه ) فادعيت أن هذه الأية نزلمع تكذيبا لما قال ابر » ثم قلت : 
أفتحتجون بقول اليبود ؟ 


فقال لك أا المريسى . قلبا رأينا مسرا ومتكل| أشد مناقضة لكلامه منك ؟ 
مرة تقول : الحديث يروى عن رسول الله صل الله عليه وسل وتفسره قدرتين» 
ومرة تقول : هو كذب وقول اليهود » وتقربه مرة وتذكره أخرى . ولو قد كنت 
من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الآثر قد جاء به #صديقا لليبودى › لاتکذیا له 
ا ادعت ۰ 


حدثنا أحد بن يونس » عن فضيل بن عياض ؛ عن منصور » عن [براههم » 
عن عبيدة » عن عبد الله » عن النبى صلى ألله عليه وسلم أنه ةل ( ضحك من قول 


قعدن روبت عا لمر يسى أنه قال فى حديث ان مسعود : أنه قال تکذ باله» 
فأنيئنا به » وإلا فانك فبا من ال.کاذیین . 


= واه - 


وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله » المؤمنين با قال الله : إنهم 
يتومون فيبا جوارح وأعضاء فقد ادعيت عليبم فى ذلك زورا وباطلاء وأنت: 
من أعل الناس عا بربدون با ؛ نما شتون منها ماأنت معطل . وبه مكذب » 
ولا بتوهمون فيبا الا ماعنى الله ورسوله »ولايدءون جوارحولا أعضاء اتقو لت 
عليهم . غير أنك لاتألو فى التشنيع علییم بالسکذب ‏ ليكون أروج لضلالاتك 
عند الجبال »و ان جزعت من حديث ان مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
قصه الحبر » فالك راحة فى رواية عائشة وأم سلة وغیرهما ما محقق حدیث ابن 
مسعود وشت روانته . 

حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا ماد بن سلة » عن على بن زيد» عن أم 
مد ۽ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( قلوب 
العباد بين [صبعين من أصا بع الله » إذا أراد أن بقلب قلب عبد قلبه ) حدثنا نع 
ابن حماد »حدثنا ابن البارك ‏ أخبرنا حيوة بن شرج ۽ أخبر ىأ بوهاق.الخولانى 
أنه سمع أبا عبد الرحن الحبلى يقول سمعت عبد الله بن رو بن العاص يقول : 
ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( إن قلوب بی آدم كلها بين [صبعین‌من 
أصابع اارحمن كقاب واد » يصرفها كيف يشاء » م يقول رسول اله‌صل ال عله 
وسل : ااپم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) . ۱ 

حدثنا نعيم بن حاد » حدثنا ان البار ك ‏ أخبرنا عبد الر ہن بن از ید ن 
جابر قال سمعت بشر بن عبيد الله قال سمعت با [درس الو لانى يقول :سمعت 
النواس ابن سمعان الكلانى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول 
( مامن قلب إلا بين اصبعين س أصابع الرحن » إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه »> وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الليم مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك ( 1 


حدئنا عبد الله بن صاخ عن لوث بن سعد » عن حبی بن سعد » عن خالد 


ابن أى عران » عن أفى عباس بن أن مپران » عن أى هريرة رضى الله عنه 


- (۰ 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحن ) . 


حدثنا يزيد بن عبد ريه الخصى » آخبرنا بقية بن الوليد » عن عتبة بن أى 
حكير » عن يزيد الرقائی » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله Ea‏ 
وسام ( والذى نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين إصبعين من أصايع الرحمن » 
إذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده » وإذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده وإذا 
شاء ثبته ) حدئنا عمر بن عون الواسطى » آخبرفی عبد الخيد بن هرام + عن شهر 
|بنحوشب » قال : معت أم سلة تحدث أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال 
( مامن بی آدم يشر إلا وقلبه بين [صي.ءين من أصابع (ارجن » فان شاء آقامه › 
ون شاء آزاغه ) . ۱ 

فبذه آلفاظ رسول اه صلى الله عليه وسل فى الحديث الذى پینته ورو يته بلسان 
عر مان . ففی أى لغات وجدت آنا قدر تین )من القدر ؟ وهل من ثیء ایس 
تحت قدرة اف الى وسعت کل فی حتی خص رسول الله صبی انه علیم وسلم 
القاوب من بنا بقدرتين . فلم يدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علست أندضلال 
وباطل وضحكة وسخرية » مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريمى حق 
اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ماقاله إمامه > وخلاف ما يوجد فى لسان العرب 
والعجم » فقال : إصيعاه : نعمتاه قال : وهذا جائز فى کلام العرب . 

فقال لهذا العارض : فى أى کلام العرب وجدت [ جازته ؟ وعن أى فقبه 
آخذته ؟ فاسنده إليه وإلا فانك من المفترتين على الله وعلى رسوله . فلو كنت 
الیل بن أحد أو الاص.عى ماقبل ذلك منك إلا عجة . 

ومعنی الاصا بع مفروم » ومعنی النعمة مذروم . 

وکذا وافقه أبو حامد فى نفی الاصایع فسإها نعمة فكى خيبة وخسارة 


(«) کذا فى الأمل وصوابه : قدرتان . 


س شت س 


برجل ضاد قو له قول رسول الله صلی الله عليه وس > ويكذب دعواه ؛ ويرجم 
یه على تنزيه رسوله ‏ 

وأما [نکارك أيها ال سی على رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ( إن اند 
ساءی لعباده الم منين لوم القيامة فى غين صور زه . فقو لون : نعود الله متنك » 
م يتراءى فى صورته التى يعرفونها » فيعرفونه » فيتبعونه ) . 

عمت : أا المرسى أنه من أقر هذا فبو مشرك . 

يقال لهم : آلیس قد عرفتم ربكم ف الدنیا فكيف جپلتموه عند العيان 
وشككتم فيه ٩‏ 

قال أبو سعيد : فيقال لك أيها الریسی : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن رواية الزهرى . 

حداثناه نعيم بن حاد عن ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى » عن عطاء عبن 
يزيد یی » عن أفى هريرة وأفى سعيد الخدرى رضی الله عنها عن النى صلى الله 
وسل كأنك تسمع رسول الله ول من جودة إسناده » فاحذر أن لادكون 
قذفك بالشرك أن بقع إلى رسول الله صل الله عليه وسل . وماذامنا أن 23 ألله 
سلب عقللك حتی جملت معناه ؟ 

ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم » ولو أن الله تمل 'لهم أول مرة 
فى صور ته التى عرفیم صفاتها فى الدنيا لاعترفوا ما عرفوا ؛ وم ینفروا و لکنه 
ری نفسه فى آعینهم 3 لقدرته ولطف ربويته فى صورة غير ماع رفهماشصقاتها فى 
الد نا > ليمتحن بذلك إعانهم ثانية فى الاخرة . کا امتحن إعانممق الدنیا » » ینتم 
3 نهم لایعترفون با لعبودية فى الدنيا والاخرة إلا لاعبود الذى عرفوه فى الدنبا 
بصفاته الق أخبرم بها فى كتابه » واستشعتبا قاوبوم حنی ما توا على ذاك . 


فإذا مثل فى أعينهم غير ماعرفوا من السفة نفروا وأنكروا إعانهم بصفة 


جح 8۲۲ — 


راو يته آل ی امتحن فقاوم فى الدنیا با . فلا رأى أ: هم لابعرفون إلا الذیامتحن 
الله به فلوم يلى لهم فى الصورة التى عرفهم فى الدنيا فآمنوا به . وصدقواء 
وماتوا » ونشروا عليه » من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة . ولكن 
عثل ذلك فى أعبنهم بقدرته . فلیس هذا أيها المرسى بشك منبم فى معبودم » بل 
هو زيادة يقين با عان به مين » ک) قال ابن مسعود رضی الله عنه ( [نهقالهم يوم 
القيامة : أتعرفون دبكم ؟ فيقولون : [نه إذا تعرف لا عرفناه ) يقولون : 
لانقر بالريوبية إلا لمن استشعرته قلوينا » بصفاته الى أنبأنا مها فى الدنيا . فحيتئذ 
تجل له فى صورته المعروفة عندثم ٠‏ فيزدادون به عندرق يته [ يما ناو يقيناءو ر نو بيته 
اغتباطا وطأنيئة » ولوس هذا من باب الشك على ماذهيت إليه » بل هو يقين بعد 
بقین » وإمانا بعد ان . ولکن الشك والرية كلها فيا ادعیت أيه الریسی فى 
تفسير الرؤية : إن رسول الله صلى الله عليه وس قال ( ترون تربكم يوم القيامة 
لاتضامون فى رؤيته ) فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم بعلمون يومئذ أن هم ربا 
لابعةر يهم فى ذلك شك . كأنهم فى دعواك أيها المريسى لم بعلو فى الدنيا أندريهم» 
<تى ستقنوابه فى الاخرة . فبذا التفسير إلى الشاك أقرب ما ادعيت فىقول رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى الشك والشرك » لابل هو الكفر » لآن الخلق کلیم : 
مۇمنېم وکافره » يعلمون يومئذ أن الله ربهم » لايعتريهم فى ذلك شك .ألا ترى 
أنه تعالى يقو ل ( أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون ) والشكفى الله 
هذا الذى تأولته أفت فى الرؤية › لا ما قال رسول صل الله عليه وسلم . 


ويلك إن الله لاتتذير صورته ولا تتبدل » وللكن يمثل فىأعينهم پومثذ. ول 
تقرأ کناب الله ( وإذ بریکموم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى آعینمم 
ليقضى الله آس کان مفعولا ) [ عع | الآنفال ] وهو الفعال لما شاء » کا مثل جیں یل 
مع عظم صورته وجلالة خلقه فى عين النى صلى الله عليه وسلم صورة دحيةالكلىء 
وما مثلة ارم بشرا سويا » وهو ملك كريم فى صورة الملائكة » وکا شبه فى أعين 


سه إ4 سے 


اليبود إذ قالوا ( نا قتلنا السیح ) فقال ( وماقتاو, وماصلبوه ولكن شبه لهم ) 
[۱۰۷|ساء] ‏ 


وماعلمك أيها الریسی بهذا وما آشبپه » غير أنه وردت عليك أثار دسول الله 
صلى الله عليه وسل أخذت علقك » ونقضت عليك مذهبك » فالتمست الراحةمنها 
بهذه الغالیط والاضالیل » الى لايعرفها أحد من العلل واليصر بالعربية . وأنتمنبا 
فى شغل » کلبا غالطت بشىء أخذ عاقك شىء آخر » فخنقك» حتى تلتمس|هأغاوطة 
أخرى . ولئن جزعت من هذه الآثارفدفعتها بالمغاليط » مالك من راحة فيا 
يصدقها من كناب الله الذى لاتقدر على دفعه . وكيف تقدر على دفع هذه الاثار 
وقد صحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ألفاظها بلسان عرفى مبين » مناقضة 
اذاهيك وتفاسيرك » قد تداو لتها آیدی الاؤمنين » وتناسخوها بودما الأول إلى 
الاخر » والشاهد إلى الغائب إلى أن تقوم الساعة » لیقرعوا ما رؤوس الجبمية › 
ویشموا با آنوفیم » وينبذوا تأوبلك هذا فى حش أبيك . ویکسر فى حلقك 
كا كسر فى حلوق من كان فوقك من الولاة والقضاة الذين کانوا من فوفك › مثل 
ابن أى دژاد وعبد الر حن وشعيب بعده » وغسان » وان رياح المفرى عل 
القرآن . 

فان كنت تدفع هذه الاثار يحراك فا تصنع فى القرآن وكيف تحتال له ؟ وهو 
من أوله إلى آخره :اقض لمذهيك » ومكذب لدعواك » حت بلغنى عنك من غير 
رواية المعارض : أنك قلت : ماشىء أبقض لدعوانا من القرآن غير أنه لاسبيل ل 
دفعه إلا مكابرة بالتأويل . 


تم أنشأت أمها ار سى تطعن فى حديث الرشول الله صلی الله عليه وشل بعد 
ماصدقت به . وعرفت أنه قد قاله ؛ ثم فسرته تفسیرا عفالفا لتفاسير أهل الصلاة 
وهو قوله صلى الله عليه وس ( لاتزال جهم بلقی فیا وتقول : هل من مزدد » 
حتى يضع الجبار فيا قدمه , فروی » وتقول قط قط ) فادعيت ها الریسی أن 


و - 


الحديث عق + وممناه عندك : اما تمتلىء حی يضع الجبار قدمه فما > فلت : 
معنى ( قدمه ) أهل الشقوة الذين سبق لهم فى علبه أنهم صائرون ليما .كا قال ابن 
عباس بباطل زعمك فى تفسير قول اقه ( وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 
ديهم )[ ۷۱برنس ] قال:( ماقدموا من آعاطم ) ۱ 

فقد روينا ما المريسى عن الثقات الامة المشبورين عن ابن عباس ردو الله 
عنها فى تفسير القدم خلاف ماادعيت من تأويلك هذا . 


الجزء الثای 


من نقض آی ستعيدلك عغان ن سعيك اد ار ۳ 
على الضال المضل شم اطرسی الجبار اأعنيد 
سم الله الرحن الرحيم 
رب سر وأعن ب رحمتك 


أخيرنا الشيخ أبو سعد عيك الرحمن بن مد بن أحمد بن الاحنف أخير نا إسحق 
اب نأف إسحق القراب الحافظ أخبرنا أبو بكر مد بن أ الفضل بن مد بن الحسين 
لمر قال : أخبرنا أبو عبد الله عمد بن إبراهيم الصوام تال : حدثنا عثمان بن 
سعيد الدارمی قال حدئنا عبد الله بن آف شسة و ہی المانى » عن و کیع > عن 
سفيان » عن عمار الدهنى عن مسلم لبطينءعن سعيد بن جبیر»عن ابن عباس رضی 
الله عنه) قال ( السكرمى موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره إلا الله ) . 

فبذا الذى عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشرورا . 


فا بالك يد عن المشمور المنصوص من قوله و تتعلق بالمغموز منه المتلبس» 
الذى حتمل العای ؟ 

و کف تدعی أا لامتلىء. حى يلق اللتهفيبا الاشقياء الذينهم قدم الجبارعندك؛ 
فتمتلء بم فى دعواك ؟ وهل استزادت أا التائه إلا بعد مصير الاشقیاء [ليبا » 
وإلقاء الله إيام فيها ؟ فاستزادت بعد ذلك . أفيلقيهم فيها ثافية » وقد ألقاهم فيبا 
قبل » فلم تمتلىء ؟ كأنه فى دعواك حبس عنبا الاشقیاء » وأا فیها السعداء » فلا 
استزادت ألق فيبا الأشقياء بعد » حتى ملاها . 


لوادعى هذا من لم بسمع حرفا من القرأن مازاد . 


س 1+4 له 


ثم رددت الحديث بعد ما أقررت 4 أنه حق . فقات : يقال طؤلاء الأشببة : 
أليس من قال : إن الله خلف وعده کافر . فإن قالوا ۽ نم » فقل لهم :دن زعم 
أن جہنم تمتلىء من غير الجن والانس فقد كفر . لان الله قال : ( لامللآن جبنم من 
الجنة والناس أجمعين ) [ ۱٩‏ ١/هرد‏ | : 


ويلك آما اارسی »نما آنرل هذه من أفزل الى فى سورة ق ( بوم نقول 
لجنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ) ومجوز ف اکلام أن يقال لمتلىء : 
استزاد » ما يمتلىء الرجل من الطعام والشراب » فقول : قد امتلات وشیعت » 
وهو يقدر أن زداد » م يقال : امتلاً المسجد من الناس » وفه فضلومعةلارجال 
بعد » واءدلاً الوادى ماء » وهو محدمل لاكثر منه . وک قال النى صل الله عليه 
وسلم ( يخرج المبدى فيملاً الأرض قسطا؟! ملت جورا وظلا )وف الارض‌سعة 
بعد لا کر من ذلك الظلم »وأ كثر من ذلك القسط . فتمتلىء جبنم ما باق التهفيبا 
مما وعدها من الجنة والناس » وتقول هل من مزيد » لنضل فيباء غضبا الله على 
الكفار » حتى يفعل الجبار مها ما أخير رسول الله صلى الله عليه وسل کا يشاء » وکا 


عنى رسو ل الله صلى الله عليه وس » فحينئذ تقول ( حسى » حسى ) . 


وكيف يستحيل أيها المريسى ماوصف رسول الله صل الله عليه وسل من وضع 
القدم فى جہنم ؟ وأنت تزع أن الله بكاله فى جبنم قبل أن لها » و بعد ماملاماء 
نك تزعم أنه لا يخاومنه مکان, فجبنم من أعظم الآمكنة › فأنت أول من كذب 
بالآية » إذ تدعی أن جبنم عتلئة منالجبار » تبارك وتعالى عز وجل عن وصفك 


عأوصفته به ۰ 


ثم ادعیت أن من تأول فى هذا قدم الجبار فقد جعل اله من الجنة والناس‌ومن 
يتبع [بليس 1 إذ زعم أن شیثا م:ه يدخل جبنم » و اله يقول ( لاملان جبنم مك 


س 


فقال لك أمها الر سی : فأنت أول من جعله من الجنة واناس » وهن شع 
[بلیس ‏ إذ ترعم أنه لامخلو من جبنم > ولاثىء من الأمكنة » آفعض آوحش 
أم کل ؟ 

ويلك نما أراد الله بقوله ( لاملان جبنم من الجنة والناس أجمعين) الذين 
حق علیبم العذاب » ولهاخزنة يدخلوما ملائكة غلاظ شداد » غير معذبين ما 
وفیپا كلاب وحيات وعقارب . قال ( عليها تسعة عشر » وماجعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة . وما جعلنا عد تم إلا فتنة الذين كفروا ) فلا يدفع هذه الابات قوله 
( لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين کا لايدفع هذه الآية قول النى صلى الله 
عليه وسام ) ع الجيار فيها قدمه ) فإذا كانت جہنم لانض را خزنةالذين يدخاوما 
و شرمون علبا ؛ فكيف ضر الذى سخرها لهم ؟ 

فان أت أفررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فما من غير الجنة والناس 
كفرت فى دعواك » لانك زعت أن من ادعى أن جبنم تمتلء من غيرالجنةوالناس . 
فقد كفر .. وهذه الأثار الى رويت عن رسول اله صلى الله عليه وسل فىذكرالقدم 
ما أنت مصدق به عمق . 

حدثنا سهيل بن بكار البصری حدثنا آبان عن قتادةعنآنس‌قال: قالنی‌اته صلی 
لله عليه وسل (لاترال جبنم رل ها هنن قل فا رب الا لین رید 
فینزوی بعضبا إلى بءض » فتقول قط بعزتك . ولا يزال فى الجئة فضل حى 
ينشىء الله خلقا فيسكنرم فيها ) . 

حدثنا موسى ن إسماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلبة - عنعطاء بن السائب 
عن عبيد الله بن عتبة » عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال ( افتخرت الجنة والنار فقالت الثار : يارب يدخلنى الجبارون والملوك 
والاشراف » وقالت الجنة يدخان اافقراء والضعفاء والمسا كين فقال الله للناز : 
أنت عذای أصيب بك من أشاء . وقال للجنة . أنت رح وسعت كل ثوء » 


ولكل واحدة منکما ملؤها . فأما انار فيلقى فیبا وتقرل هل من مزيد » ثلاث 


م ۸ سه 


مرات » حتی يأنيها فيضع قدمه عليها . فتقول: قد » قد ءثلاثا ) . 


وفرأت علىعمان بن اميم المؤذن أن عوف بن أن جميلة الأعراى حدثه » عن 
عدن ين سيرين › عن أف هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عایه 
ول ( اختصمت الجنة والنار ؛ فقالت النار : أوثرت بالمتكر ان والمتجيرين 5 
وقالت الجنة : مالى لابدخانی إلا سفلة الناس وسقطتهم » أو کاقالت - فقالطم .قال 
للجنة أنت رى أسكذك من أشاء من خلقئ » ولكل واحدة منکما ماؤها . وأما 
جبنم فاا لاتمتلىء حى بضع الله قدمه فيها » فینزوی بعضبا إلى بعض : وأما الجنة 
فإن الله ينثىء لها من شاء من خلقه ). 


حدثنا عبد الله بن صاخ أن معاوية بن صالح حدثه » عن راشد بن سعد أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله يطوى المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه» 
إلا ما كان من أجر الاجير . وعقر البهمية » وفض خاعم بغير حق ) بريد 
افتضاض الایکار  .‏ 


فانظر 5 المر سى ف ألفاظ مارويت عن رسول ألله صلى ألله عليه وسل الذی 
أقررت بأنه قاله » هل تحتمل ألفاظه التأويل الذى ذهيت [ليه أنت ؟ 


باب ماجاء ی العرش 


2 اند بت أا ار سی مکذبا بعر شس الله و کر سبه 3 مطنما ف التكذيب ات 
متأولافى تكذ بيه خلاف ما تفعله العقلاء و العلیاء ۰ قرو ات عن ابن عاس ری 
الله عنها أنه قال :(وسع كرسيه السموات والارض :عله ) . 


قلت : فعنى الكرمى العم . فن ذهب فيه إلى غير العلل أ كذبه كتاب الله . 


فقال لهذا لمر سى آما مارو بت عن این عباس فا نه من رو اية جعفر الاح 


و لاس جعفز كن تمد على روايته . إذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون . وقد 
روی مسل البعلين , عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس ری الله عنها فى الکرسی 


حدثناء حيى وأو بكر بن أف شیب عن وكيع » عن سفيان » عن عبار 
الدهى » عن مسل البطین » عن سعيد بن جبير » عن ان عباس قال ( الكرمى 
موضع القدمين » والعرش لاايقدر قدره إلا الله ) . 


فأفر المريسى هذا ایل رث وصححه ¢ وزعم آن و کیعا رواه ‏ إلا أن تفسیر 
القدمين هاهنا فى دعواه : الثقلين قال , يضع الله له وقضاءه للثقلين يوم القيامة 
فیح به فم فېل تمع سامع من العالمين مثل ماادعی هذا الرسی 1 


وياك عبن أخذته ؟ ومن أى شيطان تلقيته ؟ فإنه ماسبقك إليه آدمی 
تعلمه . 


أعتاج الرب أن بضع اسبة العباد على کتاب عليه وأفضيته حکم ما فيه 
بينم كولا أراك مع ۳ جبلك إلا وستعلم أنك | حتججت بباطل »> جعلته| غلوطة 
تغااط بها أغمار الناس وجبالهم . 


وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنها أيضا » عن النى صل الله علبه وسلم 
قال( آ تی باب الجنة فیفتح لی » فأرى ری وهو على كرسيه » تارة کون بذاته 
اعرش . وتارة بكرن بذاته على الكرمى » فيجلى لى . فأخرله ساجدا )فمل>وز 
لك فى تأرياك أنه يأنى ربه وهو على علمه . إذ ادعبت أن من زعم أن الکرسی 
غير العلم أكذيه القرآن بما رويت فيه عن اين عباس . فبذا ابن عباس خر عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم وعن نفسه خلاف مارويت فيه فكيف تحيدعن هذا 
المشبور عن ابن عباس إلى ااهموز عنه إلا من ظنة وريية؟ 


وأما قولك : من ذهب فى الكرمى إلى غير العلم أ كذبه كتاب الله . 


ل 


ويلك » وأية آية لم تتزل على عمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ويلك » وهل بقى أحد من تساء المسلبين وصبانهم إلا وقد عقل آس العرش 
والکرمی » وأمن ما إلا أنت ورهطك ؟ ولوس العرش والسکزمی » مما شفی 
أن سند فى تثبيتها الآثار وتكيف فيه الأخبار » ولولا أغاوطتك هذه . لما كان 
لها والاعان بها خلص إلى النساء والصبيان إلا (ليك وإلى أصحابك » طبر الله 
منکم بلاده 2 وأراح منم عباده 8 


والعجب من استطالتك هذه وجبالتك وأغلوطتك » إذ تقول لمن هو أعلم 
بالله ویکتابه منك : إن لم تعلموا تفسير ماقلنا وإلا فساوا العلباء ولا تعجاوا 
بالقضاء . 1 


و باك أا الم سى › قد سألنا العلماء» وجالستا الفقباء ‏ فو جد نا كاہم على خلاف 
مذهيك فسم عالا عن مضى ومن غر يحتج بهذه العايات » ويتكلم بها حتى نعرفه 
ونسأله . فانا مارأينا متكلما ينتحل الاسلام أظبر کفرا وج کلاما » وأقلصاية 
فى التأويل منك . وقد عرضنا كلامك عل كلام من معنی ومن غير من العلداء فا 
و جدنا أحدا على مذهبك » وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شی.هنبا 
شيا من کلامك . ولو كان عندك من ينصحك جر عليك الکلام » فضلا أنتفتخر 
عسن الکلام وسندکر لك آثارا مما جاء عن رسو لاله صلل انه عليه وسلم وأ صحابه 
فى الكرمى » لتنظر فى ألفاظها : هل تدل على ثى» من أغلوطاتك هذه ؟ 


حدثنا عبد الله بن آن شيبة حدثنا أبو أسامة ٠‏ عن زكريا . عن أفى (سحق» 
عن سعد بن معيد قال : حدثى أسماء بنت میس ( أن جعفرا جاءها ذم باخشه 
وهو بب » فقالت ماشأنك ؟ قال رأيت فى مترفا من المبشة شابا جسها مر على 
امرآه » فطرح دقيقا كان معبا » فسفته الرريح ؛ فقالت : أكاك إلى يوم جلس الاك 
على الكرمى . فيأخذ الظلوم من الظالم ) . 


حدثی بجی ال انی حدثنا خالد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن عبد 


س ون ال 


الله بن بريدة » عن أبيه قال ( لما قدم جعفر من الحبشة قال له النى صل الله عليه 
وسل : ماأعجب مارأيت بالحبشة ؟ قال : رأيت امرأة على رأسبا مکتل فيه طعام 
فجاء فارس فأذراه فجلست تجمعه » ثم التفتت » ثم قالت : ويحك . كيف تصنع 
لو قد وضع الك كرسيه فيأخذ للظاوم من الظالم » فضحك النى صلى الله عليهوسلم 
وعجب من ذلك . وقال : ماقدس الله أمة لارؤخذ لضعيفبا من شديدها غير 
متمتع ) . 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى حدثنا مد بن شعيب بن سابق وأخيرنا عر 
این‌عید الله موی غفرة قال : معت أفس بن مالك بقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أتاق جبريل فقال : إن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك 
أبيض » فاذا كان يوم المعة من أيام الآخرة هبط الرب عن عرشه إلى كرسيه » 
وحف الکرمی عنابر من نور » فیجلس علیبا النسون » وحفت النار بكراسى 
من ذهب » فرجاس ليما الصديقون والشبداء ( 1 


حدنا موی بن [معاعیل حدثنا اد وهو ابن سللة -عن عاصم » عن زر » 
عن أبن مسعود رضى الله عنه قال ) بين السیاء السا بعة وبين الكرمى خقسماثة عام 2 
وبين الكرمى إلى الماء خمسماثة عام » والعرش على الاء » والله فوق العرش وهو 
يعلم ماأنتم عليه ) . 

حدانا بحيى الحانى وأبو بكر قالا : حدثنا وكيع »عن سفيان» عن عبار 
الدهنى » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس رضى الله عنم] قال 
( الكرمى موضع القدمين لا در قدره إلا الله ) ۰ 

حدثنا الحاق حدثنا الحكم بن ظبير » عن عاصم » عن زر ء عن عبد الله قال 
(ماالسموات والارض ف الكرمى إلا مثل حلقة فى أرض فلاة ) . 


حول یا گی اى حول نا ۳ معاو بة » عن الاععش 4 کن عاهد قال 


۲ س 


(ما السموات والارض ف الكرسى إلامتزلة علقة فى أرض فلاة )ء 


حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائل » عن أف (سحق ؛ عن عبد الله ن 
خليفة قال( أتت امرأة إلى النى صل الله عليه وسلم فقالت : ادع الله أن بدخلنی 
الجنة » فعظم الرب . فقال : إن كرسيه وسع السموات والارض 1 وإنه ليقعد 
عليه » فا مضل منه إلا قدر أربع أصايع » ومد أصابعه الأربع - وزن له ططا 
كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله ) . 


فباك أا الرسی خذها مشبورة مأثورة فصرها وضعبا بحنب تأويلك الذی 
خالفت فيه أمة عمد » ثم أنشأت أما المريسى » واعظا لمن اتعظةبلكمواعظ وقبلبا 
عن الله » وصدق فیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ والتهى فيا إلى ماأم الله . 
فانز جر عما نهى الله . فقلت لحم : لاتعتقدوا فى نفوسک أن لله شبها أو مثلا » أو 
عدلاء أو يدرك عاسة . وانفوا عن الله مانفاه عن نفسه » وصفوه ما وصف به 


نفسه فى كتابه . فإن من زعم أن لله شیپا أو عدلا فهو كافر . 


فيقال لك أا ااریسی المدعى ف الظاهر » لا نت له ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القرآن کا قرأته » وعقلنا عن الله أنه ليس كثله شیم » وقد نفيناعن اشهمانفاه 
عن نفسه » و وصتناه بما وصف به نفسه فلم نعده » وأبيت أن تصفه عاوعف به 
نفسه »فافيت عذه ماوصف به نفسه » ووصفته خلاف ماوصف به نفسه .آخرنا 
الله فى كتابه أنه ذو سمع وبصر ‏ ويدين » ووجه » ونفس » وعام » وكلام » 
وأنه فوق عرشه فوق سمواته فآمنا جميع ماوصف به نفسه کا وصفه بلاتكييف 
وافيتما, أنت عنه كلبا أجمع بعمايات من الحجج ؛ وتكييف . فادعيت أن وجبه : 
كله . وأنه لاو صف بنفس » وأن ممعه : [دراك الصو تإياه » وأنبصره:مشاهدة 
الالوان كالجبال والحجارة والاصنام التى تنظر [ليك سیون لاتبصر » وأن يديه : 


-— ۳۳ س 


مستءارة #لرقة محدثة عون مافوق عرشه منه ممل ماهو أسفل سافلين » وأنه £ 
صفاته كقول الفاس فى كذا وكقول العرب فى کذا » تضرب له الامثال تما 
غير شكلبا » وشلا غير مثلبا » فأى تكييف أوحش من هذا إذ نفيت هه 


الصفات وغيرها عن الله هذه الامثال والضلالات ااضلات ؟ 


وداعبت ی تأو راك آن معبودك أصم لا وس مع أبكم لایتکلم 3 آعمی لا دصر 
آجذم لايد له » مقعد لا یوم ولا ستحرك ‏ جاهل لابعل» مضمحل ذاهب لا بوصف 
حد ولا يدرك محاسة فى دعواك .وهذا خلای صفة رب العالین » وال جد له الذی 
من علينا ععرفته » وطبععلى قلبك جبا لته »ولوقدف رت الق رآن؛ و عقلت عن‌اله‌معناه 
لعلت بقینا أنه مدرك عاسة بينة فى الدنبا والاخرة » فقد أدرك موسی منه‌الصوت 
فى الدنيا ‏ والكلام هو من أعظم اواس » قال الله تعالى ) وکام الله مومی‌تکلیا) 
ويدرك منه فى الميعاد الرؤية والكلام والنظر عبانا » م قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رغمك » ون كرهت . وکا قال الله ( وجوه ومئذ ناضرة إلى 
رما ناظرة ) ( أوائك لاخلاق لهم فى الأخرة ولايكلمبم الله ولا ينطر إليبم ) 
فبل من حواس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعاتم الحواس كللة أغلوطة 
تغالطون بها الصبيان والعميان : لان قرلنک : لاتدرك اواس معناه عندکم أ 
لاثىء عا قد علدتم ونع العالمين أن الشىء الذى يقع عليه اسم الشىء لامخلومن 
أن يدرك بكل "۳ أو تعضیا. وأن لائیء لابدرك شىء مق لوانتن فى 
ادنا ولافى الآخرة ۰ فجعلتموه لاشىء . وقد كذينم الله يذلك فى كتابه إذ قال 
( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وقال ( قل أى ثىء أ كبر شبادة ؟ قل الله ) فجعل 
نفسه أعظم الاشياء أو أ كبر الآشياء » وخالق الأشياء . فان أنكرت ماقلنا » ول 
تعقله لك شم من الأشياء شيا e‏ کہیرا بقع عليه اسم الثىء لايدرك 
بشىء من الواس الخس » غير ماادعيتم على الا كير الا کی » والاعظم الاعظم 
والاوجد )الاو جد الذى لم يزل ولا يزال. فجملت الخاق الفاق موجودا 


(۲۰۱) کذا نی الأصل واعله الأوحد ( م ۲۸ ) 


والقيوم الدام الباقی غير موجود» ولايدرك عاسة ف الدنیا والاخرة 1 
وادعیتم على غيب من لابكيف : التکسف . وعلى من لا شبه : النشميه ¢ 
وأنتم دا دون تكيفون و شبون بأقبح الاشاء و بطل الامثال 3 فمرة ة تسکیفه 


فتشميبه بأعمى »> وهره ة بأقطع » فكان وعظك هذا طؤلاء کقول الها كل کل حق 
ی 5 باطل ۰ 


والعجب من (عجا بك ذه للقلوبات من تفاسيرك » واحالات من شرحك 
وتعديرك حرو مت عن جاهد أندقال ) الحديث جبابذة كجبابذة الورق ) وصدقت 
أا المرسى وما أنت والله منهم ,ولاهن رجاله ولا من‌رواته . ولامن جبا بذته» 
فقد وجدنا الزيوف عند حائزة نقادة »والنقادة نفاية »فكيف تستطيل بمعر فتبا » 
وأنت المنسلخ هنما ؟ 

ّم ادعى العارض أنه انتهی إلى هاهنا السماع من بشر . قال :كم ابتدأنانقول 
فى حکابات ابن الثاجى . 


فيقال هذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين : فرغت هنكلام بشر 
سخط من الرحن » وإبتدأت فى کلام ابن الثاجى بعون الشيطان : ومثل فراغك 
من رشر بسخط الرحمن » وابتدأت فى كلام ابن الثلجى بعون الشيطان . ومثل 
فراغك من شر وشروءك ق كلام ابن الثلجى كش المستجير من الرمضاء 
بالنار . فزعت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمی خاسر . فعلى أى جنبيك 
وقعت منها لمتتجير » وبأمما استعنت لم تظفر ‏ وبأمها 000 لم تادر 
وكذلك قال الأوزاعى لبعض 0 البدع إذا انتقلوا هن رأی ی رأی : فك 
لاتر جعون عن بدعة إلا تعلقتم ۱ بأخرى هی أضرء عليكم منها . 

حدثناه عبد الله بن صاخ عن البقل بن زياد عن الاوزاعی وسننقض على| بن 
الغاجلى ضلالاته » کا نقضنا من قبل ضلالات الرسی إن شاء الله بعون الله 


و توفقه . 


س ۳6 س 


حكيت أمهاالمعارض عن ابن الثاجى أنه قال : ناظرت شرا ار دی فى العرش 
أن الله فوقه . قال فقال لى بشر : لا أفول إنه على عرشه » کمخلوق على 
خاوق . 

فبقال لهذا الثاجى الغوى : أول غوابتك مالك المرسى غن تفسير العرش » 
إذ عمل آمره النساء والصميان : 


ويلك » أما وجدت شيخا من أهل الاسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود 
إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له : حتى تناظره فيه من بينم ؟ ثم تستحسن 
تفسيره وترويه لاهل الغفلة عنه » كما متقدونه دينا » وكان أ كفر أهل زمانه 
بالعرش » وأشدم لهإذكاراً من ينتحل الاسلام . فكفى بهذا دليلا وظنه على الريبة 
أن يكون اختار عندك من جميمع العلاء فى تفسير العرش بشر بن غياث 


المرسى. 


أو ماسععت شرا وسوء مذهبه » وافتضاحه فى بلده » وأهل مصره » وأنتله 


جار قرب 0 ولكنا عار بالامام الأموم 4 والصاحب بالصاحب . 


أو لم يكفك أا الثاجى ماقص اله فى كتابه من ذکرالمرشو تفسیره‌وماروی 
فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسل فلم تقشع مها حق اضطررت إلى مناظرة 
المرسى ؟ والمناظرة فى العرش ريبة . والعرش لاشك فيه . لآن الإيمان به‌قدخاص 
إلى النساء والصبيان الذين لافقه لهم ولا عل . فكيف إلى من يدعى معرفة العلل ؟ 

فاما إذ أبيت إلا مناظرته فإنه يقال : أيها المريسى علا يقال لله : أنهعلى العرش 
كمخلوق على خلوق > و لكن ملك کرم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق 
على رغمك وأنت ملوم .فن لم يؤهن به أنه كذلك فقد كفر عا أنزل الله وجحد 
آیات الله ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقولك ككذا على كذا » وكمخارق على مخلوق : تفسيهود لسة »وكافة لم نكاف 


ذلك فى ديننا » ولكن نقول کا قال : ( الر حمن على العرش استوى ) وکا قال 
الرسول الصطنی صل الله عامه ول ( إنه فوق عرشه الاعلى فوق سوانه 
العلى ) وتلك العروة الوثق » من انتبى [لبا | كت » ومن ع.دل عن ذلك 
اعتدی ۰ 


ْم انتدب المارض متکلما من قبل نفسه فى العرش » متأولا فى تفسیره‌ومعناه 
خلاف ماتأوله أهل العام بالته وكتابه وآياته : فقال ( الرحن على العرش استوى ) 
لس له تأويل إلا على أوجه تصفبا ۽ و نکل علبها إلى الله ۰ 


قال بعضهم : العرش أعلى الاق » والله عليه وعلى كل ثىء » وبکل مكان غير 
موی ولا ملازق » ولامازج » ولا بائن باععزال ويفرجة بينه وبين خلقه , رلا 
يتوم أنه على العرش كجسم على جسم . 

فيقال لهذا المعارض : ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذيب بالعرش غاية 
ولا من الافتراء على الله نهاية . أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى الق . 
و الله مکذ يك ف كتا به يقو له إذ شول : (وكان عرشه على الماء ( [۷/مود إفكيف 
يمكن أن یکون العرش أعل الاق وكان العرش على الماء قبل الاق » إذ لا أرض 
ولا ساء ولا خلق غير العرش والاء ؟ وما يزيدك تسكذ يباةول الله( ترى اللا 
حافين من حول العرش ) | ۷۵| الزم ] وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله 
سبحون عمد رم )[إغافر ] أفتحمل اللاك فى دعواك أعلى الاق » أوأسفله» 
أو شيئا من الخلق ؟ وقال ( وحمل عرش ربك فوةهم يومئذ ثمافية ) [30-۱[۱۷] 
ملو ن يومئذ أعلى الخاق ويتركون أسفله ؟ أم الملائكة تىل الناس يوم القيامة 
وااسوات » لانها أعلى الاق قبل مع سامع ؟حال من الحجج ین من هذا ؟ 
مع مافيه من التكذيب با لعرش نصا » ودفءه رأسا ء لآنهإن يكن العرشفددواه 
أعلى الاق فقد بطل المرش الذى هو أعلى الاق » لان المرش غير مامواه هن 
الخلق » إذ كان مخلوفا على للاء قبل الاق . فى أى كلام العرب وجدت هذا أيها 


5 ٤پ‎ 55 


المعارض أن العرش أعلى الخلق فبينه لنا وإلا فإنك من المبطلين » واه مكذيك فى 
كنابه إذ يقو ل ) قل من‌رب السموات آلسبع‌وربالعرش العظیم ۸1 |اللؤمنون] 
فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجمله غ-ير السموات السببع 
فمادوتها. 

وما يزيدك تکذیا قوله ( ذو العرش اجید ) | ۱۵/لبوج ] وقوله ( لا إله 
الا هو رب العرش الكريم ١11[)‏ !المؤمنون] وأى جد وكرم لاعل الخلق 
ما ليس لأوسطه وأسفله . فلذلك قلنا : إن تأوياكهذا تکذیب بالعرش صراحا 
وإنكار له نصا . ش 


وأما قولك : إن الله غير موی ولاملازق » ولا ممازج فبو کا 
ادعيت. 

وأما قولك » غير بائن باعتزال » ولا يفرجة بينه وبين خاقه . وقد كذيت 
فيه فضلات عن سواء الیل » بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة یله 
والسموات السبح فما بينه وبين خلقه فى الآرض » وهر بعلم من فوق عرشه ماهم 
عاملون ؛ لاق عليه منهم خافية فى الارض . كا أنيأنا الله ورسوله وأصحاب 
رسول أله . 

وأما قولك كجسم على جسم فإنا لانقول أنه كجسم على جسم . لكنا نقول 
رب عظيم , وملك کرم کبیر نورءالسموات والآارض »وإلهالسمواتوالارض 
على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة ۰ دون ماسواها من الاما كن . من 
لم یعرفه بذاك كن کافرا به و «رشه والانوار الارفة لاسر هاما اور إلا وله 
ضوء ساطع » ومنظر رائع . فکیف النور الذى ليس كمثله ی ؟ 

وز عت أعا المعارض أن الله م يصف اعسه أنه بمو ضع دو نهو ضع ؛وأمكنه 
بكل مکان . وتأولت فى ذلك 5 تأوات به جبم بن صفو ان قاك ‏ فقلت : 
( مايكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم - الآية ) 


4۳۸ 


“م رويت عن أى موی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لا صحا به وقد رفعوا 
الصوت بالتكبيد ( انم لاتدعون أصم ولا غائبا إنه أفرب لیم من رءوس 
راطع ) . 

فيقال لهذا المعارض : هو کا وصف نفسه ووصفه الرسول > مع کل‌ذی‌جوی. 
وهو أقرب إلى أحدثم من حبل الوريد » وأقرب منبا » بعلمو ينظر و يسمع من‌فوق 
العرش ٠‏ لاخ عليه منهم خافية » ولا محجبیم عنه ثىء »عليه هم من فوق عرشه 
حيط . وبصره فيهم نافد > وهو يكماله فوق عرشه . والسموات ومسافة ماسپن 
وبينه وبين خلقه فى الارضء فبو كذلك معبم رايعم وخا مسيم وسادسيم » 
يعلم ماعملوا من شیء م بيهم يوم القيامة ما عملوا . كذلك هو مع كلذى بجوى 
لا کا ادعيتم أنه مع كل بائل ومحدث وبجامع » فى كنفوم و حشوشهم وضاجهیم : 
وإثما يعرف فضل ار بوية وعظم القدرة بأن الله فوق عرشه وبمد مسافة 
السموات والارض يمام مافى السموات والاض ومابينهما وما تحت الرى »وهو 
مع کل ذى نجوى . ولذلك قال ( عالم الغيب والشبادة ) ولو كان فى الادض کا 
ادعیتم جنب كل ذى نوی ما كان بمجب أن ینبم بما عملوا يوم القيامة . فلو 
كنا من بتاك المأزلة منم لنبأنا كل عامل هنهم ما عمل وقال » وناجی بهآصحابه. 
فا فضل علام الغيوب على الخلوق الذى لايعلم الغيب فى دعواك » 

وأما قولك : إن الله م يصف نفسه أنه فى موضع دون موضع .فان كنت 
۳ المعارض ممن تقرأ كتاب الله أو تفم شیثا من العربية علت أنك كاذب على 
اله فى دعواك > لانه وصف نفسه آنه ق موضع دون مرضع ».ومکان‌دون مکان. 
ذكر أنه فوق العرش > والعرش فوق سمواته . قد عرف ذلك كثير من النساء 
والصبيان . فكيف من الرجال ؟ قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
( [آمنتم من فى السماء ( [ ١۷‏ املك ] (وهوالقاهر فوق عباده ) [ م١‏ |الانعام ] 
( خافون رمم هن فوقبم ) ۱ ٠‏ نحل | / إنى متوفك ورافعك [ك) [ 9۰ 
آل عمران ] ( ذو العارج تعرج الملائكة والروح إله ) [ ء/العارج ]م نالارض 


مت ۲4 ع 


السافلة . وقال:( إليه يصد الكلم الطب والعمل الصا لح ارفعه ( | ۰ ۱/فاطر ] 
وم يقل ينزل به ليه تحت الارض : 


فبذى الآى كلها تنبئك عن الله أنه فى موضع دون موضع » وأنه على السماء 
دون الآرض » وأنه على العرش دون ماسواه من المواضع . 

قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به ؛ وصدق الله ما فيه . فل تحكم على الله 
أها العيد الضعيف الا ما هو مكذبك فى كتابه » ويكذبك به الرسول صل اللهعليه 
وسل أو لم يبلذك حديث النى صل الله عليه وسل أنه قال للامة السوداء (أينالله؟) 
فقالت ق السماء . قال : ( اعتقبا فإنها مؤمنة ) فهذا ينبئك أنه فى الماء دون 
الارض » فکیف نترك ماقال اه ورسوله : وختار عليها فى ذلك قول شر وان 
الثلجى ونظرامم من الجهمية ؟ 


وأما قولك : إنه غير عوى ولا عاط به . فكذلك هو عندنا وق مذهبنا . 
لا أنه فوق العرش فى هواء الاخرة حيبت لاخلق معه هناكغيره » ولافوقهساه. 
وق قباس مذهيك ومذاهب أصحابك »هو حوى » عاط به » ملازق مماس قد 
اعرفت بذلك من حيث لاتشعر » لآفكم تزعمون أنه فى كل مكان من السموات 
والارض » والسموات فوق مضه . وأنه فى كل بت مغلق » وی كل صندوق 
مقفل » فو فى فى دعوا ک حاط به مماس . ولا يكون ثىء فى مكان إلا وذلك 
الشىء مما بين الامکنة قد أحاطت به الارض فى دعوا کم والسماء . وحيطان 
البيوت » والاغلاق والاقفال . فإذا كان فى كل مکان » يازم هذا الجاهل على 
ما ادعاه أن :كون ذاتهملء الحلاء بأسره ء فيازمهأن بکون‌ظرفا لحوادثه وتعالى 
الله عن ذلك علوا كبير أن يكون ظرفا لحوادله » أو تکون حوادثه 
ظرفا له » لانه تعالى حيط بالاشياء لاحاط به . 


فطل مافاه ‏ و ظهر فساد ماادعاه ون را إلى اللهأن نصوه ذه لصف بل 
هو على عرشه » فوق جميع الخلائق فى آعل مکان وأطبر مکان › کا قال الله تعالى 


وس 


( وهو القاهر فوق عباده ) یعلم من فوق عرشه ماق ارات وما ق‌الارض » 
وما نحت الترى | يدير منه الام » ويعرج اليه فى يوم کان مقداره سین 
آلف سنة » ا قال لاحبط به شىء ولاشتمل عليه حائط ولا سقف بيت › 
ولا تقله أرض» ولا تظله سماء ) ادعيت آما المتبلى أنه فى كل جحر وزاوية » 
وق كل حش وكنيف ومرحاض » حدث هقيل الشيطان ومبيته » تعالى الله 


عن وصفك . 


وادعى المعارض على قوم من أهل الجاعة : أنهم بقولون : عام الله من ذاته . 
وهو فى الارض بائن منه . فنا لانقول کا ادعيت أا المعارض . ولا نقول إن 
بءض ذاته فى الارض منزوع جسم بائن منه . ولکنا تقول : علية وکلامه معه 

كالم یرل ٠‏ غير راان منه . فبو علمه الذى كان فى نفسه عالم من فوق عرشه كل 
ذى وی , ی لاخفی عليه منم خافية . لام منه عءنظر ومسمع » وهو آقرب 
لیم من حبل الورید . لخن عليه من جسدم ظاهرا وباطنا قيس خردلة من 
مخ أو عظم أو لحم أو عرق . داخل وخارج . لقرله مالى (ونحن آقرب اليه 
منکم وکن لاتبصرون ) أى نحن نع ماظبر وما بطن . وما غیبت منه الجاود » 
وواداه الجوف » وأخفته الصدورء وأنتم لاتبصرون . فنحن أقرب إليه منك 
با للم بذلك . لا أن عليه منزوع منه بان جسم فى الارض کا ادعيت بلك 
فمل هذا التأويل ندعی أن عله فى الارض . لا ما ادعيت علینا من الباطل . 
وكيف بتو جه لحجة غيره من لايتوجه لحجة نفسه ولا بدری ماينطق به؟ وادخال 
الحو من الكلام والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض . 


وكلءا أ کر من ذلك أو كان أدحض لجته » وأكشف لعورته . 


فاقصر أا العارض » فان العرش لايعطل بإ كثار حشوك» وخرافات 
كلامك 2 وکلام الر سی وان الثلجى 6 إذ عقل أهره النساء والصبيان » 
فكيف الدجال ؟ 


— [)) سه 


وحك هذا المذهب أنزه لله من السوء أم مذهب من يقول : هو بكماله 
وجلاله وعظمته ومبائه فوق عرشه فوق سمواته » وفوق جميع خلقه فى أعلى مكان » 
وأطبر مكان » حيث لا خلق هناك من انس ولا جان » فيكفر ؟ فأى الحزبين 
أعل باه وأشد له تعظيما وإجلالا ؟ 


وأما مارو بت عن أبن الثاجى من غير ماع منه من حد ات السدی عن آی 
وثناژه على خلقه ) وعن ابن عباس أنه قال ( استوی له أمره وقدرته فوق 


بريته ) ۰ 


وعن ابن الثلجى أيضا من حديث جويبر عن الكلى عن أفى صاخ عن ابن 
عباس ( الرحمن على العرش ) قلت ثم قطع الكلام فقال ( استوى به مافىالسموات 
ومافى الآرض ) ين عن الله الاستواء ويحعله !| فى السموات والأرض . 


فیقال لك أا المعارض :لو قد ممعت هذا من ابن الثلجى لما قامت لك بهحجة 
ف قبس مرة . وهذه الروايات كلبا لاتساوى بعرة » وماعتج ماق تکذب 
العرش إلا الفجرة . وأول مافيه من الريبه أنك ترويه عن ابن الثلجى المأبون 
التبم فى دين الله . والثاق : عن الكلى هو ابن عم الثاجى » وعن جويير .ولوصح 
ذلك عن الكلى وجوس من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث م ٠‏ 
نا منموزان فى الرواية لاتقوم مما الحجةفى أدنى فريضة » فكيف فى إيطال 
العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لانراه إلا مكذوبا على جويبر والكلى . ولكن من 
يريد أن بعدل عن الحجة حتج لمذهبه ما لاتقوم به الحجة . 


والعجب ممن يدفع ماروى الزهری» عن عطاء بن يزيد اللي » ع نأ ىهريرة 
ون سعيد » عن النى صلى الله عليه وسل » وعن زيد بن أسم » عن أن سعيد 
المقبرى » وثابت البناق » من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحاد 
ابن زید» ونظراممم من أعلام السلبین » ويتعلق برواية ابن الثلجى والمريسى 
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و نظر انم من أهل الظنة فى دين الله إذا و جد نی ثىء فيها أدق متعلق يدخل .ها 
دلسة على الجبال . 


وسنبين هم من ذلك مادلس إن شاء الله تعالى . 


أدعى المعارض أن بعض الناس قال فى قوله : ( استوى على العرش ) قال 
استول : وقال بعضبم : استوى عليه » أى هو عال عليه . بقال لر جل : علا الثىء 
أى ملک » وصار فى سلطا نه ۰ يقال : غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على 
آم‌ها » يريد أسدولى ولا يريد الجاوس و هذه تأوبلات محتملة . 


فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون ۰ النی هذى ولا بدری : هذه 
تأو بلات حتملة نی هى أقبح الضلال . وآفحش الحال » ولا يتأولما من الناس 
إلا لجال 2 و کل راسخ فى الضلال . 


وك » هل من شىء لم يستول الله عليه فى دعواك ول يعلمه » حتی‌خص‌العرش 
به من بين مافى السموات ومافى الارض ؟ وهل نعرف من مثقالذرة فىالسموات 
وق الادض ليس الله مالک ولا هوق سلطانه » حتی خص العرش بالاستيلاء 
عليه من بين الاشیاء ؟ وهل ناز ع الله من خلقه أحد أو غالبه على عرشه » فنله الله 
9 استوی على ما غالبه عليه مغالبةومنازعة » مع أنك صرحت ما قاناء (ذقستهنی 
عرشه عتغاب غاب على مدينة فاستوى عايها يغليته ؟ 

ففى دعواك ۸ يأمن الله أن يغاب لان الغالب المستولى رها غلب 
ورما غاب . 

فبل مع سامع يجاهل أجبل باه ممن يدعى أن الله استولى على عرشه مغالبةء 
م بقیسه فى ذلك بمتذاب ؟ فيقول : ألا ترى أنه يقال لرجل : غاب على مدينة 
واستول على آهلپا ؟ وأين ماانتحات أنه لامجوز لاحد أن يشبه الله شیء من 
خلقه » أو يتوم فيه ماهو مو جود فى الخلق ؟ وقد شببته متغاب غاب على مدينة 


- 


بغلبته » فاستولى عليها ؟ لو ولدتك آمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول 
هذا وما أشيبه فى عرشه تعالى . 


فاقصر أا المرء الضعيف . فإنك لن تدفع العرش والكرمى بمثل هذا 
الحو والرافات والعایات لان الابمان ہما قد خاص إلى كل من عرف الله : من 
عالمء أو جاهل . 


وأعجب من ذلك كله : قياسك الله مقياس العرش ومقداره ووزنه منصغير 
أو كير . وزعت كالصبيان العميان إن کان الله تعالى أ كبر من العرش فقدادعيم 
فيه فضلا على العرش .وان كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والادض 
كانت أ کی » مع خرافات تكلم مأ وترهات يامب بها »> وضلالات یضل ما ؛ 
لو كان من يعمل عليه الله لقطع ثمرة لسانه والخيبة لقوم هذا فقیمم , واانظود 
إليه مع هذا التمييز كله > وهذا النظر » وكل هذه الجبالات والضلالات ٠‏ 


فيقال لهذا البقباق النفاج : إن الله أعظم من كل شی, » وأ کر من كل خلق 
ول حتمل العرش عظءة ولا قوة» ولا حلة العرش هو تم » رلکنرم حاوه 
بقدرته وهشيلته وإرادته وتأبيده ۰ لولا ذلك ماأطاقوا حمله . 


وقد بلغنا أنهم حين حاوا العرش وفوقه الجبار فى عزته » وبهائه ضعفوا عن 
حله واستكانوا » وجئوا على ركبيم » حت انوا ( لاحول ولا قوة إلا بات ) 
فاستقلو| به بقدرة الله وإرادته . لولا ذلك ما استقل به العرش » ولا اخلة » 
ولاالسموات ولا الادض » ولا من فن ٠‏ ولو قد شاء لاستقر على ظبر موضة: 
فاستقات به بقدرته ولطف ربو بيته » فكيف على عرش عظيم أ كبر من‌السموات 
السیع ؟ وكيف تنكر ما اللفاج أن عرشه يقله » والعرش أ کر من السموات 
السبع والارضین السبع ؟ ولو كان العر ش فى السموات والارضین ماوسعته . 
وا-كنه فوق السماء السابعة . 
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فكيف تنکر هذا وأنت تزعم أن الله فى اادض فى جیع أمكنتها › والارض 
دون العرش نی المظية و السعة ؟ فكيف تقله الارض فى دغواك » ولا يقله العرش 
الذى هو أعظم منها وأوسع ؟ وأدخل هذا القاس الذى أدخات علینا عظم العرش 
وصفره و کره على تنسك وعلى أصحابك فى الارض وصنرها . حی تستدل 
على جبلك وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك فانك لاحتج شیء إلا هو راجع 
عليك وآخذ منقك 8 


وقد حدثنا عبد الله بن صا قال حدثنى معاوية بن صاخ قال ( أول ماخلق 
الله حين كان عرشه على الماء حلة العرش . فقالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ فقال : خلقتم 
حل عرثى . قالوا : ربنا ومن يقوى على حمل عرشك » وعله عظمتك وجلالك 
ووقارك ؟ فقال لمم : نی خلقتم لذلك . قال :فيقولون ذلك مرارا ٠‏ قال فقال طم : 
قولوا : ( لاحول ولا قوه إلا بالله . فيحملكم والعرش قوة الله ) . 


أفلا تدری انها المعارض أن حل العرش حملو! العرش ومن عليه شرم 
وشدة آسرم إلا بقوة الله وتأبيده؟ 


وقد بينا لك ماجبلت من آص العرش بشواهده من كتاب الله » وشواهده‌من 
معقو ل الكلام > ومما هذى عليه أهل الا سلام : 


وستقص عايك فيه آثار رسول الله صل ألله عابه وسل المأثورة وأخباره 


المشبورة ما لوءرضتها على فابك » وتدبرت ألفاظ سول الله صلى الله ءايه وسل 
فيبا علمت إن شاء الله أن ماتأولته فى تفسير العرش باطل . 


حد نا يوب بن مومی الانطا ى أخرنا أو اسحق الغزاوى » عن الاعش 


عن جامع بن شداد عن صفوان بن حرز عن عبران بن حصين قال ( آتبترسول 
الله صلى الله عایه وسل فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا : أتيناك لنتفقه فى الدين , 


ولنسألك عن أول هذا الاس » كيف كان ؟قال: ( کان الله ول يكن شىء غيره ٠‏ 
وكان عرشه على الماء “م كتب ف الذکر کل ثیء ثم خلق السموات والادض )۰ 

فبذا قول رول الله صلى الله عليه وسل : إن عرشه كان على الماء قبلأن خاق 
السموات والارض الى هی أعلى الق . فقول رسول الله صلى الله عليه وسم 
تكذيب لدعواك» وإيطال لتأويلك. 


حدثنا عبد الله بن ألى شببة حدثنا عبد الله بن بكر السهمی حدئنا بشر بن مير 
عن القاسم > عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عايه ول قال ( خلق الله الخلق 
وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء ) . 

حدثنا مد بن كثير العيدى أخيرنا سفيان الثورى حدثنا أبوهاشم »عن #اهد 
عن ابن عباس رضى الله عنماتال ( إن الله كان على عرشه قبلأن يخلق شرما)مقال : 
این عباس ضبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخاق شینا من خلقه من سماء 
وأرض ۰ 

وادعيت أنت وصاحبك أن العرش أعلى الخلق تکذیبا لرسول الله صلى اه عليه 
وسل ولاصحابه : 

وروی مجاهد أنه قال ( بدء الخلق العرش ) . 

حدثتى مومى بن [سماعيل حدثنا أبو عوانة : عن أن بشر ؛ عن جاهد قال : 
( بدء الخلق العرش والاء ) . ۱ 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا وكيع ؛ عن سفيان » عن الا۶ش» عن 
المنبال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وكان عرشه على الاء ) قال (والماء 
على أى شىء ؟ قال : على متن الريح ) . 

حدئی عمد بن بشار بندار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أنى قال ۽ مەت فى 


حديثك من الحلية والسکسوة والمعاينة (). 


(۱) يبدو أن اكلام ناقص . 
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فافظ هذا الحديث خلاف مافسرت وتفسيرك أنكر من نفس الحديث 5 فافیم 
واقصر عن شبه هذا ااضرب من الحديث . فان الخطأ فيه كفر » وأرى الصواب 


ومن الاحاديث أحاديث جاءت عن إلنى صلى الله عايه وسام الها العلماء 


ودووها وم بفسروها . ومتى فسروها أحد برأيه اتهموه . 
وقد كيب لمعلى بن خشرم أن و کیعا سمل عن حديث عيد الله بن عر (والجنة 


فان حديث الجنة سألوا عن تفسيره فلم يفسر لهم » ويتهم من يذكره وينازع 
فيه . والجهمية تنکره . 
فلو اقتدیت أيها المعارض فى مثل هذه الاحاديث الضعيفة المشكلة المانی 
بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرىء ثم تفسره تفسیرا 
لإينقاس فى أثر ولافياس عن ضرب ال مر سى وان الماجی و نظ رام . م لاحاجة 
لمن بينظبر يك من الناس إلى مثل هذه الاحادبت * عم فس رتهتفسير | أو حش‌من الاول 
فقات : صدمل آن بکون هذا الخد ث أن النى على الله عليه وعام قال دخلت على 
رف فى جنة عدن شابا جعدا أن اذو ى صلى ال عليه يه وسلم رأى شاا فى الجنة من 
آولاء الله وافاه رسوله فى جنة غ . فقال ( دخلت على رف). 


فقد ادعى المعارض على رسول الله صلل الله ءايه وس کفرا عظما أنه دخل 
الجنة فرأى شابا من أولياء الله : فقال : رأت رف . 

ثم بعد مافسر هذه التماسير المقاوبة قال : وحتمل أنيسكون هذامنالاحاديت 
الق وضعتبا الزنادقة فدسوها فى كنب امحدثين . 

فيقال لهذا العارض الق » الذى نامب به الشياطين : وأى ز ندرق استمكن 


سب ۷ ست 


من كنب المعدين مثل حاد بن زيد وسفیان وشعبة ومالك وو كيع ونظر انهم 

فيدسوا منہا كير الحديث فى كتبهم ؟ وقد كان أ کر هؤلاء أصحاب حفظ . ومن 
كان منم من أصحاب الكتب كانوا لا یکادون بطلمون على كتبهم أهل الثقةعندهم 
فكيف ار نادقة ؟ وأى زندیق کان جترىء على أن راءى لامثاهم ويزاحهم فى 

مجا لسهم . فكيف يفتعاون عليهم الأحاديث ويدسونها فى كتهم ؟ آر ينك أا 

ابماهل إذ كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة فلم تلتمس له الوجوه 
واخادج من التأويل والتفسير » 6 نك تصو به وتثبته؟ آفلا قلت آولا : هذا من 

وضع الزنادقة فستریح و تریح من العناء والاشتغال بتفسيره . ولا تدعی فى 

تفسيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء 

الله تعالى . فقال : هذا رف . غير آنك خلطت على نفسك فى تشويش وتخليط » 

لا تجد لافسك منا 507 إلا هذه التخاليط ولن تجزی عنك شيا عند أهل 
العم والمعرفة . وكلما أكثرت من هذا وشيبه ازددت به فضبحة 6 لان أحسن 

حجج الباطل تركه . 


سمعت حمد بن إسحاق حدث عن يعقو ب بنشيبةو جبير بن حمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده قال النى صلى الله عليه وسل « إن الله فوق عرشه فوق واه 
فوق أرضه مثل القبة ‏ وأشار النى صلى الله عليه وسل بيده مثل القبة وأنه ليئط 
به أطيط الرحل بالراكب » . 
وهذا أمها المعارض ناقض لتأويلك : إن العرش إا هو أعلى الخلق » يعنى 
السموات فا دوا من السقوف والعرشء أءالى الخلائق؛ ورسو لاله صلى الله عليه 
وسل يقول إنه فوق السموات العلى . فکنی خيبة وخسارة برجل أن يضاد قو له 


قول رسول الله صلی الله عليه وسل » ويكذب دعواه . 


حدثنا مومى بن ماعل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلة -عن‌عاصم عن زر» عن 
ان مسعود رضى الله عنه قال : « ما بين السماء الدنيا والتى تليبا مسيرة خمسائة 
عام > وبين كل ساء مسيرة خمسائة عام؛ءوبين السماء السابعة وبين الكرمى خمسمائة 
عام . والعرش على الماء . والله فوق العرش . وهو يعل ما أنتم عليه » . 


= ۸{ س 


قال أبو سعيد أفلا تری أا المعارض أن ابن مسعود كيف مز بين العرش 
والكرسى 3 و این السموات ۳ دونبا الق هى أعل الخلائقؤدعوالكوسميتما عرشا. 


وعرش الرحمن الذی هو العرش على لسن العالین دنا مومى بن إسماعيل 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبید بن مپران-وهو الکتب - حدئنا بجاهد 
قال قال عبد الله بن کر رضى الله عنېما « خاق الله أربعة أشياء مده , آلعرش» 
و الق » و عدن » وآدم ۰ ثم قال لسائر الخاق کن فکان ¢ وق قول أبن کر : خلق 
الله ال رش بيده عم قال لسار الخلق كن فکان - تکذیب لاادعبت أا المعارض» 
إذ خلقه الله رہ مله خصوصا 3 “م قال ا هو أعل الخلائق عندك لد ا يا طوعا أوكرها) 
فاذا 6ن العرش ی دعواك وردعوی [مامك السموات 6 ۳ بال جل العرش 
وما بصع et‏ ی رفع السموات > وقد قال تعالى / الله الذى خاق السموات 
بغير عمد ترونبها ) ففى معرفة الناس ملة العرش واستفاضتهمنهم وعلى ألسنتم 


وعن أصحابه سنذكر منبا بعض ما حضر إن شاء الله تعالى . 


حدثنا محمد بن ااصیاح حدثنا الو ليد نأ فى ثورءعن سماك»عن عبدالله بنعميرة 
عن الاحتنف بن قيسءعن العیاس بن عمد الطلب قال و کذت بالبطحاء فى عصابة 
فرت سحابة . فقال الثى صلى الله عليه وسل « أتدرون ما هذه ؟ قلا-ا السحاب . 
قال : والمزن . قلنا : والمزن قال : والعنان ؟ قلنا : والعنان .فسكتنا . فقال : هل 
تدرون 6 بين السماء والأرض ؟ قلاا الله ورسوله أعل . قال : بينهما مسيرة 
خسائة سنة » و كذلك غلظ كل سماء ثم ذكر السموات حى عد سبع سموات . 
قال : وفوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء » وفوق 
ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافين وركيين مثل ما بين السماء إلى السماء » وعلى 
ظبورهن العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماءء ثم الله 
فوق ذلك » . 


سد 444 ~ 


حدثنا موسی بن ماعل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلة - عن الزبير أى عبد 
السلام عن أيوب بن عبد الله الغبری عن ابن سود رضى الله عنه قال ( إن دبع 
ليس عنده ليل ولا نهار . لور السموات من نور وجبه , وإن مقدار كل يوم 
من أيامكم عنده نتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعما لك بالامس أول النبار » فینظر 
فیبا ثلاث ساعات فيطلع منبا على مايكره » فيغضبه ذلك . فأول من يعم بخضبه 
الذين محملون العرش بدو نه سل عليبم فسبحه الذين حمالونالعرشوسرادقات 
العرش واللائكة القربون وسائر الملالكة ). 

حدئنا موسی بن [سماعيل حدثنا حماد » عن على بن زید »عن بوسف بن 
مہران » عن ابن عباس قال:( خلة العرش قرون لها کموب ککموب القنى » ما بين 
إخمص أحدم إلى كعبه مسيرة خه‌سائه عام . ومن کعبه إلى ر کیتبه مسيرة خمسنة 
عام » ومن ركبيته إلى ترقوته مسيرة خمسماثة عام ومن ترقوته إلى موضع القرن 
مسيرة خمسمائة عام ) . 

حدثنا موسى بن [سماعيل حدثنا جاد » عن هشام بن عروة . عن عروة قال 
د حملة العرش منهم من صورته على صورة الاسر . وهنم من صورته على صورة 
لور » ومنهم من صورته على صورة الاسد » . 

حدثنا عبرو بن محمد الناقد حدثنا (سحق بن متصور الساولى » عن معاوية بن 
إسحق » عن سعيد زین أف سعيد الشری » دن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله أذن لى أن أحدثكم عن ملك قد مرقت 
رجلاه الارض السابعة السفل والعرش على منكبه وهو يقول : سبحانك أنت 
وحيث تکون» 

دنا [سماعيل ن عبد الله الرقى أبو امسن السکری حدثنا شريك » عن 
سماك بن حرب » عن عد الله بن عيرة »عن الاحنف بن قيس » عن العباس 
ابن عبد المطلوب فى قوله ( و مل عرش ربك فو قبم بومثذ ثمانية ) قال , تمانية 
أملاك على صورءالاوعال » . 

( م ۲ ) 


مت 6۵۰ 3 


وحدثنا الحكم بن مومی البغدادى حدثنا افقل بن زياد ؛ عن الاوزاعی» 
عن حسان بن عطية قال :« حملة العرش كمانية 5 أقدامبم 2 اا ورووسبم قد 
جاوزت السماء 2 و قروم مثل طوطم عليها العرش ¢ ۰ 


حدثنا أ بو صالح الحرانى حدثنا ابن لميعة » عن . الحارث بن يزيد » عن على ين 
رياح » عن رجل مع عبادة ان الصامت يقول: « إن النى صلى الله عليه وسلم 
خرج فقال : إن الله رفعنى يوم القيامة فى أعلى غرفة من جنات النعيم » ليس فوقى 
إلا حلة العرش » 5 


وفى العرش وحملة العرش أخبار كثيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين اختصرنا منها هذه‌الاحادیت ليعلم من نظر فيها مخالفتع‌رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابعين » وإن لم :كن تؤمنههاأنت وأصحابك؛ 
فقد آمن بها من هو خير منك وأطيب > وعلوا أن قول هؤلاء القوم أصح عند 
الته ما بروی عن الریسی وابن الثلجى » ومن خرافاتهم وترهاتهم اتی لا تنقاس فى 
كتاب ولا سنة ولا فى شىء من لغات العرب والعجم . 


وادعت ايضا على قوم أعام يكتاب ألله وسلة سره مك ومن أصحا بك آم 3 
يقولون علم الله غيره » والعلم عمزل منه والعلم فى ااسماء والعلم فى الادض 
منه ععزل . 
فيقال لهذا المعارض الباهت : مثل هذا لايتفوه به إلا جاهل مثلك » و لکنمم 
وغو و نه على معى لا تو جه له أمثالك . يقولون امال يكماله و جميع علله ۵و ق‌عرشه» 
وع له غير بان منه 2 بعلم عليه الذى فى نفسه ماق السموات والارض وما عت 
الأرى » على بعد مسافة مابينين : فعنى قوم ( أن عله فى الأرض ) على هذا 
التأويل > لاعلى ماادعيت ede‏ من الزود 3 1 نهم یز ون أن دم الله منزوع منه 
جسم فى الأرض » إذا ثم فى الجبل والضلال مثلك ومثل أكتك الریی وابن 
الثلجى و نظرامم 


س امع ست 


وادعيت عليهم أيضا آنهم بزعمون أنكلام الله من صفاته وذاته. والكلام هو 
الفعل يرعيك 3 وزغم هؤلاء أنه من ألذات . 


فقال لهذا المعارض : آما ما .زعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك . ون جبلت » 
غير أنك ترددت وراوغت ووالست ودااست » تقدم رجلا » وتؤخر أخرى » 
كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق ؟ فل تزل عندك ودونك تلجاج با فى صدرك » 
حتى صرحت با فى هذه السئلة . وزعمت أنه فعل . والفعل عندك عخلوق 
لاشك فيه . 


وأما دعواك علينا أننا نقول : کلام الله من صفاته . فأنا نقول علافية غير 
مر » وهو الق البین . وليس شىء من صفاته لوق . و کل کلام صفة کل‌متکلم 
به » خالق أو مخلوق » غير أنه لابقاس به من الخالق والخلوق سائر الصفات: من 
اليد والوجه » والنفس » والسمع » والیصر » وماأشبهها من الصفات‌الی (ذا بای 
من الموصوف استبان مكانها فيه » وقام الان منه سینه فى مکان آخر . لانك 
تری المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع > وکلامه خرج منه وصفا لاینقص من 
کلامه‌شیء للذى خر ج منه » فانه متى شاء عاد فى مثله من الکلام . ولا الکلام يقوم 
بعينه جمما بری وینظر لله دونه وينشر کلامه فى الافاق على لسان غهره»«فینسب 
إليه حيا وميتا » ا ينسب اليوم أشعار الشعراء فيقال : شعر لبيد » والاعشی . 
ولو قطمت بده لاستبان موضع قطعبا منه » واستبان المقطوع فى مكان آخر » 
فلذاك قلنا : إن الكلام له حال خلاف حال هذه الصفات الاخر » لايقاس بشیء 
متها » ولا رشك فيها أنها صفة المتكام  »‏ نه منه خرج ۱ 


وأما قولك : کلام اله : فعلهء فقد صرحت أنه مخلوق » وادعيت أن آفاعیل 
الله زائلة عنه مخلوقة » والكلام أحد أفاعيله عندك »> فقلت فيه قولا أفحش ما قاله 
إمامكالمر سى زعم الر سی‌آنه بجعولو کلجمول مخلوق: وزعمت أنت أنه مقعول» 
وكلمفعول مخلوق » وأنتا إن اختلفت منکهاا لا لفاظ فان المی‌فیه‌منکما متفق »کا 


اتفق القول من إمامك اطردی مع الوايد بن المغيرة الخروى المشرك إذ قال 
( إن هذا إلا قول البشر ) [ وم |المدثر ] وكذا الذى قال ( إن هذا إلا اختلاق ) 
7 [ن/ص] فرعم إمامك أنه جعول » وزعمت أنت أنه مفعول » فاتفقت العای » 
واختافت الالفاظ منکما جميعا . ولان كان أهل الجبل من مرادکم فى شك إن 
أهل العلل منكم لعلى بقين . فكان من صنع الله لمن بين ظبريك أن صرحت با خلوق 
يشر ()وانقياض منه » مخافة الفضيحة » حى صرحت بها » فاستدلوا على مذهيك 
ليحذروا مثلبا من زلاتك » ويحتنبوا أخواتها من سقطاتك . 5 صرحت ہا 
انية فى آخر كتابك » فادعيت أن من قال: القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر 
عانا . 

أو م تزعم أا المعارض فى صدر کتايك هذا : أن من قال القرآن ماوق فد 
ابتدع . ثم ادعيت أن من قال : غير لوق فهو كافر . فان كان الذى قال غير 
مخلوق كافرأ عندك » إن الذى بقول مخلوق مؤمن موفق » مصيب فى دعواك » فلم 
تسه إلى البدعة > وهو فى دعواك موفق مصيب »ولکنك موهت بالاول ليلا 
يفطن الجبال منك الاخری(۲).وقد صرحت وأوضجت وأفصحتك به »حتیم تدع 
متأول عليك موضع شببة . 

ْم صرحت أيضا ذهب كبير فاحش من قول 0 . فقلت : إذا قالوا 
لنا أين الله ؟ فانا لانقول بالأينية >لول المكان . إذا قبل : أين هو ؟ قيل : على 
العرش وف السماء . 

٠‏ فيقال لك : أها المعارض » ما أبقيت غایة فى تن استواء الله على العرش» 
واستوائه إلى السماء إذ قلت لانقول : إنه على العرش وف السماء بالاأينية » ومن لم 
يعرف أن إلمه فوق عرشه » فوق سعواته » فاا عبد غير الله »> ويقصد بعبادته 
إل امه وق الأرض » ومن قصد بعبادته إلى إلمه فى الأرض كن كما بد وشن . 
لان الرحمن على العرش » والاوثان فى الادض » م قال جر یل ( عند ذى العرش 
(۱) کذا ی الأصل . 

(۲) کذا نی الأصل . 


س ماو ع سنا 


مكين . مطاع ثم أمين )[ ب |التكوير ] ففی قوله دلیل على البينونة والحد «ثم» 
لاهاهنا فى الكنف والمراحيض کا ادعيتم . وإن أبيت أيها المعارض أن آوین 
الله وتقر به أنه فوق عرشه » دون ماسواه » فلا ضير على م نأينه »[ذرسول الله 
صل الله عليه وسل قد أينه . فقال للآمة السوداء ( أين الله؟ قالت : فى السماء . 
فال اعتقبا فإنها مؤمنة ) وكذلك أينه رسول الله صلى الله عليه وسل وخليله[براهم 
عليه السلام أنه فى السماء . 


حدثنا أبو هاشم الرفاعى حدثنا (سحق بن سليم » عن آی جعفر الرازی» 
عن عاصم بن ببدلة » عن أنى صالح عن ی هريرة قال قال رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم ( لا ألقى إبراهيم فى النار قال : اللبم [نك فى السماء واحد» وأنا فى 
الآرض واحد عبدك ) : 


حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن آبان » عن يزيد العطار » عن يحيىبن أ ىكثير 
عن هلال بن أنى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحم السلى أن النى 
صلى الله عليه وسام قال الامة السوداء : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال: 
( اعتقها فإنها مومنة ) ۰ 

فا نصنع بقولك أيها العارض » وقول (مامك الریسی مع قول مد رسول 
الله صلى اقه عليه وسلم وإبراهيم خلیل الله صل الله عليها وسام إلا أن ينبذ 
ان 

والقرآن يصدق ماقالا ويحققه , من أوله الى آخره . إذ يقول : ( آأمنم من 
فى السماء ) و ( إليه يصمد الكلم الطرب ) (ذى الممارج تعرج الملائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ( وهو القاهر فوق عباده ) ( إنى متوفيك 
ورافعك إل“ )وما أشببها من القرآن . 


وز ہت أا الممارض أنك لاصف الله تعالى لول فى الاماکن 3 فلو شعرت 


أا المارض نك وصفته بأفبح حول فى الاماکن وأفدش ما عبت على غيرك 
انا قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان » وأطبر مكان » وأشرف مكان : عرشه 
العظيم المقدس الجيد » فوق السماء السابعة العليا » حيث ليس معه هناك نس ولا 
جان ولا جنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان . 


وزعمت أنت والضلون من زعمائك أنه فى كل مكان » و کل حش ومرحاض 
و جنب کل [نسان وجان . فان تشبهونه إذ قلتم با لول فى الاماکن » أم تحن ؟ 
هذا واضح بين مذهیع ؛ ودعوا 5 صرحت به أا المعارض فى غير موضع من 
كتابك . ولكنك تقول الئىء فتنساه » ثم تنقض على نفسك » وأنت لاتشعر به 
حتى يأخذ حلقك . واد لله الذى أعاننا عليك بالنسیان , وكثرة الحذيان . 


5 ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الاباطيل والاضالیل من كلام 
ال سى وابن الثلجى ونظرائم من الجهمية وقد صح عن رسول الله صلى الله عاره 
وسل فى غير خير » كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله »وق ل حدبث 
ررى عن النی صلى الله عليه وس أنقض لدعواكم فى أن الله فى كل مکان من حديث 
التزول » لما انم تقولون : لابخلو منه مكان . فكيف بنزل من هکان إلى مكان من 
هو فى كل مكان . 


فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عه وسلم 
فى النزول حكاية حكاها عن أفى معاوية الضرير اماما مكذوبة عليه . أنه قال : 


نزو له نزول أمره وسلطانه » وملائکته » ورحته » وما أشيهبا . 


فتلنال له : أما العارض : آما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسام فنقض 
ماحکیت عن أنى معاوية . فإن قاله فالحديث یکذبه ویطل دعواه . لان لفظ 
الحديث«إذا می ثلث الليل » أو شطرالیل : نزل الله إلى سماء الدنياء فيقول :هل 
من داع»فاجیب له؟ هلمن مستغفر فأغفرله ؟ هلمن سائل فأعطيهسو له؟ حى ينفجر 
الفجر» وقد جئنا با خدیت باسناده‌ق‌صدر هذا الكتاب » فل وكان ذلك على ما حكيت عن 


ها وغ سه 


ی معاوية وادعبته أت أيضا أنه مه ورجنه و سلطانه :6 ماکان رت وسلطانه 
بتكام عمل هذا وبدعو الناس إلى استغفاره وسواله دون الله » ولا اللا بدعون 
الناس إلى إجابة الدعوة وإلى المنفرة منبا لحم » وإلى (عطاء السؤال لان الله ول 


وأخرى أن أمره وملائكته ورحته وسلطانه داتما بتزل آناء اليل والنبار» 
لايفتر فى كل ساعة» ولاينقطع فما بال ثا الليل خص بنزول رحته وأمره من 
بين أوقات الليل والنبار ؟ حى وقت رسول الله صل الله عليه وسل وقتا آخر. 
فقال , إلى أن بذفجر الفجر » ففى دعواك تنزل رحته على الناس فى ثلت الليل . 
فإذا انفجر الفجر رفعت فى دعواك » هذا والله تفسير عال ۰ وتأويل ضلال» 
شېد عليه ظاهر الحديث بالإبطال . ۱ 


عن عمرو بن دینار » عن ابن عير أنه قال لرجل « لاتقل الله حيث كان » فإنه 
OS‏ 


وعن ألى الاحوص » عن زيد بن جبير » عن أل البخترى مثله . 


فتأويل هذا أنها الممارض عل مافسرنا : أنه فوق عرشه » يكل مكان بالعلم 
به » ومع کل صاحب نوی ۰ وأقرب من حىل الورید » کا قال الله تعالى » 
لاعل أنه بنفسه فى كل مکان ما بين الخلق فى الادض والامكنة , وجنب کل 
مصل وقاءم وقاعد » فبو من فوق عرشه مع من بالشرق » کا هو مع من بالمغرب» 
ومع من فى الارض السابءة » كا هو مع من فى المماء » لایعدعنه ثىءف الارض 
ولا فى السماء ولايخفى عليه خافية من خلقه . 


والعجب منك ومن [مامك المرسى أن يحتج فى ضلاله بالتوية على این عبر 


وعن أف البخترى ويدع المنصوص الفسر عن ابن عمر فى الرؤية والعرش‌خلاف 
ماموه من كتاب الله » ورواية بضع و عش ر بن رجلا من الصحابه عن رسول الله 


ضلى الله عليه وصل فى النزول» وق أن الله فى السماء دون الادض » هذا إلى 
الابتداع أقرب منه إلى الاتباع ول ال افزرب هه إل الحدل 2 
غير أن المصيب تعلق من الاثار بكل واضح مشبور › والمردب ساق 
كل متشاه معمور . 


وأعجب من ذلك قولك فما ادعبت على أف معاوية فى تفسير هذا التزول » 
ثم قات : حتمل ما قال أبو معاوية » كا تروون أن القرآن يحىء يوم القيامة 
شافماً مشفعاً وما حلا مصدفا ؛ فقالوا : معنى ذلك أنه واه . فإن جاز 


لهم هذا التأويل فى القرآن جاز لنا أن نقول إن تزوله : أمره ورحته . 


فيقال هذا المعارض : لقد قست بغير أصل ولا مثال » لان العلباء قد عدوا 
آن الق رآن کلام ؛ والكلام لا بقوم بنفسه شيئا قائماً حت تقيمه الا لسن ويستاين 
عليبا وأنه بنفسه لا بقدر على انجی» و التحرك والتزول بقير منزل ولا محرك » إلا 
أن یوق به » وينزل والله حى قيوم » ملك عظیم . قاعم بنفسه » فى عزه واه 
شعل ما بشاء » کابشاءو زل بلامنزلو بر تفع بلا رافع » و فمل‌مایشا. بغير استعانة 
باحد » ولا حاجة فا بفعل إلى أحد : ولا يقاس الحى القبوم الفعال 11 شاء 
بالكلام الذى ليس لهعين قائمة حتىتقيمه الا لسن » ولا له آم ولاقدرة ولا [رادة 
ولا إستبين إلا بقراءة القراء . 


أرأيت إن كان تزوله :آمره ورحته فا بال آمره ورحته‌لاتتزل لاف ثلث الليل ؟ 
شم إلى السماء الدنيا » وما بال آمره ورحته فىدعواك لا تتزل إلىالآرضمن حیث 
مستقرالعباد ؛ من بريد الله أن برحه ويحيبو يعطى .فا بالها تنزل إلى السماءالدفياء 
ملا تجوزها ؟ ومابال رحته تبقى على عبادهمن ات الليل إلى انفجار الفجر »ثم 
ترجع من حبت جاءت يزعيك ؟ وماباله إذ الله بزعمك فى الارض فإذا استرحه 
عباده واستغفروه وتضرعو! إليه بعد عنهم رحته إلى الساء الدنيا مسيرة خسماية 
عام » ولا ششیپم إياها وهو معبم فى الارض بزعمك . إذا زعت أن نزو له 


۳ ۷ هده 


تقریب رحته [ليهم کقوله الآخر ( منى تقرب منى شرا تقر بت منه ذراعا » ومن 


فغى دعواك فى تفسير النرول : من تقرب إليه شيرا تباعد هو عنه مسيرةمابين 
الأرض إلى السماء » وكلما ازدادالعباد لاه تقربا تباعدهو برحته عنهم بعدمابين 
السیاء و (لادض برعيك . 


لقد علمی أا الجاهل أن هذا تفسیر حال يدعو إلى الضلال » والحديث نفسه 
بطل هذا التفسير ويكذيه » غير أنه أغيظ حديث للجهمية » وأنقض شىء لدعوام 
لهم لايقرون أن الله فوق عرشه » فوق سواته » لكنه فى الادض » کا هو فى 
السماء . فكيف ينل إلى السماء الدنيا من هو تحترا فى الارض ؟ وجميع الاماکن 
منبا » ولفظ الحدوت ناقض لدعوام » وقاطع ج . 


وأخرى :أنه قد عقل کل ذى عقل ورأى أن القول لايتحول صورة لها 
لان وفم » ينطق ويشفع » فحين اتفقت العرفة من السلبین أن ذلك كذلك عدوا 
أن ذلك تواب بصوره الله بقدرت» صورة رجل بشر به المؤمنين » لانه لو كان 
للقرآن صورة كصورة الانسان ۸ تهب أ كثر من ألف ألف صورة . فياف 
أكثر من ألف ألف شافع » وماحل . لان الصورة الواحدة إذا هى أتت واحدا 
زالت عن غيره . فبذا معقول » لاله إلا كل جبول . وهذا كحديث الاش 
عن المنبال » عن زاذان » عن البراء بن عازب » عن النى صل الله عليه وسل « إن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة فى صورة رجل فى أحسن هيئة وأحسن لباس 
وأطيب راحة ٠‏ فیقول : أنا عباك الصالح » كان حسنا » فكذلك ترانى طيبا . 
وكذلك العمل المى. بأق صاحبه فيقول له : أنا عملك الخبيث ویشره بعذاب 
الله ) . 

ونما عملبما الصلاة والركاة والصيام وما أشيبه) من الأعمال الصالحة » وعمل 
الرنا والربا وقتل النفس بغير حقها » وما أشبمي) من المعاصى قد اضمحلت وذهيت 


ف الد ہا . فيصور الله هره دوهن والفاجر ۳ وعقاما مشر هیا الک کر اما 


للنؤمنين وحسرة على الكافرين . 


وهذا المعنى أوضح من الشمس وقد علتم ذلك إن شاء الله » ولسکن تغالطون 


وتداسون » وعلیع أوزارم وأوزار من تضلون . 


ثم أكد العارض دعواه فى أن الله فى كل مكان شاس ضل به عن سواء 
السبيل : 


فقال : ألا ترى أنه من صعد الجبل لايقال : أنه أقرب إلى الله . 


فيقال هذا المعارض المدعى مالاعل به » من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب 

إلى الله من أسفله » لآنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته عل يقينا أزرأس 
الجبل أقرب إلى السماء من أسفله » وأن السماء السابعة آقرب إلى عرش الله من 
السادسة » والسادسة أقر ب له من الخامسة ثم كذلك إلى الارض . كذلك روى 
[سحاق بن إبراهيم الحنظلى عن ابن المبارك أنه قال:( رأس النارة أقرب إلى الله 
من أسفلبا ) وصدق ابن البارك . لآن كل ما كان إلى السماء أقرب کانللانه آقرب» 
وقرب الله إلى یم خلقه آقصام وأدناهم واحد لاببعد عن شىء من خلقه .و بعض 
الق أقرب إليه من بعض على حو مافسرنا من أمر السهوات والآارضء وكذلك 
قرب الملائكة من الله . فحملة العرش أقرب إليه منجميعالملائكة الذينفىالسءوات 
كلها . والعرش أقرب إليه من الساء السابعة . وقرب الله إلى جميع ذلك واحد 
معقول مفبوم إلا عند من لايؤمن بأنفوقالعرش إهاوكذلك مى الملائكةالمقر بين 
وقال ( إن الذين عند ريك لاستکیرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون ) 
1 ۰ عراف ] فاو کان الله فى الارض ج ادعبت الجبمية ماکان لقوله 

( الذين عند ربك ) معنى » إذ كل الخلق عنده ومعه فى الارض عنرلة واحدة 
مؤمنهم وكافرثم ۰ ومطيعهم وعاصیيم .وأكثر آهل الادض من لا یسیح حمده 
ولا بسجد له . ولو كان فى کل مکان ومع کل أحد ۸ يكن غذه الابة معنی . لان 


أكثر من فى الادض لاي منون به ولا يسجدون له ويتكيرون عن عبادته . فأى 
منقبة إذن فيه البلائكة ؟ إذ كل الخلق عند الجبمية فى معنام على تفسيرهم هذه 
الابة . 

م فس المعارض هذا المذهب تفسيرا آشنع من هذا » دفعا بأن يقال :إن الله 
فى السماء . فقال : حتمل التأويل أن يكون ف السماء» على أنه مدبرها ومتقنها ٠‏ 
کا بقال : للرجل هوق صلاته وعمله » 'وتدبير معيشته . ولیس هو فى نفسباوق 
جوفبا » وف نفس المعيشة بالحقيقة . ولكن بالجاز على دعواه . 


فقال لهذا العاررض : قد قلنا لك : إنك تهذى ولا تدرى » تتکلم بالثىء م 
تنقض على نفسك ‏ أليس قد زعت أن الله فى السماء » وف الادض » وف کل 
مكان ينفسه . فكيف تدعى فيه هاهنا أنه ليس فى السموات منه إلا تدبيرهو إتقانه 
كتد بير الرجل معيشته » و ليس بداخل فیا ؟ 


ما أولى بك ما العارض أن تعض على لسانك » ولا تحتج بشىء لا تقدر 
أن تقو ده . وتتخاص منه محجة حتى تنقضه على نفك بنفس كلامك ولو كان لك 
ناصح لحجر عليك الكلام » ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض النضرة فى 
الع ما اشتفلنا بالرد على مثلك » لسخافة كلامك . ورثاثة حججك ولكنا تخوفتا 
من جبالتك ضررا على الضعفاء الذين بين ظبريك . فأحببنا أن نبين أن نبين هم 
عو رة کلامك وضعف احتجاجك كى عذر وامثلبا من رأيك. وقد فضحناكف ذلك 
ولو استقصينا عليك الاحتجاج لطال به الكتاب » غير أنا أحبينا أن نفسر منبا 
قليلا ودل على كثبر . ولولا أنك ابتدآتنا بالخوض فيه وف إذاعة كلام بش رالمريسى 
الملحد ق توحيد الله » المعطل اصفات الله » المفترى على الله » لم فعرض لشیء من 
هذا وما أشيهبه . لانه لاحل مسل عنده ثىء من بیان أو برهان بكو نببلدة باشر 
فيبا کلام المريسى فى التوحيد ثم لابنقضه . 

شم عاد إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيا تاول فى المسئلة الاو فاحتج 

ببعض کلام جيم والمريسى ٠‏ 


س 40 — 


فقال : إن قالوا لك أبن الله ؟ فالجواب ۵م : إن أردتم حلولا فى مكان دون 
مكان » وى مكان يعقله امخلوق, فو التعای عن ذلك ۰ لآنه على العرش . و يكل 
مکان 6 لايوصف بأين : 


فقال هذا المارض : أما قولك کالفلوق . فبذه كذبة منك » وتلسس ولا 
وله أحد من العلاء » ولكنه مکان بعقله الخلوقون المؤمئون بابات الله » وهو 
على العرش فوق الساء السابعة » دون ماسواها من الامکنة » وعله حيط بكل 
مکان » ون هو فى کل مکان . من لم يعرفه بذلك لم یمن بالله . وم يدر من 
عبد » ومن بوحد . 

مع أنك أيها المعارض أقررت بأنك تعقل مکانه لا نك ادعیت أنه فىكلمكان 


من سماء ومن أرض ٠‏ 


وأما اشتراطك على من سسألك : أين الله . فتقول له : إن كنت تريد كذا 
وكذا فبذا شرط باطل . لم بشترط ذلك أحد من الآئمة على أحد أراد أن يعرف 
لله : لآن النى صلى الله عليه ول حين سأل الامة السوداء ه أين الله » لم يشرط 
علیها کا اشترطت أننع إن كنت تريد حاولا كحلول كذا و کذا ولكن قالت 
ه فى اسیاء » فا کتفی منبا النى صلى الله عليه وسل بذاك وم بقل طا : كي ف كينو نته 
فى السماء ؟ و کف حلوله فيبا ؟ 


وأما قولك : لایوصف بأين . فوذا آصل کلام جهم » وهو خلاف مافال الله 
ورسولهوا مؤمنون » لان الله قال ( أأمنتم من فى السعاء ) وفال للملائکت( يخافون 
رم من فوقهم ) وقال ( الرحن على العرش استوى ) فقد أخبر الله العباد آین هو 
وأين مكانه » وأينه رسول الله صلى اته عليه وس فى غير حديث فقال « من لم 


برحم من فى الارض لم يرحمه من فى السماء » . 


دشنا مسدد حدثنا أو الا حیرص » عن ألى اسحق » عن ألى عبيدة 4 عن عبد 


س وه - 


الله » عن الى صل الله عليه وسل قال و« اروا أهل الارض برجم أهل ياء » 
فلو م يوصف بأين کا ادعيت أيها المعارض » لم يكن رسول الله صلى اللهعليهوسم 
يقول لاجارية « أين الله » فيغالطها فى شىء لايؤين . وحين قالت «هو فى السماء » 
لو قد أخطأت فيه ارد رسول اللةصل اتهعلیه وسل عليبا وعلببها. ولكنه استدل على 
[عانها ععرفتها أن الله فى السماء وكذلك روی لنا عن ابن البارك . 


حد ما الحسن بن الصباح حدثنا على بن الحسن الشقيق قال: قل لابن الميارك 
» ا نعرف رينا ؟ قال : بأنه فى السماء على عرشه » بائن من خلقه : قلت : 
حد ؟ قال : محد » فبذا القرآن ينطق ران يوصف الله بين 3 وهذا رمول الله صبل 


لله عليه وسل قد وصفه » وعليه درج آهل المعرفة من أهل الإسلام . 


فن أنيأك ۳ الممارض غير ار سی وأصحابه أنه لا بوصف بان 3 فأخيرنا 


به وإلا فأنت ال مفترى على الله 3 الجاهل به و عکانه ۰ 


5 نقضت على نفسك دعواك أنه فى السماءعل أنه مديرها l<‏ بکون‌الرجل 
ؤعمارة داره خارجا متها » ولیس بداخل فم فر کت‌ااذهب الأول 5 “مادعيت 
أخيرا فقات : هو فى السموات وف ىالآرض ۰ وفى كل مکان ¢ حتج با شىء 5 
تنساه حتى تنقضه على نفسك . وأنت لاتشعر ؟ 


وسنذکر فى إبطال حجتك فى هذه المسئلة آخبارا صحيحة بستدل بها من 
وفقه الله على مادك فيبا إن شاء الله . 

حدثئنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن ديئار -عن ألى قابوس » 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( الرا.ون ر 
الرحمن . ارحموا أهل الارض برحکم أهل السیاء ) . 


حدثنا سعید بن أف رم المصرى أخبرنا الليث عن زيادة بن غد الانسارى 
عن عمد بن كعب القرظی»عن فضالة بن عبيد » عن أف الدرداء قال : قال رسول 


س ٩۲‏ نت 


الله صل اه عليه وسل إذا اشتک آحدک شینا أو اشتکی أخ له فلیقل : ربنا الذى 
ق السماء » تقدس امك أمرك فى السماء والادض 5 رحتك ف ساء . فاجعل 
رحتك فى الارض واغفر لنا حوبا وخطايانا أنت رب الطبيين أنزل شفاء من 


شفائك » ورحة مه رحتك عا هذا الو و 
ل او 


أفلا ترى أا المعارض رسول الله صلى الله عليه وسل كيف حده فى السیاء‌دون 
(لارض بقوله ١‏ ربنا اقه الذى فى السماء » . 


وكذلك روى عن عر بن الخطاب رضی الله عنه . 


حدثنا أبو بكر بن أن شيبة حد ثناءوكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى 
عن [عاعيل بن عبيد الله ؛ عن عبد الر حن بن غم قال : قال مر بن الخطاب « ويل 
لدبان الادض من ديان السدماء مو باقونه ۰ 


حدثنا عبد الله بن صاخ حدئی الليث حدثن عقيل » عن ابن شباب قال : 
أخيرق سالم بن عبد الله أن كما قال لعمر «ویل لسلطان الارض من سلطان 
السماء » فقال عبر ١‏ إلا من حاسب ففسه » قال كعب ر إلا من حاسب نفسه» 
فک عمر عم خر ساجدا . 


فن هذا بيان بين الحدء وأن الله فى السماء دون الارض , لان الله ديان 
السموات والارض جيعا وسلطاني) . ولكنه حد مكانه فى السماء دون الأرض› 
لانه هناك على العرش دون ماسواه من الامكنة . 

حدثنا مد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثناآی قال ممعت مد ناسحاق 
حدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن مد بن مطعم عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه و سل « إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سوانه » فوق 


أرضه مثل القبة . وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراکب » . 


حدثنا عبد الله بن أفى شيبة حدئنا تمد بن الفضل » عن أبيه . عن نافع » عن 


حيلف > 


ابن عر قال ( لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل قال أبو بكر : أا الناس 
إن كان مد اله الذى تعبدون فإنه قد مات وإن كان الهكم الله الذى فى السماء فان 
اھک ۸ عت ) ثم تلا( وما عمد إلا رسول قدخات من قله الرسل»أفإن مات آوقتل 
انقليم على أعقابك ) حى ختم الاية . 


حداثنا مومى بن [تعاعيل حدثنا حاد بن شلية » عن عاصم »عن زر »عن أبن 
مسعود قال ( مابين السماء الدنيا والتى تلپا مسيرة خمعمائة دام » وين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسى مسيرة )ئة 
عام » وبين الكرمى إلى الماء مسيرة خمساة عام » والعرش على الماء » والله فوق 
العرش » و بعلم مان عليه ) . 

حدثنا النفيل حدثنا زهير ‏ وهو ابن معاوية ‏ حدانا عبد الله بن عمان بن 
خیم حد اعرد ألله بن عند الله بن مليكة أنه حدلهذ کوان حاجب‌عا؛شه رطو‌الله 
عنبا ( أن ابن عباس رضى الله عنها دخل على عائشة رضی الله عنها وهی وت ؛ 
فقال لها كنت أحب نساءرسول الله صلى الله عليه وشل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وم يكن رسول الله صلى اه عليه وسلم يحب إلا طيبا. وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع موات » جاء بها الروح الآمين . فأصبح ليس مسجد هن 
مساجد اله يذكر فه الله إلا وهی تتلى آناء الليل وآناء النبار) ٠‏ 


حدئنا نعم بن ماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سليان بن المغيرة عن‌ثابتالبنای 
قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن رو بن العاص ویسمع 
منه قال : ( كنت معه » فلقى نوفاً البكالى . ففال نوف ذکرانا أن الله قال لملائكته 
ادعوا لی عبادی . قالوا : يارب كيف ندعوم » واسموات السیع دونم » 
والعرش فوق ذلك ؟ قال : لنم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا ) . 


حدثنا موسى بن [سماعيل - أبو ساءة_حدثنا أبو هلال حدثنا قتادةقال ( قالت 
نو إسرائيل : يارب » أنت فى السماء » ونحن فى الارض فكيف انا أن نعرف 


س ال 


رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت عدم استعمات عليكم خيار؟ . وإذ غضبت 
عليكم استعمات علیکم شرار ؟ ) . 

فبذا رسول الله صل الله عليه وسام وصاحیاه أبو بكر وعير » وخیارآصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون حى نو [-رائیل كليم قد قالوا خلاف 
مذهبكم فى أن الله فى كل مكان . وهذا باب طويل والأثار فيه كثيرة . وسکفی 
العاقل ماذكرنا من ذلك . 


القول یکلام الله 


ثم رأيناك أيه المعارض من بعد مافرغت من [ظبار حجج الجهمية من كلام 
شر المر سی و نظرابه 6 تقلات كلام أبن الثاجى الذى کان بستیر به من التبم 5 
بعد مالم تدع للجيمية من كبير حجة إلا قمت بها » وأظبرتها وزينتبافى أعينالجبال 
ودعوتهم ليها » وبعد ماصرحت بأن القرآن مخلوق فى مواضع كثيرة من 
کنابك هذا » ومن قال غير مخاوق . فمو عندك کافر » وأن الله فى كل مكان 
برعمك . 


ثم أندأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق . فسطرت فيه الاساطیر 
وأ كرت من المناكير » وغلطت فى كثير . فادعيت أن قول الناس فى القرآن إنه 
مخلوق وغير مخلوق بدعة » إذلم يكن خاض فيه على عبد رسول الله صلی الله عليه 
وسام وأصحابه » وأئهم كانوا سکرهون الخوض ف القرآن »فحكمت أم,االمعارض 
على نفك بالبدءة » وشهدت ما على نفسك کا أنك صرحت ,أنه مخلوق . وهو 
قولك : كلام الله غير الله . وهو من آفاعلیه‌والافاعیل بزعمك زائلة عنهوخاوقة . 
فحكمت على نفسك عا تخوفت على غيرك . 


فأما قولك . إن الساف كانوا يكرهون الخوض ف القرآن فقدصدقت.وأنت 
الخالف هم لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض . وججمعت على نفسك كثيرا من 


النقض . فثلك فما ادعيت من كراهية الخوض فيه کا قال على بن آن ظا لی ری 
لله عنه للخوارج حين قالوا : ( لاحكم لا ته ) فقال( کلبة حق يبتغى بها باطل) 
فقد خضت فيه أيها المعارض بأقیح الخوض » وضربت له أمثال السوء.وصرحت 
بأنه مفعول كا قال إمامك المرسى أنه بجعول . وكل مفعول عندك لوق 
لاشك فيه . 


ويحك . إتما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال » 
وآغجار ال جال » ماتأولت فيه أنت وإمامك المريسى » فحين تأولتم فيه خلاف 
ماأراد الله ؛ وعطلع صفات الله > وجب على كل مسلم عنده بیان أن ينقض عليم 
دعوا؟ فيه » ول يكره السلف الخوض فى القرآن جبالة بأن كلام الخالق غير 
مخلرق » ولا جبالة أنه صفة من صفاته » -ى لو قد ادعى مدع ۴ زمانبم أنه 
مخلوق ما کان سبیله عند إلا القتل » م عر بن الخطاب رضی الله عنه بصبیغ 
أن يقتله » إذ تعمق فى السوال عن الفرآن ۰ فا کان أيس منكلامكم هذا . فلا لم 
يحترىء كافر أو متءوذ بالاسلام أن يظبر شتا من هذا وماأشيهه فى عصرم لم يبحب 
أن بتكافوا النقض لكفر لم حدث بين أظبرهم فيكو نوا سببا لاظباره » [تماكانت 
هذه کلبة كفر تكلم بها بدءا كفار فريش ‏ منبم الوحيد: الوليد بن‌الغیرةاخزوی 
فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) ومنهم اللضر بن الحارث قال ( لو نشاء لقلنا مثل 
هذا » إن هذا إلا أساطير الآولين ) کا قال جهم والمريسى : إنه مخلوق لان قول 
البشر مخلوق لاشك فيه » وكذلك قالت طائفة منبم ( إن هذا إلا أساطيرالاولين) 
كا قال جهم والمريسى سواء » لافرق بينم) فى اللفظ والعی إن هذا إلا مخلوق » 
فانکر عليهم قرلهم . فقال للوحيد ( سأصليه سقر ) لا قال ( إن هذا إلا قول البشر) 
وقال للذى قال ( لو نشاء لقانا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين : - فآنوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعاوا 
وان تفعلوا ) . 


(م ۳۰ ) 


)ا 530 


ثم لم بزل هذا الكفر دارسا طامسا بعد كفار تريش » لما قد طمسهالله بتتزيله» 
حتى هطى الى صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابمون . فكان أول من آظبره فى 
آخر الزمان فى الاسلام الجعد بن درهم بالبصرة » وجبم خراسان » فقتلم) الله 
بشر قتلة » وفطن الناس لكفرهها » حتى كان سبيل من أظبر ذلك ف الاسلامالقتل 
صيرا . وحتى كانوا يسموتهم بذك الزنادقة . 


ثم لم بزل طامسا دارسا حتى درج العلباء » وقلت الفقباء »ونشأ نشء من 
أبناء اليبود والنصارى : مثل بشر بن غياث ار سی ونظرائه » فخاضوا فى شىء 
منه » وجانبم أهل الدين والورع » وشبدوا عليهم بالكفر حى هم بهم و بعقو بتهم 
قاضی القضاة بومثذ أبو بوسف » حى فرمنه الرسی إمامك » والحق بالبصرة 
بزعمك وبزوايتك عنه » فلم بزالوا أذلة مقموعين » لایقبل لحم قول » ولا بلتفت 
هم إلى رأى » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم جالسوا العلباء »ولم بزاحموا 
الفقباء » فاخت‌عوم ببذه الحنة الملعونة حتى أ كرهوا الناس عليه بالسيوف 
والشاطاء 


فلم تزل للجبمية سنوات يركبون فما أهل السنة والناعة بقوة ابن أنى دؤاد 
احاد لله ولرسوله حی استخاف المتو کل رحمه الله ؛ فطمس الله به آثارم وقح 
بهأنصارم . حى استقام أكثر الناس على السنة الآولى » والهاج الأول . 


فاحتال رجال عن کانوا يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لرویج ضلا تب الناس» 
ول يمكنبم الافصاح به مافة القتل والفضيحة والعقو بة من الخليفة انكر لذلك » 
فاستتروا بالوقف من عض التجبم » إذلم يكن جوزفم من[ظباره مع التو کل 
ما كان جوزمم من قبله . فانتديوا طاعنين على من أسكر اتتجهم ودان بأن کلام 
الله غير مخلوق . فانتدب هوّلاء الواقفة منافحین عن اجبمية . متجین لذاهم 
بالتمویه والتدلیس منتفین فى الظاهر من .عض کلام اجهمية » متابعين ی فى كثير 
من الباطن . موهين على الضمفاء والسفباء ءا حكيت عنهم ما المعارض أن 


أبا أسامة وأبا معاوية » وبءض نظراءهم كرهوا الخوض ف الخلوق وغير الخلوق 
فقلنا : روايتك لا أنه لم يكن مخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بناجاة بإنهم » 
وات العامة متمسكون منهم بالسان الآولى والام الأول . 


فكره القوم الخوض فيه إذلم بکن مخاض فيه علانية » وقد آصابوا فى ترك 
الخوض فيه إذلم يعن . فلا أعلنوه بقوة السلطان » ودعوا العامة إليه بالسياط 
والسیوف ‏ وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر علیبم ذلك من غبر من العلماء.ومن 
اق من الفقباء فکذ بوهم وكفروهم وحذروا الناس آرم > وفسروا مرأدهم 
من ذلك . فكان هذا من الجهمية خوضا فاخو( عنه » ومن آصحا بنا انکارا 
للکفر الممين » ومنافحة عن الله كيلا سب ولا تعطل صفاته » وذياً عن ضعفاء 
الناس كيلا يضلون محنترم هذه » من غير أن پعرفوا ضدها من الحجج الى تنقض 
دعراهم وتبطل pe‏ ۰ 

۳ کتب إلى على ان خشرم أزه تع عبدى بن ر اس شول ) لاتجالسوا 
الجبمية » وبينوا ناس أمرم . كى یعرفوم فيحذروم ) . 

وقال ابن المبارك ( لان أحك كلام اليبود والنصارى أحب إلى من أن أحكى 
كلام الجبمية ) . 

فدين خاضت الجومية فى شىء منه وأظبروه وادعوا أن كلام الله خلوق أنكر 
ذلك ابن البارك » وزعم أنه غير لوق » وأن من قال (أنا الله لا إله (i)‏ 
مخلوق فېو کافر . 

حدثنيه بحيى المانى» عن اخسن بن ألربيع > عن ابن البارك . فكره 
ابن المبارك حكاية كلامبم قبل أن پعلتوه . فلا آعلنوه أنكر عليهم وعامم 
على ذلك. 


وكذاك قال ابن حنبل ( کنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 


اس 4٩‏ مت 


هؤلاء فلا آظبروه لم تمد بدا من عخالةتهم والردعلیم ) . 

وم يقل أبو أسامة وأبو معاوية إنه متی ماأظبرت الجهميةحنتهم و أذاعوا كفرهم 
ودعوا الناس الها » فأمسكوا عن الانكار علييم حت يستمر فى الناس كفرهم » 
وتدرس سان رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه . ولكن قالوا : أمسكوا 
عن الخوض فيه ما لم ينصب القوم الكفر إماما . فإذا نصبوه إماما فن يعقل 
تدليسهم و تمويهبم لولا أن من الله على أهل الاسلام ببعض من ناقضیم » فردعلييم 
كفر م وضلاطم فن المبتدع الضال من الحزبين ؟ النی نصب رأى جبم إماما 
وأذاعه فى الناس بدءا » أو المتبع للسنة الذى آنکز عليه وناقضه . فن أجرى 
الناقض للدعة الراد للكفر بجرى من شرعبا فقد جع بين مافرق الله » وفرق بين 
ماجمع الله . وليس بأهل أن سمع منه ويقمل . 

أو طمعتم معشر الجبمية والواقفة أن تنصيوا الکفر اناس إماما تدعونم 
إلبه» وتسكتوا أهل السنة عن الانكار علیک » حى يروج على الناس ضلالدك 
م کیم عن أ بكر بن عياش وأى أسامة » وآن معاو بة - إن صدقت دوا 
حتى تض‌حل مذاهب أهل السنة و تستفیض مذاهب الجبمية فى العامة » لقد أسأتم 


بأهل السنة الظن » ونسبتموثم إلى العجز والوهن . 


وان يك أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جبنوا عن الخوض فيه » إذلم 
يكن يخاض فيه فى عصرم » فقد جسر على الرد علييم من كان أعلم منهم . مثل 
ابن البارك وعيسى بن يونس وغيرمم . 

وأما ماادعیت على آف يوسف من رواية ابن الثلجى فل يقم لك به حجة . 
فكيف إذا لم تسمعه . لانه الطعون فى دينه . المأبون فى روايته » فإن لم تعرف 
بذلك فسم رجلا صالحا رضى بابن الثاجى فى الفتیا والرواية إماما به فى السنة 
نظاما » أو روى عنه شيئًا » أو حمد له مذهيا . فان كنت متجا عق فعليك بغير 
ابن الثاجى ونظرائه من روينا عنهم من أعلام الناس وأكتهم . ولكن الغريق 
يتعلق يكل عود . 


س 4چ ست 


وأما أبو بوسف فان صح عنه ماروى ابن الثلحى فردود علية غير مقبول 
منه . فانه | يكن من التابعين » ولا من أجلة اتباع التابعين . فینصب [ماما يقتدى 
به فى ترك الصلاة خلف من بناقض الجبمية . ويرد احدثات من کفرهم » و بزعم 
أن کلام الله غير مخلوق » فيجبل آق يوسف أن يقيم حديثه فى العلاءالذين رز عون 
أن كلام الله غير مخلوق . 


وكيف صتج بأنى يوسف فى ترك الصلاة خلف من يدعى أن کلام الله غير 
مخلوق ولا تحتج به على نفسك فما رويت عن الریسی من ضلالاته > وقد رودت 
عن أنى يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من جلسه إلى البصرة ؟ 


فان كنت تجا علينا بأنى يوسف فو عليك أحج » لا أنك به أعجب » 
وبامامته أرضى من يزعم أن القرآن غير مخلوق » فن لم ستيقن أن القرآن غير 
مخلوق » لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله » لانه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعل يقينا 
أن الكلام صفة المتكلم . والله جمیع صفاته وكلامه فير مخلوق . 


فإن طلبتم منافيه مارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد 
أغير نام أنه كفر لم حدث فى عصرم . فیروی عنم فيه » غير أنه كفر معقول » 
تكلم به مشر كو قريش عند مخرج النى صلى الله عليه وسل فقالوا : ( إن “هذا إلا 
قول البشر ) فأتكر اله ذلك عليهم » ثم طمس حى ظبر فى العصر الذى أن ناك بهء 
فى عصر جبم والجعد » ثم الریسی ونظرائهم . فروینالک عبن أنكر ذلك علييم 
وخالفیم فيه من أهل زمانهم » مثل جعفر بن مد » وعمروبن دینار.واین‌البارك 
وعيسى بن يونس » ووكيع بن الجراح » ویزید بن هارون » والمعافى بنعمران» 
وبقية بن الوليد . وغيرم » وهذا كفر معقول لايحتاج فيه إلى أثر » ولا خر . 
کا لو أن رجلا ادعى أن ملك الله قدرته وسلطانه » وعلمه » ومشِيدته » وإرادته » 


ووجبه » وسعه وبصره و يديه » أن شینامنباخلوق . قيل له : کفرت و كذبتءبل 


ف لي اس 


كلبا غير عخلوق . فان طلست منا فى كل شىء ما أثراً منصوصا بتسمية ذلك الثىء 
بعينه قانا له أنت مريب كافر . ومن أشيبه عابه هذا وما آشبه حتی يطلب فا 
الأثار ؟ وكذلك کلام الله مثل‌هذهالاشیاء سواء » غير لوق حدث ‏ لايش كفيه . 
فالله بزعمك كان بلا کلام حى خلق لنفسه كلاما . م انتحله اضطرارا إلى كلام 
غيره . فتمت به ربوبيته » ووحدافيته » وأمه ونبیه بزعمك . فن حتاج فى مثل 


هذا المعقول إلى أثر ؟ 


وأخرى أن الكلام لايقوم بنفسه شيئا بری وس إلا بلسان متكلم به . 
فالكلام من الخالق واخلوق صفتها . فالخالق يجحميع صفاته غير مخلوق . والخلوق 
جميع صفاته مخلوق . لاشك فيه . 

فلینظر هذا الشاك فى القرآن . فإن كان الله المتكلم بالقرآن عنده فلا شکن أن 
الله لم يتكام بمخلوق من الكلام » ول يضطر إلى شىء مخلوق قط من الكلام وغيره 
ولم يكن له حاجة . وإن كان ابتدعه مخلوق أضافه الى الله » فلا يشكن هذا الشاك 
فى صفات الخاوقين وكلامهم أ مخلوقة کاپا » وأن مبتدعبا والتکام مهامن الخلوقين 
الكافرين كافر . إذ يقول ( [فى أنا الله رب العالمين ) ( لا له إلا آنا فاعيدق ) و 
( ى آنا دبك ) قائل هذا القول غير الله كافر » مثل فرعون الى قال ( آنا ربكم 
الأعلى )و ( ماعلست لكم من له غيرى ) . 

وادعيت أما المعارض أن من قال : القرآن هو الله فموكافرومن قالهوغيرالله 
فقد أصاب . ومن قال : غير لوق : فقد جبل وكفر . 

فيقال لهذا المعارض : ۸ تدع من صريح الخاوق شيا . إذا زعمت أن من 
قال : القرآن غير الله فقد أصاب . ومن قال غير مخلوق فقد جبل . لما أن كل من 


زعم أن القرآن عير الله فقد أقر بأنه مخلوق . لان كل شىء غبر اله فو ماوق 
لاشك فيه . 


س ولم س 


ولا يقال أيها المارض : إن القرآن هو الله فيستحيل . ولا هو غير الله 
فيازم القائل به أنه مخلوق . ولكن يقال : کلام الله » علم من علبه » وصفة من 
صفاته . واه جميع صفاته إله واحد غير لوق » لاشك فيه. فافهم وما أراك 
تغیمه وتعقله . لانك تقول : لاجوز : إلاأن يقال : هو الته » أوغير الله .فان قال 
رجل : هو الله أ كر ته . و إن قال غير الله قلت له : أقررت بأنه مخوق. وصوبت 
مذهى . لان کل ثىء غير الله خلوق . 

فيقال لك : أخطأت الطريق » وغلطت ف التأويل : لانه لا يقال : القرآن هو 
الله أو غير الله » کا لايقال : علم الله هو الله » وقدرة الله هى الله . و كذلك عزته 
وملكه وسلطانه و قدر ته » لا ال لشیء منباً هو الله سته وكا له » ولا غير الله » 
ولکنبا صفات من صفاته » غير مخلوقة . وكذلك الکلام » فافهم . 

واعی العارض أيضا : أن بعض علائه وزعمائه قال : إن کلام الله مضاف 


ليه کا أضيفت إليه روح الله » وبيت الله » وخاق الله . 


وهذا من قديم حجج الجبمية ۰ و لیس من حجج الواقفة ۰ فلیکشف المعارض 
عن اسم هذا العام الذى قال » فا نه لابكشف إلا عن جبمى خسث . وإنەلاقاس 
روح الله » وبيت ألله » و عىد أله » اجسمات امخلوقات الا ات الستقلات بأنفسبن 
اللاتی كن بكلام الله لم خرج ثىء منبا من الله . ككلامه الذی خرج منه .لان هذا 
اخلوق فاعم بنفسه وعيئه » وحايئه وجسمه . لاشك أحد فى شیم منبا أنه غير الله 
وأنه ليس شیء منبا لله صفة . والقرآن کلام الله الذی خرج منه و به تكلم 5 م يم 
بنفسه جسما غير الله » قائما حس أو لم بحس حتى تقيمه القراءة وال لسن . فإذا 
زالت عنه القراءة خفى فلم بحس منه بشىء . فلم يقم له غين إلا أن بین بكتاب 
يكتب » وبين روح الله و ست ألله وعيد الله » والقران الذى هو نفس كلام 


ألله الخارج من ذاته بون لعميك ٠‏ 


فكيف تقلدت أا المعارض كلام الواقنة يدءا ؟ ثم فزعت منه إلى أفحش 


¬ 6۷۷ ات 


کلام الجهمية : أنه کید الله » وییت ان ثم ادخال احجج على تمطیل ماسواها 
من الصفات ؟ إا تقول الوافقة إن القرآن کلام الله . ولا تقول مخارق 
ولا غيل لوق ثم لایمررضون هذه الحجج الى عرضت ما واحتججت ما . 
فلذإك قلنا : نك هستتر بالوقف » منافح عن التجبم » حتى صرحت به فى غير 
مکان من کتايك . ولو لم يكن إلا تشبيبك إياه ببيت الله أو عبد الله »و بقو اك: 
[نه غير الله » وإنه مفعول » وإن من قال , غير مخلوق فهو كافر عندك» لاكتفينا 


م تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجبم : تنقدم إلى هؤلاء برجل » 
وتتأخر عنهم بأخر ی »فر ةتحتج >جج ال جهمية كأ نك تلاعب الصبيان» و مرةتعتج عجج 
الواقفة » وكذاك تأوات فى العرش کا تأول جهم بن صفوان : وكتبت عن بعض 
علائك وزعمائك وم تصرح باسمه : أن تفسير قوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
استولى عليه » ترى من بين ظبر يك هذا الذى رو بت عنه هذا التفسير و سیته أحد 
العلماء ولايدرى من حولك أنه أحد السفباء » وقد فسر:ا للك تفسيره فى صدر هذا 
الكتاب و بينا لك فيه استحالة هذا المذهب و سده من الق والمعقول. 


فا کدف عن رأس هذا المفسر حتى تعرفه » من العلماء هو أم من السقباء ؟ 


فإنك لاتؤثره إلا عن المر سبی أو عمن هو آخیث هيه . 


والعجب من ألمر سى صاحب هذا المذهب- إذ بدعی تو خد أله عمل هذا 
المذمب وما أ » وقد عطل یسح صفات الواحد الاحد »> فادعى ی 
قباس مذهبه آن واحده الذى بو حده إله مخدج منفو ص ۰ هشوه لاتم وحدانته 
إلا مخلوق » ولایستنی عن عخلوق : من الکلام والعلم والامم ۰ 

و باك انما الموحد الصادق ق موحيده الذى بوحد الله يكماله فى یع صما ته 
و عله وكلامه وقبضه و سطه وهوطه وار تفاعه ¢ الغنى عن ا خلقه مع 
صفاته .من لهس والوجه والسمع و البصز واليدين والعلم والكلام > والقدرة 


5 


والمشيئة والسلطان » القا بض الباسط » المعر المذل » الم القيوم ٠‏ الفعال لا شاء . 
هذا إلى التوحيد أقرب أم هذا الذى بوحد ما خدجا منقوصا مقصوصاء لو كان 
عبدا على هذه الصفة لم يكن بساوی مر تين ؟ فكيف يكون مثله إلا للعااين ؟ 
تعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا . 


واحتج المعارض أيضا لذهيه عض حجج الجبمية 6 ولاست هذه ون 
حجج الواقفة. ال : تقولون يارب القرآن افعل نا کذا وكذا أيصل أحد لاقر أن 


کا يصل لله ؟ يعنى أن القرآن مخلوق مربوب . 


فيال لهذا التائه الجائر » الذی لايدرى مابنطق به لسانه : [نه لايصل للقرآن 
ولكن بصل به لله الواحد » الذى هذا القرآن کلامه وصفته » لامخص بالصلاة 
قرآنا ولا غيره » ؟ا أن عليه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لايصلى لثىء منبا » 
مقصودا بالصلاة إلبها وحدها . ولكن يصلى للواسد الاحد الذى هو إله واحد 
جمیح صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها . فاعقله : وأنى لك العقل 
مع هذا الاحتجاج والخرافات ؟ 


أرأيتك إن عرضت بالقرآن أنه مخلوق م‌بوب لا أنه قد قال عض الناس : 
يارب القرآن . فجملته لوقا بذلك فد قال الله تعالى ( سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ) أفتجكم على عزة الله بقوله ( رب العزة ) ا حكيت على القرآن ؟ 
ويحك إنما قوله ( رب العزة ) يقول ذى العزة . وكذلك ذو الكلام . كقوله(ذو 
الجلال والإكرام ) . 


وما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأى الجبمية لا رأى الواقفة : أن ذيه ٠‏ 
ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة . وأنه أظبر بلسانه الانكار على الفريقين 


جميعا : على من يقول مخلرق وعلى من يقول : غير مخلوق تمو ما منهوندنوا [ العامة 


ثم لم يكير الطعن من قال : مخلوق »كا أطنب فى الطعن على من قال : غير 
مخلوق » حتى جاوز فيهم الحد والقدار » فنسبمم فيه إلى الكفر البين » والبدعة 
الظاهرة » والضلال والجبل » وقلة الملم والتمبیز وسوء الديانة وسوء مراقبة الله » 
وأنهم فى قولهم : غير لوق مطيعون للشيطان وجنوده » مقدمون بين بدی الله 
. ودسولهء ليشبد عليهم بالكفر إذ قالوا القرآن غير مخاوق » ول ينسب من قال: 
مخلوق إلى جزء من ألف جزء ما نسب ليه الذين خالفوهم ما شاء الله +ولسکنکم 
تغالطون والعلاء بمنالطتكم عالون » ولضلالاتكم مبطلون . ويكفى العاقل 
أقل ما بينا وشرحنا من مذاهبکم » غير أن فى تكرير البيان شفاء لما فى 
الصدور. 

وأما دعواك أا المعارض أنه لم يسبق من السلف ف القرآن قول ولا خوض 
أنه غير مخلوق فسنقص عليك إن شاء الله عنبم مايكذب دعواك وسنحکیه 
لك عن قوم منبم أعلى وأعم من حكيت عنبم مذهيك نحو المريسى والثلجى 
ونظراهم . 

حدثناه على بن المدينى حدثنا موسى بن داود حدثنا مميد قالعلى ‏ وهو ابن 
راشد ‏ عن معاوية بن عمار قال : قيل عفر بن مد ( القرآن خالق أو مخلوق ؟ 
قال : ليس مخالق ولا مخلوق » و لکنه كلام الله ) . 

معت إسحاق بن [براهي الحنظل يقول : قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن 
دينار ( آدر کت أصحاب الى صلى الله عليه وسلم فن دونهم منذ سبعين سنة 
يقولون : الله الخالق » وماسواه مخلوق . والقرآن كلام الله . منه خرج وإليه 
يعود) . 

حدثی مد بن منصور الطومی - من أهل بغداد ‏ قال حدئی على بن حمد بن 
مضاء المصيصى موی خالد القسری قال سمعت محمد بن البارك بالصبصة › وسأله 
رجل عن القرآن فقال ( هو کلام الله غير مخلوق ). 


دای ول بن متصور 5 عن على إن مضاء قال ;“معت نش بن الو لد يقول 
( الق رآن کلام الله غير مخلوق ) ۰ 

حدئی رد بن متصور حداثنا على دن غل ن مضاء قال . ”مەت علهی ان او نس 
يقول ( القرآن کلام الله غير خلوق ) . 

حودثى مد بن منصور حدثنا على بن مد بن مضاء قال معت القاسم الجورى 
يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

حدثى تمد بن منصور حدثنا على بن مد بن مضاء قال : حدثنا هشام بن رام 
قال معت المعافى بن عمران يقول ( القرآن کلام الله غير مخلوق ) ٠‏ 

قال هشام ( وأنا أقول کا قال المعافى ) قال على ( وأنا أقول کا قال هشام ) 
فال مد بن منصور ( وأنا أقول کا قال سين مرة ) قال أبو سعيد ( وأنا أقول 
كا قالوا ) قال الصرام ( وأنا أقولكا قالوا ) قال رواة الصرام ( ونحن نقول کا 

فكل هؤلاء قد قالوا ( إنه غير مخلوق ) ولیس بدون هن رويت عنهم هم 
كرهوا الخوض فيه فيقولون ( هو غير مخلوق ) مثل آف أسامة وأفى معاوية . 
ومتصور بن غمار إن صدقت عليهم دعو اك . وأخسبم عند الناس منزلة أعل 
من الریسی واللؤلؤى وابن الثلجى' » و نظرامم الذين ادعوا أنه مخلوق 
حى لقد أ كفرم كثير من العلماء وكثير منهم أوجب غليهم به القتل» ولميوجبوا 
عليهم القتل بذلك إلا وأن قوم كان عندمم كفرا . 

حدثنى يحيى احجان أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أن حصين عن سويد 
بن غفلة أن عليا قتل ز نادقة » ثم أحرقهم ثم قال (صدق الله ورسوله ) فالجبمية 
عندنا أخبث الزنادقة لآن مرجع قوم إلى التعطيل کذهب الرنادقة سواء . 


دا لقامم بن تمد المعمرى البغدادى حدثنا عبد الرحمن بن مد بن حبیب 


س الاج ل 


ن آن حبيب قال : . خطبنا خااد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحی 
فقال أا ااناس أرجعوا فضحوا 3 تفيل الله منا ومنم فإ مضح بالجعد ن 
درم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ول یکلسم مومى تكلا . سیحانه 
وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علوا كبيراً ثم نزل اليه فذعه ۲ 


حدلنا مومى بن [سماعيل قال قلت لإبراهيم بن سعد م ما تقول فى الزنادقة » 
ری آل ت تنم ؟ قال : لا . قات فم تقول ذلك ؟ قال كان علينا! وال 
بالمديئة . فقتل منهم رجلا ولم ستلبه؛ فسقط فى بده » فبعث إلى ىء فمال له أى: 
لا متديك فا نه قول الله ) فليا رأوا ا ( قال : السيف ) قالوا آمنا بالله وحده» 
وكفرنا ما کنا به مشر كين . فل يك ينفعهم [يمانهم لا رأوا بأسنا ) قال السيف : 
سنة القتل » 

وسمعت الربيع بن نافع أبا توية يقول : قلت لاحد بن حنبل « وما تری فى 
قتل الجهمية ؟ وستتابون ؟ فقال : لا . أما خطاؤهم فلا يستتابون و تضرب 
أعناقهم ¢ 

حدثنا ےی بن بكير بن الصری»حد؛نامالكن اش » عن زيد بن سل » أن 
رسول الله صل الله عليه وسل » قال : د من غير دينه فاضر بوا عنقه » قال مالك: 
ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » هذا فيا فری » والله أعلم ‏ أنه 
من خرج من الاسلام إلى غيره مثل الرنادقة وأشباهباء فان أو لك يقتلون »ولا 
ستتادون . لا نه لم يعرف رويتهم وأنهم قد كانوا سسروناللكفر ويعلنون بالاسلام 
ولا آری آن ستاب هو لاء ولا قبل قوطم» . 

حدثنا يومف بن يحى البويطى » عن الشافعی » فى الزنديق د يقل قوله إذا 
رجع ولا قتل » : 

حدثنا عمد بن المعمر السجستانى ‏ وهلمن آثر أهل سجستان وأصدقهم ‏ 
عن زهير بن نعم الباق › أنه سمع سلام بن مطیع يقول « الجبمية کفار» ۰ 


م 4۷۷ — 


قال : و معت زهير بن نعيم ول : سمل حاد بن زد س وقيل له عن بش 


المريسى - فقال ه ذلك کافر » . 


حدثى عى انانى » حدثنا الحسن بن الربيع قال : معت ابن المبارك يقول : 
من زعم أن قول الله ([نی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوف) . أنه لوق فهو كف . 


و ععت وب بن مومی الانطا ک شول إنه سمع وكيعأ بکفر الجبمية 4 
وکتب إل“ على بن خشرم أن ا بنالمبارك كان لا يعد الجبمية فى عداد المسلمين . 


وععت کی بن حى يقول « القرآن من كلام ألله . من شك فيه أو زعم أنه 
خاوق فبو افر » ۰ 

فاجتباد هذا العارض فى الطون على من قول « غير محخلوق » وصفصه عن 
ول د لوق » فبذا يدل على أسو[ الريبة 3 وأفبح الظن » فان له وميله إل 


وما يدل على ظنة» أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتبمين فى دن الله » معلل 
المريسى واللؤاؤى وابن الثاجى ونظرامم » فأين هو من الزهرى والاوزاعی 
ومالك بن أنس وشعبة وابن البارك ووكيع ونظرامم ؟ وأين هو من كان فى 
عصر أبن الثلجى من علاء أهل زمانه » مثل أحمد بن حثيل واش مير وان أ 
شمه و آن عبيد ونظراتهم ؟ إن كان متبعا مستقيم الطريقة » و لکن لا يمكنه 8 
أحد منم فى مذهبه حكاية ولا رواية » وإتما يتعاق بالغموزین » إذ لم يمكنه التعلق 
مؤلاء المشبورين » كيا يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم 
ولا عدالة عند أهل الإسلام . 


ثم تقلدت أما المعارض أفحش حجج الجدمية فى نفى الكلام عن الله تعالى » 
لما أنالله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمر » فشيبت الله فكلامه 
بالجبال والشجر والشمس والقمر ء الى لا تقدر على الكلام » ولا ها أسماع ولا 


ب ۷ - 


السميع البصير القابض الباسط کالدر والحجارة والتلال الصم البكم التى ليس لما 
كلام ولا أسماع ولا أبصار . 


فقال جوز عندنا فى الجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الآشياء الصم الب 
فکذلك جوز فى انجاز أن ينسب الکلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الکلام 
فى دعوا؟ إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمر » فبل من ثىء آشبه 
بالکثر البين من هذا المذهب » بل هذا الكفر صراحاً : أن بکون مبزلة 
كلام الله عندهم ككلام الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والاشياء 
المخلوقة الميئة . 


هذا كلام ليس له نظام » ولا هو من مذاهب الاسلام » ولا حتاج إلى 
نقيضه من الكلام » لان مع كل كلية منبا نقيضبا من نفس كلام المعارض » ومن 
ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وروح الله وكعبد الله » أو 
شببه بكلام الجبال والشجر فقد صرح بأنه مخلوق اختلقه فى دعواه بشر كذاب » 
كا قال الوحيد ( إن هذا إلا قول !ابشر  )‏ لا أن الله لم مخاق لنفسه كلاما يدعو 
إلى الله وإلى توحيده وطاعته » فإما أن يكون المتكلم به الله عندک فېو کلام نفسه 
حقيقة » ومنه خرج » ولا يحبل ذو عقل أنه لا يخرج من اله كلام مخاوق » 
٠‏ وإما أن يكون المتكلم به عندع غير اللهء ثم أضافه کذبا وزورا ويهتانا إلى الله 
فبذا المتكلم به المضيفه إلى الله كذاب مفتر كافر بالله إذ بقول : ( إن أنا الله رب 
المالین). ويقول : ( نی آنا الله لاله إلاأنا فاعبدنی) ويقول لموسى: ( أناربك) 
من ادعى شيئًا من هذا أو قاله غير الله فبو كافر كفرعون الذى قال ( آنا دبک 
الاعلى ) لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين 
الله » فبذا أوضح من الشمس وأضوأ منبا إلا عند كل مدلس - 


مت ۷ — 


ولولم بذع هذا العارض هذا الكلام ٠‏ وينشره فى الناس ۸ نتعرض لناقضته 
والرد عليه » مع أنا لم نقصد بالنقض إليه » ولكن إلى ضعناء من بين ظبريه » 
الذين لاعل لهم بهذا الذهب وحمعوا به منه » ولم بسمعوا ضد كلامه من كلام أهل 
السنة واحتجاجبم » فيضلون به ۽ إذ لا وتدون بضده وما ينقضه عايه . فاو أنه 
ألف لحم كتابا فى معالم دينهم من نحو الصلاة والوضوء والزكاة ونحوها كان أولى 
به وأسل لدينه و تفع لمن حواليه من السلمين . 


غير أنى أظنه اصطلم هذا الرأى قديما » وكان يميش فى صدره » ولا يمكنه 
کتمه ؛ حی م بإظباره فا يلغنى مه ۰ فا نکر عله علاژهم وفقباژهم 5 واستتابوه 
منه فتاب وعاهدهم أن لا یمود فى شىء منه 6 ثم عيل صبره بعد وفاة هو لاء 
العلناء حى عرف يما فى صدره فافتضح وفضح أثمته > وضل 'وأضل وجبل فل 
يعقل » وهو فى ذلك معجب بنفسه » غافل عما عليه فى ذلك من الاثم والعار » 
والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى اقه عليه وسل ومذاهب الصالین . 
ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا آوما أشيبه » 
فكان يتسر من الافتضاح حى نطق بلسانه . ٠‏ 


وصرح بالخلوق أضا ف كلام موه عند السفیاء » مکوف عند الفقباء » 
فادعى أيضأ أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله ۽ وأن أفاعيله زائلة عنه » 
و کل زائل عن الله مخلوق فى دعواه . 


قيل له : لا نسل أن مطلق الفعولات عخلوقة . وقد أجعنا واتفقنا على أن 
ارگ والنزول والمثى والهرولة والاستواء على المرش ٠»‏ ول السیاء قديم » 
والرضی والفرح والغضب ‏ والحب » وااقت كلما آفعال فى الذات للذات » وهی 
فغ فکل ما خرج من قول « کن » فيو ادت وکل ما کن من فمل الات 
فبو قدیم . والله آعل 


— ومع سه 


فلم يزل يعيب هذا لول وياجاج فى صدوه حتى صرح به وهو بری أنه لیس 


معه با للاد من يفطن مذهه . 


فیقال لهذا المارض : من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه ؛ فقد رجع غن 
قوله : کلام الله . لآن القول غير الفعل » عند جميع الناس ء والفعولات كلها 
مخلوقة ولا شك فا . فقد صرح بالخلوق م © بعد صة » بعد ما عاب من قاله ٤‏ 


فرجح عليه من حيث لا اشعر . 


أرأيتك أا العارض إذا ادعبت فى سض کلامك أنه لا جوز أن تقول : 
ماوق ولا غير مخلوق » ولا يزاد على أن يقال : كلام الله 5 يسكت عا 
وراء ذلك ؛ لما أنه ۸ خض فيه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه > فمن خاض فيه بزعك كن مقدما بين بدى الله ورسوله . 
فكيف تركت فيه قول الله ومنباج الساف » ورجعت عن كلام الله فجعلته 
فعلا له مخلوقا ؟ 


أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك ؟ فقد ارتطمت فما تخوفته على 
و وات لا قود باصن درا ارق فا نشت إل تا تاكاه 
و وت 8 عبت له على غيرك »> وقدمت بين بدی الله ورصوله 3 وشابعت ۳9 
والرسی فى دعواهها . زعم أن هذان أنه جمول » وزعت أنت أنه مفعول . 
وكلا المعئيين سواء . 


وقد کان هذا ا ج الر سى وأصحا به من اة وأوثقبا ق أنفسهم 1 
حتی تأولوا فيها على الله منكتابه خلاف ما أراد . فقالوا : قال الله : (حم والكتاب 
اشین ١‏ إن جعلناه قرأ نا عرسا لعل تعقلون) و ) جعلناه اورا دی به هن نشاء 
من عبادنا ) فادعوا أنه لا يقال لثىء ( جعلناه ) إلا وذلك الثىء خلوق » 
فضلوا م-ذا التأويل عن سواء السبیل > ايلوا فيه بغير مذاهب أهل الفقه 
والیصر بالعرية . 


فقانا لهم : ماذنينا أن سلب الله منكم معرفة (! .کتاب و العل به و بمعانيه : 
و ععرفة لغات العرب ۰ حی ادعيتم أن 03 شىء يقال له ) جعلناه ) فبو 
خلقناه ٩‏ 


أرأيتم أا الجبلة قول الله ( وجعانا فى ذرته النبوة والکتاب )أهوخلقنا 
فى ذريته الدوة والكتاب ؟ وكذلك ( و جعلبا كلة باقية فى عقبه ) لا إله إلا الله . 
أهو خلقبا ؟ وقوله تعالى( ومن يتق الله جعل له مخرجا )و( يجعلمن أمره يسرا) 
أهو خلق له مخرجا ؟ أم قوله ( وجعلنا فىقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة) 
أهو خلقنا ؟ أم قوله (حلنا م فى الجارية لنجعلبا اكم تذكرة ) أم قو له(ولا جعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ) أم قوله ( لاتجعلنا فتنة للذين كفروا )أهوف دتواکم 
لاتخلقنا بعد ماخلةهم مرة ؟ أم قوله ( اجعل لى اسان صدق ف الاخرین )أتقول: 
اخلق لى ؟ أم قوله ( واجملنا للمتقين إماما ) أى اخلقنا؟ أم قوله ( نا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ) بعد مافرغ من خلقه ؟ آم توله (اجعل هذا البلد 
آمنا ) أم قوله ( قد جلمتم لله عليكم كنيلا ) أم ( وجعلوا الاک الذين هم عباد 
الرحمن إناما ) أم قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) أهو واخلقتی . وقد فرغ 
من خلقه ؟ أم قول الرجل للرجل : جعلك الله خير ؟ 


وکل ما عددنا من هذه الا وما أا ما 1 عدد مستحیل أن يصرف 
جملنا . وأشدها استحالة : ماادعيتم على الله فى قوله ( نا جعلناه قرآنا عربيا ) 
زا خلقناه فل تفېمو ا معناه من 2 علكم با لعر بة 1 

وباکم » [غا الکلام لله بد.ا وآخراً ٠‏ وهو بعل ال اسنة كلبا » ویتکام ماشاء 
منپا : إن شاء تکام بالعر بية ون شاء بالعسية ‏ وان شاء بالسريانية » یقول 
فقد جنات هذا القرآن عرسا من کلامی . وجعات التوراة والانجيل من کلامی 
هر انياء 1ا أنه آرسل كل رسول.بائئان قومه » کا قال : فجعل كلامه الذى لم يذل 


( م ۳۲۱ ) 


۲ تست 


له كلاما لكل قوم بلغاتهم ق ا ۰ فقوله ( جعلناء ( درفناه هن لغة ا 
لغة أخرى 3 لوس ) j‏ جعلناه ( خلقناه خلقا بعد خاق ف دعراكم فروهع تصرفه 
فى كل حو أله كلام الله غير مخلوق . 


وتنشرح له . لا أنه نور مخلوق » له ضوء قاعم» بری بالاعين . مثل ضوء 
آلشمس والقمر والسکواکب : فافیمه » ولا آراك تممه . 

واحتج الارض أيضًا لتحقیق قوله ( إنه مخلوق ) حدبت النى صل الله عليه 
وسل ( يحىء القرآن شفیعا لصاحبه ) . 


فقال لاهل السنة : إن قاتم بهذا الحديت كان نقضا لا ادعيتم أن القرآن غير 
مخلوق . لانه لايتراءى شىء فى صورة الا وذلك الترای والتکلم قيا سمذهبه 
مخلوق . فقد فسرنا هذا لهذا المجب كرالته فى کتابنا هذا آن‌القرآن کلام لیس له 
صورة» ولا جسم » ولا يتحول صورة أبدا . له اسان وف ينطق به ويشفع . 
قد عقل ذلك جميع السلين . فلا كان المعقول ذلك عندم علبوا أن ذلك مراب 
يصوره الله فى عين المؤمنين » جزاء لهم عن القرآن الذى قرأوه . واتبعوا مافه» 
لببشر به المؤمنين . ونفس القرآن كلام غين مجم فى كل أحواله »نما حس به 
إذا قرىء ۰ فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف لهعلى جسم ولا صورة. إلا أن برسم 
بكتاب . هذا معقول لاله إلا كل جبول . قد علتم ذلك إن شاء انه ولكنكم 
تغالطون . والعلاء عفا اطتکم عالمون » و لضلالا تکم ميطارن . 


جریا وب ان مومی الانطا ک أنه جع و کیعا بکفر الجومية کشت إل 


على بن خشرم أن ابن البارك كان لابعد الجبمية فى عداد ااسلین . 


و معت صبی دن نمی يقول ( القرآن كلام ألله » من .شك فيه أو زعم أنه 
مخارق فیر کف  )‏ 


س یار س 


فہؤلاء الذين أ كفروهم فى آخر الزمان . وعلى بن أفى طالب وابن عباس فى 
أول الرمان وآنزلام منزلة من دل درنه . فاستحق تديله القتل . 


دیا سلمان بن حرب » عن حاد بن زيد وجرير بن حازم ؛ عن آیوب » 
عن عکرمة أن على بن أنى طالب رضى الله عنه ( أت بقوم من الزنادقة فحرقهم . 
فباغ ذلك ابن عباس فقال : أما أنا فلو كنت لقتاتهم . لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل : من بدل دينه فافتاوه . وقیل : (لاتعذ بوا بعذاب الله ) . 


فادعی المارض أن من روینا عنهم من الفقباء والعلاء الشهورین فى [كفار 
الجهمية وقتلبم عليه » وقولهم القرآن غير مخلوق . أن هذه الروایات وما أشبهبا 
لیس أثرا عنده » با أن أبا يوسف قال ( الآثر ماروى عن النى. صلى الله عليه 


وما والصحاية وما بعل هو لاء اوس أثر ) 


۳ 
فقال لهذا العارض : فکیف جملت أنت مارویت أثرا فى رد مذهينا » عن 
آن حذيعة وأ بوسف . وان أسامة وأنى معارية » والرسی , واللولژی وان 
لثلجى ؟ فان | يكن ماروينا من ذلك » عن جعفر بن مد » وعمرو بن دينار » 
وبقية بن الوليد » وابن المبارك . ووكيع » وعيسى بن يونس » ونظر اهم عندك 
بأثر . فا بعد من الاش ما احتججت فى رده عن المرسى والاؤاؤى وابن الثاجى 
ونظرامم > فكيف أفمت أفاويل هولاء المتبمين لنفسك أثراء ولاتقبم أقوال 
هؤلاء المتميزين لنا أثرا ؟ مع أنأبا بوسف إن فال : ليست أقاويل التابعينباثر 
فقد أخغطأ . [نما يقال : ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنة النى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه . هأما أن لايسكون أثرا فان أثر لاشك فيه .وأقاو ياب لرم للناس 
من آهاویل ألى بوسف وأصحابه : لان الله أثنى على التابعين فى كتابه . فقال 
(والسابقون الأولون من المباجرين والانصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله 
عنوم ) فشمد هم باتباع الصحابةرضى الله عنبم» و استرجاب الرضوانمزنالله اتبا عم 
أصحاب مد صلى الله عليه وسل . واجتمعت الکلمة من جميع المسلين أن موم 


لتا یمین ١‏ و بزالوا یز رون عنم بالاسانید ك بأثرون عن اله حا بة ۰ و#تجوك 


r‏ فى أمر دينهم » ويرون آراءهم آرم لهم من آراء من بعدهم . للاسم الذی 
استحقوا من الله » ومن جماءة السلین الذين موم تابمی أصحاب مد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » حتى لقد قال أبو سلبة بن عبد الرحن للحن البصرى ( ولا 
تفت الناس برأيك ) فقال : رأينا هم خير من آرائهم لانفسیم . فإن يكن عند 
آى يوسف : ماروى عن التابعين آثرا » فليس ما أثى على زعيمه وإمامه الى حئيفة» 
إذ يشبد عليه أن عامة فتياه بغير أثر » لان عظم ماأفتى وأخذ به أبو 3 ٠‏ مما 
رواه عن حماد بن [براهيم » وان من [نباع التابعين » فقد شېد على أى حليفة أنه 
کان‌یفی بغیر أثر » وعلى نفسه أنه تبعه فى فتياه من غير بصر » فإن لميسكنماروى 
عن التابعين عند ی يوسف وعندكم أثرا » فكيف یت رأى إبراهيم : آثار أ 
حنيفة ؟ ولا إبراهيم من آتباع التابعين . کذیم إذا فما ادعيتم من ذلك لای 
حنيفة أنه أثر » وليس كذلك عندم . 

فافهم أا المعارض ثم تكلم » ولا تنطق فا لاتعلم » فإن كنت لاتحسن فتعل » 


ولا ترسل من رأسك ما,أخذ منك بالكظم » فينقض عليك وتلطم » وتعد فى 
عداد من لایفهم . 


س و4۸ سے 


الجزء الثالك 
من کتاب نهض الدارمی على المرسسى 


باب فى الحث على طلب الحديث والرد 
۳ من زعم أنه لم يسكتب على عبد النى صلعم وأصحابه الحديث 
والذب عن أصحاب النى صلعم وأصحاب الحديث وأهل السنة 
وفضابم على غيدمم . 
سم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك يا کرم 


أخير نا الشیخ أبو سعيد عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن الاحنف قال : خير نا 
[سحق بن أن إسحق القراب الحافظ فال أخبرنا أبو بكر مد بن آف الفضل بن 
مد بن الحسين الزک قال أخبرنا أبو عبد الله بن [براهيم الصرام رحه الله قال : 
أخبرنا أو سعيد الدارمى فما أذن لى أن أرويه عنه قال : 

ادء ی هذا العارض عن ألى بوسف قوله : إن الا ثر ماروی عن النى صلى الله 
عليه وسل وعن آصحابه رضى الله عنم . ثم أنشأطاعنا على الآثار . 

فروى عن ألى يوسف أنه قال : الأثار تصد الناس عن طلبها و تزهدهم فسا 


بتأویل ضال بری من بين ظپر به أنه فما يدعى من ذلك مصيب . 


. فكان ما تأول فى ردها أن روی عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال 
( سيفشو الحديث عنى » فا وافق منها القرآن فهو عنی» وماخالفه فليس عنى ) ۰ 


فيقال لهذا المعارض : لقد تأوات حديث رسول الله صلى اته عليه وسلم على 


خلاف ما أراد ما تال رسول الله صل الله عليه وسلم : سیفشو الحديث عنى »أنه 

پتداوله الحفاظ من الناس والصادق والكاذب » والمتقن والففل » وصدق رسول 
لله صلى الله عليه وسلم:. قد تبين ما قال فى الروايات . كذ لك يتقدها أهلالمعرفة 
مهأ » فستهه‌لون فيها رواية الحفاظ المتقنين و بدفعون روايةالغفلاءالناسين »و یز بفون 
منها ماروى الكذابون . وليس إلى كل أحد الاختيار منا . ولاكل الناس بقدر 
أن يعرضها على القرآن » فيعرف ماوافته منها ما خالفه » [نما ذلك إلى الفقباء 
العاماء الجبايذة النقاد لها العارفين بطرقبا ومخارجبا » خلاف الرسی واللؤلؤى 
وان الاجی ونظرامم المنسلخين منبا » ومن معرفتپا . وما يصدةبامن كتاب الله . 
فقد آخذنا عا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقبل منبا إلا ماروی الفقباء 

الحفاظ المتقنون . مثل معمر » ومالك بن أنس » وسفيان الثورى » وابن عبيئة » 

وزهير بن معاوية » وزائدة » وشريك »› وحماد بن زيد » وحاد بن سلبة > وان 
البارك ‏ ووكيع > ونظرامم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيا » 

خلاف تفقه المريسى وأصحابه . فا تداول هؤلاء الآئمة ونظراؤم على القبول 
قبلذاء » وماردوه رددناه » ومالم يستعلوه ترکناه . لانهم كانوا أهلالملم وا لعرفة 
' بتأويل القرآن ومعانيه » وأيصر ا وافقه منها مما خالفه دن المريسى وأصحابه . 
فاعتمدنا على روايتهم » وقبلنا ماقبلوا » وزیفنا منها ماروى الجاهلون من أثمة هذا 
المعارض . مثل المريسى و این الئلجی ونظرانمم . فاخذنا نحن ا قال الى صل الله 
عليه وسام فى حديثك الذى رويته عنه » وترکته أنت . لانك احتججت فى رد. 
ماروى هؤلاء الأعلام المشبورون » العالمون ما وافقمنها كتابالله ماخالفه. بأقاو بل 
هؤلاء الجبلة الغموزین ؛ والشاهدعلهم با أفول : كتابك هذا اا افسك 
لاعل غيرك . 


واحتججت أيضا فى رد أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رويت عن 
أى بوسف أنها رأس الآثار وآلن زمبا للناس بكذب ادعيته زعت أنه صح عندك " 
أنه م يكتب الاثار وأحادیت ال ی صبل الله علية وسام فى زمن ن ال ی صلی الله 


عد ۷ ست 


عليه وسلم والخافاء بعده إلى قتل عثيان رضى الله عنه ء فكثرت الاحادیت» و کثر 


۱ فيقال لهذا المارش : دعراك هذه کذب ؛ لاشو به شىء من الصدق . فنأين ۱ 
صح عندك أن الا حادیت ل تكن تكنب على عيد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والخلفاء بعده إلى قنل عیان ؟ ومن أنيأك بهذا ؟ فبام أسسنده و إلا فأنت من ال مر فين 
على نفسك » القائلين عا لایعلون » فقد صح عندنا أنها کت فى عبد رسول الله 
والخلفاء بعده كتب على بن أف طالب ری الله عنه منبا صحيفة » وهو أحد 
الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرتبا بسيفه » فيها أمر الجراحات 
وأسنان الابل . وفيها ( الدينة حرام مابين عب إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثا 
أو آوى دا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين ) وفيا ( المؤمنون تكفا 
دماؤم ويسعى بذمتهم دنام وه يد على من سوام ) وفیبا ( لایقتل مسلم بكافر 
ولاذر عبد فى عبده ) رواه الاعمش بن [براهیم التيمى » عن أبيه ».عن على بن 
أنى طالب . ٠‏ 


۱ فبذا اسناد جيك 5 جدّناك به ى خلاف دعواك » فعمن روت الحديث الذی 
ادعیت أنه صح عندك ؟ فأظبره حتی نعرفه کا عرفناك هذا . 


دنا الجاتی حدثنا سفيان بن عبيئة » عن مد بن سوقة . عن منذر الثورى 
عن عمد بن الحنيفة قال ( جاءت سعاة عمان إلى على پشکو نه » فقال لى : خذ هذه 
الصحيفة : فان فيبا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاذهب با إلى عمان . 
قال فذهبت ما إلى عمان فقال : لاحاجة لنا فيها . وأتيت بها عليا وأخيرته فقال 
ر( 

فبذا على بن 1 طالب وهو أحد الخافاء صح عندنا أنه كتب عن رسول 
الله صلی أله عليه وسل وبعث ہا إلى عيان قبل أن يشل عمان : فمن أين صحعندك 
أيها المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء 


حه | س 


بعده <ى قتل عمان رضى الله عنه ؟ أسئده ا أسندناه لك و إلا فل تدعى مالاتعةله 
ولا تفبمه » فيسمع به منك سامع فى الال عسيك أنك مصيب فى دعواك 
وأنت فيها مبطل . . و إتما قال عمان ( لاحاجة لنا فى الصحيفة ) على معنىأننانعرفم | 
ونحسن ما فى الصحيفة . 


ثم کتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو » فأ كثر, 
وأستاذنه فى الكتا بة عنه تأذن له . 


د تاه بن المدينى سد ثنا سفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار » عنوه ب بن 
هئيه » عرز آخبه قال : معت با هريرة رضی الله عنه يقول ( ماأحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كثر حديثا عن رسول الله صل الله عليه ولم 
منى » إلا ما كان هن عبد الله بن عرو » فإنه كان يكتب وأنا كنت 
لا أكتب ). 


دنا مد بن صالم حدثنا ابن وهب حدئی عبد الرجن بن سلمان ؛ عن 
عقيل » عن الغيرة بن الحم 5 لمعت أ باهر يرة مول : ل نکن أحدمن أصحاب 
النى صل الله ءايه وسلم أحفظ للحديث منى »إلا ما کان من عبد الله بن عمرو . 
فإنه كان سکتب ‏ واستأذن ال صلل الله عليه وسام أن يكتب فكان يكتب بيده » 
ومی بقاءهو كنت أنا 1 5 ( ۰ 

وكتب أبو بكر الصديق رضی الله عنه كتاب الصدقات عن النى صل الله 
عليه وسلم . ۱ 

حدثناه موسی بن [سماعيل » عن حماد بن سلبة قال ( أخذت عن ثمامة بن عبد 
الله بن أنس کنابا زعم أن أب بكر رضى الله عنه كتبه لانی » وعليه خاتم 
رسول الله صلل الله ءايه وسام حين بعثه مصدقا » و کتب له : سم الله الرحمن 
اأرحيم ٠‏ هذا فريضة الصدقة ‏ وساق أبو سلبة الحديث بطوله ) . 


دا مد الله بن صاخ » عن ليث بن سعد » عن بو نس » عن أبن شپاب 


الخطاب رضى الله عنه » أقرأفيها سام بن عبد الله فوعيتها على وجببا ‏ وساقه 


حلا الحكم بن موی دشنا یی بن حمزة » عن سامان بن داود 4 عن 
الزهرى » عن ألى بكر بن مجد بن رو بن حزم : عن آبیه » عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرائض والسئن 
والدیات » وبعث به مع رو بن حزم ٠‏ 

حدثنا نعیم بن اد » عن ابن المبارك » عن معمر » عن عبد الله بن آف بكر 
ان عرو بن حزم » عن أبيه » عن جده أن النى صلل اه عليه وسل کتب لعمرو 
أبن <زم فى خمس من الابل شاة . وساق تیم احدیث بطوله . 


فبذا رسو ل الله صلی الله عليه وسل والخلفاءالراشدون مده » أبو بكرءوسمرء 
وعمان » وعلى رضی الله عنم ٠.‏ قد صح أنه كتب الأحاديث والاثار فى عصرم 
وزمانمم . قد آسندنا لك أيها المعارض [ليهم . فن أين صح عندك ماادعيت : أنها 
لم تکتب فى زمن النى صلى الله عليه وس وا خلفاء بعده . حتى فتل عغان فکترت 
الأحاديث بعد » وكش الطعن علىرواتها »ومن طعزعل الثقاتمن رواة الأحاديث 
عند مقتل عهان 0 ش 

وأما أهل الظنة وا لغفلة فيبافم بزالوامطءونا()عليهم . ليس منبمأبو هريرة» 
وعبد الله بن عرو » ومعاوية بن أف سفيان ونظرامم من أصحاب مد صلى .الله 
عليه وس أنهم المطمون عليهم فيها . 


الذب عن اج هربرة رذى الله عنه 
حتی ادعيت ذلك كذيا على عر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال ( أ كذب 


(١)ف‏ الأصل : مطعون . 


ا 


الحدثين ابو هريرة ) وهذا مكذوب على عمر رضى اله عنه . فان تك صادقا فى 
دعواك فا کدف عن رأس من رواه فانك لا تسکشف عن مه فكيف ستحل . 
مسل یمن بالله واليوم الاخر أن پرمی رجلا منأ صحاب تمد صل الله عليه وسل 
بالكذب عن غير صحة ولاشت ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لاةسبوا أصحاق ) و ( احفظون فى أصحان ) و ( الله الله فى أصحافى ) و ( من 
سب أصحاف فعليه لعنة الله ) فأى سب لصاحبرسو لاله صل الله عليه وس أعظم 
من تکذیبه فى الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ وإنه لمن أصدق 
أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه » 
والاحدث فالأحدك من أمره : لانه أسام رضى الله عنه قبل وفاه الى صلى الله 
عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين » بعدما حك لرسوله أكثر أمر الحدودوالفرائض 
والاحکام . وكيف تممه عمر بالکذب على رسول الله صلى عليه وسل » وهو أ 
يستعمله على الا عمال النفيسة » ويو ليه الولايات .ولو كان عند عمر رضى الله عنه 
كا ادعاه المارض لم يكن بالذى يأتمنه على آمور المسلبين » ويوليه أعبالهم مرة 
بعد مرة حتی دعاه آخر ذلك إلى العمل فأنى عليه . ۱ 


حدثنا مومى بن [سماعيل » عن أنى هلال الراسبى » عن عمد بن سیرین » عن 
ألى هر برة »عن عبر . 


"م عرفه أصحاب النى صلى الله عليه وسلم بكثرة الرواية عن النى صلى اله عليه 
وسل وثبتوه فى ذلك . منم طلحة بن عید الله » وان عبر » وغيرهما : وروی 
عنه غين واحد من الصحابة [ ثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومنېم عبد . 
الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبن عبر » ونس بن مالك رضى الله عنهم. . 
ولو كان عندم فى عداد الكاذبين - کا ادعيت عليه لم ونوا يستحبون الرواية 
عنه ثم قد روى عنه أعلام التابمين من أهل المدينة ومكة والْصرة » والكوفة 
والشام واليمن ؛ عدد كثير لاحصون . منهم سعید بن المسيب ٠‏ وأبو سلبة بن 


عبد الرحمن » وعروة بن الزبيروعبيد الله بن عبد اللهبن عتبة » وعطاء؛وطاووس 


ست | 4 س 


وبجاهد : وعلقمة بن فيس » وقيس بن ألى حازم » والشمىو | براهي و دیس 
الخولانى من أهل الشام » ومن لاصو ۱ » قد رووا الكثير عن. 
أنى هريرة » واحتجوا به » واستمموا روایته : ولو عرفوا منه ماادعی المعارض 
ماحد كو | الحدثين عن أ کذب الحدثين . فاتق الله أا المعار ض و استغفر ه ماادعیت 
على صاحب زسول الله 8 ألله عليه وسلم العروف خلاف مارميته به . ولو 2 
لك سلطان صارم يغضب اساب رسول اله صلى الله عليه وسلم. اوجع بطنك, 
وظبرك »وأ ار فى شعرك و بشرك حتى ل ار 0 
وسلم » ولا ترم بالكذب عن غير یت . 


ا ا 
ابن إسحق » عن ا بن أى عامر » عن طلحة 
ابن عبد الله قال ( والله ما أشك أن أبا هريرة مع من رسول الله صل الله عله 
وسلم مالم نسمع كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات . وکنا إنما نأ رسول الله صلى . 
الله عليه وسام طرف النهار . وکان مسکننا لا أمل له ولا مال » نما بده مع‌رسول 
الله صلى عليه وس م » يأ كل معه حيث كان فوالله مانشك أنه مع من رسول الله 
صلى الله عليه وا م مالم بسار جد اج بي يقول على دسول الله صل 
عليه ولمم قل ) . ۱ 


ا ا عن عأعم بن مد مر عن بي عق ری 
الله عنما آنه‌کان إذا مع حديث ألى هر برة e‏ 
و لکنا ین وجری. ) ٠.‏ ۳ : 1 


حدثنا مسدد » عن هشیماعن i‏ ن ظا »عن الوليد بن عبد الرحمن » عن 
ابن عبر أنه مز بای هزيرة رضى الله عنه وهو يحدث فقال ( لم يكن يشغانى عن: ' 
رسول الله صلی انه عليه وام غرس الودی ؛ ولا صفق بالاسواق . إنما؛ کنت. 
أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسل أ كلة يطعمنيها أو كابة تعاينيها ) فقال این 


مر ( صدقت يا آبا هريرة كنت آلرمنا ارسول الله صلى الله عليه وس وأعلينا . 
ع 


حدنا مومی بن [ماعيل » عن [جماعيل بن جعفز الزک » عن عمرو بن أف 
عبرو » عن سعيد المترى » عن نى هريرة قال : قات يارسول الله؟ من‌آسعد لاس 
بشفاءتك ؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسل ظننت ياأبا هريرة أن لابسآلی عن 
هذا الحديث أحد أولى منك » لما رأيت من حرصك عل الحديث . أسعد لاس 
بشفاعی بوم القيامة من قال لا له إلا الله خالصا من بد 


أفلا يراقب امرؤ ربه . فکیف لسانه ولا يقذف رجلا من أحفظ أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة ؟ وكيف 
يصح عند هذا المعارض كذبه . وقد ثبته طلحة بن عبيد الله » وعبد الله بن عمر » 
لو عض هذا الرجل على حجر » أو على جمرة ختى عرق لسانه » كان خيرا له مما 
تأول على صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


الذب عن معاوية بن ألى سفيان 
وادع ى الممارض أيضا أنه مع أ 3 الصلت يذكر أنه كان لمعاوية نأف سفيان. ر 


یات سعی بيت الحكمة . فلا وجد دی ألا ف م وت بعك ٠,‏ 


فبذه المكاية لانعرفها ولا تجدها فى الروايات 5 اھا [بوالصات 
فأنه لا باق به عن ثقة . فقد كان معاوية معروفا بةلة الرواية عن رسول الله صل . 
و ولو شاء لأكثر إلا أنه كان بت ی ذلك » ويتقدم إلى الناس ينبامم عن 


الإ كثار على رسول قه صل الله علبه وسلم حتى إن كان ليقول ( اتقو الروايات 
5 عن رسول الله صلى الله عليه وسام إلا ما كان يذكر منها فى زمن عمر » فان عمسن ' 
کان مخوف الناس فا تعالى ), ٠.‏ 


۳ مت 


حدثناه عن ألى صاخ ان معاوية بن صاخ ومائه :اناده ۰ 


وهذا طن كثير من المارض أنه كان جمع أحاديث الناس عن غير لمت 

فيجعلما عن رسول الله صلعم . ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من قبل 
نفسه و علبا رسو ل الله صلی الله عليه وسلم . فكان يقبل منه لا عرف بصحيته 
رسول الله صلعم . ولم سکن ينحله قول غيره من عوام الناس . 


ويدلك قلة رواية معاوية عن النى صلى الله علبه يه وسلم -وكان كائبه_على تكذيب 
مار بت عن أنى الصلت . فان كنت صادقا فا کشف عن إسناده . فانك لانسنده 
إلى ثقة 


ألذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


وكذلك ادعيت على عبد الله إن ع عمرو إن العاص ؛ وکان من أ کر مات 

النى صلى الله علي ومام رواية عنه » معرو فا بذ لك . فزعمت أنه أصاب دوم 

اليرموك زاملتين من كتب أهل السكتاب .وان برو ما للناس عن النى صلى الله 
: عليه وسلم . وكان يقال له : لاتحد ثنا عن الزاملتين , 


وعك أا العارض : إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث 
آها ل السكتاب يوم اليرموك ٠‏ فقد كان مع ذلك أمينا عند الامة غلى حديث النى 
صلى الله عليه وسلم أن لاجمل ما وجد فى الزاملتينعن رسول صل الله عليه وسلم 
ش ولكن كان ی عن ال املتین ماو جد فیها ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسلم ماسمع 

منه » لاحیل ذلك على هذا » ولا هذا على ذاك . کا تأولت عليه بات ٠‏ والله 
سائلك عنه . 


فاقصر أيها الرجل عنطعنك على أصحاب سول الله صل اللهعليهوسنل فى الروايات 
. فانهم لو كانوا عند الآمة فى موضع الجرح کا ادعيت ‏ وليسوا كذلك ما كانت 


سا ~~ 


لك <جة على ألف سواهم من المباجرين والانصار من لا تمد سبيلا إلى الطعن 
عليهم » وقد رووا من ذلك مايغيظك : وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقباء أن 
شبا-ات العدول إذا شبد معهم من ليس بعدل لاتسقط . ولا يجعل مثل السوء 
۱ 1 صحاب رسول الله صلی الله غليه وسلم . وكلوم محمد الله عدول »یو نون علىعبد 
رسول الله صلى الله عليه وسام . والجروج من جرحبم » ولا يزيف مائة ألف 
حديث مشبورة عفوظة مأثورة عن الثقات إذا و جد فيا مائة حديث منکرة . 
ذلا مرخ ألنت رجل من آمل الاتقان رافظ فق الرواية أن ود فب عشرون 
رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان . وقلة الإتقان : فاريح العناء فعا ليس لك فيه 
شفاء . ما لاشپرح مائة دينار إذا وجد فما ديناران زائفان » ولا حكم على 
جماعة من المسلمين بالجرح إذا وجد فم جروحان . ولكن يزيف الزائفةويروج 


المنقدة . 


فاتصدع بهذه المایات والاغلوطات الى لاتدى عليك شینا. فإنه لايتركطاب 
العام والاثار يخرافاتك هذه . ولو كان المذهبفيه ماتأوات لحم طلب العلم على 
أهله : ولكان يدل قول رسول الله صل الله عليه وسام ( طلب العلم فريضةعلى كل 
مسام ) أن ترک فريضة على كل مام ويدل قوله ( تضع الملائكة آجنحتبا لطالب 
العام رضا ما يطلب ) أا تضعها سخطا بما يطلب . ويدل قوله ( يستغفر اطالب 
العلم كل شىء حتى الحوت فى الماء ) | تامنه وتدعو عليه » فینقاب فى دعواك 
معانى ای إلى الباطل » والمعروف إلى المنكر . وقد عليت أن رسول الله صلل الله 
عابه وسام لوعن بطاب العام عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس. ولكن عى 


أو ليس قد ادعبت أن از نادقة قد وضعوا اثنى عشر آلف حدری دلسوهاعی 


5 احدفین ؟ قدوزك ا التاقد اليصير الفارس النحر بر 8 فأو جدنا منیا ای عشر 


س ۷ س 


ويحك من سبقك إلا هذا التأويل من أمة مد صلى الله عليه وصل فى اتباع 
الروايات واختبار مايحب مہا ؟ إنما يحب على القاضى أن يفحص عن الشبود 
و حتاط . فن عدل عنده منهم حم بشهادته > وان كان کذبا فى شبادته فى ع الله 
بعد مالم بط.ام القاضی منه على ذلك . وترد شبادة اجروح وإن كان صادقا 
فى شبادته فى علم ألله بعد مالم بطاح القاضی على صدقه . وكذلك الذهب فى 
استعال هذه الاثار وقبولها من رواتها . لا ماتأوات فيا من هذه السخرية 
بنفسك والضحك . 


وادعى المعارض أن من الاحاديث اتی تروى عن رسو ل الّ‌ص الله عليه و سل 
أحاديث منكرة مستشنعة جدا » لاجوز [خراجا . فألف منها أحاديث بعضبا 
موضوعة وبعضبا مروية تروى وتوقف لايقدم على تفسيرها » وهم من حوالبه 
من الاغمار أن آثار رسول الله صلی الله عليه وسلم كلبا ماروى منبا ۱۶ يغيظ 
الجبمية فى الرؤية والتزول » والصفات الى رواها العلماء المتقنون . ورووها حقاء 
سبيلبا سبيل هذه المنكرات الى لامجوز |خراجبا ولا الاععاد عليها . ثم أقبل عايها 
بعد ماأقر أا منكرات مستشنعات يفسرها » ويطلب لحا مخارج تدعو إلى صواب 
التأويل فى دعواه . 


وحك أيها المعارض : وما بدعوك إلى تفسير أحاديث زعت آنها مستشنعة 
لا صل لحا عندك . ولا جوز التحدث ا . فلو دفعتها بعللبا وشنعبا عندك كان 
آول بك من أن تستتکرها وتكذب بها . ثم تفسرها ثانية كا ثبت لها على وجوه 
ومعانى من ا حال والضلال الذى لم يسبقك إلى مثله أحد من الدالین : 


فادعيرت أن من تلك النکرات ماروى أبو أسامة » عن هشام بن عروة عن 
أيه »> عن عبد الله بن عمر قال ( خلق الله اللائ من نور الذر'عين والصدر» 
قات : وقال بعضیم من شعر الذراعين والصدر ) . ۱ 


(ر م 6۳۲۲ 


ص 4٩۸‏ سه 


فيقال لمذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التى ترك من 
أجله كل الروايات فلم فسرته ‏ كأتك تثبته ؟ فقات تأويله عندنا عتمل علىما يقال 
فى آساء النجوم الذى يسمى منها الذراع والجبية . 

وبحك:أيها المعارض استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه أخلق اللهالملائكة 
من نور النجوم وشعورها الى تسمى الذراع والجببة » أم للاجوم شعور فيخلق 
منبا الملائكة ؟ لقد أغربت هذا التفسير على جميع المفسرين وأندرت و کدت‌تقلب 
العربية ظبرها لبطنبا ان جازت عندك هذء المستحيلات : إن الله خلق الملائكة من 
شور الوم ال یی درا : ۱ 

ثم احتججت فى رد آثار رسول الله صل الله عليه وسام » و کراهية طلببا ؛ 
والاشتفال معا » حكاية حکیتها عن سفیان الثورى أنه قال ( لیس هذا الحديث 
من عدد الموت ) ويقول شعبة ( إن هذا الحديث بصدع عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فبل أنتم منتهون ) ويقرل ابن المبارك (اللبم اغفر لىرحلق فى 
الحديث ). 


فتوهمت أن قولمم هذا طعن فى الاثار » وكراهية منهم جمعبا واستعإلها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » لآنه ليس تأويل هذهالحكايات أنهملايعدون 
هذه الأثار من أصول الدين » وأنهم لم يروا طلبها أفضل الاعال » ولكن خافوا 
أن قد خااط ذلك بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به على من دونهم فيه › 
أوأئهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوهوا بالعمل بها . كالذى يحب علریم» ويصيد 
حجة عيبم . فانما أزروا فما حكيت بأنفسهم لا بالعام والأحاديث . کا تفعله 
أنت وأصحابك . ولو کا الروايات عندم من مىء الاعمال ‏ کا ادعيت 
عم - ماصتفوها ونقلوها إلى الانام » ولا دعوم إلى استع الما والاخذ با » 
فيش رك وم فى عم ماوقعوا فيه ٠.‏ وهن يظن ذلك مم إلا جاهل مثاك » بعد الذى 
روا عن النى صلى لته عليه وسام أنه قال ( حدئوا عنى ولا حرج ) وفال ( اضر 


س )س 


الله عبدا سمع مقالی فوعاها وبلغبا غيره ) وقوله ( ليبلغ الشاهد منک الغائب ) 
وقوله( طلب العم فريضة على كل مسلم ) وقوله ( ماسلك رجل طريقا يبتغى فيا 
علا إلا سبل الله له مها طريقا إلى الجنة ) وقوله ( إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العم رضا ما يطلب ) وهى هذه الاثار » وهی أصول الدين وفروعه بعد 
القرآن . فن مع شيا من هذه الاحادیت التى خص النى صلى الله عليه وسلم على 
طلبها وبلاغبا وأدائها إلى من لم يسمعها عام يقينا أن ما حكيت عن سفيا نالثورى 
وشعبة وان المبارك على خلاف ماتأولته . 


ويحك [نما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكو نواقد أوتوا منه الکثیر 
فام يوفقوا لاتباعه ¥ يحب » ول يتختقلو! بأخلاق العلماء الما لين قبلہم م نالسكينة 
والوقار والورع والعبادة » ول يتأدبوا باحسن آداءهم . 


فقد “معت یی بن عيى يقول : قال ابن المبارك ( طلينما العلم فأصينا 
منه شيا » فطابنا الآدب فإذا أهله قد ماتوا ) و قال الشعبى ( زين العلم حلم 
أهله ( وکا قال این سیر بن ) ذهب العلم وهی مته غيرات ف أوعية سوداء )و کان 
تخوفهم على أنفسبم بالحكايات الى حکیتها عنهم أنهم عسى آنم يرزقوا هذا الادب 
وما حتاج [ليه للعلم 4 ی خلص لوجه الله » فكان ذلك مهم (عظاماللعام وإحلالا 
له » لا استخفافا به » وتعريضا لابطاله . م فعلت أنت . 


وحمت الطيالسى أبا الوليد أنه سمع ابن عيينة يقول: طلبت هذا العلم يوم 
طلبته لغير الله فأعقبی منه ماترون » 

قال أبو سعبد : يقوللم أعرف لنفسى يوم طلبته تملك النية الخااصة فأعقبى منه 
نى اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة فى الدنیا والعبادة . 


وقد روی عن الشعى أنه قال : وددت اق لم أسأل عن ثىء أى لما أن الذى 
میات عبه صار على حجة ۰ 


ست 66 سے 


وقال الشعى أيضا , إنا لسنا بفقباء ولكنا رواة الحديث . وکا قال الحسن : 
هل رأيت فقيما قط ؟ [نما الفقيه الراهد فى الدنيا » الراغب فى الآخرة » لايدارى 


ولا عاری » پنشر حك الله » فان قبلت منه حمد اه » وإن ردت حمد الله . 


فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله » وقد كانوا أهله : ومازادم تخوفهم 
من هذا وما أشببه إلا حبا وتعظیما فى قاوب السلین » وللعلم توقيرا وإجلالا 
إذ خافوا أن لايكونوا من صالحى أوعيته . 


وروی‌الارك بن فضالة عن الجسن قال : مارأيت فا معی وفما بقی مؤمنا 
ازداد إحسانا إلا ازداد شفذقة ‏ ولا مذى منافق ولا یھی ازداد إساءة إلا 
ازداد باه غرة . ۱ 


حدثناه سع‌دو به عن البارك بن فضالة عن اسن . 


واحتج أيضا المعارض لمذهبه الأول حديث مستتکر تعجب الجبال منه » 
ويوهمهم أن ما روى أهل السنة من الروايات الصحاح ااشمورة ما ينقض بها على 
الجهمية فى الرؤية والازول » وسائر صفات الله : مستنكر جپول مبجور » مثل 
هذا الحديث » فرعم أن حاد بن سلية روى عن أ البزم عن أى هريرة قال : 
پارسول الله ه مم ربنا ؟ فقال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء » خاق 
خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق . 


فيقال لهذا المعارض : لو كان لك فهم وعقل لم تسكن تذيع فى الناس مثل هذا 
الحديث الذى لا أصل له عند العلماء » وم يروه عن حماد إلا كل مقروف ق‌دینه, 
فيظن بعض من بسمعه منك أن له أصلا» فيضل به ويضلء وهذا اديت لا عرف 
له أصل فى کناب حاد بن سلة » ولا #درى من أين وقع إلى المعارض ؟ ومبدا 
بستتکر هذا الحديث أنه حال المعنى بل هو كفر لاينقاد ولا نقاس » فكيف خاق 
الله الخيل التى عرقت قبل أن تسكون نفسه فى دعواك ؟ 


حا ام اه 


وبحك آها العارض [نا نکفر من قول کلام الله خاوق . فکیف من قال نشسه 
مخلوقة ؟ لاجزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجبال » ما لاحاجة إلبه ۰ فعمن 
رويته عن حاد ومن سمعته ؟ فسمه لنا نعرفه. فإنا لانعرف إلاأن اللهآعالىالاول 
قبل كل شىء . فكيف كان هذا العرق قبله » حتى خلق ننسه م:ه ؟ وهذا الحديث 
لاعتاج إلى تفسيره فان الشاهد منه بدل على أنه باطل . 


م لم ترض مما قات رويت ما تستشذعه »> حتی ادعيت له #نسيرا عن إمامك 
عن ابن الثلجى أنه قال : محتمل تأويل هذا الحديث أن سكون الكفار سألوا النى 
صلى الله عليه وسلم عن آفتهم التى كانوا يعبدوها من دون الله تعالى . وذلك أن 
كبراءهم وأحبادم ورهبانهم كالآرباب . قال الله تعالى ( اتخذوا أحبارمورهيانهم 
أربابا من دون الله ) . 


فيقال لهذا الثاجى الجاهل : ويلك » خلق اله أولك الاحبار والرهبان الذين 
اتخذوهم أربايا من عرق الیل التى آجراها . وف الحديث أنه خلق من ماء لامن 
آرض ولا من سماء ۰ فبل شك أحد من ولد آدم أن الله خلق آدم من الأرض 3 


وذريته من نسله ؟ 


أو لم يعم أمها الثلجى رسول اله صلى الله عليه وسام ممن خلقالاحباروالرهبان 
الذين اتخذوم أربايا من دون اقه ؟ أو لم يدر النبى صلى الله عليه وسل أنهم من 
ولد آدم > حتی يقول : خلقېم الله من عرق الخيل » ولم خلقیم م نأرض ولاسماء؟ 
لقد ضل الماجی بهذا التفسير وضل به من اتبعه : ولو فسر هذا صى لم داخالحنث 
مازاد على هذا جملا واستحالة . هو كفر أضافه هذا الثلجى إلى رسول الله صلى 
عليه وسل . 


ويلك عن ندفع الحديث ونستنکره 3 ونكت تسلشنعه ثم تثبته و سره 
و تلتمس له الخارج 5٠‏ تصوبه .واش كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له 
آنکر . 


ع الأوه مله 


واحتج المءارض أيضا ق دفع آثاررسول اللههلى الله عليه و سل وتةلىدرواتما 
من العلياء بحكاية حکاها عن شر بن غياث ار سى , کانه بحكيبا عن عام ر الشعى. 
فقال معجبا بسواله : سأات بشر بن غياث المريسى عن التقليد فى العل » فقال : 
حرام رم للعلباء ؛ ہی عرف هذا العام أصله و معرفته من الكتاب و ااسنة 


وافتخر المعارض سوال شرعن هذا كأنه سأل عنه الحسن واین‌سیرین ,ولا 
بعل أنه انما سأل جهمیا جاهلابالکتاب والسنةء خالفا الإجماع إن أخطأ فمله خطأه 
ون أصاب ۱ يلتفت لاصابته لانه المأبون فى دينالله » المتهم فى كتابالله. الطاعن 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , و کیف بستفتی الریسی . وقد روبت عن 
أف بوسف أنه م بأخذه و تتکیله فى هذه الضلالات » حى فرمنه إلى البصرة » فان 
يكن ماقاله بشر حقا فبؤسالك ولاصحابك الذين قلدتم دینک أبا حنفية وأبا 
بوسف ومد بن اسن فى أكثر مما تفتون مما لاتقءون من أ كثره على كاب 


ولا سنة . 


غير أنا نقول : إن على العالم باختلاف العلياء أنيجتهد و يفحص عنأصلالسئلة» 
حى يعقلبا يحده ما أطاق » فإذا أعياه أن سقلبا من الكتاب والسنة فرأى من قبله 
من علباء السلف خيرله من رأى نفسه » کا قال ابن مسعود ( ألا لايقلدن رجل 
منک دينه رجلا » إن آمن آمن ون كفر كفر ء فإن کنم لايد فاعلین‌فبالاموات : 
فان ای لاژمن عليه الفتنة ( : 

وقال ابن مسمود أيضا (من عرضله منک‌قضاء فلیقض ما فىكتاب الله؛ فان 
يحد فى کتاب الله فق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان لم جد فىسنةرسول 
لله صلى الله عليه وسل فما قضى به الصامون قبله ) . 


فا باح ابن مسعو د التقلید للاموات » وقضاء الصالحين على التحرى و الاحتباط 


فمن هذا المريسى الضال الذى حظره علىالامة ؟ ومن هو حى يستحل بقوله شىء 
أو يحرم ؟ 


وفال شر لح وان سیر ن : أن نضل ماتمسكنا بالاثر 5 وقال راهيم( ماا لاس 
إلا الام الأول » لوبلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفرماجاوزناه كنى [زراء على قوم 
أن تخالف أعماهم ) . 


فالاقتداء بالاثار تقليد . فان كان لاوز فى دعوى الرسی أن بقتدی الرجل 
من قبله من الفقباء . فا موضع ال تباع الذی قال الله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) 
وما تصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدمم » بعد أن لا بسع الرجل استعال ثیءمنبا 
إلا مااستنبطه بعقلهنى خلاف الاثر . إذا بطلت الأثار . وذهيت الاحبار,وحرم 
طلب العلل على أهله ؛ وازمالناس المعقول»من كف رالمريسى وأصحابه,والستحیلات 
من تفاسيرهم . فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة . فأخطأوا فى أكارها 
الكتاب , ول يصيبوا السنة . 


فقد حدثنا عبد اله بن صاخ المصرى عن اقل بن زاد عن الاوزاعی قال 

( وما رأى امرىء فى آم بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا اتباعه» 

ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وس وتال أصحابه من بعده كانوا 

أولى فيه بالحق منا . لآن الله اثنى على من بعدم باتباعبم [بام . فقال ( والذين 

اتبعوهم بإحسان ) وقلتم نتم : لابل نعرضبا على رأينا فى الكتاب . فما وافقه 

منها صدقناه وماخالفه تر كناه . وتلك غاية كل محدث فى الإسلام : رد ماخاف 
رأيه من السنة . 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحن للحسن البصرى ( لاتفت الناس برأيك ) فقال 
الحسن ( رأينا لهم خير من دام 2 نفسهم ( 5 


وكيف تسأل أا المعارض شرا عن التقليد . وهو لايقلد دينه قائل الفرآن 


ت وهم r‏ 


ومز اف ولا الرسول الذى خا به ہی عارضها) ف صفات الله وكلامه ¢ خلاف 
ماعنا وفمس عليها برأيه خلاف ما آراد . 


وأعجب من ذلك قولك : سألت بشرا الریسی عن قول الله ( إثما قولنا 
لثىء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون ) ققال بشر :كونه کا شاء بغير (كن ). 
أو ما وجدت ۳ العارض فیمن رأت من الشایخ شيخا أشن هن اش 
وأعل بتأويل هذه الابة من بشر الذی کفر برب قال قولا لشىء قط كن فکان . 
وهذا الشبور من مذهبه العروف فى کل مصر : إن الله لم يتكلم بكلمة .ولایتکلم 
بها قط » فسژ الك بشرا عن هذه الاية من بين الشایخ دلیل منك على الظن والريبة 
القديمة وأنك لم تسأله عن ذلك إلا عن ضمير متقدم . أفلا سألت عنه من‌آدر کت 
من الشایخ مثل أنى عبید » وى عم > ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة 
بااسنة ثم ادعيت أن شرا قال : معناه أن بکونه حتى کون . أى من غير قول 


پقول له( كن ) ولكن يكونه على ماأراد . 


ثم فسرت قول بشر هذاء فرعمت أنه عى بذلك أن الاشياء ليست خخاونة 
من ( كن ) ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية . وکلام وجوه 
يزعمك . 


فيقال لهذا المعارض : قد افترتا على الله جميعا فما تأولتها من ذلك وجحدتما 
قول اقه ( إنما قو لنا لثى. إذا أردناه أن نقول له كنفيكون ) إذ ادعیعاآنالاشیاء 
لا تسکون بقوله ( كن ) و لکن يكوا بارادته من غير قول مله ( كن ) وهذا 
هو الجحود ما أنز ل الله . لان الله جع فيه القول والارادة . فقال (إذا آردناه) 
فسبقت الارادة قول ) کن ( ثم قال ) كن ) فکان و له وإرادته جیعا : فكيفية 
هذا کا قال أصدق الصادقين ( أنه إذا قال لثىء كن كان ) لا ماتأوله أ كذب 
الكذابين.. ولیست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيا إلى تأويل » ولا هی من 
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العو بيص الذى ربا 2 العوام فكيف الخاص مز العلياء كو لاس هذا مہا رش کل على 
رجل رزق شيا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مثل المر سى الذى لابعرف ربه 


وإعا امتنع المرسى وأصحابه من أن قروا مهذا آم قالوا دق أقررنا أن 
لله قال لثىء كنكلاما منه لزامنا أن نقر بالقرآن والتوراة والانجيل أنه نفس 
كلامه . فامتتعوا من أجل ذلك . لان الله فى دعوام لم يتكلم بشىء ولا يتكلم » 
والدليل على هذا المعارض بؤال بشر عن هذه الآية فدبما فى شيابه وقد عرف 
مذهب بشرأنه قد اصطلم هذا الرأى فى أول دهره » ولیس ری استحدثه 


حدشا . 


ودوى أبو ذر عن النی صلى القه عليه وسل أنه قال ( قال الله :إن ری کلام» 
وعذای كلام » وغضى كلام » إنما قولى اشیء إذا أرته أن أقول له : كن 
فكون). ا 

وادعى المعارض أيضا مثله فى قول الله لعيسى بن مریم ( روح الله وكلته ) 
فقال , يقول أهل الجرأه فى معنى ( کلمته ) أى بكلمته » وان ستلوا عن الخرج‌منه 
م يقدروا عليه » وتأولوا على الله برأيهم . 


فيقال لهذا المعارض : أو يحتاج فى هذا إلى تفسير ومخرج ؟ قد عقل تفسيره 
عامة من آمن باه : أنه اذا أراد شيئا أن يقول له ( كن فيكون ) وثىء لابقول 
له كن لايكون ء فاذا قال ( كن ) كان » فپذا اغرج من أنه كان بإرادتهو بكلمته» 
لا أنه نفس الكلمة انى خرجت منه » ولکن بالكلمة كان » فالكلمة من الله ( كن) 
غير مخنوقة » والكائن مها مخلوق . 

وقول الله فى عيمسى ( روح الله وکلمته ) فبين الكامة والروح فرق فى المعى ¢ 
لآن الروح الذى نفخ فيه روح مخلوق امتزج يخلقه » والكلمة من الله غير علو ةة 

(۱) کذا ق الاسل . 
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لم مزج بعيسى و لسکن کان بها 2( وإن کره انا من الله أمر 6 فع هذا التأويل 
قلنا.ء لا على ماادعيت علينا من الكذب وال باطیل . 


م عاد المعارض إلى انكار ماعنى الله بقوله ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 
فادعى أن الجىء والانتقال من مكان إلى مكان صفة الخلوق » والله باق فى ظلل 
من الغام على اضمار ( آمره ) کا قال ( وأسأل القرية التي كنا فيها والعير الى أقبلنا 
فيا ) يريد آهل القرية » وأمل العيرء باضمار ( أهل) فکذلك قوله ( هل 
ينظرون إلا أن باتہم الله فى ظال من الغام ) باضار أمره . وكذلك ( وجاء 
ربك والماك صفا صفا ) يريد أن الملاثكة وهى الصفوف دونه جاءون بأمره , 
ففسروها : جاء اللاك صفا صفا وربك فييم مدبر مج ٠م‏ قال فى سورةالنحل 
) إلا أن تأتيمم الملائكة ) وقال فى سورة الانعام ر أو يأتى أمر ربك ) فبين الامر 
هبنا وأضمره فى سورة الانعام . 


فيقال لهذا العارض الفتری على الله : قد فسرت هذه الأية على خلاف‌ماعنی 
الله وفسرها رسوله على خلاف مافسرها أصحابه » قد روينا تفسيرها عنبم فى 
صدر هذا الكتاب بأسانیدها المعروفة الشپورة » على خلاف مافسرت وادعيت 
عن هؤلاء الفسرین » فن مفسروك هؤلاء الذين تک عنهم أنهم قالوا فيبا كذا , 
وقال آخرون فيبا كذا ؟ 


فمن هؤلاء الاولون والاخرون ؟ فاكشف عن رءوسيم و مم بأسحائهم » فإنك 
لاتكشف إلاعن زندیق أو جبمى » لایژمن بالله ولا بالیوم الاخر » ولاحک 
لك بتفسير هؤلاء العنعنین على #فسير هولاء المكشوفين الذين سمينام لك من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل والتابعين. و أصحاب التفسیر معروفون‌من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلٍ والتابعين عند الامة » مثل ابن عباس وابن عر 
وزيد بن ثابت وأ بن كعب » ونظرائهم » ومن التابعين مثل سعيد بن جبير » 
وبجاهد وأنى صاخ الحنفى والسدى وقتادة وغیرم . 


دا ات 


فعن أيهم حك هذه التفاسير التى ترد بها على رب اعالین؟ فانا لما وجدناهم 
خا لفين لما ادعيت فى كتابه أتيناك با عنم فى صدر هذا الکتاب منصوصة‌مفسرة 
فعمن تروى هذه الضلالات وإلى من تسندها ؟ فصرح ها کا صرحت لبشر 
المريسى وان الثاجى . 

وما نراك صرحت ببشر والثلجى » وكنيت عن هؤلاء المفسرين ألا وأنبم 
أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة فى الدين منها . لولا ذلك لكشفت عنهم 
کا كشفت عن بشر وقد فسرنا لك أمر [تبان الله وبجبثه والملكصفا صفا »فى صدر 
هذا الكتاب فلا نعيده هبنا فيطول به الکتاث . 


وأما ما ادعيت من انتقال اله من مكان إلى مكان أن ذلك صفة الخلوقين » 
فإنا لا نكيف بحيئه وإتيانه أ كثر ما وصف الناطق من کنتابه » ثم ما وصف 
رسوله صلعم وقد روى عن ابن عباس فى تفسيرها : أن السماء تشقق نجيئه 
يوم القيامة . و تتزل ملاكة السموات » فيقول الناس فیک ربنا ؟ فيقولون لا » 
وهو آت حتى ی الله فى أهل السماء السابعة وم أ کر من دونهم ‏ وقد ذكرنا 
هذا الحديث بإسناده فى صدر هذا الكتاب ۰ وهو مكذب لدعواك أنه إتيان 
اللاکة بأمره » دون جه » ولکنه ملهم هدار برعبك ويلك > لو كانت 
الملائكة هى التی تأتى وتحىء بزعمك دونه » ما قالت الملائة هلم يأت ربنا وهو 
آت » والملائسكة آ تية نازلة . حين يقولون ذلك . 


أدأيتم دعوا؟ أن الله فى كل مكان من الارض والمیاء » أو لم يكن قبل السماء 
والارض على العرش فوق الماء ؟ فكيف صار بعد فى السماء والادض فدعوام ؟ 
وق دعوانا استوى إلى السماء دون الآرض . فكماقدر على ذلك فبو القادر على 
أن چیء ويأتى مى تشاء . 


أرأيت إن فسرت قوله (يأتيهم الله فى ظال منالغام ) فزعت أن الله أضمر فى 
ذلك ١‏ آسه »ا آضمر ف القرية والعيرأهلباء أو ليس قد ادعيت أا المعارض فى 
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صدر كتابك أنه لا بوصف بالضمير » فإن الضمير منق عن الله » ومن وصف الله 
بثىء هو عنه منق فهو الكافر عندك . فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبته 
له هبنا ؟ أو لم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر ؟ ولكنك تدعی 
الثىء فتنساه حتى تدعى بعد خلافه » فيأخذ لك . غير أنى أظنك تكلمت با 
تکلمی به بالخراف » وأنت آمن من الجواب . ۱ 


وادعيت أيضا أن الرنادقة قد وضعوا اثنى عشر ألفا من الحديث » روجوها 
على رواة الحديث » وأهل الغفلة مهم . 


فيقال لك أا المعارض : ما أقل بصرك باهل الحديث وجبابذته » لو قد 
وضعت الز نادقة اثنى عشر ألف حديث ما راج هم على أهل البصر بالحديث متها 
حديث واحد » ولا تقد كلية » ولا تأخيرها . ولا تبديل إسناد مكان سناد . 
ولو قد صحفوا عليوم فى حدیث واحد لا ستبان ذلك عندهم . وردوه فى نحورم. 


ويلك هؤلاء ينتقدون على العلاء الشبورین بتقديم رجل من تأخيره » 
وتقدم کلة من تأخيرها . وعصون علي م أغاليطبم ومداساتهم . أفيجوز للزنادقة 
عليبم تدلیس ؟ إذ هم فى الغفلة مثل زعائك هؤلاء ضرب اأريمى ونظرامم » 
إذ م دلسواعليه عن أبن عياس « إن الله لايدرك لشیء هن الحواس ؟ فان 6ن یء 
من وضع الزنادقة فبو هذا . فان فيه تعطيل ذى الجلال والا کرام . لان شيا 
لا يدرك بثیء من الحواس فبو لا شىء . وهذا مذهب الزنادقة : فقد روجوه . 
وهذا تكذيب لكتاب الله . قال الله ( وکلم الله مومی تکلما ) فاخ أن موسی 
أدرك منه اكلام وهو من أعظم الحواس وأخبر أن أواياءه يدركونهبالحواس 
بالنظر إليه . وهو قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دما فاظرة ) والنظر أحد 
الحواس وقال ( لا يكلمبم الله ولا ينظر إليهم ) وقال رسول الله صلعم للؤمنين 
و ما منک من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة » رواه عدى بن حاتم عنه » فېل 
من حواس أبين من الكلام والنظر ؟ فلذلكقلنا : إن هذا عن حواليك من الجبال. 
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وما إخالك إلا وتە أنه لا جوز لازنادقة على أهل الم بالحديث تدلیس » غير 
أك تريد أن تهجن العم وأهله » وتزرى بهم من أعين من حواليك من السفپاء » 
يدل هذه الحكايات كما يرتاب فما جاهل فيراك صادتا فى دعواك . فدونك ها 
المعادض فا وجدنا عشرة أحاديث دلسوها على أهل العل . ا وجدنا ما دلسوا 
عل [مامك الریسی . أو جرب آنت فدلس عام منها عشرة ؛ حتى ترام كيف 
ردونبا فى نحرك . 


وكيف داس الزنادقة على أهل الحديث انى عشر ألفا » ولم يبلغ ما روی 
عن رسول الله صلعم وأصجابه ای ألف حديث » بغير تکرار إن شاء الله ؟ 
إذا رواياتهم كلبا من وضع الزنادقة فى دعواك . 


وروبت آما المعارض عن جربرین عمان عن شبيب أفى روح عن ألى هريرة 
النى صلعم قال « الإيمان مان » والحكمة بمانية » وأجد نفس ر بم من قبل العن» 
فقات كا منكر لهذا . تعالى الله عما لها مبطلون : بأن ذلك نفس يخرج من‌جوف. 


فمن معت ما المعارض أن هذا نفس خرج من جوف الله تعالى ؟ وهذا 
حدرث معروف معقول العنی جبات معناه » فصرفته إلى غيره ما | نر أح دا 
بقوله » أو يذهب إليه . [عا فمره العلماء على الروح الذی يأ بها الريح من نعو 
المن » لان میب الریح والروح من هناك عنده . فأما أن يقول آحد هو نفس 
رج من‌جوف الرحن ‏ فا سممنا آحدا وه لك وأدی ماعليك فيه الكذب 
أن ترى به قوما مشنعا علیهم > ثم لا تقدر أن تلبته عليهم . وهذا كقول النى 
صلع « ال مان يمان والحكمة عانية » أى أنه جاء من قبل مک . 


وادعى المعارض أيضا أن الفری حدث عن حرملة بن عران عن ی بو اس 
عن أى هريرة غن النبى صلعم د أنه قرأ ( سميعا بصيرا ) فوضع امه على أذنه 


والتى بلہہا على عييه » وقد عرفنا هذا هن رواية القری وغيره » ¥ رویالعارض 
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غير أنه ادعى أن يعض كنة الحديث شتوا له بصرا بعين كعين وبسمعا بسمع 
جارحة م‌کة . 


فيةال لهذا الممارض : أما دعواك عم نهم يتوا له سمعا وبصرا فقد 


صدقت . 


آما دعواك عليبم (نه كمين وكسمع فانه کذب . ادعبته علیهم » لانه ليس 
كله یہ > ولا کصفاته صفة . 


وأما دعواك [نجم يقولون جارحة مركبة . فبذا كفر لابقوله أحد منالمضلين. 
ولكنا نثبت له السمع والبصروالعين بلاتكييف ع أئبته لنفسه فا آنزل منكتا به» 
وأثبته له الرسول . وهذا الذى تكرره مرة بعد مرة جارحة وعضو وما أشببه » 
حشو وخرافات » وتشفيع لا يقوله أحد من العالمين : وقد رونا روايات السمع 
زالیصر والعين فى صدر هذا الكتاب بأسافيدها وألفاظها عن رسول الله صلعم . 
فنقول ‏ قال » و نعنی بها كا عنى , وال كييف عنا مرفوع » وذ کر الجوادح 
والاعضاء :كلف منك وتشذيع . 

وادعى المعارض أن عبد الرجن بن مبدى روی عن معاوية بن صاخ عن 
العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال : قال رسول اللهدلعم 
Kil »‏ لن :تق ربوا إلى الله بشىء أفضل عا خرج منه » يعنى القرآن . 

فادعى المعارض أن الثاجى قال فى هذا من كتاب ۸ أسمعه من الثاجى . 
قال : ذهيت المشببة فى هذا إلى ما يعقاون من الكلام من الجوف فناقضوا لد 
صححو | أنه الصمد . والصمد الذى لا جوف له ۰ فاحتمل أنه خرج منه أى أى 
من عنده من غير خروج منه » کا يقال : خرج لنا من‌فلان كذا و کذا من اخبر 
وخرج المطاء من قبله . لا أنه خرج من جوفه . 

فيال لهذا المارض ولامامه الثلجى : فد فبمنا مرادك [تما نرید نفی الکلام 


مت او د 


عن ال » مشنعا بذکر الجوف . فأما خروجه من الله فلا شك فيه إلا من أنكر 
کلامه . لان الکلام مخرج من المتكام لاعالة . واما أن نصفه بالجوف کا ادعست 
علینا زوراً فإنا له عن ذلك » وهو ااتعالى عنه .لانه الا<د الصمد » م قال : 
و هن زعم آنه | مرج منه الا کخروج ۹۳۹ الرجل من قله ذقد أقر بأنه كلام 
غيره موق . لا جوز أن يضاف إليه صفة. ولو جاز ذلك لجاز أن كل ماتکمبه 
الناس من الغناء والنوح و الشعر كله کلام الله . وهدا محال يدعو إلى الضلال ۰ 


وف هذا القياس الذى ذهبتم إليه جوز أن يقال . قول اليبود عزير بن الله » 
والنصارى المسيح بن الله ثالث ثلاثة » قبل أن بر الله عنهم كان كلام اللهفإن كان 
القرآن عند م كلام الله فنه خرج بلا شك » والجوف منفى عنه وإن لم مخرج منه 
فلس بکلامه . و لتکن کلام غيره فى دعوا ؟ . 

فقل لهذا الثلجى برد هذا التفسيرعلى شیطانه الذی ألقاه على لسانه » ومایصنع 
فى هذا يقول الثلجى مع مايرويه سفیان بن عيينة عن عمرو بن دينارةال (أدركت 
الناس منذ سبعين سنة بقولون : الله الخالق » وماسواه مخلوق » والقرآن كلام الله » 
منه خرج وله يعود ) . 

حدثنا (سحق بن راهيم الحنظل عن مدفيان بن عبيئة . 

ماما ان يقاس الكلام من المتكلم بالخير الذى يأتى من قبله » والعطاء الذى 
مخرج من عنده : فإنه لابقيسه به إلا جاهل مثل ابن الثاجى . لان الاق قدعلبوا 
أن الكلام يخر ج من المتكلم بلا شك » وأن (عطاء العطاء » و بذل البذل من المال. 
لايخرج من نفس المعطى والباذل » ولکن من ثیء موضوع عنده بعينهوالكلام 
غير بائن من المتكلم . والمال والعطاء بائن منه . لان المتكلم متى شاء عاد فى مثل 
كلامه الذى تكلم به قل » من غير أن يرد الكلام اخارج منه إلى نفسه ثانية , 
ولعله لايقدر على رد الال والعطاء الذى خرج منه » ولا أن يعود فيه بعينه . فن 


سه ۵۳۲ سه 


قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذى يعرفه أهل القياس والمقول الذى يعرفه 


وروی المعارض أيضا عن ابن عباس « الركن مين الله فى الادض يصافح به 
۳۳3 ۳ فروى عن هذا الملجی عن غير سماع منه أنه قال : مېن ألله نعمته و بر کته 
و کرامته : لا مین الا یدی ۰ 


فقال لهذا الثاجى الذی بر بد أن بنفی عن الله هذه الضلالات رديه اللتين خلق 
مما آدم , و بلك اا الثلجى . إن تفسيره على خلاف ماذهيت إليه» وقد عست 
نا آنا محرالاسود ليس بد الله نفسه» وأن بمينالته معه عل‌العرش‌غیر بائن منه» 
ولكنتأو يله عند أهل العم : أن الذى ,صافح| مج الا سو دو بستله کا ما یصافح له کقوله 
(إنالذينيبا يعو نك [تمايبا يعون الله بد الله فوق أيدمهم) فثبتت له اليد ااتىهى اليد عند 
ذكرالمبايعة » إذ مى اليد معاليد» واليد معه على العرش. وكقول النى صل اه عليه 
وسل (أن الصدئة تفع فى بد اارحن‌قبل بد السائل) فشك مذا لله اليد التى هی الود» 
ون م «ضعبا المتصدق فى نفس بد الله : وكذلك تأويل الحجر الاسود ما هو 
[ كرام احجر الاسود وتعظم له وتثبيت ليد الر حن ويينه لا النعمة ما ادعى أبن 
الثلجى الجاهل فى تأويله ؛ وکا يقدر أن یکون معكل صاحب جو ی وفوقعرشه 
كذلك هدر أن تكون بده فوق يدهم دن فوق عرشه . 


وكذلاك ادعی الجاهل أبن الثلجى أن ألله خلق آدم بيده قال : لنعمته ای أنعم 
5 عليه » فخصه ما خص من كراماته 8 


فيقال لهذا الثاجي, البقباق النفاج . لوكنت من يعقل شتا من وجوه الكلام 
لعليت أن هذا 7أويل حال من کلام ليس له نظام . ويلك وأى شىء من خلق الله 
من كلب أو خن یز أو قرد أو [نسان أو يمة ل ينعم الله عليه فى خلقه » إذ خلقه 
حی‌خص بنعمته آدم » ومن عليه بذلك من بين هؤلاء الخلائق » وأى منقبةلادم 
فيبا إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته » ما خلق آدم ؟ 


ل “أن سه 


وأعجب من هذا قول الثاجى الجاهل فما ادعى : تأويل حديث رسول الله 
صل الله عليه وسل ( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن مين الرحمن 
وكاتا يديه مین ) فادعى الغلجى أن النبى صل الله عليه وسل تأول كلتا بدبه مین : 
أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الایدی. وخرج من معنى اليدين إلى النعم . 
یمن بالغلوليين أهل السنة , يعنى أنه لايكون لاحد مينان » فلا بوصف أحد 
سمينين » ولکن بین وشال بزعمه . ۱ 

قال أبو سعيد : ويلك آما العارض [غا عنى رسول اه صلى الله عليه وسل 
ماقد أطلق على التى فى مقا بلة الدين الشمال . ولكن تأويله : وكلتا يديه مين » أى 
مزه عن التقص والضعف » )ا فى إيدينا الشمال من النقض » وعدم البعلش .فقال 
( كلتايدى الرحمن مین ) إجلالا له وتعظیا أن بو صف بالشمال » وقد وصفت یداه 
بالشمال واليسار » وكذلك لولم جر إطلاق الثمال واليسار ل أطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولو لم جز أن يقال : كلتا بدی الرحن مین »لم يقله رسو الله 
صلى الله عليه وسل . وهذا قد جوزه الناس فى الخلق » فكيف لاجوز ابن النلجی 
فى يدى الله أنها جميعا بميئان ۽ وقد مى من الناس ذا الثمالين ؟ فجاز نفى دعوی 
ابن الثلجى أيضا » وخرج ذو الشمالين من معی أصحاب الا بدی 5 

ثم ادعى الجاهل أيضا : أن هذا من النعم والافضال كقول الشاعر . 

سأبكيك للدنيا وللعين نی رأت ید العروف بعدك شلت 

نفس المعروف ليس له بد . ونما المعالى له يد حقيقة . فبى الى تشل . 

ويلك أا الثلجى » أتعل بوجوه العربية ولغات المرب وأشعارم من هو أعل 
پا منك ؟ هذا هپنا فى المعروف جائز على اجاز » لايستحيل . وفى بد الله اللتين 
يقول ( خلقت بها آم) يستحيل أن تصرفالل غير اليد » لآنالمعروف ایس لهيدان » 
يقدضص ما و سط . و خلق وبطش . فيقال : بد العروف مثلا .ولا يقال : فعل 
المروف بيده كذا » وخلق بيده كذا وكتب بيده كذا » کا يقال : خلق الله آدم 


رم ۳۴ ) 


o14 an‏ وه 


بده » وكتب التوراة ده » دا ى سباق القول س معقول ۰ وھا ى 
سباق القول بين معقول . من صرف منها شيدًا إلى غبره معناه العقو ل جهل وم 
يعقل . 


أو لم يكفك أا الثاجى كثرة مانسبت وإمامك الریسی إلى الله تعالىق نفى 
اليدين عته هذه الاغلوطات ؟ وما حسدتما با آدم فى خلقه بيد الرحن فى صدر 
كتابك » حتى عدت لاقبح منها فى آخر الكتاب . ٠‏ 

فادعيت أن بدی اله اللتين خلق م) آدم قد ره ونعمته . فاهتن على آدم 
ما رکب فيه . ۱ 


وبحك » وهل بق آحد من خلق الله لم بخلقه بقدر ته » حق عتن على آدم 
ذه النعمة من بين الخلائق ؟ هذا عال لايستقيم فى تأويل . بل هو أبطل 
ال باطیل . 

و آشد منه استحالة ماادعیت فى حدیث سلبان الفارسی( إن الله خر طينة آدم 
ثم خلطبا بيده . فخرج كل طیب بيمينه » و کل خبیت بشماله » ثم مسح إحدى 
يديه بالاخرى ) فادعيت أيها المعارض له تفسيرا من قبلك : أنه لا امتن الله على 


آدم بنعمته » كانت تلك النعمة عخالطة . وقال بيده : بنعمته وقدرته » هكذا . 


فيقال لهذا امعارض : إذا خلط قدرته بلعدته فسماهیا بديه فى دعواك . فا 
بال هذه النة وضعت عل آدم من بين الق » و کل الخاق فى نعمته وقدرته عبزلة 
واحده ؟ إذ كل خلق مفىدعواك بنعمته وقدرته لابيديه . و کیف جوز أن اط 
القدرة بالنعمة » والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها مخلوقة ؟ هذا كلام لابخرج 
من جوف عافل ‏ ومايوفق لمثله إلا كل جاهل . 

“م دويت عن الحسن الیصری أنه قال فى قول الله ( يد الله فوق أيديهم ) قال 
( نعم الله ) فعمن رويت هذا عن اسن ؟ فا كدف عن رأسه » فانك لاتکذف 
عن 'ثقة . 


سه ۵۱۵ سب 


وقد أ كثرنا النقض عليك وعلى [مامك المريسى وابن الثلجى فى تفسير اليد ى ۱ 
صدر کتابنا هذا , غير أنك أعدته فى آخر الكتاب فأعدنا هنا . 


النقض عل ما ادعاه المعارض فى الوجه 


ثم لما فرغت من [نکار اليدين ونفيته) عن الله » أقبات قبل وجهالله ذىالجلال ‏ 
والإكرام لتنفيه عنه مثل هذه العمايات » کا نفيت عنه اليدين » فزعمت أن وكيعا 
روى عن الاعش عن أن وائل عن حذيفة ( أن العبد إذا قام يصلى أقبل الله عليه 
بوجبه الکریم .فلا يصرفه عنه <تى يكون هو الذى يتصرف أو حدث ننسه 


حديث سوء . 


ثم قلت أيها المعارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته و (حسانه 
وإفضاله » وما أوجب للاصلى من الثواب کا قال (فم وجه الله ) و ( كل شىء 
هالك إلا وجمه ) وكقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) أىيبقى 
الله وحده . فن قال قائل : وله وجه ؟ قلى له : إن كنت تريد ( كل شىء مالك 
إلا وجبه ) و ( كل من عليها فان وبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) و 
( انا تولوا فم وجه الله ) فقوله الحق » ون آردت-ضوا كاترى من الوجوهفبو 
الخالق ذه الوجوه » فقد حتمل أن يقال : هذا وجه الثىء » ووجه الا . 
وتقول : هذا وجه الثوب ووجه الخائط . فقوله ( وجه ربك ) ماتوجه [ل‌ربك 
من الاعحال الصالحة . وقوله ( أا تولوا فم وجه الله ) يقول ثم قبلة الناس 
يترجبون ليما . وقوله ( عم وجه الله ) ثم قبلة الله . 

فقال لهذا المعارض : م تدع غاية فى [نکار وجه الله ذى الجلال والا؟ رام » 
والجحود به و باب ته التى تنطق بالوچه . قد ادعیت أن وجه اله‌الذی وصفه : : (ذو 
الجلال والاكرام ) مخوق . لانك ادعيت أنها أعمال خلوقة . يتوجه بها إليه : 
ونعم وإحسان : والاعمال كلها خلوقة لاشك فيا . فوجه ربك ذى!جلالوالاكرام 
فى دعواك مخلوق . وزعمت أيضا أنها قيلة الله . والقباذ أيضا مخلوقة . فادعيت 


٩۱ —‏ سه 


أن كل ماذکره الله فى كتابه من ذکر وجبه ؛ وجه مخلوق . ليس لله منبا وجه 
صفة . ولاهو ذو وجه فى دغواك . وكتاب الله المكذب لك فى دعواك » 
وهو مانو تأما المعارض من هذهالابات التى كلباناقضة لمذهيك. وآخذةعلقك › 
أو تأثر تفسير هذا عن‌رسول الله صلى اللهغليه وسل بأثر مأورمنص و ص‌مشپور . 
ولن تفعله أبدا . لا قد روىعنه خلافه وهوقوله ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
قال ( النظر إلى وجه الله ) أفيجوز أن يتأول هذا : أنه قال: الزيادة النظر إلى 
الكعبة » أوإلى أعمال الخلوقين وكان يدعو ( اللبم ی أسأك لذة النظر إل وجبك ) 
فيجوز فى تأويلك أن يقول: الهم أنى أسألك إذة النظر إلى الأعمال الصالحة من 
أعبال خلقك ۰ آم إلى القبلة ؟ 


ويام » ماسيةك إلى هذه الفرية على اقه (نس ولا جان » ولا فرعون من 
الفراعنة » ولا شيطان . 


وأعظم من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والخائط الیت» 
الذى لا يوقف منبا على وجه ولا ظبر » ماتركتم من الكفر بوجه الله غاية» ولو 
قد تكام بهذا رجل بالغرب لوجب على أهل الشرق أن بنزوه » حى يقتلوه 
غضيا وإجلالا لوجه الله ذى الجلال والاكرام . 


أرأيتك آہا الجامل » إن كان وجه الله عندك قبلة 5 والاعمال الى سعی سا 
و جبه › و کوجه وب والخائط ۰ آفجوز أن يقال للقيلة وأعمال العياد ۳ ذو 
الجلال والاکرام ؟ فقد علم الزمنون من خلق الله أنه لابقدس وجه بذی الجلال 
والإكرام غير وجه ألله تعال . 

وأما كر برك وتبويلك علينا بالأعضاء والجوارح . فبذا مالا يقو لەمسل . 


غير آنا نقول کا قال الله ( کل من عليها فان ويبقى وجهريكذوا +لالوالإكرام) 
أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين . لا الأعمال الصالة ‏ ولا القيلة » 


ه اه ست 


ولا ماحكيته من اشرافات #اللاعب بو جه الله . وكذلك قوله ( کل شىء هالك 
إلا وجبه ) بقول کل وجه مالك إلا وجه نفسه تعالى » الذی هو حسن‌الوجوه » 
وأجمل الوجوه » وأنور الوجوه الوصوف بذی الجلال والاکرام » الذى 
لايستحق هذه الصفة غير وجبه . وآن الوجه منه غير اليدين » واليدين منه غير 
الوجه » على رغم الرنادقة والجبمية . 

ود كز فى ذكر الوجه آيات وآثارا مسندة . ليعرضها أهلالمهرفة على تفسيرك 
هذا ھل حتمل ثىء منبا شینا منه ؟فإن كنت لاتؤمن ا فخير منك وأطيبمن 
عباد الله المؤمنين من قد آمن مما . 


قال الله تعالى ( كل من علیبا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
و( کل ثىء هالك إلا وجبه ) وقوله ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) و ( ما 
۱ تولوا فثم وجه الله ) ( [نما نطعمكم لوجه الله ) فالخيبة لمن کفر بهذه الا بات كبا 

أنها ليست بوجه الله نفسه » وأنها وجوه مخلوقة . 


وما بوافقه من صحاح أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل ماحدثناه عمان 
ابن أف شيبة حدثنا جرير » فن العش » عن رو بن هرة » عن آف عبيدة » 
عن أن مومى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع کلبات 
فقال : إن الله لاینام > ولا شفی له أن ينام مخفض القسط و رفعه. برفع إليه عمل 
الیل قبل عمل النبار » وعمل النهار قبل عمل الليل ءحجا به النورء لوکشفمالا حرقت 
سحات و جپه کل ثىء آدرک بصره ) . 

أفيستقيم أا المعارض أن تأول هذا أنه أحرقت سبحات وجه الأعبال 
الصالحه ووجه القبلة » كل شىء أدرك بصره . مايشك مسام فى بطوله واستحالته» 
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حد ثناه سلمان بن حرب » عن حادین 
زید » عن عمرو بن دینار » عن جابر بن عبد الله قال با نز ات ) كل هو القادر 


س م۱ تسه 


على أن يبعث علب عذابا من فوقكم أو من تحت آرجاسکم ) فال رسول الله صلل 
. الله عليه وسلم أعوذ بوجبك . 

اجو ز أا المادش أن يتأول هذا : أعوذ بثوابك الأعمال الى تف مما 
و.جبك و و جه القبلة 0 فا نه لا جوز أن ستعاذ ډو جه ثىء غير وجه الله وبكااته» 

ومن ذلك ماحدثناه سلمان بن حرب » عن حاد بنزبد )عن عطاء ن السائب 
عن أبيه ‏ عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسل ( كان بدعوا اللبم 
[ف أسألك لذة النظر إلى وجبك ) . 

أفيجوز لك أن تقول فى هذا : لذة النظر إلى قبلتك وإلى الاعال اتی | بتغى 

ومن ذلكماحدثنا عي یا لجا ق واب نأ وشيبة آبوبکر»عن‌شر بك عن إسحاقعن 
سعد دن عوان » عن آن بكر الصديق ى قوله تعالى (الذين أحسنوا الحسىوزيادة) 
قال الزيادة النظر 9 و جبه محا نه و تعال ۰ 

آفیجوز أن يتأول هذا : أنه النظر إلى وجه الأعمالالتى ابتغى ما وجه الله 
ج4 القيلة 9 

وكذلك قال صلى الله عليه وسل ( للذين أحسنو! | لسنى وزيادة ) قال ( النظر 
إلى وجه الله تعال ( 5 

حدثنا مومی بن [سعاعيل وغيره 3 عن حماد بن سلبة » عن ثابت البناتى » عن 
عبد الرحن بن أف ليى عن صبيب » عن النى صلعم . 

وحداثنا أحمد بن يونس » عن أنى شباب الحناط » عن خالد بن ديئار عن 
حماد بن جعفر » عن | بن مر رفعه نی صلى الله عليه وسلم ( أن أهل الجنهإذا بلغ 


ووه لذ 


النعم منهم كل مباغ » وظنوا أن لا نعم أفضل منه » 3 هم الرب 2 فنظروا 
إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن » 


أفيجوز أن تتأول هذا أنهيتجلى لاهل الجنة فنظروا[لوجهالقبلة ولا لاعسال 
الصالحة . كأن النظر إلى وجه القبلة فى دعواك آثر عندم ما هم فيه من نعم الجنة . 


ومن ذلك :ما حدثناعيد اللهبن رجاءالبصرىء عن السعودی»عن عبدالله بنانخارق» 
عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود: إن العبدإذا قال » امد لله » ولا لا الله » 
وسبحان الله والله أ كبر و تبارك الله » حط عليين ملك . فضمبن تحت جناحه 
فصعد بن » لا يمر على قوم من الاک إلا استذفروا لقائله ۽ حتى عى ببن وجه 
الرحن . وقرأ د إليه يصعد الکلم الطيب والعمل الصا برفعه » أفيجوز لك أن 
تتأول أن هذا الماك يصعد ہن حتى ی بهنو جه القبلة فى السماء والقبلة فى الاارض؟ 
قد علبت آیها المعارض وعل كل ذى فم وعلم أن هذه تفاسير مقاوبة » ومغاليط 
لا يستقم شیء منبا فى القباس . فكيف فى الانر ؟ ولا دی ثىء منا [إىهدى » 
ولا رشد إلى تق . 


ومن ذلك : ماحدثناعيدالله بن 5 شيية»)ءن و کیح»عن سفيان» عن أفى إسحق 
عن عاص بن سعد.عن مسل بن بدير عن حذيفة ) للذين او الحسنى وزيادة ( 
" قال : «الحسنى الجنة » والزبادة النظر إلى وجه الله . » 


وعن أف معاوية جو يب عن الضحاك ؛ وعن جرير عن ليث عن عبد الرحمن 
ابن سابط . وحدثناه اجان عن وكيع عن ألى بكر اذل عن ألى تميمة ال حجيمى 
عن أنى مومى الاشعری قال أبو سعيد :كلهم قالوا :ه الزيادة والنظر إلى وجه‌انه» 
ول يقل أحد منهم : إلى وجه القبلة » ووجوه الأعمال الصالة » کا ادعيت . 


_ 17 6 وح 


وعلى تصديق هذه الآثار والامان بها أدركنا أمل لفقه وم . ولو لم يكن 
إلا ما روت أما المعارض عن وكيع عن الأعش عن أف واثل عن حذينة « أن 
العبد إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجبه » فادعيت أنه يقبل عليه بتعمته وثوابه » 
وأنه قد يقال : وجه اقه فى الجاز » م يقال : وجه الحائط » ووجه الثوب . 


ويلك. فبذا مع ما فيه من الكفر حالف الكلام . فإنه لابقال لشیء ليس من 
ذوى آلوجوه : أقبل بوجبه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجبه من ذوى 
الوجوه وقد يحوز أن يقال : الثوب وجه » وللحائط . ولا موز أن يقال : أقبل 
الثوب بوجبه على شىء أو على المشترى ؛ وأقبل الحائط بوجبه على فلان . لا يقال 
أقبل بوجبه علىثىء [لامن له القدرة على الا فبال .وکل قادر على الاقبال ذو وجه. 
هذا معقول مفبوم فى كلام العرب . فإن جبلته فم شيئا من الشیاء ليس 
منذوى الآوجهيحوزلك أنتقول » آقبل بوجهه علىفلان . فإنك لاتأق به . فافهم . 
وما أراكولا (مامك تفبإنهذا وما آشبپه‌ولولا كثرة من بستنکر الق و ستحسن 
الباطل و بستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال تشیت وجه الله ذى الجلال 
والإكرام . ولو لم يكن فيه إلا اجتاع الكلمةمنالعالمين « أعوذ بو جه اللهالعظم. 
وأعوذ بوجبك يارب » وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت لوجه الله . لكان 
کافیا مما ذكرنا ٠‏ إذ عقلتهالنساء والصییان » والبروالفاجر »والعرف والعجمى » غير 
هذه العصابة الزائغة الملحدة فى أسماءالله » المعطلة لوجه الله وبميع صفاتهعز وجل 
وجبه,و تقدست أسماق ه . لقد سیب الله بأقبجما سبته ( قالت الود يد الله مغلولة ) 
وقلتم أن : يد الله مخلوقة کابا .لا ادعيتم آنها نعمته.ورزفه » لان اللعمقوالارزاق 
مخلوقة كلبا .ثم زدم علا فادعيتم أن وجه الله مخلوق . إذ ادعيم أن ره وچ 
القبلة ووجوه الاعمال الصالحة » وكوجه الثوب والانط . وهذه كلبا مخلوقة . 
فادعيتم أن عليه وكلامه وأسماءه حدثة مخاوقة . فا بق لكم إلا أن تقولوا . هو 
كاله مخلوق . فلذلك قلنا إنكم سبیم الله بأقبح ما سبته لبود ۲ 


وروی المعارض عن شاذانعن حاد بن‌سلية عن‌قتادة عن عكرمةعنابن عباس 
عن النى صلعهم قال : ( دخلت على رف فى جنة عدن شاب جعد فى ثوبين 
أخضرين ) و لیس هذا من الاحاديث ال يحب على العلماء نشرها فى أيدىالصبيان» 
فإن كان منکرا عندالمارض»فکیف يستنكره مر ةم يثبته أخرى » فيفسرهتفسيرأ 
أنكر من الحديث ؟ والله أعل هذا الحديث وبعاته . غير أق أستنكره جدا 
لاه يعارضه حديث آف ذر أنه قال رول الله صلعبم : ( هل رأيت ربك ؟ فقال 
نور ی آراه ؟ ) ويعارضه قول عائشة رضى الله عنها : ( من زعم أن دا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت : ( لا تدرك الابصار ) فهذا هو الوجه عندنا 
فيه . والتأويل واقه عل . لا ما ادعبت أا العارض أن تفسيره : نى دخلت 
على ری فى جنة عدن . كقول الناس : أتيناك ریا شعثا غرامن كل فج عميق. 
لتغفر لنا ذفوبنا » وهذا تفسير حال لا يشببه ما شت لان فى روايتك أنه قال: 
( رأيته شابا جعدا فى و بين أخضرين ) ویقول أو لمك . أتيناك شعثا غرا أى 
فصدنا إليك نرجو عفوك ومغفرتك . وم يقولوا أتيناك فرأيناك شابا جمدا 
فى وبين أخضرين لتغفر لنا . هؤلاء قصدوا قصد الثواب والغفرة » ول بصفوا 
الذى فصدوا إليه اا والرجوع عله . 


وروی المعارض أيضا عن عبدالته بن صالح عن معاوية بن صاخ عن أنى يحي 
عن ألى بزيد عن سلام عن ثوبان أن النى صلعم قال « آتانى رف فى أحسن صورة 
فقال : یاعد » فم يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : يارب لا عل لى . فوضع بده بين 
كت » حتى وجدت برد أنامله فى صدرى 5 فتجلى لى م بين السماء والارض ۲ 


(۱« ف الأصل : با 


— of مت‎ 


فادعى المعارض أن هذا حتمل أن يقال : آتانى ری من خلقه بأحسن صورةفانتق 
تلك الصورة » وهی غير الله . وال فيبا مدبر . فوضع كفه بين كتفى حتى وجدت 
برد أنامله فى صدرى » يعنى تلك الصورة الى هی من خلقه ۰ والانامل لتلك 
الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن اللق كله لله . 


فيقال لهذا المعارض : تدحض فقولك وترتطمفيا ليس لك به عل .أرأبتك 
إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أنته > فقالت له : مل 
تدرى يا شمد فم يختصم اللا الأعلى » أفتتأول على رسول الله صلعم أنه أجاب 
- صورة غير الله فقال ما , يارب لا أدرى » فدعاها ربا » دون الله » أم أتته 
صورة عخلوقة فقال النو, صلعم «أتائى رف» إن هذا کفر عظیم ادعيته علررسولالله 
صلمم . وأية صورة تضع آناملبا وكفما فى كتف النى صلعم فيتجل له بذلك مابين 
السماء والادض غيد الله ؟ ففىدعو اك الى ادعيت عل‌رسول صلعم أنه أقر بالربوبية 
لصورة مخلوقة غير الله لآن فى روايتك : أن الصورة قالت له « هل تدری باعمدء 
يقال لا « لا يارب » وهل يمكن أن تکون صورة مخلوقة تضع أناملها فى كتف 
نی مثل مد » فیتجل له فى ذلك ما بين السماء والارض أمور لم يكن یمرفبا من 
قبل أن تضع تلك الصورة كفبابين كتفيه ؟ ويحك لايمكن هذا لجبريل ولاميكائيل 
ولا إسرافيل . ولا يمكن هذا غير الله » فل تجلب على نفسك من الجبل والخطأء 
وتنقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها » ولا تأمن من أن 
جر الله بذلك إلى كفر بالذى تأولت على رسول الله صلعم أن صورة مخلوقة کارته 
فأجابها جمد ه يارب » أم لله صورة لم يعرفها . فقال :م أتائى ری »لما أن الله فى 
تلك الصورة مدبر ؟ ففى دعواك جوز لك »كديا رأيت كليا أو حماراً أو ختزيرا 
قلت : هذا ری .لما أن الله مدبر ق‌صورم فى دعواك. وجاز لفرعون فىدعو الك 


- or سمت‎ 


أن يقول :( أنا ربكم الأعلى )لما أن الله مدبر فى صورته بزعمك » هذا أبطل باطل 
لا ينجع إلا ىأجبل جاهل . 


ويلك إن تأویل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه لما أن رضول الله صلعم 
. قال فى حديث أق ذر إنه لم بر ربه . وقال رسول الله صلعم « لن تروا ربكم 
حى تموتوا » وقالت عائشة رضى الله عنها « من زعم أن محداً رأى ربه فقد أعظم 
علىالته على الله الفرية » وأجمعالمسلمون على ذلك»مع قول الله (لاتدر کهالا بصار ( 
نون أبصار أهل الدنيا . وا هذه الرؤية كانت فى النام . وق النام يمكن 
رؤية الله على كل حال وفى كل صورة ٠‏ 

كذلك روى معاذ بن جبل رضى الله عله عن الثى صلعم أنه قال , صليت 
ما شاء الله من الليل . ثم وضعت جنی . فآتانى رف فى أحسز صورة » فحين 
وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التى فا إلى ما قال معاذ . 
فبذا تأويل هذا الحديث عند أهل الع . لاما ذهبت [ليه من الجنون والخرافات. 
فزعمت أن الله بعث إلى النى صلعم صورة ف اليقظة کلمته فقال لها النبىفى صلعم : 
يارب . غير أى أظنك لو دريت أنه خرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات 
لامسکت‌عن كثير منبا . غير أنكتكلمت على حد الجواز أمنامن الجواب » غارا 
أنينتقد عليك ١‏ ۱ 


وقد روى المعارض أيضا عن الاعش عن آف وائل قال « ينما عبد الله عجد 
ربه إذ قال معضل : نعم المرئى رین . فقال عبد الله إنى أجله عن ذلك ولكن 
ليس كمثله ثىء » . ش 

فادعى المعارض فى تفشيره تخليطا من الكلام . غير أنه قال الشخص فى 
قوله ثىء.ولا يحوز أن بوصف اله إلا ما وصف به نفسه . فأظن به أنه يعنى به 
أن الثىء لا عخلو من أن يكون شخصا . والله لا يوصف بأنه ثىء . 


فان كان هذا الممارض ذهب إلى هذا التأويل فبذا عض الز ندقة لان الله أعظم 
الاشیاء . وأكى الاشیاء ءوخالق الاشیاء (لي سكمثلهثى.) نورالسموا تالارض 


n ۵۲ مت‎ 


من تور وجبه » م قال ابن مسعود . حور نا مومی بن [مماعيل عن حاد بن سللة 
عن أف عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفبرى عن أبن مسعود رضى الله عنه 


دونه لیس‌من نور مخلوق [لاوله‌منزل ومنظرفكيف اللور الا عظم خالق لا نوار .. 


وذکر المعارض أيضا عن ابن عبينة عن حيد الاعرج عن بجاهد قال د شول 
داود يوم القيامة , آدنی . فیقال له : آدنه . فیدنو حى مس ركبته » فادعی 
المارض أن تأویله : يدنيه إلى خلق من خلقه » ذى ركبة حت » مس ركبة داود 
ركبته ذلك . قال : ويحتمل أن يتقرب إليه بالعمل الصالح . 


فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه . ويلك ۰ عن أى 
زنديق تروی هذه التفاسير ولا تسمیه ؟ وأى درك لداود إذا استفر الله لذنیه › 
ولا إليه واستعاذ به فى أن يدنه إلى خلق سواه , فيمس ركبته . وما يجزرىء 
عن داود ركبة ذلك الخلوق إذا مس داود النى ركبته غفر ذنيه » وأمن روعته » 
إن ذلك خلق کرم على ربه أكرم من داود ومن جميع الانییاء فى دعواك ‏ إذ 
جعله مفزعاً للانبياء » ومعولا عليه فى ذنوبهم . > على الله فى منفرته ٠»‏ فيغفر 
من بشاء ويرحم من شاء يوم القيامة دون الله ؟ ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون 
سبق له من الله اسم فى اللائ » أو فى النبيين . فا اسعه أا الجاهل ؟ لو تكلم 
بهذا الشيطان » أو مدمن خر سكران » ما زاد عليك جملا . فكيف إنسان ؟ 


وأعجب من ذلك قولك : (نه يتقرب [ليه بومتذ بالعمل الصاح لا بالدنو 
منه . آوم تلم أيها المعارض أن يوم القيامه ليس بيوم عمل . انما هو يوم جزاء 
الأمال التى يتقرب بها إلى الله فى انیا ؟ فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميسع 
المسلبين وأوجبه على داود ؟ قلت : وكذلك ما روى المسعودى عن النبال بن 
عروعن أى عبيدة عنعبداقه « أن الرب يبدو لاهل الجنة فى كل جمعة على كثيب 
من کافور . فيكونون منه فى القرب على قدر تسارعبم إلى الجممة فالدنيا » فادميت 
أن تفسير قوله هذا من القرب : أنه يبدو لهم بظبور الدلالات » و بذل‌الکرامات 


لاولماه : فيظبر مما فعل دلالته وعلاماته لا هو ننسه فيقال لك : أها المعارض > 
بشما آثبت على أولياء لله أنهم لم يعرفوا اقه بدلالاته وعلاماته وبرسالات نيه 
وما أنزل فى كتبه فى الدنيا قبل مقامهم حت يعرفوه بها فى الآخرة إذ ماتوا کفارا 
فى دعواك » جبالا بالته و بدلالاته » فان كانوا كذلك فى دعواك لم يكونوا إذا 
أولياء الله » اذ لم بموتوا على حقيقة معرفة الله » ولا استحقوا الكرامات من الله 
ول يكونوا أهلافى دعواك أن يبدو لهم فى كثب من كافور بل حتجب علهم » 
إذلم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نيه » إلا بوم لا تفع نفسأ إعاني) 
تكن آمنت من قبل » إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومئذ بدلالاته وعلاماته . فا 
فضل ال ممن عندك فى هذا على الكافر ؟ 

ثم فسرت قول عبد الله :د إنهم يكونون فى القرب منه على قدر تسارعهم إلى 
اللجعة > أن ذلك يقرب ليه العمل الالح کا قال الله « من تقرب إلى شبرا تقربت 


منه ذراعا ۰ 


ويلك با الحيران » إنما قال الله د من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا » 
فى الدنیا بالاعمال الصالحة لافی الاخرة يوم ترفع الاعمال عن العباد ٠‏ 


لقد تقلدت أا المعارض من تفاسیر هذء الاحادیت أشياء ۸ يسبقك إليبا 
فصيح ولا عجمى . ولو قد عشت لقليت العربية على أهابا إن شاء الله . 


م قات : وهذا كقول ابن عمر عن النی صلى الله عليه وسل فى النجوى :« إنه 
بدنو الژمن من ربه حى «ضع عليه كتفه فيقرره بذنو به » فيقول . سسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فلت فتفسيره و كتفه » نعمته وستره 
وعافيته .فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة الى قاطا النى صلى 
الله عليه وسل وأنت جميعها منكر وعلى من آمن با مفتاظ . 


م طمن اامارض فى الحجب الق احتجب الله مها عن خلقه . فقال: روى 
وكيع » عن سفیان » عن عبيد المكتب » عن بجاهد » عن عمر ( احتجب الله عن 
خلقه بأربع : بنار » وظلة » ونور ) ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال : 
حتمل أن تکون تلك اجب آيات بمرفونها » ودلائل على معرفته أنه الواحد 
المحروف . إذ عرفهم بدلالاته . فبی آمات لو قد ظبرت للخلق لكانت معرفتهم 
كالعيان بها . 


فيال لهذا المعارض : من رويت هذا التفسير ؟ ومن أى شيطان تلقمته؟ ومن 
ادعی قبلك أن حجب اله آباته اتی احتجب بها ؟ فا معنى قول الله( وما کان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحا أو من وراء حجاب ) ؟ أمعناه عندك: من وراءالدلالات 
والعلامات ؟ أم قوله (كلا [نم عن رهم يومئذ حجوبون ) أهوعندك أن لابروا 
بوه مذ أنه الواحد المعروف بالوحدانية » وأنه ليس أحد بوم القيامة فى دعواك 
عنه حجوب لا آن کلا رى بومثذ دلالاته وعلاماته وآناته . وکل يعرف بومتذ 
أنه الواحد الاحد . فا موضع الحجاب يومئذ ؟ وكيف صارت تلك الدلالات 
من نار » ونور » وظلبة؟ ومايصنع بذكر النار والنور والظلة هاهنافى الدلالات 
والعلامات ؟ 


قلت : وكذلك حديث آف موی عن النى صلى الله عليه وسل( أن الله لاينام 
ولاينيغى له أن ينام : حجابه النار . لوکشفبا لاحرقت سبحات وجبه كل ثىء 
أدركه بصره ) تم قلت : فتأويل الحجاب فى هذا الحديث مثله فى الحديث الأول : 
هی الدلالات الى ذكر ها » وعلى أن الدلالات کدف عن الثىء لاحجاب 
ولا غطاء . 


تم قلت . فتأویل قو له ( لوكشفها لاحرفت سبحات وجبه ) لو کشف تلك 
النار لاحر قت سبحات وجبه ذلك العلم الدال عليه . 


ست 6۵۷۷ عمسم 


قات : و حتمل قوله ( سبحات وجبه ) ذلك العم . وذاك العم وجه بتوجه 
درؤبته إلى معرفة الله . كقوله ( فم وجه الله ) قلت قبلة الله . 

فيقال لهذا المعارض : نراك أ كثرت لجاجتك فى رد هذا الحديث » إنكارا 
منك لوجه الله » إذ ممعل ماأخس رسول الله صلى الله عليه وس بلسان عرف مبين 
معقول فى سباق الفظ أنه وجه الله نفسه » فجملته نت وجه العلم » ووجهالقبلة» 
والا قال رسول اقه صلی الله عليه وسل : حجاب الله النار . و کشفبا عن وجبه 
3 حرقت سبحات وجبه كل شىء درك بصره : فان لم تتحول المربية عن معقولها 
[نه لوجه الله حقا كا خر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو کانت سبحات 
وجوه الاعلام لقال النى صلى الله عليه وسلم . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام 
لقال الى صلى التهعليه وسل حجابه النار لوكشفها لاحرقت النار سبحات وجوه 
الخلق . والخلق كلا . وما بال تلك النار تحرق من العلل سبحاته » وتترك سائره ؟ 
وإنما تفسير السبحات الجلال والنور فأى نور لوجوه الاق حتى تح رقباالنار منبم؟ 
وما للنار حرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجبه. ولا تحرقبا قبل 
الكشف ؟ فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لاحترقت الدنیا كايا . فكيف 
سبحات وجوه الخلق ؟ ويحلك إن تأويل هذا بين » لايحتاج إلى تفسيرء إنماتةول 
احتجبالله بېذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه » لو كشفبا لاحرق نور وجه 
الرب وجلاله كل ما آدر كه بصره و بصردمدر ككل ثىء »غير أنهيصيبما بشاء » 
ويصرفه عبا شاء . 


ا أنه حين جلى الجبل حل اذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولو قد تحمل 
بیع جبال الارض لصارت کا دك . م صار جيل مومی . ولو قد یل لوه‌ی 


كا جلى للجبل لجعله د6 . وما خر مومى صعقا مما هاله من الجبل » ما رأى من 
صوته حين دك فصار فى الارض ۰ 


وحداثنا مومی بن إسماعيل » عن وهب » عن خالد الحذاء » عن أنى قلاية » عن 


= O۸ تست‎ 


النعان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسلم فى كسوف الشمس والقمر فقال ([ن) 
لايتكسفان لوت أحد ولا لحياته . ولكن الله إذا تجلى لثىء من خلقه 
خشع له ). 

وإتما كانت حرق سبحات وجبه لوكشفها كل شىء فى الدنيا » لان الله كتب 
انناء عليبا » وركب ماركب من جوارح الخلق للفناء . فلا حتمل نور البقاء . 
فتحترق به أو تدك » کا دك الجبل . فإذا كان يوم القيامة ركبت الا بصاروالجوارح 
لبقا ء » فاحتمات النظر إلى وجه » ول سبحاته ونور وجبه من غير أن يحرق 
أحدا . کا لو أن أجسم رجل وأعظمه وكله لو ألقى فى الدنيا فى تنور مسجور 
لصار'رمادا فى ساعة فهو يحترق فى ناد جبنم ألف عام وأ كثر ونارها أشد حرا 
من نار الدنيا سبعين ضعفا » لايصير فيها رمادا » ولا يموت ( کا نضجت جلودثم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) لان أج اميم وأبصارم وأسماعهم تركبت 
بومثذ البقاء . فاحت‌لت من عذاب جنم مالم تكن تحتمل جزءا من ألف جزء من 
عذاب الدنيا . و کذاك أولياء الله تعالى تحتمل أبصاره النظر إلى وجه الله . ولو 
قد أدركبم ثیء من سبحات وجبه فى الدنیا لاحترقوا . کا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وم تحتملبا أبصارم . فبذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى تدل عليه ألفاظه . لا ماتأو لت له من التفسیر القلوب » النی‌لاینقاس 
للفظ الحديث » إلا أن ينقلب لفظه كا قلبت تفسيره . فاریح العناء » إن ظاهر 
ألفاظه تشہد عليك بالىكذيب بالتوحيد . 


وسنذکر بءض ماذكر ف القرآن وف الروايات من أمر اجب ليعرضها كل 
عاقل على قلبه : هل بنقاس كل منپا على ما تأولت ؟ 

أل ذلك مارويته أا المعارض عن أق مومى . عن النى صلى الله عليه وسلم 
حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير » عن الاعش » عن ېرو بن مرة » عن 
أنى عبيدة » فن ألى مومى قال ( قال فينا رسول اله صلى الله عليه وسلم بأريع 


فقال : إن الله لاينام » ولا ينبغى له أن ينام . فض القسط ويرفعه . يرفع إليه 
عمل الليل » قبل عمل النبار » وعمل النبار قبل عمل الليل . حجابه انا لوکشفبا 
لأحرقت سبحات وجبه کل ثىء درک بصره ) 


وحدثنا على بن المدينى حدثنا موسى بن إبراهم بن كثين بن بشر الانصارى 
قال معت طلحة بن خراش بول معت جا بر بن عبد الله رض الله عنهاقول :“معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( إن الله لايكلم أحدا إلا من وداء 
حجاب ). 


وحدثنا عرو بن عون أخبرنا هشیم » عن داود» عن الشعى > عن هسروق 
عن عائشة رضی الله عنبا قالت :( من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية ) لاتدركه الا بصار وهو يدرك الا بصار ) و ما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحا آو من وراء حجاب ( . 


أفجوز أن تأول هذا أن الله 1 یکلم شرا إلا من وراء الابات 
: 1 ۶ يكم ب من / 
والعلامات ؟ 


و حدلنا مد بن كدير أخيرنا سفيان » عن عبد ا مكب > عن مجاهد » عن 
ابن عير رضى الله عنه قال:( احتجب الله من خلقه بأربع : بناروظبة ونورظلة) 
آفجوز أن يتأول على الله فى هذا الحديث بأربع علامات » وآربع دلائل ونار 
وظلبة ونور وظلة ؟ 

و حدئنا موس بن [ماعيل ؛ عن ماد بن مبلبة , عن أى عمران اوف » عن 
زرارة ان أوفى رضىا| تهعنهأن النبى صلالته عليه وسل جبرائيل .هل ديت ربك ؟ 
فانتفض جیں یل وقال يا تمد إن بينى وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من 
من آدناها حجابا لاحترقت أفيجوز أن يتأول على جبريل أن يقول : بى وبين 
لله تعالى سبعين علامة ودلالة من نور » لودنوت من أدناها لاحترقت؟ أم جوز 

( م :۳ ) 


ت هن - 


أن يتأول على جبريل أنه لايستدل على معرفة الواحد الا-د لا رأى وشاهد من 
آياته وعلاماته إلا بهده الاربعة الحجب التى ادعيت آنها دلائل عل معرفة الواحد 
المعروف ؟ أو بکتف جيريل ما رأى وعاين دن الدلالات والعلاما ت على 
معرفة الله » وهو اأسفیر بینه وبين رسله » حى استدل عليه بالحجب الى ادعت 
أا آباته وعلاماته ؟ لورزفت أما المعارض شيئًا من العقل علست أن ماتدعى 
زودا وباطلا ۰6۱ ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسل (إن ماأدرك الناس 
من كلام النبوة الآولى ذا لم تستح فاصنع ماشئت ) . 


حدثنا عبد الله بن صاخ حدثنى عیی بن أيوب عن الثتی عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه » عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( احتجب ربنا عز وجل عن 
خلقه بأریع : بار » وظلة » ثم بنور وظلءة » من فوق السموات السبع»والیحر 
الأعلى فوق ذلك كله تحت المرش ) . 


حدثنا مومى بن [سماعيل » عن حباية شت عجلان الخراعية عن أم حفص 4 


عن صفية ابنة جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضى اللمعنهاقالت:سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول ( دعاء الوالدة يفضى إلى الحجاب ) . 

وك أا المعارض قد علم كل ذى عقل وعلم أن ألفاظ هذه اروایات كلها 
عخا لفة لما ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة » و آن لله أ كثر من ألف آبة وعلامة 
فكيف لم يحتجب منبا إلا باربع جملا دلالة وعلامة على معرفته ؟ وسائرهالا يدل 
فى دعواك . 


ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله تعالى يضحك إلى ثىء ضحكاه و الضحك . 
طاعنا على الروايات الى نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها آقح 
التفاسير » ویتأوها أقبح التأويل . 


(۱) کذا فی الأصل وصوابه زور وباطل . 


فذكر منہا حديث أنى مومى عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال ( يتجلىرينا 
ضاحکا يوم القيامة ) ۱ 

وأيضا حديث أن رزین العقبل أنه قال ( بارسول ؛ آیضحك الرب » فقال : 
نم . قال لن نعدم من رب يضحك خیرا ) . ۱ 

وحديدث جابر عن الى صلى الله عليه وسلم فى ضحك الرب ٠‏ 

فادعى المعارض فى تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمتة » وصفحه عن 
الذنوب ألا ترى أنك تقول : رأبت زرعا یضحك . 

فيقال لهذا المعارض : قد كذبت بما رويت عن النى صل الله عليه وسل » إذ 
شيوت طحکه بضحك الزرع > لان ضحك الزرع لس بضحك ‏ (عا هو خضر ته 
ونضارته » فجملته مثلا للضحك . فعمن روبت هذا التفسير من العلماء إن ضحك 
الرب رضاه ورحته ؟ فسمه وإلا فأفت الحرف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسام بتأويل ضلال » إذ شبوت ضحك الله الحى القيوم الفعال لما يشاء » ذى الوجه 
الكر جم و السمع السميع » واليصر اليصير » بضحك الرر ع البت الذىلاضحك 
له » ولا قدرة له ء ولا يقدر على الضحك ولا ضحكه عثل > وضحك الله 
لیس شل . 

ويحك أا العادض إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته . 
فبو أبدا مادام خضر ضاحکا (۱)لکل أحد لاولى وللعدو »لمن يسقيه » وان حصده 
لايقصد بضحکه إلى شىء . والله بقصد يضحكه إلى أولياه عندما بعجيه من فعالهم» 
ويصرفه عن أعدائه فما يسخطه من أفعاهم . 

فالدليل من فعل الله أنه بضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم »وأنضحك الزدع 
مثل على الحاز » وضحك الله أصل و حقيقة الضحك . يضحك ج يشاء » والزدع 
أبدانضارته وخضرته الق سبته (۲) ضحكا أبدا قاعم حى ستحصد . 

(۱) کذا فى الأصل وصوابه . ضاحك ٠‏ 

(۲) كذاف الأصل . 


لس اام سم 


وأما قولك : إن ضحكه رضاه رحته . فقد صدقت فى بعض . لانه لا بضحك 
لحد إلا عن رضى . فيجتمع منه الضحك والرضا . ولا یصرفه إلاعن عدو . 
وانت تنفى الضحك عن الله » و تشت له الرضا وحده ٠‏ ولئن جزعت هن حدرث 
أف مومی عن النى صلل الله عليه وسلم فى الضحك حت تنفيه عن اله ععی ضحك: 
الزرع ء مالك من راحة فا بروی عنه ابن مسعود رذى الله عله مما يكذب 
دعواك » و ستحل به تفسيرك . 

حداثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد بن سلبة عن ثابت » عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( آخر رجل يدخل 
الجنة رجل يمثىء يكبو على الصراطمرة وتسفعه النار مرة . فإذا جاوزها التفت 
إليها . فقال : تبارك الذى أنعانى منك . فترفع له الجنة فيقول : يارب » ادنی 
منها » حتى إنه ليقول : ياابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثابا معبا ؟ 
فيقول: يارب أتستهز یءف » وأنترب العالمين ؟ فضحك !بن مسعود مقال: ألا 
تسای مم ضحكت ؟ هكذا فمل رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم قال : ألا 
تسألوق مم أضحك ؟ فقالوا مم تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العالمين منه حين 
قول ای فى . فيقول الله تعالى : إلى لااستورىء بك » و لكنىعلى ماأشاء 
قادر . فيدخله الجنة ) . 

أولا تسمع أا المعارض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من‌ضحك 
رب العالمين منه ) إنه لايشيه ضحك الزرع . لا نه لايقال الزرع. بضحك»و لابقال: 
ضحك من أحد ولا من أجل آحد . وزنا لم نجهل هذا فى العرية » ولکنه على 
خلاف ماذهیت إليه » فقد معنا قول الاعثی وفپمنا معناه وهو من معنی ضحك 


ارب بعد إذ يقول : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليبا مسل هطل 


ضا حك الشمس منبا كو كب شرق مزر بهمیم الندت مكتمل 


س چاق مد 


فالررع مادام أخضر فهو ضاحك للشمس أبدا » لاخخص بضحکه أحد » ولا 


دصر فه عن أحد . وألله بضحك إلى قوم وبصرفه عن آخربن . 


وحدانا مومى بن ["داعیل حدثنا أبو يعلى أخبرفا يعلى بن عطاء » عن وكيع 
بن حدس » عن آف زيدالعقيل » عن رسول الله صلى له عليه وسل قال ( ضحك 
رینا من قنوط عباده وقرب غيره » قال أبو زيد : أيضحك الرب يارسول الله ؟ 
قال نعم . قال : لن نعدم من رب يضحكخير! )فبذا حديثك أا المعارض الذى 
رويته وئبته وفسرته » وأقررت أن النى صل الله عليه وسل قد قاله » قفى نفس 
حديثك هذا ماينقض دعواك وهو قول أى رزين للنى صل الله عليه وسلم 
( أيضحك الرب ) ولو كان تفسير الضحك الرضى والرحة والصفح عن الذنوب 
فقط . كان أبو دزن فى دعواك إذن جاهلا أن لا یعام آنه ربه يرحم ویرضی 
ويغفر الذنوب » حتى يسأل رسول الله صلى اقه عليه وسلم : أيرحم ربنا ويغفر 
ويصفح عن الذنوب ؟ بل هو کافر فى دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضى وارحة 
والمغفرة . وقد قرأ القرآن وسمع ماذكر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن 
الذنوب » ما كان له فيه مندوحة عن سال النى صلى الله عليه وسلم : آینفر رین 
ویزحم ؟ إنما سأله عما لايعلم لا عن علمماعل و آمن به قبل . وقرأ القرآن »فوجدفيه 
ذکره . و جد فيه ذكر الضحك . ولا أخبره الي ی صل الله عليه يه وسل أنويضحك 
قال ( لن نعدم من رب يضحك خا ) ولد كان عل على تأوباك لاستحال أن بقول 
أبو دزين للنى صلى الله عليه وسلم . لن نعدم من رب يرحم ويرضى وینفرخیر| 
لم أنه ا وقرأقبل فى كتابه ( إنه غفور دحم ) فاعقله . وما أراك 
تعقله . 


م تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم منأهل السئةأنهم يفسرون 
حك الله على ما يعقاون من أنفسهم . وهذا كذب تدعيه عليهم UY.‏ م نسمع أحدا 
منهم يشبه شیا من أفعال الله بشىء من أفعال الخلوقين . ولكنا نقول ٠‏ هو نفس 
الضحك ؛ بضحك کا شاء وکا يليق به وتفسيرك هذا منود ذفى حشك شم فرت 


ص ای مت 


تفسيرا أو حش من هذا اا فقات * تمل أن لدو ن تک أن دی 4 خاق 


من خلق الله ضاحكا ایہم مبشرا ومعینا ودليلا إلى الجنة . 


ويحك آما المعارض : ألا تسمع مافى حديئك الذى رويتهو ثبتهم نأنى رزين 
قال ( قلت : يارسول اله أيضحك ربنا ؟ قال : نعم ) ول يقل آخلق الله خلقا 
لح .ثم قال( لن نعدم من رب يضحك خير!) ول يقل لانعدم من رب 
يخلق الضاحك . فبذا فى نفس حديثك لو قد عقلته ۰ وأنى لك العقل مع هذا 
التخليط ؟ 


وادعيت أيضا تفسيرا للضحك أبعد من هذا من الق والمعقول فزعت أن 
الله يضحك من رجل , أو من شىء تفسره أنه يضحكه وسره . وذلك ضحك 
ألله على السئة » بعتی أن الخلق وضحكبم وکلامیم لله ۱ 
فيقال لك أيها المعارض , إذا تحولت العربية إلى لختتك ولفة أصحابك جاز 
فپا أنكر من هذا التأويل » وأفحش من هذا التفسير . وهذا أيضابين فى النفس 
حديئك الذى رويته عن آف رزين عن النبى صل الله عليه وسلم أنهقال له(أيضحك 
ربنا يارسول الله ) ولم يقل بضحك ربنا . ولو قال كذلك لكان جبلا . إذ سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أيضحك الرب الق » وقد قرأ فى كتاب الله 
( وإنه هو أضحك وأبى ) وعال أن يسأل أحد : أأيضحك الله الق : لماقد علم 
كل الخلق أن الله هو أضحك وأبى . فلو اشتغلت أيها المعارض فما تنقلت فيه 
من مسائل آن پوسف ومد بن اسن ونظراتهم كان أعذر لك من أن تتعرض 
لمثل هذه ال حادیت الصعاب والعای التى كان بستعفی من تفسيرها العلباء أصحاب 
العريبة البصراء فتفسرها جل وضلال . 
وسنذكر لك أيضا بعض ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلمفى ضحك‌الرب 
ما .نقض دعواك » حتى تضمه إلى حديث أف رزين وأى مومى › فتعل أن الله لم 


يوفقك فيبا لصواب من التأويل ١‏ 


حدانا يحبى الحانى وأبو بكر بن أى شيبة » عن هشيم » عن >الد ۽ عن أف 
الوداك » عن ألى سعید رضی الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال ( ثلاثة 
يضجك الله تعالى اليم يوم القيامة : رجل قام من الليل . والقوم إذا صفو الاقتال 
والقوم إذا صفوا للصلاة ) أفلا ترى أا المعارض أن هذا الضحك لابشبهضحك 
الزدع الذى تأولته . لان ضحك الزدع لا خص به أحدا ولا بصرفه عن ان 
والله تعالى يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم . 


دا هشام 7 عبار الدهنى » عن إعاعيل بن عياش حدثتى تحير بن سعد » 
عن خالد بن معدان » عن كدير بن مرة » عن فعيم بن همار قال ( جاء رجل الى 
النى صلى الله عليه وسل فقال : أى الشبداء أفضل ؟ قال الذين يلقون فى الصف ولا 
بلفتون و جوم حى يقتلوا » أو لك الذن يتلبطون فى الفرف العلىمن الجن ةيضحك 
إلييم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه ) . 

وحدثنا عبد الله بن صاخ عن أى شريح المعافرى . عن عبيد الله بن المغيرة 
عن أىفراس عن عبد القه بن عبرو بن العاص رضى الله عنبا قال ( يضحك الله إلى 

صاحب البحر ثلاث هرات : حين يركبه وى من أهله » وحين ميد متشطحا » 
وحين بری البر ليسرو 4 ( ١‏ 

حدئنا أحمد بن يونس أخرنا إسرائيل عن آن ا أى وان 
وأى الكنود » عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه قال (إن اللهيضحك إلىاثنين 
رجل قام من جوف الليل فتوضأ وصلى » ورجل كانمع قوم فلقوا العدو فائوزموا 
وحمل عليبم فاه يضحك إليه ) . 

روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ان الله بضحك من رجلين قتل 
أحدهما صاحبه و کلاهما داخل ۱ لجئة مشرك قتل مسليا : ثم سل فيتشهد بعد » ۰ 


حدثنا عبوب بن مومى عن ألى إسحق الفزارى » عن شفيان بن حسین »عن 


الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلل الله 
عليه وسام . 

و حداناه القعنى » عن مالك بن أنس » عن أن الر ناد » عن الاعرج ۰ عن 
أف هريرة عن النى صلل الله عليه وسلم . 

حدثنا مد بن بكار البغدادى حدثنا [سماعيل بن زكريا أبو زياد » عن گل 
ابن [ماعيل السلمى » عن عبد الله بن أن امذیل أنه ممع ابن مسعود يقول « إن 
الله يضحك من ذكره فى الاسواق , . 

حدثنا مد بن عسد الله بن مير حد ثنا يزيدين هارون: حدثنا [سماعيلبن زكريا 
أبو زياد » عن مد بن إسماعيل » عن عبد الله بن أف الهذيل أنه سمع ابن مسعود 
يمول ( إن الله تعالى يضحك ) . 
معاذ صاحت أمه , فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا برقأ دممك » 
ويذهب حزنك ؟ فإن بنك أول من يضحك الله إلبه ) . 

ولو ل کان تأويل ضحک ماش ېت به أا الممارض من ضحك الزرع ما كان 
يقول النى صل الله عليه وسلم « أول من ضحك الله له » لآن خضرة الزرع 
ونضارته بادية لول ناظر لیا وآخره » ولا يقصد بضحك إلى تقى ولايصرفه 
عن شق » فكم تدحض فى بولك › وتعثر فى قولك » وتغر من حولك ؟ 

آو | تقل فى صدر كتابك هذا : أن الله لايقاس بالناس » ولا حل للرجل أن 
يتومم فى صفانه مامقله من نفسه ؟ وأنت تقيسه فى ضحكه بالزرع . فكيفبالئاس 
و تتوم فيه مايتومم بالزرع . 

وادعيت أيضافى صدر كنا بك هذا أنه لاوز فى صفات الله اجتهاد الرأى , 
وأفت تحتهد فيه أقبح الرأى » حتى من قباحة اجتهادك تتخطی به الق إلى الباطل» 


والصواب إلى الخطأ » أو لم تذكر فى كتابك : أنه لامحتمل فى التوحيد [لاالصواب 
فقط » فكيف تخوض فيه ما لا تدرى » أمصيب أنت أم عخطىء ؟ لان أ كثر 
مانراك تفسر التوحيد بالظن » والظن يخطىء ويصيب . وهو قولك : لاعتمل 
فى تفسيره كذا . وحتمل كذا تفسيرا آخر » ويحتمل فى صفاته كذا » وعتمل 
خلاف ذلك كذا » وحتمل فى كلامه كذ وكذا » والاحتيال ظن عند الناس غير 
بقين » ورأى غیں مبين » حتى تدعى لله فى صفة من صفاته ألوانا كثيرة آباتحتملبا 
لاتقف على الصواب من ذلك فتختاره » فكيف تندب الناس إلى صواب التوحید» 
وأنت دائب تحمل صا ته و تقسپا ما ليس عندك يقين ؟ ولكنا نظنك تقول 
الثىء فتنساه » حتى بدخل علبكفبه‌ما بأخذ علقك ويكظمك . والعجب من رجل 
يدعى على قوم زورا وکذبا آنبم شبهون الله بآدم فى صورته » فيدعى بذاك 
عليهم كفرا » وهو شیه فى هده بأقطع من ذرية آدم وق بصره بأعبى » وق سمعه 
بأصم » وفى وجه بوجه القبلة ووجوه الاعمال الصالحة وفكلامه بأبم » حى تتو م 
فى كلامه أنه مثل كلام الجبال والشجر ؛ وی ضحكه بالررع الاخضر . فكيف 
تجيز لنفسك أمها العارض من ذلك ما يجحده على غيرك ؟ لقد احتظرت واسعاء 
أو كلما احتججت لمذهبك من باطل احتمل » ومااحتج غيرك فيه من حق باطل ؟ 
رويدك بالقضاء فلا تعجل » فنزل قدمك » وتستجبل وتفتضح بها عند من عقل . 
ولثن لم يكن للجبمية من الحجج إلا ماحكيت عنم من هذه المایات المستشنعة » 
والتفاسير المقاوية ما أسديت لبم بذكرها نصيحة وقد زدتهم بپا فضيحة . أو 
تضيف [لیپم هذه لاتشانيع القبيحة > فكشفت عنبم الغطاء فبا كان بينهم هينمة 
فى خفاء . ۱ 


وروی المعارض أيضا عن الشعبى : أن الله قد مل العرش ؛ حتى إن له أطيطا 
كأطيط الرحل . ثم فر قول الشعبى : أنه قد مله ألاء ونعما » حتى إنلهأطلا 
لا على تحميل جسم . فقد حمل الله السموات والارض والجبال الآمانة فأبين أن 
يحملنها والآمانة ليست بحسم . فكذلك يحتمل ماوصف على العرش . 


ست ۵۵۳ 0 


فقال لهذا المعارض : لجاجت بها ولبست حى صرحت بأن الله ليس على 
العرش » إنما عليه آلاژه و نماژه فلم يبق من [نكار العرش غاية بعد هذا التفسير 
وباك فإن لم يكن على العرش بزعمك إلا آ لاؤه و ناه فا بال العرش بط من 
الالاء والنعاء ؟ لکانها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد فيئط منها العرش 
مع نك قد جحدت فى تأويك هذا أن کون على العرش شىء من الله » ولا من 
الالاء والنعاء . إذ شتا ما حل الله السموات والارض والجبالمن الأمانة فأبين 
أن ملنما . فقد أقررت بأنه ليس ءل العرش شىء . لان ااسموات والادض 
والجبال إذ أبين أن حملن الامانة لم محملین الله شيئا » بل تركبن خلوا من تلك 
الآمانة وحلپا الانسان [نه كان ظلوما جبولا » 


ففى دعواك ليس عل العرش شیء من تلك الالاء والنعاء الت ادعيت » »اليس 
على السموات والآرض والجبال منتاك الامانتئیء » فكنا أنالسمواتوالارض 
والجبال خلو من الامانة كذلك العرش عندك خلو من كل ثىء عليه . 

فانظر آما الجاهل إلى ماتوردك هذه التفاسير من البالك . وما بجر [ليك من 
الجبل والضلال فتشهد عليك بأقبح ا محال . ول تتأول فى العرش فى صدر كتابك 
تاولا أفحش » ولا أبعد من الق من هذا . 


وادعيت أيضا أن قتادة روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لما قضى الله 
خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ( ثم قال : لاینمغی اعد أن سقله 
ثم فسره المعارض بأسمج التفسير وأبعده من الق وهو مقر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد قاله له . 

فزعم أنه قيل فى تفسير هذا الحديث ( إن اته تعالى لا خلق الق استلق ) 
فتفسيره : أنه ألقاهم و یشم » وجعل بعضبم فوق بعض . وذلك قوله ( وضع 
احدى رجليه على الآخرى ) فيحتمل أنه أراد بالرجل امماعة الكثيرة » كقول 
الناس رجل جراد . فنسب تلك الرجل إل الله کا نسب روح عيسى إلى الله 


سے ۴ سه 


بالاضافة فألقى رجلا على رجل > أى جماعة على جماعة ت دعواه . 

فقال لهذا العارض : من بتوجه لنقض هذا الكلام من شدة استحالته 
وخروجه من يع ال معقول عد العرب وال جم 6 حی كأنه ليس من کلام لإ فس » 
ومع کل کلة منبا شاهد من نفسبا ينطق لها حق لا تاج ۳ إلى تقيضه . ويلك 
من أحدثت هذا التفسير ؟ ومن علمك ؟ وعين رويت هذا ؟ فسمه‌حتی بر تفع‌عنك 
عاره و بازم من قاله , فاغرب ما من ضححة › واعظم بأ من سخرية . 

وحك أخلق الله خلقه فسمام رجلاله » ثم آلقی رجلا على رجل بعضیم على 
بءض . أحطبا کانوا فأخذم فألق بعضیم على بمض فى الشمس ؟ وفى أى لفات 
العرب وجدت استلق فى معنى ألقى ؟ فإنك لم تجده فى شىء من لغاتهم . 

وأعجب من ذلك كله احتجاجك جلك المقاوب على تفسيرك هذا بقول 
الشاعر : 

فر بنا وجل من الناس وانزوی ‏ الیم من الرجل اليمانين أرجل 

و باك » 3 قال الشاعر : رجل من الناس > ورجل من اليما نين 5 وم هل 
رجل من الله » كا ادعيت أنت أن الق رجل من الله ألقى بعضهم على بعض ثم 
انتحلت أنت فيه قول الشاعر مما ببته به . لو تكلم بهذا بجنون . فأبئس يوسا لفرية 
مثاك فقيبها والمنظور اليه . 

وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم یقولون فى تفسير قول الله 
( یاحسرتا عل‌مافرطت ی جنب ألله ) قال ەنوك ذلك انب الذی‌هو العضو ۰ 
ولوس على مایتو همونه . 

فيقال لهذا المعارض : ماأرخص الكذب عندك » وأخفه على لسانك : فان 
على قوم هم أعلم هذا التفسير مغك » وأبصر بتأويل كتاب الله منك > ومن زمامك؟ 


ست ۰ 65© ست 


ما تفسيرها عندم : تحسر الكفار على مافرطوا فى الإيمان والفضائل التى تدعو 
إلى ذات الله تعالى. واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله . فسمام 
الساخرين فبذا تفسير الجنب حندهم . فن أنبأك آنبم قالوا : جنب من الجنوب. 
فانه يحبل هذا المعنى كثير من عوام المسلبين ‏ فضلا عن علءاهم . وقد قال أبو 
بكر الصديق رصى الله عنه ( الكذب بجانب الاعان ( وقال أبن مسعود ) لاجوز 
من الكذب جد ولا هزل ) وقال الشعبی ( من كان كذابا فبو منافق ) فأحذر أن 
تکون منهم ۰ 

وروی المعارض أيضا عن إسرائيل » عن وبر بن فاختة » عن ابن عمر ؛ عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن أدنى أهل الجنة منزلة » من ينظر إلى نعيمه 
وجناته مسيرة ألف سنة » وأكر مهم على الله من ينظر إلى وجبه غدوةوعشية . متلا 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ) . 


قال المعارض : فيحتمل أن يكون النظر إلى وجبه نظرا إلى ما أعد الله هم 
من النظر إلى جنة هى أعلى الجنات . 


فقال لهذا المعارض : قد جدّت «تفسير طم على جمیع تفاسيرك ضححة و جپالة. 
ولو قد رزقك الله شیثا من مغرفة العربية لعلت أن هذا الكلام الذى رويته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق وهذه الا لفاظ الواضحة لايحتمل تفسير! 
غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » و تلا تصديق ذلك من كتابالله تعالى . 
ونما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى وجه الله ) وم بقل إلى وجومما أغد 
لته لمم من الكرامات . ومن سمی من العرب والعجم ما آعد الله لآهل الجنة وجبا 
لله قبلك ؟ وق أى سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته ؟ مالقی وجه 
الله ذو الجلال والاكرام من تفاسيرك هذه . مرة تحمله ما أعد الله لاهل الجنة . 
مرة تعله أعلى الجنة . وهرة جعله وجه القبلة » ومرة #ثسبه بوجه الثوب ووجه 
الحائط . واه سائك عما تتلاعب بوجبه ذى الجلال و الاکرام .فإن کان کاادعیت 


أن أ كرهبم على الله من بنظر إلى وجه ماأعدلهم من الكرامة الي يتوق ونا من الله 
آفلیس قدةال رسو ل الله صلٍالله عليه وسل فى حديثك أيضا( إن أدناهممنزلة ينظرون 
إلى ما أعد الله لهم من جناته ونعیمه وکراماته مسيرة ألف سنة . وإن الآدنين 
منبم بتوقعون من كرامات الله مايتوقع أ کرههم » وينظرون إلى أعلى الجنة کا 
ينظر أ کرمپم . فا موضع تمييز رسول الله صل الله عليه وسل الادنى بالنظر إلى 
ملكه ونعيمه » والأعلى بالنظر إلى وجبه بكرة وعشية » إذ كلم عن النظر إلى 
ما أعد الله لهم فبا غير حجو بين » ولا عن التوقع منوعين ؟ حى تلا رسول الله 
على الله عليه وسلم فى الا کرمین منبم مايتاو فى الآدنيين منم تثتا لوجبهذىالجلال 
والاكرام » وتكذيبا لدعواك . فقال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ریبا ناظرة ) ول 
يقرأ : إلى كراماتها ناظره ؟ فسبحان الله ماأوحشبا من تأويل : وأقبحها من تفسير 
وأشدها استحالة فى جميع لفات العالمين . فسبحان من لم يرزقك من الفبم إلا 
ماترى . لو تكام هذا الكلام صبيان المكتاب لاستضحك الناس منهم فكيف رجل 


بعد نفسه فى عداد علياء أهل بلاده ؟ 


وروى المعارض أيضا : أن الحجاج بن #د روی عن ان جرج » عن 
الضحاك . عن ابن عباس أن مدا ( رأى ربه مرتين فى صورة شاب أمرد ) . 


وروی حماد بن سل عن فتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس أن الى صلى 
الله عليه وسام ( رأى ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء ) . 

فادعى المعارض أن أهل العلل فسروا هذا أن هذه صفة جبريل فعرف ربه 
برؤية جر یل عليا له بادرا که جر بل ile‏ . فېذا تفسيره : أنه رأى من خلقه 


وهو الصورة الى شاهد دصره » وكانت صورة جيريل . 
فقلنا لهذا العارض الناقض : أليس قد زععتف صدر كتابك أنهذا الدرث 


من وضع الر نادقة . شم تدعى هاهنا أن أهل العم فسروه أنه صورة جبريل . وأى 
صاحب علم يفسرأحاديث الزنادقة » أو يوم الناس آنهاعن رسول الله صل اله عليه 


وسلم ؟ إلا أن يكون زعماؤوك هؤلاء العطلون ؟ و کف تثءت الشبادة على حديث 
الدفادقة أن هذا تيه و لين قد نا ناك فى صدر کتابك هذا آن هذا وما 
أشيبه من الروابات عارضه حديث آن ذر عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه 
قال ( هل رأيت ريك ؟ قال : نور ؛ آنى أراه ) و بقول عاأشة رضى الله عنما ( من 
زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)لآن الله قال( لاتدرکه الا بصار 
وهو يدرك الأبصار ) غير أنك فسرته تفسيرا شهدت فيه بالكفر على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ إذ ادعبت أنه رأى جبريل فى صورة فظن أنه ربه . وأنه 
قال لصو رة خلوقة شاهدها مصره أنه ربه . فتفکر با المعارض فما جلب عليك 
تأوبلك هذا من الفضائع » حين تدعی أن رسول اقه صل الله عليه وسلم لم يعرف 
جبريل من الله تعالى » حتى بری صورة جر يل فى صو رة شاب جعد » فيدغى أنه 
ربه پزعمك . لو ولدتك آمك أب كان خیرا لك من أن تتعرض لهذا وما أشيبه . 
أرأيت قولك : إن أهل العام قالوا : إن هذا صورة جبريل . فمن أى أهل العلم 
سمعت هذا التفسير ؟ فأسنده إليه . فانك لانسنده إلا إلى من هو أجبل منك . 


وقد علبنا أنك [تما تغالط الجبال بمثل هذه اروایات لتدفع با قول الله تعالى 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
( ۴ ترون ر 5 يوم القيامة » کا ترون الشمس والقمر ليلة البدر) فتوهم الناس 
أن هذه الاحادت الى تستذكرها وتلتمس لها هذه العابات كالتى تروون فى الرؤية 
والنزول وما آشببه . وأنه لايدفع تلك عثل هذا التفسير المقلوب » لما آما قد 
ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم بأسانيد کااصخور . فلا يدفع إلا بأثر مثله 
مأئور . فاریح العناء فقد علمنا حول ماذا تدور وان تفر عثلبا إلا كل 
معرور ٠‏ 

واحتج المعارض أيضا فى [نکار الرژية يحديث رواه ( أن خالد بن الولید 
رضى الله عنه ضرب العزی بااسيف فقال لما كف رانك , لاسبحانك إلى رأبت الله 
قد ها نك ( : 


¬ 6۳۲ له 


قال العارض : فبذه رؤية عل لا رؤية بصر : قال يعنى الومنین لایرون . 
رهم يوم القيامة إلا کنحو ما رأى خالد بن الوليد فى دنياه. 


قال المعارض : وفسر قوم أن الرؤية للثىء أن بسکون على العلم . کا قال تعالى 
( ألم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل ) وم بره إلا بالمعرفة . و کل شیء تدركه 
بالرؤية قله وكبره. فالله المتعالى عن ذلك (عا بری بدلائله » وآثار صنعه . فبى 
شو اهده لا الذی يعرف علاقاة ولا ءشاهدة حاسة . فإذا كان اوم القيامة ذهيت 
الشكوك . وعرفوه عياناء لا بادراك بصر . ثم قال : فإن كان بالروایات فبامنا 
روايات أيضا معارضة . ون كان ما حتمل التأويل فباهنا ماعتمل أيضا . 


فيقال لهذا العارض : آما الروايات فا نراك تحتج فى جیع ماتدعى إلا بكل 
أعرج مکسور » پالتجهم مشهور . وف أهل السنة مغمور . 


وأما العقول الذى تدعيه من کلامك‌فقد أنبأناك أنه عند العرب مول »وعند 
العلماء غير مقبول : لاخ تناقضة إلا علىكل جرول . وأما مااحتججت به من قول 
خالد بن الوليد فمقول بأن الله لا قال ( لاتدركه الا بصار ) وروی آبو ذر دضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ور » أنى أراه ؟ ) وقال النبى صلى 
عليه وسل ( نع لن تروا ربكم حتى تموتوا ) آمنا بما قال الله ورسوله . وعلمنا أنه 
لايرى فى الدنيا » فلا قال(ألم تر كيف فعل ريك بأصحابالفيل ) علينا أن النبى صلى 
لله عليه وسل لم يدركه وم بره لما أنه ولد عام الفيل . فاستيقنا علبا يقينا أن هذه 
رژية علم » لارؤية بصر » وكذلك قوله ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا ) فاستيقنا بقوله : إنه لم بر ربه أن هذا ليس برؤية الله عيانا . وأنه 
رؤية الفعل ومد الظل الذى يراه بكرة وعشيا . وكذلك قول خالد بن الوليد : 
لى رأيت الله قد أهانك.لاجتاع الكلمه من الله ومن رسوله ومن جميع الومنین 
أن أبصار أهل الدنيا لاتدركه ف الدنيا . فحين حد الله لرؤيته حدا فى الآخرة 
بقوله ( إلى دما ناظرة ) علمنا أنها رؤية عيان . وكذلك قال النبى صلى الله عليه 
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وسلمحين سأله أبوذر هل رأيت ربك ؟ ( ور أن أراه ) فلباسأل أصحا به(أنراه 
فى الاخرة ! قال : نعم كرؤية الشمس » والقمر ليلة البدر ) ۰ 


وأما تفسيرك أن رؤية القيامة رؤية آباته ودلائله لا [دراك بصر . فإذا رأوا 
آياته ذهبت الشكوك عنهم فبذا أفحش كللة ادعيتها على الومنین من صحاب 
النبى صل الله عليه وسلم أنهم ماتوا شكاكا ل يعرفوا دمم حتى روا بات يوم 
القيامة . فبها تذهب الشكوك عنهم بومثذ ۰ 

وحك . آما علدت أنه لن عوت أحد وق قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات 
کافرآ؟ و کیف يعترى الومنین الشكوك والكفار پومثذبر بو بیه‌موقنونلا يعارم م 
شكوك ؟ فان كانت الشكوك بومثذ تتزاح عن المؤمنين ما تصف من الدلالات 
والعلامات »من غير إدراك بصر ‏ فكذلك الکفار كابم قد رأوا بومثذ آياته 
وعلاماته » من غير إدراك بصر فانزاحت عنبم الشكوك . فصاروا کالومنین فى 
دعواك . فا فضل بشرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذينقال الله عنهم 
فى كتابه (كلا [نهم عن دجم بومند محجو بون ! ). 


وعك » للغناء والعزف أحسن 5 گعی عل الله ورسوله 0 وما تقذف به 
المؤمنين إذ الشكوك فى وحدانية الله تعالى لاتذهب عنهم إلا ف الاخرة » يوم 
يرون آياته وعلاماته 5 


فأما مااحتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال( رأيت اتدقد أهانك ) 
فثل هذا جائز فما أنت منه على يقين أنه لير »ولم يدرك » ول يمكن إدراكه . 
فأما فما برجی إدراكه بصر فلا جوز فيه هذا احال إلا حجة واضحة من كتاب 
مسطور » أو أثر مأثور » أو (جاع مشبور . وقول خالد عندنا معناه كعنى قول 
أ بكر لعمر رضى الله عنها يوم مات الثى صلى الله عليه وسلم ( إن النبى صلى 
الله عليه وسلے لم يمت ) فقال أبو بكر ألم تسمع قول الله تعالى ( إنك ميت وم 
ميتون ) ( وماجعا:البشر منقبلكالخاد أفإنمت فبم الخالدون ؟ )نما عى أبوبكر 
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رض الله عنة :ألم تسمع الله تعالى بقول فى كتابه » لا أن الم من جیتع العلباء قد 
أحاط بأنه ل يسمع كلام ألله شر من ای آدم غير موسی فين" أحاظ العلم بذلك 
علبنا أن أبا بكر رضی الله عنه:عنى قوله , لا السماع من الله . ومکذا قضة خالد 
ابن الوليد » وقوله ( ألم تر إلى ربك ) لاحاظة العلم بأن ذلك لم يكن . فلا يدقع 
ما أحاط العلل أنه لم يكن ما أحاط العلم بأنه كائن . 

ومثله قول الکیت ۳ 

وجدت الله إذ سی نزارا وأسكنهم ‏ بک قاطنينا 

لنا جمل المكارم خالصات ظلناس القفاء ولنا الجبينا 


فحين عرفنا أن أحدا من خلق الله لم جده عنانا فى الدنيا علمنا أن قول الکیت 
( وجدت الله ) يريد به المكارم الى أعطام الله . 


وادعى المعارفن ا : أن قو ما زعو أن له عيئا ¢ بر دون کخارح العين 
من الاتسان وأرادوا الرکیب . واحتجوا بقوله تعالى ( ولتضنع على عینی) 


قال المعارض : وا لمءقول بين أن هذا يريد عين القوم » يعتى رئیسپم وكبيدهم 
ولا بريد جارحا . ولكن بريد الذى جوز ق الكلام » وقال ابن عباس فى قوله 
( فانك بأعيننا ) يقول ( فى كلاء تنا وحفظنا ) ألا”ترى إلى قول القائل : عين الله 
عليك . بقول : أنت فى حفظ الله وكلاء ته . 


فيقال لهذا المعارض : آماما ادعيت أن قوما بزعمون أن لله عنا . فانا نقوله 

لان الله تعالى قاله ورسوله قاله . وأما جارح كجارح العين من الانسان على 

التركيب فبذا كذب ادعبته علينا عمدا » لما أنك تعلم أن أحدا لايقوله . غير أنك 

لان اوماشمنءت . ليكون جع لضلالك فى قاوب الجبال : والكذب لايصاح منه 
(Tee)‏ 


۵٩ =‏ سه 


جد ولا هزل . فن أى الناس معت أنه قال : جارح مركب ٩‏ فأشر إليه . فان 
قائله كافر : فک تقرر قولك: جسم مركب . وأعضاء وجوارح » وأجزاء . 
كأبك مود .بهذا التشتيع علينا أن كفن عن وصف الله | وصف به نفسه فى 
كتابه » وما وصفه الرسول . ونحن وإن لم نصف الله يمسم كأجسام الخلوقين م 
ولا بعضو ولا جارحة لكنا #صفه عا بغيظك من هذهالصفات التى أنت ودعاتك 
لها متكرون فنقول إنه الواحد الاحد . الفرد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفوا أجد ذو الوجه الكري » والسع السمیع » والیصر البصير »نور 
السمؤات والارض . وکا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعائه حين يقول 
( الهم أنت نور السموات والارض ) وک قال أيضا ( نور » أفى آراه؟ ) وکا 
قال ابن مسعود ( نور السموات والآرض من نور وجبه ) والثورلايخلومنأن 
بکون له إضاءة واستنارة ومنظر ورواء ‏ وأنه يدرك يومئذ حاسة النظر . إذا 
كشفعنه الحجاب م يدرك الشمس والقمر فى الدنيا . . . 


و[تما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين فى الدنيا رة لهم ء لانه لو جلى 
+ فى هذه الدنيا لهذه الاعين الخلوقة الفانية لصارت كجبل موسی دكا » ومااحتءات 
النظر إلى الله تعالى . لانبا أبصار خلقت للفناء لاتحتمل نور اليقاء . فإذا كان يوم 
القيامة ركبت الابصار لليقاء فاحتمات النظر إلى نور البقاء . 
| .. وأما تفسيرك غنابن عباس فعناه الذى ادعيناء لا ما ادعرت أنت يقول 
عفظنا وکلاءتنا بأعيننا ۰ لانه لا جوز فى كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة 
إلا وذلك من ذوی الاعین ٠‏ فإن جہات فسملنا شیثا منغير ذوى الآعينيوصف 
بالكلاءة وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر . وقد بکون الرجل کاّا من غير 
نظر . ولكنه لايخلاو أن بکون من ذوى الاعين وكذلك قولف : عبن الله عليك 
فافهم . وقد فسرنا لك بعض هذا الكلام فى صدر كتابنا , غير آنك أعدته لحاجة 
منك » واغتياظا على من يؤمن برؤيه الله يوم القيامة » كاغتياظك » وإفراطك 
على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق . فألرم مله من لايقول ذلك الكفر . وهو 
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الكافر عيانا فما بتكاف مالم یوس به . ولم بتکاف فيه السلف » فجاء بالظلم الجرى " 
فن #بله آمن عل ق ولا برضی ى بشسب الو هن القی الکاف عن ا وض 
فيه إلى الكفر » ثم وصف أن الکلام الناطق لایسمی حدثا منی‌ما قاله»ولاير کون 
من عرف وجه الکلام من السکتاب والسنة . 

فقال هذا المارض: لا كل هذا الاختلاط غير أن الدليل عليك » لانك ‏ 
لاتبدی كل هذا إلا عن خرفة » فأين لك آنهم لابرون الکلام من الناطق حدما 
فقد فهمنا مادك من هذا » يعنى آنهم لابرونه مخلوقا محدثا لله » فقد صدقت فى 
دعواك علييم : لابرونه محدثا لله ما أدعيت » ومن رآه مدا لله عدوه کافرا .لان 
مذهبه فى ذلك أنه كان ولا كلام له 

وأما قولك , لم یتک فيه الساف ۰ فقد أنبأناك فى صدر كتابنا هذا من تكلم 
فيه من السلف الذين کانوا أعام باه ويكتابه من سلفك الذین احتججت بهم » 
مثل المرسى وابن الثلجى و نظرانمم » وأما ماتصف عن نفسك من الكف عن 
الخوض فيه فقلما رأينا أصفق عينا منك ولا أقل حياء » أو ليس كل ماضمنت‌هذا 
الكتاب من هذه العايات 0 ؟ فانا مار أيناخائضافيه أقببح منك خوضاء 

وأوحش منك تأويلا ‏ وأقل منك إصابة » فثاك فى وعظك كالذين يأمرونالناس 


با زرو ينسون 1 نفسوم ۰ 


وأما قولك : لابتر کون من عرف وجوه الكلام ماضمنت هذا الكتاب عن 

عن أفسك وعن إمامك الرسی وابن الثاجى » فقد انقليت لغات العرب » فصار 

المنكر منها معروفا والعروف منكرا . والعرق عجميا » والعجمى عريا . لآن 
تفاسیر مع هذه کلها مخالفة للغاتهم . 

وأما السکناب والسنة فیعردان من أثمتك هؤلاء الذین تأسیمم 2 يي 7 

الکلام بالسكتاب والسنة » لما أنهم لم يركوا لاهل السنة حجة من كتاب اله على 

الجومية والزنادقة إلا نقضوما خرافات وعمابات » ولا تركوا 0 0 اله عليه 


(۱) کذا فى الأصل وصوايه : خوضا 


وسام حديثا صحيحا نافضا لمذاهبهم إلا ردره بتلك المابات لقد تركوا معرفة 
كتاب الله والسنة شرقا ومغربا . فمثل انتحالك مولاء بحسن الكلام ما يوافق 
الكتاب والسنة کا قال رسول الله صلعم « التشبع ما بعط كلابس ثول زور » 
انم ۸ يۇتوا فبا من البصر إلا خلاف مامضی عليه أسلاف المسلمين . من أهل 
البصر . فان جحدته فباهنا روایتیم وتفاسيرهم [ذانظر فيها الناظر استیقن بضلال 
تفسیر کم » واستدل على قلة عامک بالستحالات منبا . فماندری : أى زعائك 
هؤلاء الذين بصرون وجوه الکلام ؟ فان كان هؤلاء الذين حکیت عنبم 
هذوا لعمايات » فقد أنبأ ناك بتنافضبا واستحالتها ما مجلب عليهم من أنواع الکفر 
الذى لامخرج هم منبا . فمن هولاء الذين حكيت عنهم وجوه الکلام مر زعمائك؟ 
أهو المرسى المشهور بالتجهم ؟ فقد أنأناك عورة كلامه وكذلك ابن الثلجی » 
وكذلك ضرار ء ذاك الرندیق الذى ينتحل بعض کلامه . ویکی عنه .فان کان 
أهل الیصر هولاء » وأحسن الکلام عندك ما حكيت عن هؤلاء » فإلى الله نبرأ ما 
حكيت عنهم . للغناء والنوح ونبيح الكلام أحسن ما حكيت عنم منهذهالحكايات 
الى لا تنقاس فى كتاب ولا سنة ولااجاع « أحسدتهم أيضأ أا المسارض فيما 
أصابوا ذه العإيات من وجوه الق أمفمانالوامن ااراتب‌السنية عندأهل الاسلام 
والثناء الحسن على ألسن المؤمئين » حتى انتحلت مذاهبهم واحتججت بکلامبم 
حتی تنال بهم وبذكرم من شرف الدنيا مانالوا ؟ إذ یدعی أحدم زنديق.والاخر 
جهمی » والاخر ترس الجهمية » يعئون ابن الثاجى : وهنيئا اك مير أثوم غير 
حسود ولا مغبوط . فيأى متكلم منهم تستطيل ؟ بالذى زعمأن كلام اللّهتعالى عدث 
مخلوق ؟ أم بالذى قال : أسماء الله حدثة مستعارة مخلوقة ؟ أم بالذى زعم أن الى 
صلعم رأى جبريل فى صورته فقال له يارب ؟ وما أشببها من فضائح ما حكيت 
عنهم فى كتابك هذا كثير . أهؤلاء عندك أهل البه‌م فى اکلام » وأهلى المعرفة 
بالتمييز ؟ فقد أخبر ناك أن النوح و نباح الكلاب أحسن من كلامهم و تفاسيرهم . 


ثم زعم المعارض : أنه فرغ دن الدیت عن الا حادیث المشتبية وابتدأ فى 
التوحيد المعقول ثم حک فى تفسير التوحید کلاما لیس من كلام أهل الفقه والعلم 


— اوه اه 


ول جحد شیثا منبا فى الروایات . 


فقال : بسأل الرجل : هل عرفت: الق بالله » أو عرفت اه بان ؟ فغال 
له : معبودك هذا ماهو ؟ ومن أى شىء هو؟ وما صفته ؟ ومامثاله ؟ فس رهما 
عاب ای شیء مبا عن آحد موسوم بالعم من مضى ومن غبر . فلم آجد 
لبعضبا نقيضة أسلم من الامساك عن جبل اباهلین . وكثيرا منبا فد فسرت ف 
صدر كتابنا هذا فإن لم يوحد الله تعالى من أمة مد صل الله عليه وسلم إلا من 
قام چذه الخرافات وجواباتها مامن أمة ممدصلى الله عليه وسلم عنههذا المعارض 
موحد . وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه 
التخاليط : أنه قول لا له إلا الله وحده لاشريك له . هذا تفسيره المعقول .وهی 
كلبة التقوى» والعروة الوثفى من جاء ما مخاصا فقد وحد الله تعالى . ومن ۸ 
حىء بها مخاصا لم يوحد الله تعالى . وهی الكلمة التى طلبها عمد صلى الله عليه وسلم 
من عمه | أن طالب . ليحاجح له بها عند الله ] وهی الدلیل على إسلام الرجل 
وإعانه وتوحيده . 


و>ك أا 1 لم تزعم أنه لاوز فى التوحيد إلا ااصواب ؟ 
أفتأمن من الجواب فى هذه المادات أن تحرك إلى الخطأ فى التوحيد » والخطأ فيه 
كفر ؟ فأبن أنت عن نفسك لا ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما أشيبه ؟ 


“م عاد المفارش إلى أسماء الله ثانيةفادعى أنها عدثة كابا > لآن الاستاء هی 
آلفاظ ولا مکون. لفط إلا من لافظ . إلا أن منمعانيها ماهی قديمة ومنبا 


جل ينه . 


وقد فسرنا للمعارض أسماء الله فى صدر كتابنا هذا » واحتججنا عليه عاتقوم 
أن قوله ( هى لعظ اللافظ » يمنى أنه من ابتداع الخلوقين بألفاظهم . لآن اله‌تعال 
لا بلفظ شئء فى دعرآه » ولكن وصفه 5 امخلوقون . ف‌کلما خحدث لله فعل 3 


ضس +60 مت 


فى دعواه » أعاره العباد اسم ذلك الفعل . يعنى أنه لما تان موه خالقا. . وحير 
,ززق سوه رازقا . وحين خلق الخلق فلكم موه مالک ۱ وحين فعل الشی. 
موه فعالا . 


<٠‏ وكذلك قالوا منبا حديثة ومنب قدية . فأما قبل الخلق فيزعبم لم يكن لله 
أسماء . وكان كالشىء الجبول الذى لاسرف ولا يدرى ماهو » حتى حدث الاق 
فأحدثوا له أسماءه. ولم يعرف الله فى دعوام لنفسه اسماء حتی خلق الق فأعاروه 
'اهذه الأسماء من غير أن يتكام الله منها بشىء . فيةول ( آنا الله رب العاااين ) 
. و( أنا الله الرحمن الرحيم ) و ( أنا الله التواب الرحيم ) فنفوا كل ذلك ء 
مع نفی السکلام عنه » حى ادعنی جہم أن رأس حنته نفى الكلام ص الله : فقال: 
مى نفينا عنه الكلام » فقد نفينا عنه جميع الصفات » من النفس واليدين »والوجه» 
آوالسمع » والیصر ‏ لن الکلام لات إلا لقا نفس ووجه و يدوام ور 
ولا شت کلام کلم إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات . وكذب جم أتباعه 
فا نفوا عنه تعالى من الکلام . وصدتوا فما ادعوا أنه لاشت الكلام إلا ان قد 
اجتمعت فيه هذه الصفات . وقد اجتمعت فى الله تعالى» على رغم آعداء الله 
تعالى . وإن جزعوامنه » يلا ت بف ولا شل » وهو الذى أخر عن نفسه 
بأعمائه فى عک کا و ا و ا ی 
الوق » على رغم الجهمية 2 غير أن الوصف لته على لونين . . أما ماوصف به نفسه 
فالوصف والواصف غير مخلوق . وأما ماوصف بح مع ال ات وا ورس 
والجيال والشجر » والجن والانس > و الانعام وسار الخلائق » فالوصف منه غير 
مخلوق و | لوصوفات مخلوقة كلها . 
. وادعی العارض أيضا : أن الله لابوصف بالضمير » .والضمیر منفى عن الله 


:ولس هذا من كلام المعارض 4 وهی كية خحيئة قد ٤ة‏ من كلام جم 4 عارض 
بم قول الله تعالى ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) يدقع بذلك أن 


يسكون الله سبق له علم فى نفسه بشیء. من الق وأعواطم :» قبل أن. لیم ؛ 
فتلطف بذكر الضمير لیکون آستر له عند الجهال . ْ 


فرد على جبم بعض الءلياء قوله هذا وقالوا : كفرت ما باعدو الله من ثلاثة 
آوجه ‏ وجه ا نفيت عن الله العام السابق فى تسه قبل حدوت الخلق وأعمالهم 
والوجه الثانى : إنك اسٹجہات المسيح ابن مرم , أنه وصف: ربه پا :لايوصفنة 
بأن له خفايا عل فى نفسه . إذ يقول له ( ولا أعلم ما فى نفسك ) الوجه 
الثالتك : [فك E‏ نوی مور لجاب ا لعيسى . 
ا ا ۱ 

وقول جېم لا بوصف الله ا :لم بعلم الله فى نفسه شتا من ۳۳ قل 

حدو یم وحدوت [عاطنم . وهذا أصل كبير ف تعطيل اللفس واعلم السایق » 
والناقض ءايه بذلك قول الله تعالى : ( تعلم مافى تفسى ولا أعلم ماق نفيك ) 
فذكر المسيح أن لله علما سابقا فى نفسه » يملءه الله ولا يعامه هو . وقال الله :تعالى 
) واصطنعتك لنفسى ) و( کتب غلى نفسه الرحمة )( و محذد کم الله بفسه) وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام ( لما خلق الله الخلق كنب بيده على نفسه : نر حي 
تغلب غضی ) . 

حدثناه أحمد بن يونس » عن سفيان الثودى. عن الاعمش عن ز زكو ان عن 
أى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلعم ٠:‏ 00 
وحدثناه عثان‌این آن شيبة حدثنا جرير عن الأعمش »عن 5 ار 
قال : قال رسو ل الله صلعم « قال الله أنا عند ظن عبدی ق » إذا .ذكراق. فی نفسه 
ذكرته فى نفسی » وان ذكرق فى ملا ذکرته فى ملا خير منهم » ٠‏ 

فقد آي رسول الله صلم أن اد فی ذکر المبد ف سء [ذا أخفى 
العبد ذکره » ويعلن ذکره إذا أعلن ذكره ‏ ففرق بين علم الظاهر والباطن » 
والجهر والخناء » فإذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى و تمد صلى الله علیما 


سب ۵۵۲ بم 


وسل .فن يكارت لقرل جهم والریسی وأصحام) ؟ فنفس الله هو الله ,والنفس 
تجمع الصفات كبا . فاذا نفیت النفس نفيت الصفات . وإذا نفرت الصفات 
کان لاشیء ۰ 


وحدثنا عمد بن كثير آخبرنا سفیان» عن زيد بن جبیر قال : سمعت ابا 
البخترى قال : ( لايقولن أحدكم الهم أدخاى مستقر رحمتك » فان مستقر رحته 
نفسه ) . 

فقد أخبرنا أو البخترى أن رحة الله فى نفسه . وكذلك قال الله ,تعالى ( أن 
الساعة آنية أ كاد أخفيبا ) . 

فحد ثنا ابن میں حدثنا تمد بن عبيد » عن إسماعيل بن آف خالد ؛ عن أ صالح 
الحنفي ( أكاد أخفيها ) قال ( من نفسى ) . 

فأى مسلم مع ما أخبر الله عن نفسه فى كتابه » وماأخبر عنه الرسول و2 


ياتةت إلى أقاويلهم إلا كل شقی غوى ؟ ولو قد آظبر العارض هذا وما أشيبه فى 
باد سوی باده لظننا أنه كان ينفى عنما » ولجانبه أهلها أهل الدين والورع . 


ويحك أن الناس لم يرضوا من أف حنيفة إذ آفی مخلاف روايات رويت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ( البيعان بالخبار مالم يتفرقا ) وفى الوضوء من لوم 
الابل . وفى أشعار البدن » وف اسبام الفارس والراجل وق لبس الحرم الخفين 
إذالمبححد نعلين . وما أشبما من الاحاديث » حى نسبوا أيا حنيفة نفيبا إلى رد 
حديث رسول اقه صلی عليه وسلم ؛ وناقضوه فيها » ووضعوا عليها فيها الكتب » 
فكيف يمن ناصب الله فى صفاته ال ينطق بنصبا كتابه » فينقضها.على. الله صفة بعد 
صفة » وشیثا بعد شىء . بعايات من الحجج » وخرافات من الكلام خلاف ماعنى 
الله » وم تأت بشىء منبا الروايات . وم بوجد ثىء منبا عن الءلماء والثقات » 
بل کاما ضحك وخرافات » فإن كان أبو حنيفة استحق ما أفقى من خلاف تلك 


هد للم سس 


. الروایات إلى رد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم » استحققت أنتم أنتنسبوا 
إلى رد ماآنزل الله » بل أنتم أولى بالرد من نى حنيفة . لان أبا حنيفة قدوا فته 
على بعض فتياه بعض الفقباء وم يتا بعك على مذاهبك |لاالسفباء وأهل البدع والآهواء؛ 
ومن لایعرف له إنها فى السماء فشتان مابینک وبين أنى حنيفة فا أفتى . لانه ليس 
من كفر كن أخطأ » ولاهما فى الاثم والعار سواء . 


ونحن قدءرفنا مد الله من لغات العرب هذه الجازات الى اتخذتموها دلسة 
وأغلوطة على الجبال » تنفون مها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل الجازات » غير 
أنا نقول : لاعع لللاغرب من كلام العرب على الأغلب » و لسکن نصرف معانيبا 
إلى الاغلب حتی يأتوا ببرهان أنه عنى ما الأغرب وهذاهو المذهب الذى إلى 
الإنصاف والعدل أقرب » لا أن نعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل 
البصر فنصرف معانیپا بعلة ايجازات إلى ماهو أنكر » و ترد على اللهتعالى بداحض 
الحجج وبالق هى أعوج » وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف 
معانيها إلى العموم . حت يأتى متأول ببرهان بين : أنه أريد با الخوض2©.لآنالله 
قال بلسان عرفى مبين » فائيته عند العللاء »> أعمه وأشده استفاضة عند العرب » 
فن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين تيعون ما تشابه منه! بتغاء الفتئةوا بتغاء 
تأويلهفهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين . 
فراد جبم من قوله ( لايوصف اله بضمير ) يقول : لايوصف الله بسابق 
عليه فى نفسه . والله مكذ به بذاك ثم رسو له 3 يقول ( سبق علم الله ی خلقه.» 
فم صائرون إلى ذلك ٠)‏ 
حدثناه. نعيم بن حماد حدثنا: ابن المبارك حدثنا الأوزاعى عن ريعة .بن يزيد 
عن.عبد الله بن الديلمى؛ عن .عيد الله بن عرو بن العاص قال : معت رمو ل الله 
صلى الله عليه. وسلم ( جف القلم على علم الله ) . 


وحدثنا .فعيم بن حاد حدثنا ان المارك أخير نا ریاح بن بز ند .عن بر بن 


(۱) كذا ف الأسل وصوابه : اصوس 


د 668 مه 


ا عن القاسم بن أف بزة » عن سعيد » عن جبير » عن ابن عباس أنه کان 
تحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( إن أول ثىء خلقه الله القلم .فأمره 
فكب كل ثىء ,۔ کون ) فہل جرى القلم إلا سايق علم الله فى نفسه قبل حدوث 
خلقه و ام ؟ وألله مادرى القام اذا ری حت أجراه الله حله » وعله 
مايكتب ما dk‏ قبل أن گان 


۱ ول ول الله صلى الله عليه وسلم , كتب الله مقادير أه السمرات والآرض 
قبل أن يخلقهم خمسين ألف سنة, . 
فبل كتب ذلك إلا ما علم ؟ فا وضع كتابه هذا إن ن لم يكن علمه ٤‏ 
دعوم ؟ 
دا عبد ألله بن صاخ المصرى حدئی الليث » عن أى هااقء هید بن هایء 
عن أنى عبد الرحن اب » عن عبد الله بن عبرو E‏ 
عليه وسلم ول د کتب الله مقادیر کل ثیء قمل أن «خلق السموات والأرض 
يحمسين آلف مه ۰ 
والاحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الايمان بسابق عل الله كثيرة 
يطول الکتاب إن ذکرناها ۽ وفما ذکرنا من ذلك ماييطل دعوی‌جبم ی أغلو طاته 
ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله الى هىمذكورة فى كتاب الله 
ويندع بتلك الأيات الى ذكرت فيا ليغالط الناس فى تفسيرها . فذكر منبا اب 
والیذض والغضب » والرضى » والفرح » والكره » والسخط »والارادة والمشيئة 
ليدخل عليبا من الاغلوطات ما أدخل على غيرها مما حكيناه عنه . غير أنه قد 
أمسك عن الكلام فما بعد ماخالطبا بتلك . فحين أمسك المعارض عن الكلام فيبا 
أمسكنا عن جوابه . وروينا ما روى فیها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما - 


س هوق حب 


لاعتمل أغارطاتة فالى الله نشكو قوما هذا رأبم فى الا ۽ ومذهبهم فى انا . 
هع أنه عزوجبه وجل ذكره قد حفقبا فى عک كتابه . قبل أن ينفيها عنهالمبطلون . 
وكذهم فى دعوام » قبل أن يدعوا وعابهم قبل أن كوه . ثم رسوله الجتى 
"وصفره المصطقى . فاستغننا فيه ما ذکر الله فى كتابه منها وسطر » وسن رسوله 
وأخبر » ورد)من ذكرها وكرر ؛ فن يكترث اضلالاتهم بعدقول الله( إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطبرين ) [ 7+7 /البقرة ] (أن الله حب الذين بقاتلون 
في سبيله صفا ) [ ٤‏ /الصف ] ( فسوف يأف الله بقوم يمم وحبونه) [عو|المائدة]: 
فجمع بين ا بين : حب الخالق » وحب الخلن » متقاربين . ثم فرق بين مايحب 
وبين مالا بحب » ليعام خلقه آنب) متضادين9 )غير متفقين . فقال(لايحبالهالجور 
بالسوء من القول ) [ ٣٤۸‏ /النساء ] و ( آنه لایحب المسرفين ) [ [is‏ 
وقال ( لس ما قدمت لهم أنفسهم 0 عليهم ) [ ۸۰| د ] ثم فرق بین 
سخطه وإسخاط العباد إناه » فقال ( ذلك , بام اتیعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه )[ ۲۸[ مد | وقال ( وغضب الله علييم ولعتهم ) [ 1| النتح ] م ذكر 
إغضاب الخلق إياه فقال ( ةا آسفونا انتقدنا منم ) [ وه/الزخرف ] یقول : 
أغضيونا فذكر أنه يغضب ويغضب . وقال ( رضى الله عنهم‌ورضواعنه) (ولكن 
كره الله انبعانهم فطلم ) [ ١‏ |التوبة ] فبذا الناطق من كتاب الله بستذنی فيه 
بظاهر التنزيل عن التفسير » ويعرفه العامة والخاصة غير هو لاء اللحدین فى آيات 
الله الذين'غالطوا فيبا الضعفاء . فقالوا : نقر بها كلها لاما مذكورة نى القرآن 
لاعکن دفعپا . غير آنا نقول : وبرضی 0 وشضب ویکره ق تفه . ولا 
9 اسنا د غ اختلاف معانيها ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم 
مايقعون فيه من البلابا واطلكة والضيق و الشدة فإنما آية عضبه ورضاه وسحطه 
عنده : ما بتقلب فيه الاش من هذه الحلات وما آشبیپا : لأن الله يحب ويبغض 
,ویرضی وسبخط حالا بعد حال فى نفسه . 
فبقال مُوّلاء املحدین فى آبات الله + اکن ات الله فا دعو ی 


) ١)كذاق‏ الأصل وصوابه :ردد 
(۲) کذا نی الأصل وصر ابه : متصادان 


أبطل ولا أبعد من صحيح لفات العرب والعجم من دعواع هذء . ففى دعوا» : 
إذا كان أولياء الله الومنون من رسله وآنبائه وسائر آولیائه فى ضيق وشدة 
وعوز من المأ كل والمشارب » وق خرف وبلاء كانوا فى دعوا ؟ فى سخط من 
الله وغضب وعقاب : وإذا كان الكافر فى خصب ودعة وأمن عافية »وا قسعت عليه 
دنياه من ما کل الحرام وشرب النور . كان فى رضى من الله وى محبة . ما رأينا 
تأويلا أبعد عن الق من تأويلك هذا . 

وبلغنا أن بعض أصحاب المرسى قال له : كيف تصنع جذه الاسانید الجياد 
الى بحتجون ما علينا فى رد مذاهينا »ما لابمكن التكذيب بها ؟ مثل : سفيان عن 
منصور » عن الزهرى » والزهرى عن سام » وأأيوب بن عوف»عن ابن سيرين » 
وعمرو بن دينار » عن جابر » عن النى صل الله عليه وسل وماأشبهها ؟ 

قال : فقال الریسی : لاتردوه تفتضحوا » ولكن غااطوم بالتأويل : 
فتکو نوا قد رددعوها بلطف . ذم يمكنم ردها بعنف . كا فعل هذا المعارض 
ات 

وسننةض مش ماروی فى هذه الابواب من الب والیفض والسخط 

والسكراهية وما آشبه . 
حدثنا عمد بن كثير المبدی أخير نا همام » عن قتادة » عن نس بن مالك » 
عن عبادة بن الصامت أن النى صل الله عليه وسلم قال ( من أحب لقاء الله 

أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسل الكراهيتين معا من الخلق والخلوق . 

وحدلثتا مسدد حدثنا محبی - وهو القطان ‏ عن زكريا :ین آف. زائدة دای 
عامس الشعبی حدثنی شریح بن هانىء قال حدثتنى عائشة أن رول اقص الله عايه 
وسلم قال'( من أحب لقاء اله أحباللهلقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
والوت قل لقاء الله ) . ۱ 


ست. ۵۷ — 


وحدثنا عحرو بن عون الواسطی أخبرنا خالد ‏ وهو ابن عبد الله عن 
سپیل بن أنى.صالح »> عن أبيه » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( إذا أحب اله عبدا دما جبريل» فقال : إنى أحب فلانا فأحبه » فيحبه 
جبریل » ثم پنادی فى السماء : إن الله عب فلانا فأحبوه » فيحبه اللاك أهل 
السماء . قال ثم يوضع له القبول فى الارض . وإذا آینض الله عبدا دعا جیریل 
فقال : نی أبغض فلانا فأبغضوه . فيبغضه أهل السماء » ويوضع له البغضاء فى 
الادض ) :. 


أبذض عبدا فأحبه . ون الرجل ليعبد الاوثان وهو عبد الله ) . 


حدثنا مسدد حدثنا عیی عن أبن جریح قال : معت ان آن مليكة حدث 
عن عاشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن آیفض الرجال الا لد 
الخصم) . 


جدثنا زكريا بن نافع الرمل عن نافع بن عير اجى » عن شرن عاصم 
الثقفى » عن أبيه » عن عبد الله بن عبرو بن الماص قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( إن الله يبغض البليغ يتخال بلسانه کا تتخلل الباقرة بألسنتها ) . 


وحدثنا على بن الدیی حدثنا معاذ ان هشام حدانى أنى »عن قتادة » عن عبد 
ابن ريدة » عن أيه ال : قال رسول الله صل ألله عايه وسل ) لاتقولوا افق 
سيدنا . فإنه إن يك سید کم فقد آسخظتم 5 3 ) . 


حدئنا حمد بن کر آخبر نا شعية عن رو بن مرة قال : سمعت عد الله بن 
الحارث » عن عبد الله بن عرو »عن النى صلى الله عليه وسل أن رجلا قال 
( يارسول الله » أى الحجرة أفضل ؟ قال : أن تبجر ماكره ربك ) . 


م 00۸ س 


حدثنا موسى بن إسماعيل <دثنا حماد بن سلبة أخبر نا عطاء بن السائب عن 
مرة الهمدانى » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلعم ( عجب ربنا 
من رجلين : رجل قام عن وطائه وغطائه من بين حيه وأهله إلى صلاته » ورجل 
غزا فى سسل الله فانبر م . فعلم ماعليه فى الفرار وماله فى الرجوع . فرجع حتى 
أهرق دمه ) . 


حداننا مسدد حدثنا عی » عن سفيان حد شی أو اسحاق . عن على بن ربيعة 
أنه کان رديف على : فقال : كنت رديف النى صل الله عليه وسل فقال ( يعجب 
ات اروت بع رذ قال ا انا لا زرا ابیت إن قنك ظبت 
نفسى فاغفر لى نه لایغفر الذنوب إلا أنت ) .. 


حدثنا سلام بن سلمان الدائی حدثنا شعية » عن حمد بن زياد » عن أى 
هر وره ۰ عن الى صلى الله عليه وسل قال ( عجب ریا من قوم جیء بهم فى 


السلاسل حتى يدخلوم الجنة ) .1 


وحدثنا الطيااسى أبو الولید حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقیط حدثتى إياد عن 
النبراء ة لرموا الله صل الله دایه وس ( كرف يفرح رجل انفلات منه راحاته 
تحر زمامپا بأرض قفر ليس ہا طعام ولا شراب » وعليها طعامه وشرابه .فطلیپا 
حى شق عليه فرت مذل شجرة » فتعاق زمامپا به» فوجدها متعلقة به ؟ قال : 
قلا شديد الفرح يأرسول الله . قال والله » لله آشد فرحا بتوبة عده من هذا 
الرجل براحلته ) . 


وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن بحیی حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك 


رضی الله عنه أن رسول الله صلعم قال ( لله أشد فرحا بتو ية عيده من أحدم 
يسقط على بعيره قد أضله فى أرض فلاة ) . 


تست ۵ — 


حدثنا یی الجانى حدثنا شر يكيعن معاك عن النعمان بن بشير قال:قال رسول 

الله صل الله عليهوسام ( لمرب تبارك وتعالى أفرح بتو بة أحدكم من رجلكان فى 

فلاة من الارض ممه راحلته علا زاده وماله . فتوسد راحلته فخلبته عينه فنام » 

ثم قام والراحلة قد ذهبت › فصعد شرفا فنظر فل ير شيئاء ثم هبط فلم بر شيئا : 

قال لأعودن إلى المكان الذى نمت فيه حتی أموت فيه . قال : فاد فتاه عینه 

فنام » فاستیقظ والراحلة قائمة على رأسه . فقال النى صل الله عليه وسل ( لله أفرح 
بتوبة أحدك من صاحب الراحلة بها حين و جدها ) . 


وحدنا عبد الله بن صالح حدثى اللبث بن سعد المصرى » عن ألوعبيدة » عن 
سعيد بن آنى يسار أنه سمع آبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لايتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسيغه ثم ياتى المسجد لا بريد إلا الصلاة فيه 
إلا تبشيش الله کا يتشيش آهل الغائب بطلعته . 


وحدثنا عبد الله بن صاخ حد نی الليث بن سعد قال حدثتى هشام بن سعد» 

عن زيد بن سل > عن عطاء بن سار » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ( إن نوحا النی على الله عليه وسلم ةل 

لابنه : انان أوصيك ما فانى رأيت الله يستبشر بها وصاخ خلقه» ورأيته) يكتران 

الولوج على الله : سبحان الله وعمده » وقول : لا إله إلا الله وأما اللتان 

أنماك عنها فانى رأيت الله بکرهما وصالح خلقه : الكبر والشرك . فقلت يارسول 
اله : أمن اللكبر أن لیس الحلة | سنة ؟ قال : لا إن الله جيل يحب اجمال ) . 


وق هذه الآبواب روايات كثيرة أ 05 ۳ ذكرنا : ١‏ أت 5 خافه التطويل 
وفيا ذكرنا منبا دلالة ظاهرة على مادلس هذا الممارض عن زعمائه الذين کی 
عنهم من الكلام الموه المغطى ؛ وهو يرى أنه ستخفى حتی لايفطن مناه ولا 
بدری ؛ وحن نكتفى مه باليسير الادی ۱ حی تفع الفرحدة ال کری 3 فلم بزل 
هذا اامارض اجاج بأمر القرآن فى صدره حتي کشف عن رأسه الفطاء » وطرح 


mos 0N . سدم‎ 


جلباب المياء » فصرح وأفصح بأنه موق » وأن من قال : غير مخلوق فهو کافرفى 
دعواه » فلم رك لمتأول عليه موضع تأويل . ولا لستتبط عليه موضع استنباط 
لا نه إن کان الذى يزعم أنه غير مخلوق عنده کافر » فالذى يزعم أنه علوق مؤمن 
موقن راشد » تابع الحق . فحرن کشف للناس عن إرادته » وشرد عليه اعبار ته 
سقط فى ده و کسر فى درعه ‏ فادعی أنه قصد بالاکفار إلى من یتوم آن کلام 
الله ذلك بفم ولسان . 


وم درن من سوام يسألون عن الكلام » فإن ادعوا فا ولسانا فهو کفر 


جهل لایعذرون به ۱ 


فیقال لهذا المعارض احتج باحال من الضلال : قد تقلبتمنك الكلمة بلا تفسير 
ولا عضرة من بدعی عليه فما ولسانا أو تعذر أن تشير إلى أحد من خلق الله أن 
يتوم بذلك » فتعلقك بهذا التفسیر اليوم مواربة واعتذار منك إلى الجبال » كيلا 
يفطنوا لمرادك منبا . ون كان أهل الجبل فى غلط من مرادك إنا منه لعلى بقین . 
ولثن جاز لك هذا التأويل إذآ موز لكل زنديق وجبمى أن يقول : من زعم أن 
لقرآن کلام الله فبو كافر . فإذا وبخ ووقف على دعواه قال [تما قصدت بال کفر 
فصد من يدعى به فما و لسانا . وهولا يقدر أن يشير إلى أحد من ولد آدم أنه 
قاله . فلم يبل المعارض عند الناس اعتذاره عذرا . بل حقق بما فسر وأ كد من 
ذلك أنه كلام الخلوق دون الخالق : لآنه قال : بستّل من قال كلام الله غير مخلوق 
فإن ادعوا فا ولسانا اقد كفروا . فان آم وا عن الجواب فقد جباوا . ول 
يعذروا ۱!۰ أن الكلام كله فى دعواه لاحتمل معنى إلا بفم ولسان . وخروج من 
جوف . من لم يفقه ذلك فهو عند العارض جاهل . إن كان 6 ادعی قد حقق 
أنه كلام البشر لم يخرج بزعمه إلا من الا جواف وال اسن والافواه الخلوقة تعالى 
الله عن هذا الوصف و تكير لا نه كلام الدك الاكر نزل به الروح الآمين عل خير 


البشر صلوات الله علبي) عدد من هضى وغر . وعدد الراب والرمل . وأوداق 


الشجر . 


ثم قفی المعارض بكتاب آخر کالعتذر لا سلف منه » مصدقا لبعض ماسیق 
من ضلالاته » مکذبا لبعض رید أن بل عنه الرعاع لنفسه فى زلاته وسقطاته 
عذرا » بل أفام على تسه حجة بعد حجة . وكانت حجته بها فى کتابه أعظم من 
جرمه . وهکذا الباطل ماازداد له الرء احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا . ولا خی 
من ضمایزه [خراجا 7 


فادعی آن من قال : الآرآن مخلوق فو مبتدع . ومن قال غير مخلوق » وهو - 
يعن أنه الله فبو کافر » ومن قال ' هو غير الله فهو مصیب . ثم إن قال بعد 
إصابته انه غير مخلوق فهو جاهل فى قوله أنه غير مخلوق وإن قال : [نه خرجمن 
جسم فبو کافر . قال : والكلام غير التکلم . والقول غيرالقائل . والقرآنوالمةروء . 
والقادىء كل واحد منیا له معى . فیقال لهذا المعارض :ماأثيت بكلامك هذا 
الاخير عذرا» ولا جد من طلالا كت به توبة » بل حققت و كدت أنه 
اوق بتمويه وتدليس » وتخليط منك وتلبيس . وإن كنت قد موهت على من 
لايعقل بعض التمو به » فسترده من ذلك إن شاء الله إلى تبينه . ۱ 

أما قولك , الکلام غي التکلم » والقول غير القائل . فانه لايشك عری ولا 
عجمى أن القول والكلام من التکلم والقائل خر ج من ذاتهم سواء . 

وأما قولك : إن من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب . فبذا منك تأ کید 
وتحقيق أنه خاوق . لان كل شیء غير الله فى دعواك ودعوانا مخلوق . م أكدت 
أيضا فقات : من قال غير مخلوق نقد جبل . وقلت مرة: فقد كفر . فأی توکید 
أوكد فى اوق من هذا ٩‏ عم راوغتء فلت فى بعض كلامك : من قال : إنه 
فو مبتدع » تمويها منك وتدليسا على الجرال الذين لابعلمون . لانه إن كان من 


( م ۲۱ ) 


س ۳و ات 


قال غير مخلوق عندك جاهلا طفراً. كان من قال مخاوق عندك عالما مؤمنا . فقولك 
مبتدع لاينقاس لك فى مذهبك » غير أنك تريد أن ترضى به من حولك من 
الاغمار . 


راما قولك : من زعم أنه خرج من جسم فبو کافر . فليس يقال كذلك » 
ولا أراك سمعت أحدا تنوه به کا ادغيت » غير أنا لانشك أنه خرج من الله 
تبارك وتعالى دون سواه . وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول 
مرفوعة عنا . لم تکلفه فى ديننا . ولا شك أحد أن الكلام يخرج من 
المتكام . 


وأما قوك : [نه جز. منه . فبذا أيضا من تلكالفضول . وما رأينا أحدايصفه 
بالاجزاء » والاعضاء » جل عن هذا الوصف وتعالى » والكلام صفة المتكلم 
لايشبه الصفات : من ألو جه » والید » والسمع » والبص . ولا شبه ال کلام من 
الخااق واخلوق سائر الصفات . 


تعالى . 


وأما قولك : إن قالوا : القرآن هو الله . فبو كفر . فإنا لا نقول: هو ال 
3 ادعت ؛ فستحيل . ولا نقول . هو غير الله فيلزمنا ان نقول : کل ثىء غير 
الله مخلوق . كا لرمك . ولكنهكلام الله وصفة من صفاتء . خرج منه کا يشاء 
أن خرج . والله بكلامه وعلبه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير خلوق .وهو 
يكاله على عرشه . 


وأما قولك :فى القراءة والقارىء والمقروء : وإن لكل شىء منه معى 
على ده فبذا أص مذاهب الافظية ۰ لاندرى دن أين وفعت عليه ¢ و کف 
تقلدته ؟ فمرة أنت جبمى » وة واقفى » ومرة لفظی‌ولولا أن يطول ااسكتاب 


سے ۳ ۳ 


لبينا لك وجوه القارىء والقراءة والمقروء » غير ی طولت وأ کرت . ومع 
ذلك اختصرت وتخطيت خرافات » لم ستقم لعن ما زان :+ غدين آنا 
ما فسرنا منه يدل على مالم يفسر » والله الموفق للصواب ما نأ وما نذر . 


قال أبو سعيد رحمه الله : واعلبوا أق لم أركتابا قط أجمع جح الجبمية . 
من هذا الكتاب الذى نسب إلى هذا المعارض . ولا أنقض لعری الاسلام منه . 
ولو وسعتى لافتديت من الجواب فيه بمحال. ولكن خفت أنه لايسع أحدا عنده 
شىء من البيان بسکون ببلدة «نشر فيا هذا الكلام . ثم لاينقض على ناشره ذیاعن 
الله وحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصیان . أن يضلوا به » 
أو بفتتنوا أو يشكوا ف الله وصفاته . وم تألم فيه والاسلام نصحاإن قباتم » ومن 
م يقبله فلینصح نفسه وأهله وولده و[خوانه من أهل الاسلام » ليعرض على من 
بقى من علاء الحجاز والعراق » ومن عبر من علباء خراسان حى ستقر عنده 
تصحنا » وخيانة ها | المءارض للاسلام وأهله . فانه أحدث أشنع الحدثات وجاء 
بأنكر المنكرات . ولا آمن على من أحدث هذا بين ظبريهم فأغضوا له عنه ول 
ينكروه عليه يحد : إن يصيبهم الله بعقاب من عنده » أو مسخ » أو خسف . فإن 
الخطب فيه أعظم ما يذهب إليه العوام . لآن رسول الله صلىالته عليه وسل قال 
( سيكون فى أمتى مسخ » وذلك فى قدرية وزنديقية ) . 

حدثنا يحيى الخانى حدثنا ابن البارك › عن حيوة بن شر يح قال حدئی ابن 
صخر حميد بن زيادأن نافعا آخبره عن ابن عمر قال سمعت رسول الله > لىالله عليه 
وسلم بقول ( شيكون فى أمتى مسخ » وذلك فى قدرية وزاد.قية ) والتجهم عندنا 
باب كبير من الزندقة بستتاب أهله . فان تابوا وإلا قتلوا . وقد روينا باب قتلهم 
فى صدر هذا الكتاب » حى لقد رأى عر بن عبد العزيز استتابة القدرية «فکیف 
الجبميه وال نادقة ؟ 


- 4م ل 


حدثنا القعنبى » عن مالك بن أنس » عن عمه ی سبل قال ( كنت أساير عر 
ابن عبد العز بز فقال لى : ما تری فى هؤلاء القدرية ؟ فقلت : آری أن نستتیهم . 
فان تابوا وإلا عرضتهم على السیف . فقال عمر ( ذاك رآ ) قال القعنى قال مالك 
( ذلك رأف ) وحدثنا تمد بن عهان التنوخی . عز. سعيد » بن بشير » عن قتادة 
عن سعيد بن جبير ( أن الود قالوا لنبی صل الله عليه وسل مانسبة رأبك ؟فأنزل 

الله ( قل هو الله أحد ) كلها . 

حدثنا مومى بن (سماعیل حدئنا أبو هلال الراسی أن عد الله بن رواحة 
قال لحسن ( هل تصف ربك ؟ قال نعم » بغير مثال ) حدثنا سلام بن سليمان 
المددينى حدثنا شعبة ؛ عن أ حمزة » عن ابن عباس قال ( ليس لله مثل ) . 


ونحن نقول کا قال ابن عباس : ليس الله مثل ولا شبهء ولاكثله شیء . ولا 
كصفاته صفة . فقولنا : ليس كثله ثىءأنهأعظم الاشیاء وخالق الاشیاء »وأحسن 
الاشیاء نور السموات والارض . 


وقول الجہمية ؛ ليس كمثله شیء 5 بعنون أنه لاثىء . م لاشتون 
فى الاصل شیثا . فكيف المثل ؟ وكذلك صفاته ليست عندم بثىء » والدلالة 
على دعوام هذه الخرافات والمستحالات الى حتجون ما فى [إبطالها » واتخذوا 
( ليس کمثله شىء ) دلسة على الجبال ليروجوا عل با الضلال . کلمة حق 
یتفی بها باطل » ولثن كانو! () السغباء فى غلط من مذاهیهم» إن الفقباء منهم 
لعلى يقين ٠‏ 

آخر كتاب النقض على بشر اارسی » عليه أدوم لعنة » وأقبح خزى إلى 
يوم التناد » وعلى من اتبعه وصدقه فى بدعته » كلها أو مضبا » وروی عن 
اسمه فيبا . واد لله وحده » صلى انه على سيدنا عمد وآله وصحيه وسلم 
تسليا كثيرا . 


)١(‏ كذافى الأصل 


طبعت عن سخة منقولة خط الاخ الافى الشيخ مود شويل خادم العلم 
مسجد الرسول صل الله عليه وسام فى صبيحة الأربعاء ١4‏ ربيع الأول سنة 
۰ وهو نقلبا عن فسخة مكدو بة بخط أيوب بن صخر العارى . فرغ 
من كتابتها فى ۱۳ ذى القعدة سنة ۷۱۱ محفوظة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة 
زره 


انين 
السمی : عاسن التأويل 
أعحود حمال الد بن القاسمی (۱) 
عند قوله تعالى فى سورة الاعراف‌الاءة وه : ( إن ربک الله الذى خاق 
السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) . 
وقوله تعالى: ( ثم اسنوی على العرش ) اعل أن الاستواء ورد على معان 
اشترك لفظه فبا » فجاء معنى الاستقرار ومنه : استوت على الجودى ‏ وععنى 
القصد ومنه : ثم استوى إلى السماء » و کل من فرغ من آم وقصد لغيره فقد 
استوى له وإليه. قال الفراء : تقول المرب : استوى إلى مخاصمنى أى أقبل على - 
ویاتی معنی الاستيلاء قال الشاعر ( قد استوى بشر على العراق ) - وقال آخر : 


فليا علونا واستوينا عليرم تركناهم صرعی لنسر وكاس 

وبأ بمعنى العلو ومنه آية : ( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) ومنه 
هذه الآية . 

قال البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب الرد على الجبمية فى باب قوله تعالى : 
د وكان عرشه على الماء » قال بجاهد : استوى علا على العرش ٠‏ انتهى ٠‏ 


» محقیق عمد ذؤاد عيد الباقی » دار إحياء السکتب المر ية » عيسى الب نی الحلبى‎ )١( 
وشرکاه » القاهرة » ۱۳۷۹ ۱۹۱۰/۸ » < ۷ ص ۲۷۰۲ وقد ارا إلحاق هذه القطعة‎ 
من تفسير القاسمی لأن م و 4 من الساف العاصر بن 6 الذين انتهوا حو الساف المتقد.ين ف‎ 


تفسير آيات الصفات » ما يدل على استمرار هذا المنبج السلفى إلى عصرنا هذا . 


وفى کناب د العلو » للحافظ الذهی : قال إسحق بن راهويه: معت غير واحد 
من المفسرين يقول  .‏ الرحن على العرش استوى » أى ارتفع ونقل ابن جرير 
عن الرييع بن أنس أنه معنى ار تفع . وفال إنه فى کل مواضعه عى علا وار تفم. 
وأقول : لاحاجة إلى الإكثار من ذلك > فإن الاستواء غير مپول و إن كانالكيف 
بولا . 


دوی الامام أحمد بن حنبل فى كتابه « ارد على الجهمية » عن شریح بن النان 
عن عبد الله بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله فى امماء وعله فى كلل مکان 
لاذاو منه شیء . 


وروی البييقى عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
ياأيا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : « الرحمن على العرش استوی» ا وصف نفسه 
ولا يقال : كيف . « وكيف» عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة . وفى رواية قال: 
الكيف غير معقول والاءتواء منه غير مجپول والإبمان به واجب والؤال 


عله بدعة . 


قال الحافظ الذهبى فى كناب د العلو » س بعدما ساق هذا مانصه : وهو قول 
آهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لانعقلبا بل #بابا وأن استواءه معلوم کا 
أخر فى كتابه وأنه م يليق به لانتعمق ولا نتحذ لقولا نخوض فى لوازمذلك نفيا 
ولا إثياتا بل نسکت ونقف کا وتف ال سلف » ونعام أنه لو كان له تأويل لبادر 
إلى سانه الصحابة والتابعون ولا وشعبم إقراره ا اره والسكوت عنه و نعلم 
قينا مع ذلك أن لله جل جلاله لامثل له فى صفاته ولا فى استوائه ولا فى نزو له 
سبحانه وتعالى عما بقول ااظالون علوا كبيرا . 


م قال الذهبى : قال الإمام العلم أبو عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة!لدينورى 
صاحب الصا نيف الشويرة فى كنا به , عتلف الحديث , : ۶ عن نقول فى قول ألله 


04 س 


تعالى : و ماد کون من جوى ثلاثة إلا هو رام » آه م عام مام عليه » کا 
تقول للرجل وجبته إلى بلد شاسع : احذر التقصیر فإنى معك » يريد أنه لاخفی 
على تقصيرك وكيف يسوغ لاحد أن يقول ؛ إن الله سبحانه بكلمكانء ل الحلول 
فيه مع قوله « الرحن على العرش استوى » ومع قوله : وإليه يصعد الكلم الطيب» 
كيف يصعد إليه شىء هو معه و کف تعرج اللائكة والروح إليه وهی ال 
واو أن هؤلاء رجموا إلى فطرتهم وماركبت غليه ذواتهم من معرفة الق لعلموا 
أن الله عز وجل هو العلى وهو الاعلى وأن الابدی ترفع 0 به والامم کبا 
عجمیبا وعربيها بقول : إن الله فى السماء ماتركت على فطرها . 


ثم قال الذهبى أيضا : عن يزيد بن هرون شيخ الاسلام أنه قيل له : من 
الجهمية ؟ قال : من زعم أن « الرحمن على المرشاستوی»عل‌خلای مايقر ق‌قلوب 
العامة فبو جپمی . 

قال الذهبی : و العامة مراده بهم جمو ر الامة وأهل العم والذى و قر فقاوم 
مر لب هر مادل علة الطاب مع يت بان المستوى ليم که كو هذا 
هو الذی وقر فى فطرم السليمة وأذهانهم الصحيحة . 


ولو کان له معى وراء ذلك لتفوهوا به ولا أهملوه . ولو تأول أحد منم 
الاستواء لتوفرت امم على نقله ولو نقل لاشتبر فإن كان فى بعض جملة الاغبياء 
من رفم من « الاستواء » مايوجب نقصا أو قیاسا الشاهد على الفائب و للمخلوق 
على الخالق فهذا نادر . فن نطق بذلك زجر وعلم » وما أظن أن أحدامن العامة 
يقر فى نفسه ذلك والله أعلم ‏ انتبی . 

قال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلانى قدس الله 
روحهف کتابه « حفة المتقين وسبيل العارفين » فى باب المذاهب فى صفات الله 
.عز. وجل وف ذکر اختلاف الناس فى الوقف عند قوله : « وما يعم تأويله إلا الله 
قال إسحق : فى العلل :إلى أن قال : واقه تعالى بذاته على العرش » عليه حيط بسكل 


حت ۷۰ 


مكان والوقف عند أهل الق على قوله : , إلا اله » . وقد روى ذلك عن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسل . وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته 
على العرش : وید مافى السموات والارض . إلى أن قال : ووقف جماعة من 
منكرى استواء الرب عز وجل على قؤله « الرحن على العرش » و ابتداوابقو له : 
استوى له ما السموات وما فى الارض » يريدون بذلك نی الاستواء الذى 
وصف به نفسه ومذا خطأ منبم لان الله تعالى على العرش بذاته ۱ 


وقال فى كتابه ه الغذية » : أما معرفة الصانع بالایات والدلالات على وجه 
الاختصار فبو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال : لاذاو من عله 
مكان ولا جوز وصفه بأنهفى كل مكان » بل يقال إن فى السماء على العرش کاقال 
جل ثناؤه : «الرحن على العرش استوى » وقوله : «ثم استوی عل‌العرش الرحمن» 
وقال تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه » والنبى صلى التهعليه 
وسل حكر بإسلام الامة لما قال لما : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . وقال النبى 
صل الّه عليه وس فى حديث ی هريرة رضى الله عنه : لا خلق الله الخلق كتب 
کتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش إن رحتى غلبت غضی وق لفظ آخر : 
ا قضى الله سبحانه الاق كتب على نفسه فى كتاب فبو عنده فوق العرش [ن‌رحتی 
سبقت غضى . و شغی إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
هل ال اغ مط اراد ا قالش هوانگ امه با سم 
العا الرفعة کا قالت الاشعرية ولا على الاستيلاء والغلبة کا قالت المعتزلة لان‌الشرع 
لم يرد بذلك ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصاح من[صحاب 
الحديث » ذلك » بل المنقول عنهم حله على الاطلاق . وقدروى عن أم سلمتزوج 
لنبی صلى الله عليه وسل فى قو له عز وجل : « الرحمن على العرش‌استوى» الكيف 
غير معقول والاستواء غير بحبول والافرار به واجب والجحود به کفر . وقد 
أسنده مسال بن الحجاج عنما عن النبى صلل الله عليه وسلم فى صحيحه . وكذ لك 
فى حديث انس بن مالك رضى الله عذه وقال [حمد بن حثيل رحمه الله قبل موته 


ل ۷ — 


بقريب : أخبار الصفات تمر كا جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل . وقال أيضا فى 
رواية بعضبم ‏ لست بصاحب کلام ولا أرى اكلام فى ثىء من هذه الاماکن 
فى کتاب الله عز وجل أو حديث عن النى صل الله عليه وسلم أو ع نأصحابهرضى 
الله علوم أو عن التا مین . 


فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير مو د فلا يقال فى صفات الرب عز وجل : 
« کیف » ؟ و « ۸ » ؟لا بقول ذلك إلا شكاك . وقال أحمد رضى الله عنه فى 
رواية عنه فى موضع آخر : نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف 
شاء ويا شاء بلا حد ولا صفة ببلغپا واصف وعحدها حادلما روى عن سعيد بن 
المسرب عن کمب الاحبار قال : قال الله تعالى فى التوراة « أنا الله فوق عبادى 
وعرشی فوق جميع خلقى وأنا على عرثى عليه أدبر عبادى ولا يخفى عل” ثىء 
من عبادى » . وكونه عز وجل عل العرش مذكور فى كل كتاب أغزل على كل فى 
أرسل بلا كيف ولآنالله تعالى فا لم پزل موصوف بالعلو والقدرة والاستبلاء 
والغلبة على جمبيع خلقه من العرش وغيره فلا حمل الاستواء على ذلك . فالاستواء 
من صفات الذات بعدما أخبرنا به ونص عليهوأ كده فى سبع آبات من كتابه 
والسنة المأثورة به وهو صفة لازمة له ولا ثقة به كاليد والوجه والعين والسمع 
والبصر وا لياة والقدرة وكونه خالقا ورازقا وبا وعیتاموصوف ماولاتخرج 
من الكتاب والسنة نقرأ الأبة والخبر ونؤمن ما فيي ونكل الكيفية فى الصفات 
إلى علم الله عز وجل ٠.‏ کا قال سفبان بن عسنة رحمه الله : کا وصف الله تعالى نفسه 
فى کنا به فتفسيره فراء‌ته لاتفسير له غيرها ولم نتكلف غير ذلك فانه غيب لامجال 
للعقل فى إدراكه و نسال الله تعالى العفو والعافية ونعوذ به من أن نقول فيه وق 
صفاته مالم نا به هو أو رسوله عليه السلام . انتهى كلام الجيلانى قدس 


مرو . 


ودوى أبو [عاعيل الا نصاری فى , ذم الكلام وأهله » عن أف زرعة الرازى 


أنه سكل عن سیر و الرجن على الورش استوی » قفاب وفال , تفسيره ا قرأ 


هو على عرشه وعلءه فى كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله ء 


وأسند عن عبد الرحمن بن أنى حاتم قال : سات أن وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه العلماء فى جميع الأمصار وما يعتقدانمن 
ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء فى جميع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما 
وعنا فكان من مذهيبم أن الله تبارك وتعالى على حرشه بائن من خلقه ا وصف 
نفسه بلا كيف أحاط بكل ثىء علبا . 


الأول بطلان تأويل ( استوى ) ب( استولى ) : 


قال الامام عبد العزيز بن حيى الکنای صاحب الشافعی ر حه الله تعالى فى 
کتاب و الرد على الجبمية» : زعت الجهمية أن معنى استوى ( استولى ) من قول 
العرب : استوى فلان على مصر يريدون استولى علیبا . قال :فيقال له :هل یکون 
خلق من خلق الله أنت عليه مدة ليس مستول عليه ؟ فإذا قال : لا ء قيل له : فن 
زعم ذلك فو كافر فیقال له : يازمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة ليس 
الله مستول عليه وذلك لزه أخير أنه سبحانه خلق العرش قي لالسموات والارض 
ثم استولى عليه بعد خلقبن فيلزمك أن تقول : المدة التى كان العرش قبل خاق 
السموات والارض ليس الله بمستول علیبا فيبا م ذكر كلاما طويلا فى تقرير 
العلو والاحتجاج عليه . 


وقال ابن عرفة فى كتاب ١‏ الرد على الجبمية » : حدثنا داود بن على قال : 
كنا عند ابن الاعرای فأتاه رجل فقال : مامعنى قوله تعالى « الرحن على العرش 
استوى » قال : هو على عرشه کا أخر » فقال : ياآبا عبد الله ؟ نما معناه استولى 
فقال : اسكت لايقال : استولی على الشیء حتى بکون له فيه مضاء فا غلبقيل: 


ست ۱۳ج حت 


استولى والله تعالى لامضاء له وهو على عرشه کا أخبر ثم قال : الاستبلاء بعد 
المغالية کا قال النابغة : 


إلا للك أو من نت سابقه سيق الجداء إذا استولى على الامد 


وروی الخطب اليندادى عن مد بن أحد بن الاضر قال : كان ابن الاعران 
جاءنا وكان ليله أحسن ليل وذکر لنا أن ابن ألى دراد سأله : أتعرف ف اللغة 
استوی ف استول ؟ فقال : لا أعزف ؟ وف روامة: آرادفی أت أ دژاد أن 
أظلب لاق فشن لفات شرت انیا ارعن عل لش رى رى 
بمعنى استولى فقلت له :واه مايكون هذا ولا وجدته . وابن الاعرای أبو عبد 
لله كان لغوى زمانه ک) قال الذهبی . 


وقال الإمام أبو الحسن الاشعری فى كتابه الذى سماه , الابانة فى أصول 
ألديانة , وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنعه وعليه ستمدون فى الذب عنه 
عند من بطعن علبه فقال : 


« فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة . فان قال قائل : قدأ نكرتم قولالمعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قو لك الذى بهتقولون. 
قيل له : قولنا الذى نقول به السك بکتاب ربنا وسنة نبينا وماروى عنالصحاية 
والتابعين وأئمة الحديث وحن بذلك معتصمون وما كان يقول أبو عبد الله آحد 
ابن حنيل نضر الله وجبه ورفع درجته وأجزل مدُوبتة قائلون ولا خالف قوله 
خالةون لانه الامام الفاضل والرئيس الکامل الذى آبان الله به الحق ودفع به 
الضلال وقمع به يدع المبتدعين وزیغ الرائنین . 


م قال فى « باب الاستواء على العرش »: إن قال قائل: ماتقولونف الاستواء؟ 
قبل له : نقول : إن الله مستو على عرشه کا قال : « الرحمن على العرش استوى » 
وقد قال الله : «[ليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه » وقال:« بل رفعه 
لله إليه » وقال : ه يدبر الآمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » وقال حکاه 


سد )6۷ حبه 


عن فرعون : و وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى آبلغ الاسیاب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله مومی وق لاظلنه كاذيا » کذب مومی فى قوله : إن 
الله فوق السموات . وتال : و أأمنتم من فى السیاء أن خسف بك الارضکه ‏ 
« فالسموات فوقبا العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : أأمنتم من فى . 
الساء لانه على العرش الذى هو فوق السموات وكل ماعلا فهو سماء والعرش أعلى 
السموات وليس إذا قال : أأمنم من ف السماء يعنى جميع السماء وا أراد العرش 
الذی هو أعلى السموات . ألا تری أن الله ذکر السموات فقال : « وجعل القەر 
فیین نورا » فلم برد أن القمر علؤهن وأنه فيين جیما . ورأينا المسلمين جیعا 
برفعون أيديهم - إذا دعوا عو الماء لآن الله على العرش الذى هو فوق السموات 
فلولا أن الله على العرش لم رفوا أيديهم نمو العرش کا لاحطوتها إذا دعوا - 
إلى الارض . 


فصل : وقد قال القائلون من العبزلة والجبمية والحرورية: إن معنى قوله 
, الرحمن على العرش استوى » أنه استولى وملك وقبر وأن الله عز وجل فى كل 
مكان وجحدوا أن بکون الله على عرشه کا قال آهل الق . وذهبوا فى الاستواء 
إلى ) القدرة ) فلو كان هذا کا ذكروه کان لافرق بين الغزش! والادض السابعة 
لان الله قادر على كل شىء فاته قادر على الأرض وعلى الحشوش وعل كل ماق 
العا . فلو كان الله مستويا على البرش بدنى ( الاستيلاء ) وهو عزوجل مستول 
على الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض وعل السماءوعل الحشوش 
والاقدار لآنه قادر على الاشیاء مستول عايبا وإذا کان قادرا على الاشیاء كبا 
ول جز عند أحد من المسلدين أن يقول إن الله مستو على ا شوش والاخلية» لم 
يحر أن کون الاستواء على العرش ( الاستيلاء ) الذى هو عام فى الاشیاء کہا » 
ووجب أن بکون معنی الاستواء بختص العرش دون الاشیاء كبا + وذکر 
دلالات من القرآن والحديث والاجماع والعقل - انتهى . 


قلت : وکلام آن الحسن الاشعری الاخير مأخوذ من کتاب رد الامام ۳۹ 


em o¥o0 ص‎ 


على الجهمية حيث قال فى كتابه المذكور : « وعا أنكرت الجبمية الضلال أن بکون 
الله سبحانه على العرش . فقلنا : لم أنكرثم ذلك ؟ إن الله سبحانه على العرش 
وقد قال سبحانه . , الرحمن على العرش استوی » وقال . و عم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خميراً » قالوا : هو تحت الارضین السابعة م هو على العرش فبو 
على العرش وف السموات وق الارض وف كل مكان لاغلو من مكان ولا 
بکون فى مكان دون مكان » وتلوا آدات من القرآن , وهو الله ف‌السموات وف 
الارض ‏ فقلنا : قد عرف ااسلون آماکن كثيرة وليس فبا من عظمة الله شىء 
فقالوا : أى مکان ؟ فقلنا أحشاؤكم وأجاوف الخنازير والحشوش والاماکن 
القذرة ليس فيبا من عظمة الرب مسحانه شىء وقد أخيرنا أنه فى السماء فقال 
سبحانه : أأمنتم من فى السماء أن خسف بك الارض ... الاية » وقال: « له 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه » وقال : « له من فى السموات والارض 
ومن عنده » وقال : « نى متو فيك ورافعك إلى » وقأل : « بل رفعه اته[لبه »و قال 
د يخافون رېم من فوفیم > وقال وقال : و تعرج اللا واروح 
إليه » وقال : «ومو القاهر فوق عباده وهو اكيم این » - فہذا أخير 
الله أنه فى الساء ووجدنا کل شىء أسفل مذموما قال الله تعالی : « إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل من النار » « وقال الذين كفر وا ربنا أرنا اللذينأضلانا 
من الجن والانس تجعلها تحت أقدامنا لیکونا من الاسفاين » وقانا لهم : أليس 
تعلو ن أن [بلیس كان مكانه والشياطين مكانهم ؟ فلم يكن الله ليجتمع هوو [بلیس 
ولكن زعا معنی قوله تارك وتعالى : .وهو الله فى السموات وق الادض» 
ول : هو له من فى السموات وإله من فى الأرض وهو على العرش وقد أحاط 
بعلمه مادون العرش لاخلو من علم الله مكان ولايكون عامالله ؤمكان دون مكان 
وذلك قوله : « لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علا . 


قال : ومن‌الاعتبار ق‌ذلك : لو أن جلاكانفى يده قدح من قوار ر صاف وفيه 


ثىء کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح فالله 
سبحانه - وله المثل الاعل - قد أحاط جمیع خلقه من غير أن يكون فى ثىءمن 
خلقه ؛ وخصلة أخرى : لو أن رجلا بی دارا حميع مرافقبائم آغلق با وخرج 
منبا کان أبن آدم لایخفی عليه كم بيتا فى داره وكم سعة كل بيت من غير أن 
يسكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله سبحانه وله المثل الاعل قد أحاط 
جمیم ماخلق ؛ وقد علم كيف هو ؛ وماهو من غير أن يكون فى شیء ما 
خلق . 


قال أحمد رضى الله عنه : وعا تأول الجبمية من قول الله سبحانه : و ما.كون 
من جوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة الا هو سادسبم Oe‏ 
« إن الله بكل شىء غليم » قالوا : إن الله عز وجل معنا وفینا ۰ فقلنا : 
لم قطءتم الخر من أوله ؟ إن الله يقول : و ألم تر أن الله بعلم مافى السموات وما 
الارض مايكون من موی ثثلاثة إلا رابعيم» عق آن الله عله رام ولا 
خمسة لا هر سادسیم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معم بعلمه فييم : یفتح 
الجر بعلیه و ختمه يعليه ‏ انتهى . 


ثم قال الامام أحد فى آخر كتابه المذكور , وقلنا للجممية : زعمتم أنالتهىكل 
مكان » لايخلو منه مكان . فقلنا م : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه , , فلا 
یی ربه للجبل جعله » لم جل إذا كانفيه بزعلكم ؟ ولو كان فيه -کا ترعموز-لریکن 
يتجلى أثىء . اکن الله تعالى على العرش وتجلی لثىء لم يكن فيه وراى الجبل شيا 
لم يكن يراه قط قبل ذلك , 


وقلنا للجبمية : الله نور ؟ فقالوا : نور كله فقلنا : قال اللهعزوجل :«وأشرقت 
الارض بنور رما » فقد أخير جل ثناؤه أن له نورا . قلنا . أخير ونا حینز عتم 
أن الله فى كل مكان وهو نور فلم لايضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه إذا 
زعمتم أن اللهفى كل مكان ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم . قضىء ؟ 


فعند ذلك تبين كذ بهم على الله . فر حم أللّه من عقل عن الله ورجع عن القول الذى 
خالف الكتاب والسنة وقال بقول العلباء وهو قول المباجرين والانصار وترك 
دين الشيطان ودين جبم وشيعته .انتبی ۰ » 

وقال الإمام الحافظ ان عبد البر فى كتاب ١‏ التبيد » فى شرح حديث د ينزل 
ربنا كل ليلة » الحديث مانصه : هذا الحديث ثابت من جبة النقل صحيح الإسناد 
لاختلف آهل الحديث فى صحته وفيه دليل على ان الله تعالى فى السیاء على العرش 
من فوق سبع موات كا قالت الماعة . وهو حجتهمعلى المعتزلة والجهمية ىقو هم : 
إن الله فى كل مكان وليس على العرش . والدليل على صحة ماقاله أهل الق فى 
ذلك قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ثم ساق عدة آباتفى ذلك -وقال: 
هذه الایات كلها واضحات فى إبطال قو ل العتزلة . وأما ادعاؤم الجاز فى الاستواء 
وقوطهم فى تأويل ( استوى ) :اتولى فلا معنی له لآنه غير ظاهر فى اللغة ومعنى 
الاستيلاء فى اللغة المغالية والله تعالى لابغاليه أحد وهو الواحد الصمد . ومن حق 
الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الامة أنه أريد به الجاز إذ لاسبيل إلا تباع 
ماأنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك . وإنما بوجه كلامالله عز وجل على الاشبر 
والاظبر من وجوهه مالم ملع من ذلك ماعب له التسليم . ولو ساغ ادعاء الجاز 
لكل مدع ماثيت شىء من السادات . وجل الله أن يخاطب إلا ما تفہمه العرب 
من معبود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين . والاستواء معلوم فى اللغه مفبوم 
وهو العلو والارتفاع على الشىءوالاستقرار والتمکن فيه قال أبو عبيدة فى قوله : 
« الرحمن على العرش استوى » قالعلا قال : و تقول العرب : استوبت "فوق الدابة 
واستوبت فوق الست . وقال غيره : استوى أى استقر واحتج بقو له تعالى : «ولا 


بلغ أشده واستوی » انتبی شبابه واستقر فل يكن فى شبابه مزيد. 
قال این عبد ی : الاستواء : الاستقرار نی العلو ردا خاطنا الله الى فى 


( م ۳۷ 


تعالى : « واستوت على الجودى » وقال تعال : ادا استوت أنت ومن معك على 
7 الفلك »> وقال الشاعر : 


فأوردتهم ماء بفيفاء حفرة 2 وقد حلق الاجم الیمای فاستوى 


وهذا لايحوز أن يتأول فيه أحد ( استولى ) لآن النجم لایستول . وقد ذكر 
. النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونا جليلا فى عل الديانة واللغة قال : حدثنى الخليل 
: وحسبك بالخليل ‏ قال : تيت أبا ربيعة الآعرانى - وكان من أعل مارأيت - فإذا 
هو على سطح فسلينا فرد علينا السلام وقال : ( استووا ) فبقينا متحيرين ول ندر 
ماقال فقال لنا أعرافى إلى جانبه : إنه آم‌کم أن ترفعو! . فقال الخليل : هو من 
. قول الله ( 5 استوی إلى السماء وهی دخان ) فصعدنا إليه . قال: وأما من فزع 
منیم بحديث برو به عبد الله بن داود الواسطى عن ابراهيم بن عبد الصمد عن 
عبد الوهاب بن بجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله (الرحن 
على العرش استوى ) قال : استولى على جمیع بربته فلا يخلو منه مكان فالجواب: 
أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضى الله عنها ونقلته جو لة وضعفاء ۰ فأما 
عبد الله ون داود الوسطى وعيد الوهاب بن بجاهد فضعيفان.و [برأهيم بنعبدالصمد 
بحپول لايعرف . وهم لايقباون أخبار الأحاد فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثلهذا 
الحديث لو عقاوا وأنصفوا ؟ أما سمعوا الله سبحانه حبث يقول :( وقال فرعون 
' ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى 
و نی لاظنه كاذيا)فدل على أن مومى عليه الصلاة والسلام كان يقول : نمی لس 
: وفرعون ظنه كاذيا . قال الشاعر : 


فسحان من ۷ قدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد مو حد 
مليك على عرش الباء هپممن لعز ته تعنو الوجوه و سود 


. وهذا الشعر لآمية بنأ فى الصات . وفيه بقول فى وصف الملائكة : 


وساجدم لایرفع الدهر أمسه مظم ربا فوقه و ٤جك‏ 


قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وهو النی ف السیاء له وفى الادض إله ) 
وبقوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وف الارض ) وبقوله تعالى: « مایکون 
من وى ثلاثة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) وزعوا أن اللهمسيحانه 
فى كل مكان بنفسه وذاته ‏ تبارك وتعال جده ‏ قيل : لاخلاف بیننا وبینک وبين 
سار الامة أنه ليس ف الآرض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه الابات على 
المعنى الصحيح امجمع عليه » وذلك أنه فى السماء له معبود من أهل السیاء وق 
الآرض إلهمعبود من أهل الأ رض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير . وظاهزهذا 
التتزيل يشبد أنه على العرش فالاختلاف فى ذلك ساقط » وأسعد الناس به من 
ساعده الظاهر . وأما قوله فى الابة الاخری : (وف الادض إله) فالاجاع 
والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الارض » فتدير هذا فانه 
قاطع . ۱ 


ومن الحجة أيضا فأنهءر وجل على العرش‌فوق‌السموات السبع‌آنالوحدین 
أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أم أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوهبم إلى 
السهاء و نصوا يديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون تەر بهم تباركو تعالى 
وهذا آشبر وأعر ف عند الخاصة والعامة من أن حتاج فيه إلى أ کنر من حكايته » 
لآنه اضطراری لم یخالفی عليه أحد ‏ ولا نكر ه علييم مسام . وقد قالصلٍ الله عليه 
وسلم للامة التى أر اد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة . فاختبرها رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم بأن قال لها : أين الله ؟ فاشارت إلى السماء . ثم قال ما . من آنا ؟ 
قالت : أنت رسول الله . قال : آعتقبا فإنها مؤمنة. فا كتفى رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم منبا .رفع رأسها إلى السماء واستفنی بذلك عبا سواه . 


قال : وأما احتجاجبم بقواه تعالى ( مايسكون من تجوی ثلاثة إلا هورا بعبم) 
فلا حجة لحم فى ظاهر هذه الاب ٠‏ لان علباء الصدابة والتابعين الذين حل عم 


سه پا > 


التأويل فى القرآن الوا : تأويل هذه الآية : هو على العرش وعله فى كل مكان 
وماخالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله . وذكر سنيد عن مقاتل بنحيان عن‌الضحاك 
بن مزاحم فى قوله تعالى ( مايكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ) قال ۳ 
على عرشه وعلله معبم أبنما کانوا . قال : وبلغنى عن سفيان الثورى مثله . قالسنيد 
حدثنا ماد بن زيد عن عاصم بن ببدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود رضی 
اله عنه قال : الله فو ق العرش وعلله فى كل مكان لاضخفى عليه شىء من أعمالك . 
شم ساق من طريق يزيد بن هرون عن حماد بن سلبة عن عاصم بن بمدلة عن زد 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : مابين السماء والارض مسيرة خمسائة 
عام وما بين كل اء إلى الاخری خسائة عام وما بين السماء السابعة إلى السکرمی 
مسيرة خمممائة عام وما بين الكرمى إلى الماء مسير .خمسمائة عام والعرش على الماء 
والله على العرش ويعلم أعبالكم . وذكر هذا الكلام أو قريبا منه ی كتاب 
( الاستذكار ) . 


وقال شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية رحمه الله تعالى فى ( الرسالة المدنية) 
إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها 
المؤمنون الذين اتفق السلمون على هدايتهم ودراءتهم ‏ فصرفرا عن ظاهرهااللاثق 
لاله سبحانه و حقیقتها المفبومة منها إلى باطن خالف الظاهر و جاز خا لف | قيقة 
لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل بالعنی المجازى لان الكتاب والسنة وكلام 
AEN‏ باللسان العری ولا جوز أن يراد منه خلاف اسان العر ب أوخلاف 
الالسنة كلباء فلا بد أن يسكون ذلك ا مى الجازی عا يراد به اللفظ وإلا فيمكن 
کل مبطل أن يفسر أى لفظ بأى معنی ناسخ له وإن لم يكن له أصل فى 
اللغة . 


۱ ..الثانى : أن يكون دلیل بوجب صرف اللاظ عن حقيقته إلى جازه والا فادا 


حذ اه 


كان پستعمل فى معنی بطريق الحقيقة وفى معنى بطریق الجاز لم جز حله على انجازى 
بغير دليل وجب الصرف بأجماع العقلاء . “م [إنادعى وجوب إن صرفه عن القيقة 
فلا بد من دليل قاطع عقلى أو معى بوجب الصرف . وإن ادعی ظبور صرفه 
عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على انجاز . 

الثالك : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ۰ وإلا فإذا 
قام دليل قرآنى أو إعانى ببين أن الحقيقة مرادة اهتنع تر کہا 2 إن كان هذا 
الدليل لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 


الرابع : أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به‌علاف 
ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن سين للامة أنه لم يرد حقيقتهو إتماأراد مجازهسواء 
عينه أم لم يعينه لاسما فى الخطاب العلمى الذى أديد منم فيه الاعتقاد والعلم دون 
عمل الجوارح فإنه سبحانه جعل القرآن نورا وهدى ويانا للناس وشفاء لا فى 
الصدور وأرسل الرسول ليبين لمناس مانزل [هم وليحكم بين الناس فیاا ختلفو| 
فيه ولثلا يسكون للناس على الله حجة بعد الرسل . ثم هذا الرسول الای لعرف 
بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات ثم الآمة الذين أخذوا عنه كانوا 
أعمق الناس علا وأفصحبم للاامة وأينم للسنة فلا يجوز أن بتكام هو وهؤلاء 
يكلام بر يدون به علاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا عنم من حله على ظاهره 
[ما بأن يسكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وأو تیت من كل ثىء ) فان کل أحد يعلم 
بعقله أن المراد (أوتيت من جنس مارؤتاه مثلبا) . وكذلك فو له (خالق کلشیء) 
يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا بدخل فى هذا العموم . أو سمعيا ظاهرا مثل 
الدلالات فى الكتاب والسنة الى تصرف بعضبا الظواهر . ولا جوز أن محیلبم 
على دليل خی لايستتبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقلیا لانه إذا تكام 
بالكلام الذى يفبم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق کابم وفييم 
الذى والبليد والفقيه وغير الفقيه . وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب 
ويعقلوه ويتفكررا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب ألا يقصدوا بهذا الخطاب 


شيا من ظاهره لان هناك دليلا خفیا يستنيطه أفراد الناس دل على أنه لم برد 
ظاهره كان #دليسا أو تلبيسا وكان نقيض الان رضد المدى وهو بالالغاز 
والاحاجی أشبه منه بامدی والبيان فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب عل 
ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن الظاهر غير 
مراد كيف إذا كان ذلك الخفى شيبة ليس لها حقيقة ؟ . انتهى . 


( الثاف ) : يتوم كثير أن القول بالعلو والاستواء یازم منم القول بالتجسيم 
وقد رمی بذلك کشر من احدثن ومن رمام بذلك اخلال الدواف ق‌شرحالعقا ند 
العضدية حیث قال عفا الله عنه : وأ كثر المجسمة هم الظاهريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة وأ كثرمم الحدثون . ولابن تيمية ألى العباس وأصحابه ميل عظيم 
إلى إثبات الجبة ومبالغة فى القدح فى نيما . ورأيت فى بعض تصانيفه أنه لافرق 
عند بدمة العقل بين أن يقال : هو معدوم أو يقال : طلبته فى جمیع الامکنة فل 
٠‏ أجده ونسب انافين إلى التطعيل . هذا مع علو كعبه فى العلوم العقلية والنقلية کا 
يشهد به من تتبع تصانيفه . 

وحصل كلام بعضبم فى بعض المواضع أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى جبة 
, الفوق » کا خصص الكعية سکونبا بيت الله تعالى ولذلك بتوجه [ليبا فى الدعاء 
ولا خفی أنه ليس فى هذا القدر غائلة أصلا لكن بءض أصحاب الحديث من 
المتأخرين لم برض بهذا القول وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء بل قال : قبلة الدعاء 
هو نفسه کا أن نفس الكعبة قبلة الصلاة . وقد صرح بكونه جبة الله تعالى حقيقة ` 
من غير تجوز . انتهى كلام الدواق ۰ 

وتعقيه غير واحد ء 

منم : الشيخ ابزاهيم الكورانى فى حاشيته عليه المسماة ) عجل المعانى ( قال: 


٠‏ إن ابن تيمية ليس قائلا بالتجسي فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسافى رسالة 
تكلم فيها على حديث الزول .وقال فى رسالة أخرى . من قال إن الله تعالىمثل بدن 


الانسان أو إن الله تعالى يماثل شیثا من الخلوقات فبو مف على الله سبحانه . بل 
هو على مذهب السلف قائل بأن الله تعالى فوق المرش حقيقة مع نفى الوازم 
ول عليه [جماع السلف . صرح به ف الرسالة القدريه ۰ أنتهى 


ومنهم : ول الله الدهلوی قدس سره قال فى کتابه ( حجة الله البالغة ) : 
واستطال هؤلاء ل ا 
م المتسترون بالبلفكة . وقد وضح على وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست 
بثىء وأنهم يخطئون فى مقااتهم رواية ودراية وخاطئون فى طعتهم ا 
انتبى ٠‏ 

ومنهم : الشپاب اللومی الفسر فإنه كتب على كلام الدوانى مانصه : حاشا لله 
قال أن کر ابن تيمية - من الجسمة بل هو أبرأ الناس منهم ٠.‏ نعم 
يقول بالفوقية وذلك مذهب الساف وهو يمعزل عن التجسم . وجلال الدين 
وأضرابه أجبل الناس بالاحاديث وكلام السلف الصاح yT‏ 
المنصف نقله عنه ابه فى ( عا کة الاحدین ) . 


اقول : إن كل من رى مثل هذا الإمام بالتجسم فقد افری وما درى إلا 
أن عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه فى فتاو به الق أوضح فيها الحق وأنار بها 
۱ مذهب السلف قاطبة وهاك شذرة من درره قال رجه الله فى بعض فتاويه : 


والاصل فى هذا الباب أن کل ما آثبت فى کتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى 

الله عليه وس وجب التصدیق به مثل علو الرب واستوائه على عرشه و صو ذلك . 
وأما الا لفاظ المبتدعة فى النفى والائبات مثل قول الفائل : هو فى جبة أو ليس 
فى جبة وهو متحز أو ليس عتحبز و نحو ذلك من ال لفاظ التى تنازع فيا الناس 
وليس مع آحدم نص لا عن الرسول صل الله عليه وسل ولا عن الصحابة رضى 
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين ‏ هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله 
تعالى فى جبة ولا قال هو متحيز ولا قال ليس ب بمتحيز بل ولا قال هو جمم أو 


جوهر ولا قال لس سم ولا جوهر فبذه الألفاظ ايست منصوصة فى الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع . والناطقون ما قد بر يدون معنى صحیحا .فان بر يدوا معنى 
صحیحا بوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منهم . وان أرادوا معنی فاسدا 
يخالف الکتاب والسنة كان ذلك العی مردوداً عليبم » فاذا قال القائل : إن الله 

تعالى فى جبة قبل : ماتريد بذلك ؟ أتريد بذلك أنه سبحانه فى جبة موجودة 
تحصره وتحيط به مثل أن يكون فى جوف السموات أم تريد بالجبة أمرا عدميا 
وهو مافوق العالم شىء من الخاوقات . فإن أردت الجبة الوجودية وجعلت الله 
تعالى حصورا فى الخلوقات فبذا باطل . ون أردت الجبة العدمية وأردتالله تعالى 
وحده فوق الخلوقات بان عنبا فبذا حق وليس فى ذلك أن شيئا من الخلوقات 
حصره ولا أحاط به ولا علا عليه بل هو العالى علیبا احیط بها وقد قال تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته بوم القيامة والسمواتمطويات 
بيمينه ) الآية وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم أن الله عروجل 
يقبض الأرض يوم القيامة ويطوى السموات بيمينه ثم يهزهن فیقول : أنا الماك 
أبن ملوك الأرض ؟ وقد قال ابن عباس رضى اله عنم : ماالسموات السبع 
والأرضون السبع ومافيين وماینین فى يد الرحن إلا كخردلة فى بد أحدكم . 
وفى حديث آخر أنه يرميبا کا يرى الصبيان الكرة . فن يكون جميع الخاوقات 
بالنسية إلى قيضته تعالى إلى هذا الحةر والصغار كيف تبط به و #حصره؟ ومن 
قال إن الله تعالى ليس فى جبة قيل له : ما تر بد بذلك ؟ فان آراد بذلك أنه ليس 
فوق السموات رب يعيد ولا على العرش إله ونبينا مد صلى الله عليهوسام يعر ج 
به إلى الله تعالى وال یدی لاترفع إلى الله تعالى فى الدعاء ولا تتوجه القلوب إليه 
فبذا فرعو معطل جاحد لرب العالمين . ون كان يعتقد أنه مقر به فبو جاهل 
متناقض فى کلامه . ومن هنا دخل أهل الهلول والاتحاد وقالوا : إن الله تعالى 
بذاته فى كل مكان وإن وجود الخلوقات هو وجود الخالق . وإن قال مرادى 
بقول ( ليس فى جبة ) أنه لاتحيط به الخلوقات قد أصاب فى هذا المعنى . وكذلك 


من قال إن الله نعالى متحيز أو قال ليس متحيز : إن آراد بقوله ( متحيز) أن 


امخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ وأن أراد به منحاز عن الخلوقات بائن عنما 

عال عليها فقد أصاب . ومن قال : ( ليس بمتحيز ) إن أراد اخلوفات لاتحوزهفقد 

أصاب وإن أراد ليس ببائن عنما بل هو لاداخل فما ولا حارج عنما فقد أخطأ 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أصنافى : أهل الحاول والاتحاد وأهل فی والجحود 
وأهل الإبمان والتوحيد والسنة . 


فأهل الول يقولون : إنه بذاته فى كل مكان . وقد بقولون بالاتحاد والوحدة 
فيقولون , وجود الخلوقات وجود الخالق . 


وأما أهل الننى والجحود فيقولون . لاهو داخل العالم ولا خارج ولا مباين 
له ولا حال فيه ولا فوق العالم ولا فيه ولا زل منه شی- ولا صعد إليه شىء ولا 
بتقرب ليه شیء ولا بدنو إليه شىء رلا يتجلى لشىء ولا يراه أحد ونحو ذلك. 
وهذا تول متكلمة الجهمية العطلة . ك أن الأول قول عباد الجهمية . فتکامة 
الجهمية لايعبدون شيئا » ومتعبدة الجبمية يعبدون كل شىء وکلامپم برجع إلى 
التمطيل والجحود الذى هو قول فرعون . وقد عل أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والارض ثم خلقه) فإما أن يكون دخل فيه) ‏ وهذا حلول باطل - 
وإما أن يكون دخلا فيه وهو أبطل وأبطل ‏ وإما أن يكون الله سبحانه بائنا 
عنما لم يدخل فیها وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة . 
ولاهل الجحود والتعطيل فى هذا الباب شات يعارضون بها كتاب الله عر 
وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه ساف الامة وأءئتها ومافطر 
الله تعالى عليه عباده ومادلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة . فان هذه الادلة كبا 
متفقة على أن الله تعالى فوق مخلوفاته عال عليها قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز 
وال عراب والصبيان فى الکتاب کا فطرم على الإقرار بالق تعالى . وقد قال النی 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : كل مرلود يولد عل الغطرة فأبواه 
مرودانه أو ينسرانه أو عجسانه کاتنتج البويمة هيمة جمعاء هل تحسو نقد با من جدعاء 


0٩‏ سه 


ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه ؛ اقرأوا إن شثتم ( فطرة الله التى فطر الناس عليبا 
لا تبدیل خلق الله ) وهذا دعنى قول عم بن عبد العزيز رحه الله تعالى : عليك 
بدین الا عراب والصبیان فى الكتاب .عليك با فطره اللهتعالى عليه فإناللهسبحانه 
فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها لابتحویل الفطرة 
وتغميرها . وأما أعداء الرسل كالجبمية الفرعونية ونحوهم فير يدون أن بنیروا 
فطرة الله تعالى ودينه عز وجل و وردون على الناس شہات بکلمات مشتهات 
لايفهم كثير من الناس مقصودم بها ولا يحسن أن میم . وقد بسط الكلامعلييم 
فى غير هذا الموضع . وأصل ضلاهم تکامپم بكلمات جملة لا أصل لها فى كتاب 
الله تعالى ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا قاما أحد من أئمة المسدين 
كلفظ المتحيز والجسم والجبة وضو ذلك . فن كان عارفا حال شياتهم بيئها ومن 
لم يكن عارفا بذلك فلیعرض عن كلامم ولا يقبل إلا ماجاء به الكتاب والسنة 
كا قال تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنم حتى بخوضوا فى 
حديث غيره ) ٠.‏ ومن تكلم فى الله تعالى وأسمائه وصفاته ما بخالف‌الکتاب والسنة 
فهو من الخا:ضين فى آبات الله تعالى بالباطل . وكثير من هؤلاء سب إلى أي 
المسلين مالم قولوه » وكثير منهم قرأوا کتبا من كتب الكلام فا شبات اضلتهم 
ول تدوا لجوابهم فانهم جدون فى تلك الكتب أنه لو كان الله تعالى فوق الخلق 
للزم التجسيم والتحيز والجبة وم لايعرفون حقائق هذه ال لفاظ ولا ماأراد 5 
آصحایا فٍن ذكر لفظ ( الجسم ) فى أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها 
كتاب ولا سنة ولا الها أحد من سلف الامة وأتمتها ول يقل أحد منهم إن الله 
تعالى جسم ولا إن الله. تعالى ليس بحسم ولا إن الله تعالى جوهر ولا إن الله 
تعالی لیس جوهر . ولفظ الجسم جمل فعناه فى اللغة هو البدن . ومن قال إن الله 
مثل بدن الإنسان فهو مف على الله ضال ومن قال إن الله تعالى لیس جسم وأراد 
بذلك أنه لا مائل شیثا من المخلوقات فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة . وأما 
منقال إن الله تعالى ليس بحسم وأرادبذلك أنلايرى فى الآخرةوأنهل بتكام بالقرآن 
. العرى بلالقرآن العرىسخاوق أوهو تصنيف جبريلعليهالسلام أونحوذلك فبومفتر 


على الله تما فم نفاه عنه . وهذا أصل ضلال الجبمية من المعتزلة ومن وافقبم 
على مهم فام يظبرون للناس التئزيه وحقيقة كلامهم التعظيل فيقولون : نحن 
لابصم بل نقول الله ليس جسم . ومرادمم بذلك نفی حقيقة أسمائه 
وصفاته ۰ ۱ 


إلى أن تال ؛ فو سحانه موصوف صنات الکمال منزه عن كل نقص 
وعیب . وطذا كان مذهب سلف الآمة وتا آنهم يصفون الله تعالى ما وصف 
نفسه و عا وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطیل ومن 
غير تكييف ولا تثيل فشتون ماأثبته لنفسه من الامماء والصفات و بنزهو نه عا 
نزه عله نفسه من عاثلة الخلوقات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطیل قال عر 
شأنه : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) فقوله ( ليس كمثله ثىء) 
رد على الممثلة وقوله تعالى . ( وهو السميع البصير ) رد على المعطلة انتهى 


وقال رضى الله عنه ( فى جواب على سؤال رفع اليه نصه : الاستواء هل هو 
حقيقة أو بجاز ؟ ) مانصه ملخصا : القول فى الاستواء والنزول کالقول فى سائر 
الصفات الق وصف بها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فان 
اه تعالى مى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقول فى بعض .و مذهب سلف الآمة و أءتبا أننصف اللهتعالى عاوصف‌به فسه‌وعا - 
وصفهبهر سو له صلل النهعلهو سلم من غير تحر يف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل فلا 
جوز فى صفات الله تعالى التى وصف ا نفسه ولا جوز تمثيلبا بصفات المخاوقين 
ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لابحوز[طلاقالنن على ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من الاعاء المسنى والصفات » بل هذا جحد للخالق وتمثيل له 
بالعدومات . 


وقد قال ابن عبد البر : أهل السنة جممون على الاقرار بالصفات الواردة كلها 


ع 0۸۸ سه 


فى القرآن والسنة والاءان با . وحلبا على الحقيقة لاعلى الجاز لام لاينفون 
شيئا من ذلك ولا جدون فيه صفة حصورة . 


وأما أهل البدع من الجرمية والمعتزلة والخوارج فيتكرونما ولا يحملوتها على 
الحقيقة ويزعمون أن من أقربا مشبه . وهم عند من أقر بها نافون للعبود لامثبتون 
والحق فما قال القائلون ما نطق به الكتاب والسنة وم أئمة الماعة . هذا الذى 


ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الصفات حقيقة فإنما أنكر لجبله لمسمى 
الحقيقة أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد بظن أنإطلاق 
ذلك نی أن يكون المخلوق عاثلا للخالق فةال له : هذا باطل فإن الله موجود 
حقيقة والعبد موجود حقيقة وله تعالى ذات حقيقة وليس ذاته تعالى کذات 
الاوقات وكذلك له علم ومع وبصر حقيقة ومد مع وبصر وعم حقيقة 
و لوس عليه رمععهو ,صر همثل علم العبدو ععه و بصر ه وله کلام حقيقةو لس کلام ا جا لق مشل 
کلام !لوقنو اللهاستوى على عرشه حقبقة وللعمد استواء على الفلكحقيقةو لي ساستواء 
الخالق كاستواء امخلوق فان الله لابفتقر إلى شىء ولا حتاج إلى شىء بلهو الغنى 
عن كل شىء . والله تعالى بحمل العرش وحلته بقدرته ويمسكالسمواتوالآارض 
أن تزولا فن ظن أن معنى قول الاثمة ( الله مستو على عرشه حقيقة ) يقتضى أن 
يكون استواؤه مثل استواء العبد على الاك والانعام لزمه أن يكون قوم : إن 
الله له عل حقيقه ومع وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقضى أن يكون عليه وسسعه 
وبصره وكلامة مثل عل الخلوقين وعمیم وبصرثم وكلامهم . فن ظن أن الأقيقة 
إنما تتناول صفة العيد الخلوقة دون صفة الخالق كان فى غاية الجبل » فان صفة الله 
أكل وأتم وأحق بذه الأسعاء الحسنى فلا نسبة بين صفة العبدوصفةالرب کا لا نسبة 
بين ذاته وذاته فكيف يكون العبد مستحقا الأسماء الحسنى حقيقة والرب لایستحق 
ذلك إلا جازا ؟ ومعلوم أن كل کال حصل للمخاوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى 
فله المثل الاعلى . فكل كال حصل للمخاوق فالخالق أحق به وكل نقض ينزه عنه 


مخلوق فالحق أحق أن ينزه عنه ولهذا كان لله المثل الا على فاته لابقاس خلقه ولا عل 
بهم ولا تضرب لهالآمثال فلا يشترك هو وا لخلوق بمثل ولا فى قاس . ومذهب 
أهل السنة والماعة إثيات الصفات لله تبارك وتعالى بل صفات الکال لازمة لذاته 
عتنع شوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له بل عتنم تحقق ذات من الذوات 
عرية عن جمیم الصفات وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . فإذا قال : وجود 
الله وذاتالتهوعل الله ومع الله و بصرانته وکلام الله ورحمةاللهرغضبالهواستواء 
الله ونزول الله وبة اقه وحو ذلك كانت هذه ال عاء كلها حقيقة لله تعالى منغير 
أن بدخل فما شىء من المخلوقات ومن غير أن عائله فها شىء من المخلوقات و إذا 
قال : وجو د الءمد وذاته وماهیته وعليه وقدرته وسمعه ز بصره وكلامه واستواژه 
و تزوله كان هذا حقيقة السد مختصة به من غير أنتمائ لصفا ته‌صفات اله تعای‌بلآبلغ 
من ذلك أن الله أخبر أن فى الجنة من المطاعم و الشارب والملابسوالمناكح والمساكن 
ماذكره فى كتابه . ا ذكر أن فيا لبنا وعسلا وخمرا وا وحريرا وذهبا وفضة 
و حورا وقصورا وغير ذلك . وقد قال ابن عباس رضى الله عنها : ليس فى الدنبا 
ما فى الاخرة الا الأسماء . فتلك الأقاءق الى فى الجنة ليست عائلة لهذه الحقائق 
التى فى الدنيا وإن كانت مشابهة لها من بعض الوجوه والاسم يتناوه) -قيقة 
ومعلوم أن الخااق أبعد عن مشامة الخلوق والخلوق عن مشامة الخالق . فكيف 
جوز أن بظن أن فما أثيته الله تعالى من أسمائه وصفاته ماثلا لمخلوقاته وأن يقال 
ایس ذلك حقيقة ؟وهل بکون أحق ذه الاعاء الحسنى والصفات العليا مز رب 
السموات والادض مع أن ماينتم) لایخلوقات أعظم من مباينة كل لوق لكل 
يخلوق ؟ والجاهل بضل بأن يقول . العرب إنما وضعوا لفظ الاستواء الانسان 
على ااسر بر أو الفلك أو اسنواء السفينة على الجودی ولنحو ذلك من استواء 
بعض المخلوةات . فمو کا بقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والکلام 
لما بکون عله حدقة وأجفانا وأصمخة وآذانا وشفتين ولسانا ونما وضموا لفظ 
العلم والرحة والارارة لا يكون عله مضنة لحم وفزاد . وهذا كله جيل منه . 


س او6م سح 


فإن العرب نما وضعت الانسان ما أضافت إليهفإذا قالت سمعالعبدوبصره 
وكلامه وعلمه وإرادته ورحته ما مختص به یتداول ذلك خصائص العيد . وإذا 
قبل "مع الله وبصره وكلامه وعلمه و رادته وزحته كان هذا متناولا لا ختص ‏ 
به الرب لابدخل فى ذلك شىء من خصائص الخلوقين وكذلك إذا قيل استواء 
الرب فبذا الاستواء المضاف إلى الله كالعلم والسمع والبصرالمضاف إل الهلا يجوز 
أن بتناول ذلك شيا من خصائص الخاوقين . 


ومولاء الجهبال لون فى ابتداء فیمیم صفات الخالق بصفات الخاوق ثم 
فون ذلك و بطلونه فلا يفبمون من ذلك إلا ما ختص بالخلوقو نفون‌مضمون 
ذلك فيكو نون قدجحد وا ما بستحقه‌الرب من خصائصه وصفاته و أدواما فىأساء 
الله تعالى و آباته وخرجوا عن القیاس العقلى » والاص للشرعى فلا يبقى بأ يديم 
لا معمول صر بح ولا متقول صرح . لا يدهم من إثبات بعض ماشته آهل 
الإثيات من الأسماء والصفات . فإذا أثبتوا البعض و افو البعض‌قیل‌م:ماالفرق 
بين ماأثيتموه وما نفيتموه ؟ ول كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة ؟ لم يكن 
لم جواب أصلا وظبر بذلك جبابم وضلالهم شرعا وعقلا . ونظائر هذا كثيرة 
فن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفافه إذا كانت حقيقة لرم أن يكون عاثلا 
للمخلوفین وأن تكون صفاته عاثاة لصفاحم كان من أجمل الناس »و كان أو لكلامه 
سفسطة وآخره زندقة لآنه يقعنى نفى جميع أسماء الله وصفاته . وهذا هوغاية 
الرندقة والاخاد 

ون فرق بين صفة وصفة مع تساويهما فى أسباب المقيقةو اجا زكانمةناقضا 
فى قوله متبافتا فى مذهبه مشاها ان أمن ببءض الكتاب وكفر معض . 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الامور تبين له أن مذهب السلف والأامة فى 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد وأنه مقتضىالمعقولالص رع والمتقول 
الصحیح وأن من خالفه كان مع تناقض قوله الختاف الذى يؤفك عنه من أفك 


خارجا عن مو جب العقل والسمع مخالفا ألفطرة والشرع واه ينم د علينا 
وعلى سائر إخواننا ااسلمین الأؤمنين و مع لنا وهم خير الدنيا والاخرة , 


انتهى . 
( فائدة ) فى منش] هذا التعطيل . 


وبين دضى الله عنه فى فتوى آخری له فى الصفات مورد هذا التعطيل حيثةال 
رضى الله عنه . تم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة اهود والشر كين 
وضلال الصابئين فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه القالة - آعني أن الله ليس 
على العرش حقيقة و إنما ( استوى ) استولى ونو ذلك أول ماظبرت هذه المقالة 
من جعد بن درم وأخذها عنه الجبم بن صفوان وأظبرها . فتنسب مقالة الجهمية 
ليه . والجعد أخذ مقالته عن أبان بن معان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت 
لبيد بن أعصم وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليبودى الساحر الذی‌سحر 
النى صلى الله عليه وسلم . وكان الجعد هذا فما قيل ‏ من أهل حران . وكان 
فيبم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقایا آمل دين النمروذ الكنعانيين الذين 
صنف بعض المتأخرين فى سحرم وکانوا يعبدون السکوا کب ویینون لحا اهيا كل 
ومذهبهم فى الرب ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منبما وم الذين 
بعث ابراهيم الیل صل الله عليه وسام لییم . فيكو نالجعد قدأخذهاعن الصابئة 
الملاسفة وأخذها الجبم أيضا - فما ذكره الامام أحد وغيره ‏ عن السمنية يعض 
فلاسفة الحند وهم الذين بححدون من العلوم ماسوى الحسيات . فبذه أسانيد 
الجبم ترجع إلى اهود والصابئين والمشر كين. والفلاسفة الضالون ما منالصابئين 
وإما من الشر كين . ملم عربت الكتب الرومية فى حدود االماثة الثانية زاد البلاء 
مع ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب آشباهم. 
ولا كان فى حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة الى كان السلف س‌و نها مقالة 
الجهمية بسيب بشر بن غياث الرسی وطبقته وكلام الم مثل مالك رضى اله 


عنه وسفیان بن عبيئة وأى «وسف والشافعى وأحد واسحق والفضيل بن عياض 
وبشر الحافى وغيرهم ‏ فى بشر المريسى هذا كثير فى ذمه وتضليله . وهذه 
التأو يلات الوجودة اليوم بأیدی الناس مثل أ كثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر 
بن فورك فى کناب ( التأوبلات ) وذكرها آبو عبد الله عمد بن عبر الرازی فى 
كتابه الذى سماه ( تأسيس التقديس ) ويوجد كثير منها فى كلام خاق غير هؤلاء 
مثل أن على الجباك وعبد الجبار بن أحمد الممدانى وأنى الحسين البصرى وان 
عقيل وأنى حامد الغزالى وغيرهم . وهی بعينها التأويلات الى ذكرها بشر الریسی 
فى كتابه . وإن كان يوجد فى کلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أهضا . وهم 
كلام حسن فى أشياء » فاغا بينت أن عين تأويلاتهم ھی عين تأويل الریسی . 
وعلءنا ذلك بكتاب ( الرد ) الذی صنفه عمان بن سعيد الداری أحد الأنمة 
المشاهير فى زمن البخارى » صنف کتابا سماه ( نقض عجان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فا افترى على الله فى التوحید ) حك فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسى بكلام يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جبته ثم ردها عمان بن سعيد بكلام إذا طالبه 
العاقل الذى عل حقيقة ما كان عليه السلف . فتبين له ظبور الحجة بطر يقهم وضعف 
حجة من خالفهم . ثم إذا رأى الآئمة ‏ أئمة المدى - قد أجمعوا على ذم المريسية 
وأكثرمم كفرومم أو ضللوم وعلم أن هذا القول السارى فى هؤلاء ااتأخرین هو 
مذهب الرمی - تبين له امدی لن بريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا 


بلله . 


2 قال رضى الله عنه : ومذهب الساف بين التعطيل وبين الاثيل فلا عثلون 
صفات الله بصفات خلقه ‏ لامثاون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ماوصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله فيعطلون آعاءه الحسنى وصعاته العليا وحرفون الكلم 
عن مواضعه و بلحدون فى آعاء الله وآياته و کل واحد من فريق التعطيل والقثیل 
فبو جامع بين التعطيل وا ثيل . أما العطلون فإنهم لم یفهموا من آعاء الهوصفاته 


= ۵٩۳ = 


إلا ما هو اللائق بالخلوق . مم شرعوا فى نفى تلك المفبومات فقد جمعوا بينالتمشيل 
والتعطيل . مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفبوم من أسماته 
وصفاته بالمفبوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لا يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة باقه سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل : لو كان اله 
فوق العرش للزم ما أن يسكون أ كبر من العرش أو أصغر أو مساويا . وكل 
ذلك حال . ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفبم من کون الله على العرش إلا ماشته 
ی جسم كان على أى جسم كان . وهذا اللازم تابع لهذا المفبوم . أما استواء 
پلیق لال الله ويختص به فلا يازمه شىء من اللوازم الثلاثة کا یازم سائر 
الاجسام .وصار هذا مثل قول المثل : إذا كان للعالم صافع فإما أن ییکون 
جوهرا أو عرضا إذ لابعقل موجود إلاهذان . أو قوله : إذا كان مستويا على 
المرش فو عاثل لاستواء الانسان على السرير أو الفلك إذ لايعلم الاستواء إلا 
هكذا . فان كيا مثل وکلاهییا عطل حقيقة ماوصف الله به نفسه . وامتاز الأول 
يتعطيل کل مسمی للاستواء الحقيق وامتاز الثانى باشات ( استواء) هو من 
خصائص الخلوقین . والقول الفاصل هو ما عليه الامة الوسط من أن الله مستو 
على عرشه استواء بلیق لاله وختص به فكما نه موصوف بأنه بكل ثىء علیم 
وعلى كل شی. قدیز وأفه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن نثبت العلم والقدرة 
خصائص الأعراض التى لعلم المخلوقين وقدرهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش 
ولا نثت لفوقيته خصائص فوقية الخلوق على المخلوق ولوازمبا . 

واعل أنه ليس ف العقل الصحيح ولا فى النقل الصحيح ماو جب مالفة الطريقة 
السلفية أصلا لكن هذا الوضع لانتسع الجواب عن أشببات الواردة عن الق 
فن كان فى قلبه شببة وأحب حلبا فذلك سول سير . انتهى كلامه . 

ومن أحاط عقله هذه الفرر علم براءة ساحة السلف عا رموا به من التجسيم. 


وف هذه النفاائس من الفوائد مايشفع لدى الواقف بطوله . 
رم ۳۸ ) 


الثالت :يطلق العرش على معان : السرير ومنه آية ( ولا عرش عظيم ) و االك 
يقال : ثل عرشهم - وسقف البيت ومنه آية ( وهی خاوية على عروشبا ) وحديث 
( کالقندیل المعلق بالعرش ) أو البناء ومنه ( وما كانوا يعرشون )أى يبنون 
ومنه العرش وهو ماستظل به . والعرش المضاف إلى الله تعالى لايحد . 


قال فى القاموس : العرش عرش الله تعالى ولا عد . انى . 


و قال الراغب : عرش الله عز وجل ما لا بعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة 
ولذا يصح فى صفته حديث و کل ماروی فى ذلك فلس من مروبات 
ااصحاح . 


قال البيرق فى کتاب ( الاسماء والصفات ) : و آقاویل أهل التفسیر على أن 
العرش هو السرير وأنه جسم بحسم خلقه الله تعالى وأمر ملائکته عمله وتعبدم 
بتعظيمه والطواف به کا خلق فى الارض بیتا وأمى بی آدم بالطواف به و استقباله 
فى الصلاة وفى أكثر الابات دلالة على صحة ماذهيوا إليه وفى الاخبار والاثار 
الواردة فى معناه دليل على صحة ذلك . انتهى . 


وقال | لحافظ الذهى فى كتاب ( العلو ) : اعلم أن الله عر وجل قد أخيرنا - 
وهو أصدق القائلين ‏ بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال : ( وما عرش عظم ) 
م ختم الاي بقرله : ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فكان عرشبا عظما 
بالنسبة إليبا وماحیط الان علما بتفاصيل عرشها ولا عقداره ولا عا هيته . عقال 

فا الظن ما آعد الله تعالى من السرر والقصور فى الجنة لعراده . فا الظن بالعرش 
العظيم الذی اتخذه العلى العظيم لنفسه فى ار تفاعه وسعته وقوائمه وماهیته وحلته 
الحافين من حو له وحسنه ورونقه وقيمته ؟ امع وتعقل ما يقال وال جا إلى الاعان 
بالغيب فليس ای كالمعاينة فالقرآن مشحون بذکر العرش وكذلك الائار عا 
تشع أن يكون المراد به ( املك ) فدع المكابرة رلاراء فإن المراء فى القرآن كفر 


س 06 س 


آمنا باه واشبد انا مسلدون . لا له إلا الله الجکیم الكريم . لا له إلا الله دب 
العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم . 
المد لله رب العالمين . انتبى كلام الذهبی رحمه الله تعالى ٠‏ 


رایع : سل الشيخ تقى الد رن بن تيميةعليه الرحةوالر ضوان-عن العرش: هل ۱ 
هو كرى آم لافإذا کان كريا والله من ورائه عبط به بائن عنه فا فائدة توجه 
السد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة فیقصد العلو دون غيره إذ لافرق حيائذ 
بين قصد جبة العلو وغيرها من الجبات الت تحبط بالداعى ومع هذا جمد فى قلو بنا 
قصدا يطلب العلو لا يلتفت نة ولا بسرة فأخيرنا عن هذه الضرورة التى اندها 
فى قلو بنا وقد فطرنا علیبا . 


فأجاب رجه الله بقوله : 


إن لقائل أن بقول  :‏ رشبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة السكرية وإنما ذكره طائفة من المتأخر ين الذين نظروا فى علم اطيئة 
فرأوا أن الافلاك تسعة وأن التاسع وهو الاطلس عبط بها وهو الذى يحركبا 
الحرك الشرقية وان كان لكل فلك حر که تخصه . ثم سموا فى أخبار الانبياء ذكر 
عرش الله سبحانه و كرسيه والدهوات السبع فقالوا - بطريق الظن إن العرش 
هو الفاك التاسع لاعتقادم أنه ليس وراء ذلك ثىء إما مطلقا وإما أنه ليس 
وراءه مخلوق . ثم إن منم من رأى أنه هو الذى حرك الافلاك كلها فجعلوه مبدأ 
الحوادث. ور ما سماه يعضوم الروح أو النفس و جعله بمضیم هو الوح الحفوظ 
وبعض الناس إدعى أنه علم ذلك بطريق الكشف وذلك غير صحيح بل أخذه 
من هؤلاء المتفاسفة ما فعل أصحاب ( دسائل [خوان الصفاء ) ۰ والاخبار تدل 
على أن العرش مباين لغيره من المخاوقات وأنه قبل السموات والادض فقدشت 
فى صحيح البخارى أنه صلى الله عليه وسام : كان الله ولم يكن شىء غير هو کان‌عرشه 
على الماء و کنب فى الذكر كل ثىء وخا السموات والارض -وآن له قوائم ‏ كا 
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فى حديث آف سمد : فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من قواءم العرش . وقد استدل 
من قال إنه مقيب بما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام ) وإن الله تعالى على 
عرشه وإن عرشه على مواته وسمواته فوق أرضه هكذاوقال ,أصابعه مثلالقبة ) 
وهذا لايدل على أنه فلك من الافلاك ولا مستدير مثل ذلك . لكن لفظ القبة 
يستارم استدارة من العلو لا من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل . وافظ الفلك 
. يستدل به على الاستدارة مطلقا کا قال ابن عباس فى : ( كل فى فلك ) فى فلكة 
مثل فلك المنزل . وأما لفظ القبة فإنه لايتعرض غذا المعنى لابنفى ولا إثبات 
لكن يدل على الاستدارة من العلو . 


واعلم أن العرش سواء كان هذا الفلك التاسع أو جسما حيطا به أو كان فوقه 
من جبة وجه الارض عيط به أو قيل” فيهغير ذلك فيج بأنيعلم أنالعالمالعاوى 

ک قال تعالى ) وماقدرو| الله حق قدره والادض جیعا قبضته بوم القيامة 
والسموات مطو بات ببمینه سبحا نه وتعالى عا شر کون . 

وفى الصحيحين عن الى صلى لله غليه وسلم أنه قال : يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض .يوم القيامة ويطوى السماء سمه مرول : [نا الماك أبن ملوكالارض؟ 
. :وفى الصحيحين عن عبد الله بن عبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يطوى الله 
عن وجل السموأت بوم القيامة ثم يأخذهن بيده الیمی ْم ول : أنا الملك › 
أن الجبارون أين المتكبرون ؟ 2 طوی الارضين شماله عیقول : أب نالجبارون 
أين المتكيرون ؟ وفى لفظ : ويتميل رسول الله صلى الله عايه وسلم على بمينهوعلى 


وق رواية أخرى قال :قرأ على انا بر و والادض جیعا فضته يومالقيامة.. 
.. الآية قال : مطوية فى كفه ورمى بها کایرمی النلام بالكرة . ففى هذهالاحاديث 
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وغيرها المتفق على صحتها ما سين أن السموات والارض وما بينهما بالنسبة إلى 
عظمته عز وجل أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالثىء الصغير فى يد أحدنا 
حتّى بدحوها ؟ تدحى الكرة . 

م قال فى الجواب : فلا وصف الله تعالى من نفسه وأحمانه على لسان رسوله 
صل الله عليه وسل یناه کا تساه ول تتكاف عل ما سواه فلا جحد ما وصف 
ولا نتكاف معرفة مالم يصف. وإذا كان كذلك فبوقادر على أن بقیضبا ويدحوها 
کالکرة وق ذلك من الإحاطة ما لا خی وإن شاء لم يفعل . وبکل حال فبو 
مبان لما ليس مجانب لا . زفق انلز أن الواحد منا ‏ ولله الثل الأعل ‏ 
إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضبا فأحاطت ا قبضته ون شاء لم “بقبضبا بل 
جملپا تحته فبو فى الخالين مبان لها . وسواء قدر أن العرش هو عيط بالخلوقات 

كإحاطة الكرة ما فیبا أم فيل أنه فوقبا وليس حيطا مها كوجه الارض الذى نحن 
عليه|12) با لنسبة إلى جو فهاوكالقبة بالنسبة إلى ما تها أو غير ذلك فعلى التقدير 
یکون العرش فوق الخلوقات والخالق سبحانه فوقه والعبد فى توجبه إليه عز وجل 
يقصد العلو دون التحت . 

و تام هذا البحث 0 يقال : لا خلو إما أن يكون العرش كربا كالافلاك 
ويكون محیطاً وإما أن يكون فوقبا ولیس بکری" . ون كان الآول ‏ ف 
المعلوم ‏ باتفاق من بعل هذا _ أن الافلاك مستدرة كربة وأن اة اسل 
هى جبة الحيط وهو الحدود وأن الجبة السفل هی الرکز وليس للأفلاك إلا 
جبتان : العلو والسفل فقط ‏ وأما الجبات الست فبی للحيوان فان له ست 
جوانب : وم جبة فشکون أمامه وخلف أخرى فتكون خلفه وجبة تحاذی شال 
وجبة حاذى مینه وجبة تحاذى رأسه وجبة تحاذى رجايه . وليس هذه اجپات 
فى نفسها صفة لازمة بل هى بحسب النسبة والإضافة . فيكون بين هذا ما يكون 
يسار هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا . لكن جبة العلو والسفل للافلاك 
لا تتغير فالحيط هو العلو والرکز هو السفل مع أن وجه الارض الى وضعبا الله 


(۱) کذا فى الأصل . 
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تعالى لللانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم وغيرهما » فأما الناحية 
الاخری منپا فا لبحر: عبط ما و لیس‌هناك ثیء من الآدميين وما يتبعبم » ولو قدر 
أن هناك [حداً لكان عل‌ظبر الأرض ولم يكن من فى هذه اجمة تحت من فى هذه 
الجبة ولا من فى هذه‌حت‌من‌ق‌هنه. کا أن الافلاك عيطة بالمركز و لیس أحد جانی 
الفلك تحت الاخر .ولا القطب الشمال‌تعت الجنوى ولا بالمكسوإن كان الشمالى هو 
الظاهر لنا حسب بعد الناس عن خط الاستواء فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذى يسمى 
عرض اليلد . فکا أن جوانب الارض الحيطة بها وجوانب الفلك الستدر ليس 
ا فوق يعض ولا تحته فكذلك من يكون على الارض لا يقال إنه تصت 
أولئك وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو ( تحت ) إضافى . کا لو كانت غلة 
ی تحت سقف فالسقف فوقبا وان كانت رجلاها تحاذيانه وكذلك من 
“عاق منکوسا فانه تحت السماء وان كانت رجلاه تلى السماء » و کذلك قد يتوم 
الانسان إذا كان فى أحد جانى الارض أو الفلك أن الجانب الاخر نه . وهذا 
آم لا يتنازع فيه اثنان من. يقول إن الافلاك مستديرة . وهذا كا أنه قول أهل 
أهل الطيئة والحساب فبو |اذى عليه عل-اء المسليين . کا ذكره أبو الحسين اانادی 
وأبو مد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وغيرم وهو الأخوذ من قول 
ابن عياس وغيره . ومن ظن أن من يكون فى الفلك من ناحبة يكون 
تعته من فى الفلك من الناحية الاخری فى نفس الام فهو متوهم عندم . 
فإذا كان الام كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير عط بالخاوقات كان هو 
أعلاها وسقفبا وهو فوقبا مطلقا فلا بتوجه إليه وإلى ما فوقه الانسان إلا من 
العاو . ومن توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلا من غير جمة العلو كان جاهلا 
باتفاق العقلاء فكيف بااتوجه إلى المرش أو إلى مافوقه ! وغاية ما بقدر أن 
يكون كرى الشكل واه تعالى عبط بالخلوقات‌کاپا إحاطة تليق جلاله فإن السمو ات 
السبع والادض فى بده أصغر من الخصة فى بد أحدنا . وأما قول القائل : إذا 
كان كريا والله من ورائه عبط بان عنه فا الفائدة فى التوجه إلى العلو دون 


التحت ومع هذا جد فى قلوبنا قصد الماو ؟ فيقال:هذا نما ورد لتوم أن 
تصف الفلك یکون تحت الآرض وتحت ما على وجه الأرض من الادمبین ایهم 
وهذا غلط . فلو كان الفلك تحت الارض من جمة لكان تحتبا من کل جبة فکان 
يازم أن یکون الفلك تحت الأرض مطلقا وهذا قلب للحقائق . إذ الفاك هو فرق 
الارض مطلقا وأهل اميثة بقولون , لو أن الارض روقة إلى فاحية أرجلنا 
وألق فالخرق شیء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ینتبی إلى المركز حتی لو لت من 
تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا فى المركز أى الذى هو النقطة المتوسطة فى 
كرة الارض . ولو قدر أن انسانين التقيا فى المر كز بدل الحجر لالتقت رجلاهیا 
ولم يكن أحدهما تحت الاخر بل کلاهما فوق الرکز وكلاهما تحت الفلك . وإذا 
كان مطلوب أحد ما فوق الفلك لم طلبه إلا من الجبة العليا لآن مظلو به من تلك 
اة أقرب لانه لو قدر أن رجلا أو ملكا يصعد إلى السیاء كان صعوده مما بل 
رأسه ولا سول عاقل إنه خرق الأرض م بصعد من تلك الناحية أو يذهب مينا 
أو شالا ثم يصعد . ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر فإنه لا مخاطبه إلا من الجبة 
العلا ارت ان رو ورن هرت ما هو فوق کل ثىء لا بأفل ولا شب 
سبحانه وتعالى . و أن حركة الحجر تطلب مر كزها بأقصر طريق وهو الط 
الستقم فالطلب الإرادى الذى يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط 


المستقم ؟ ۰ 
مطلب فى حدیت الادلاء : 


وححددث (لادلاء رواه أبوهريرةوأبو ذر قد رواه الرمذی وغيره من حد رث 
الحسن عن أن هريرة وهو منقطع فإن الحسن لم سمع من آن هريرة ولكن 
يقو یه حديث آف ذر المرفوع فإن كان ثاينا فعناه موافق لهذا . فان قوله عليه 
الصلاة والسلام : لو أدلى آحدع بحبل لبط على الله نما هو تقدير مفروض أى 
لو وقع الاداء لوقع عليه لكن لا يمكن أن بدلى أحد على الله غز وجل شيا لانه 
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عال بالذات وإذا هبط شىء إلى جبة الأرض وقف ف الرکز . والمقصود بيان 
إحاطه الخالق سبحانه کا بين أنه يقيض السموات ويطوى الارض وعو ذلك 
ما فيه بيان (حاطته تعالى وطذا قرأ فى تمام الحديث : هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بكل 2 ىء علم . وهذا كله على تقدير صحته . فان الترمذى لما رواه 
قال : وفسره بعض آمل از بأنه هبط على ء علالله . وبعض اللولية والاتحادية 
رظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته فى كل مكان إذأن 
وجوده وجود الامکنة وعو ذلك . وكذلك تأويله بالعل غير مستقم بل على 
تقدير ثيوته فافراد به الاحاطة ون لا نتکلم إلا با نعل وما م تعله آمسکناعنه. 
وقد فطر الله تعالى الناس على التوجه فى الدعاء إلى جمة العلو وقال تعالى : 
فأقم وجك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس علیبا . فجاءت الشريعة بالعبادة 
والدعاء ما بوافق الفطرة . وقدثيت فى الصحيحين أنه صل الله عليه وسل قال: اذ إن 
قام أحد م [الصلاة فلا يصق قبل و جبه فان الله تعای‌قیل وجبه ولا عینه‌فان ينه 
ملكاو لييصقعن ساره أو نحت رجله.وق رواية: إنه أذأن بصقف:وبه.وفىحديث 
أنى رزين الشپور : لا آخر صلى الله عليه وسلم آنه‌ما من أحد إلا سيخلو به ريه 
فقال له أبو رزين : كيف سعنا بارسول الله وهو واحد وحن جع ؟ فقال 
سأنبئك عثل ذلك فى ۲ لاء الله تعالى : هذا القمر آبة من‌آبات الله تعالى کک راه 
لیا به فاته أك . ون ااصحیحین:لینتبین أقوامعن (بصارم فى الصلاة أو لاترجع 
إلييم أبصارم . واتفق العلاء أن رفع المصلى بصره إلى الساء منبی عنه وروی 
ل بن سیر ین أن النى صلى الله عليه وسلم کان برفع بصره فى الصلاة إلى الساء حق 
تزل : ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فكان بصره لا جاوز موضع سجوده . 
فبذا ما جاءت به الشربعة تكميلا للفطرة لان الداعى المأمور بالذل لا يناسب 
حاله أن بنظر إلى ناحية من يدعوه . خلافا للجبمية الذين لا يفرقون بين العرش 
وقعر البحر وقد قال تعالى ۽ و قد نری‌تقلب وجبك فالسماء » الآية ثم بينتأويل 
۱ | جر الاسود مين الله فالارضی فن‌صافحه وقبله فكأتما صافح الله تعالى وقبل 


يمينه ] وقال : قد ظنوا أن هذا وأمثاله تاج إلى التأويل وهذا وهم لآنه لو كان 
هذا اللفظ ثابتا عن النى صلى الله عليه وسام فإنه صرح فى أن الحجر ليس هو من 
صفاته تعالى . و تقبیده بالارض بدل على أنه ليس هو يده على الاطلاق فلا تكون 
اليد حقيقة . وقوله : [ فكأنما صافح الله تعالى ] الح صرب فى أن المصافح ليس 
مصافحا له تعالى لان المشبه ليس هو المشبه به . 


إلى أن قال : فبذا كله بتقدير كرية العرش : وأما إذا قدر أنه ليس بكرى 
الشکل بل هو فوت العالم من الجبة الى هی وجه الارض وأنه فوق الافلاك 
الکرية کا أن وجه الارض الوضوع للانام فوق نصف الارض.الکری أو غير 
ذلك من المقادير التى يقدر فيها أن المرش فوق ماسواه فعلى كل تقدبر لابتوجه 
ژل الله تعالى [لا إلى العاو مع کونه على عرشه مباينا مخلقه . وعلى ماذکرناه لا يازم 
شىء من الحذور والتناقض . وهذا يزيل كل شيبة تنشأ من اعتقاد فاضد وهو أن 
بظن أن العرش إذا كان كريا والله تعالى فوقه كا تقتضيه ذاته سبحانه عن مشاءبة 
المخلوقين ‏ وجب ( فما عند الزاعم ) أن يكون سبحانه كريا ثم يعتقد أنه 
إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كرى کالفلك التاسع من جمیع 
الجبات وهذا خطأ فإن القول بأن العرش كرى لا جوز أن يظن أنه مشابه 
للافلاك فى أشكالها وأقدارها أو فى صناتها بل قد تبين أنه سبحانه أعظم 
وأكبر من أن تکون المخلوقات عنده أصغر من الخصة فى بد أحدنا . فإذا كانت 
الخصة مثلا فى يد الانسان أو تعته أو نحو ذلك هل بتصور عافل إذا استشعر 
علو الإنسان على ذاكو (حاطنه بأن يكون الإنسانكالذلك ؟ فاه تعالى ‏ ولهالمثل 
الاعلى - أعظم من أن يظن به ذلك . وإنما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره 
والآرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات سمينه سبحانه وتعالى 
عا يشركون . وإذا لم يكن كريا فالام ظاهر ما تقدم . وبهذا يظبر الجواب 


عن السؤال من وجوه متعددة والله تعالى أعلم . 


ونما أشبعنا الكلام فى هذا القام لانه من آصول العقائد. الدينية. ومبمات 


سه ۲ عمس 


المسائل التوحيدية وقد کنر فيه تدارك الاراء وتصادم الامواء وم يأت جور 
المتكلمين -المأولين بشىء يعاق بقلب الاذکیاء بل اجتهدوا فى إيراد التحلات الى 
تأباها فطرة الله أشد الإباء فبقيت نفوس أنصار السنة الحققين ماثلة إلى مذهب 
السلف الصاخین فان ۳ منم وان عقدم ما بيناه فلا تكن من المعرين 


والجد لله رب العالمين . 


الجرء السادس عشر صفحة ۵4۷۲ : 


سورة الحديد الآية ¢ : 


( هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش بعل 
ماياج فى الادض وما خرج منبا وما بزل من السماء وما يعرج فيبا وهو معع 
أن كنم والله ما تعماون بصير ) . ۱ 


وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » قال القاشانى : أى من 
الأيام الستة الالمية . وقيل : المعبودة - والله أعل ۰« ثم استوى على العرش» 
قال ابن جرير : أى هو الذی أنشأ اسموات السبع ۳ فدبرهن وما 
فين ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا . و يعم ما يلج فى الأرض » أى من 
خلقه کلاموات والبذور والیوانات «.وما خرج هنبا » أى كلزدوع . 
« وما ينزل من السیاء » أى من الامطار والثلوج والبرد والاقدار والاحكام » . 
د وما يعرج فا » أى من اللاثكة والاععال وغيرهما «٠.‏ وهو مع أا کم 
قال ابن جرير : أى وهو شاهد لک آینا کنتم یعلسک وی أعمالكم ومتقليكم 


ومثواكم وهو على عرشه فوق سعاواته السبع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فى ( شرح حديث النزول ) : لفظ المية 
فى سورة الحديد وامجادلة فى آیتیهما ثبت تفسيره عن الساف بالمل . لوا : هو 


— ٩۳ سسا‎ 


معبم بعلبه . وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره : أنهذا إجماع من لصحابة » 
والتابعين لهم باحسان لم يخا لفبم أحد عتد بقوله . وهو مأثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقائل بن حيان وسفيان الثورى واحد بن حنبل وغيرهم . قال ان 
أن حاتم عن ابن عباس فى هذه الآبة : هو على العرش وءابه معهم : وهكذا عمن 
ذكر معه . وقد سط الإمام أحد الكلام على المعية فى [ الرد على الجممية ] 
وافظ المعية فى كتاب الله جاء عاما کا فى هاتين الآيتين وجاء خاصا کا فى قوله 
تعالى [ إن الله مع الذین اتقوا والذين هم عسنون ] وقوله [ نی مسکا أسمع 
وأرى ] وقوله ( لا تحزن إن الله معنا ] فلو کان المراد بذاته مع كل یء لكان 
التعمم يناقض التخصيص فإنه قد عل أن قو له , لا تعزن إن الله معنا » أراد به 
تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار . وكذإك قوله « إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم حسنون » خصبم بذلك دون الظالمين والفجار . وأيضا فلفظ 
المعية ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن أن يراد به اختلاط إحدىالذاتين 
بالاخری . کا فى قوله : و يمد رسول الله والذین معه » وقوله د فأو لك مع 
المؤمنين » وفوله و انوا الله وكونوا مع الصادقين » وقوله «وجاهدوا مک 
ومثل هذا كثير . فامتنع أن يكون قوله « وهو معک» يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الق . وأيضا فإنه افتتح الأية بالعلم وختمبا بالعلم فكان السياق يدل 
على أنه أراد أنه عالم به . وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين أن لفظ 
المعبة فى اللغة ‏ وان اقتضى الجامعة والمصاحبة والعادية - فبو إذا كان مع 
العباد ۸ يناف ذلك علوه على عرشه ویکون حك معیته فى كل موطن حسبه فع 
الق كلهم بالل والقدرة والسلطان وخص يعضبم بالاعانة والنصر 
والتأيد ٠‏ التهى ۰ 


وقال الإمام موفق الدين بن قدامة القدسی رذى الله عنه فى كتاب م ذم 


الأويل » : فإن قيل : فقد تأولتم آیات وأخباراً فقاتم فى قوله تعالى « وهو معكم 
آنا کنتم » أى بالعم وغو هذا من الآبات والاخبار فيازمكم ما ازمنا ؟ 


صت 5606 مجه 


قلنا : نحن لم نتأول شيا وحمل هذه اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل لان 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره . وهذه المای هى الظاهر من هذه الالفاظ 
بدليل أنه المتبادر إلى الآفهام منبا . وظاهر الفظ هو ما يسيق ل الفبم منه ء 
حقيقة كان أو جازا . لذلك كان ظاهر الاسماء العرفية اجاز دون الحقيقة كاسم 
الرائية والظعينة وغيرهييا من الاسا. العرفية . فان ظاهر هذا ا لجاز دون المقيقة 
وصرفبا إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى.دليل . 


وكذلك الالفاظ الى للها عرف شرعى وحقيقة لغوية كالوضوء والطبارة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج فإنها ظاهرها العرف الشرعى دون المحقيقة اللذوية 
وإذا تقرر هذا فالتبادر إلى الفبم من قوطم « إن الله معك » أى بالحفظ والكلاءة 
ولذلك قال الله تعالى فما خر عن نبيه « إذ يقول لصاحبه لا تعزن إن الله معتاء 
وقال لمومى « انى معکا أسمع وأرى » ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن 
هم بذاك اختصاص لوجوده فى حق غيرهم كوجوده فيهم ول يكن ذلك موجبا 
لنفى الحزن عن أنى بكر » ولا علة له . 


فمم أن ظاهر هذه الالفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا . 


ثم لو كان تأويلا فا نحن تأولناه وإنما السلف رحة الله علیم الذين 
ثبت صوابهم ووجب اتباعبم هم الذين تأولوه . فان ابن عباس والضحاك 
ومالكا وسفيان وكثيراً من العلباء فى قوله « وهو معكم » آی عله. ثم 
قد ثبت بکتاب الله والتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسل وإجماع السلف 
أن الله تعالى فى السماء على عرشه » وجاءت هذه الفظة مع قران عفوفة 
بها دالة على [رادة الم منبا وهو قوله : و ألم تر أن الله يعم ما فى السموات 
وما فى الارض »ء ثم قال فى آخرها .إن الله بكل ثىء علم » . فبدأها بالعم 


= اهو51 - 


وختمبا به م‌سیاقبا لتخویفيم بعل الله تعالى حاطم وأنه نتم ما عملوا يوم القيامة 
و جازم علبه . 


وهذه قران كلبا دالة على إرادة العلل فقد اتفق فیبا هذه القرائن ودلالة 
الاخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلبم . فكيف يلحق بها ما مخالف الكتاب 
والاخار ومقالات السلف ؟ فبذا لا خفى على ءاقل إن شاء الله تعالى وإن خفى 
فقد كشفناه و یناه بحمد الله تعالى ٠.‏ ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها 
وتأويلبا لم بحرم ولم يلزمه شىء فإنه لا يازم أحدآ الكلام فى التأويل إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


انتهی کلام ان قدامة رحه الله > 


لفبرس 


الرد على الر نادقة والجهمية 
لامام أهل السنة أجمد بن حنبل 
الرد على الزنادقة 
باب بیان ماضلت فيه الزنادقة من متشابة الفرآن 
بان مافصل الله بين قوله وخلقه 
- بیان ما أبدل الله أن يكون القرآن الا وحيا وليس مخلوق 
- بان ماجحدت الجبمية من قول الله « وجوه بومئذ ناضرة إلى 
رما فاظرة» 
بيان ماأنكرت الجبمية من أن يكون الله کل مومى 
بيان ما أنكرت الجبمية أن يكون الله على العرش 
- بیان ماتأولت الجبمية من قول الله : ( مایکون من جوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسبم ) 
بیان ماذكر الله فى القرآن ( وهو ممكم ) 
بيان ماادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الاحادیت الى رويت 
بيان ماتأولت الجهمية من قول الله ( هو الأول والاخر ) 
ملحق فى الجهمية لأف دارود السجستاق 
باب فى القدرة والابمان 
کتاب خلق افعال العباد للامام البخاری 
باب ماذکر أهل العلم لمعطلة الذين بریدون ان يبد لوا کلام الله 
عز وجل 


صفدة 
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أفمال الصاد 
النعرب بعد الحجرة 


اغزء الثاني 
من كتاب افعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للبخاری 
ماجاء فى قول الله عز وجل 
باب ما کان النى صل الله عليه وسلم يذكر ويرويه عن ربه عز وجل 
باب ما كان النى صل الله عليه وسل يستعيذ بكلمات الله لابکلال غيره 
باب مانقش النى صلى الله عليه وسلم فى خاتمه من كتاب الله تعالى 
وما بدخل به الحاجة 
باب قول الله عر وجل عن أهل النار من الكفار المشر كين وعبدة 
الاوثان 
ب باب وما يدل على اموات العباد قول النى صلى الله عليه وسل 
أكثر منافق أمتى قراؤها . فعد قراء الممطلة والجبمية وأهل الاهواء 
وغيرهم . 
ب باب قم ل الله تعالى : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنت صادقين ) 


کداب الاختلاف فى اللفظ واازد على الجهموة وااشبهة 


للامام عبد ألله بن مسلم بن قنسة 

کتاب الرد ل اخهمعة 
للامام أى معد الدرامی 
باب الإيمان بالعرش 


باب استواء الرب تارك وتعالى على العرش وارتفاعه الى السماء 


وبيلونته من الق 
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۳۱۹ 
۲۳۷ 


۳۳۱ 
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۳۳ 


۳۹۷ 


د 4 سم 


صفدة 

باب الاحتجاب 
باب الأزول ۲۸۹ 
باب النزول ليلة النصف من شعبان ۲۸۷ 
باب النزول يوم عرفة YAY‏ 
باب نزول الرب تبارك وتعالي يوم القيامة لحساب YAR‏ 
باب نزول الله لاهل الجنة ۳۹۰ 
باب ذكر علم الله تبارك وتعال ۳۹۰ 
باب الا یمان کلام الله تبارك وتعالى ۳۹ 
باب الاحتاج القرآن أنه غير مخلوق ۳۳۷ 
باب الاحتاج على الواقفة ۳۹۲ 
باب الاحتاج فى | کفار الجهمية ۳:3 
باب قتل ار نادقة والجهمية واسنتاهم من کفرهم ۳۲ 
کتاب رد آلامام الدرامی عنمان بن معيد على اار سی العئيد ۳۵۷ 

باب الاعان بأسماء الله وأنها غير خلوقة ۳-۳ 
باب وادعی, المعارض . أن الله تعالى لايدرك بشىء من اشواس‌الش ۲۷۱ 
اليزول ۳۷۷ 
الحد والعرش ۳۸۱ 
السمع و البصر ۱ ۳۹۹ 
الرؤية ۱۳ 


أصابع الرحن ۱۷ 


إ٣‎ -- 


الجزء الثانى 
من نض فى سعيد عثهان بن سعيد الدرامی على ااضال الضل شر 
المريسى الجبار العنيد 
باب ماجاء فى العرش 
القرل فى كلام الله 
الجزء الثالث 


من كتاب نقض الدرامى على المريسى 

باب فى الحث على طلب الحديث والرد على من زعمانه م يكتب 
على عبد النبى صلعم وأصحابه والحديث والذب عن أصحاب النبى صلعم 
وأصحاب الجديث وأهل السنة وفضلبم على غيرهم 

الذب عن ای هريرة دضى الله عنه 

اذب عن ا بن أفى سفیان 

الذب عن عبد الله بن و بن العاص 

النةض عل ماادعاه المعارض فى الوجه 

الحجب الى احتجب اله مها عن خلقه 


ملحق من التفسير 
المسمى : حماسن التأويل 
لحمد جمال الدين القامممى 


مطلب فى حديث الادلاء 
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